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لماذا أسامة أنور عكاشة؟

ــرد  مــن الســهل جــدا أن يطــرح هــذا الســؤال، ومــن الســهل جــدا أن ن
ــة؟  ــور عكاش ــامة أن ــون أس ــاذا لا يك ــي: ولم ــؤال العك ــل الس ــة تحم بإجاب
ولكننــي ســأفضل أن أطــرح ســؤالا آخــر: ومــن يكــون غــر أســامة أنــور 

ــة؟  عكاش
أســامة أنــور عكاشــة هــو بحق أحــد أهــم رواد كتابــة الدرامــا التليفزيونية 
في مــر والعــالم العــربي.. لم يكــن مــن الجيــل الأول نعــم، ولكنــه مــن الجيــل 
الــذي أرســى القواعــد الصلبــة لهــذا الفــن، وجعــل لــه شــكله المميــز. وقــد 
ارتبــط اســم أســامة أنــور عكاشــة بالدرامــا التليفزيونيــة رغــم كونــه كاتبــا 
للقصــة والروايــة والمسرحيــة والســيناريو الســينمائي والمقــال أيضــا.. كتــب 
ــا  ــإن نوع ــمه، ف ــر اس ــن تذك ــك ح ــذا، ولكن ــة كل ه ــور عكاش ــامة أن أس
ــا  ــو الدرام ــك، وه ــيقفز إلى رأس ــة س ــواع الأدبي ــذه الأن ــن كل ه ــدا م واح

التليفزيونيــة.
ربــا هــذا مــا جعــل عكاشــة نفســه يقــول: “لا يوجــد كاتــب يمكــن أن 
ــال  ــدع مج ــكل مب ــاح. ل ــن  النج ــه م ــدر نفس ــالات بالق ــع المج ــدع في جمي يب
يمكــن أن يبــدع فيــه، ويســتطيع مــن خلالــه أن يحقــق نجاحــا لا يمكــن أن 
يحققــه في مجــال آخــر. خــذ مثــا عــى ذلــك الكاتــب الكبــر نجيــب محفــوظ 
فهــو كاتــب روايــة لا يشــق لــه غبــار، وهــو مــن أهــم مــن أســهموا في كتابــة 
وتأســيس الروايــة العربيــة، وقــد كتــب حــوالي 40 ســيناريو للســينما، ومــع 
ذلــك فمجــال تفوقــه الأســاسي هــو فــن الروايــة. كذلــك الحــال مــع المرحوم 
الدكتــور يوســف إدريــس الــذي أبــدع في مجــال القصــة القصــرة، وهكــذا 
يمكــن أن نقــول إن لــكل كاتــب مجــالا خاصــا يتميــز فيــه، ومجــالات أخــرى 
يســهم فيهــا، والتفــوق في مجــال لا يمنــع الكاتــب مــن المســاهمة في مجــالات 
ــذا لا  ــون، وه ــو التليفزي ــر ه ــهامي الأك ــال إس ــإن مج ــالي ف ــرى، وبالت أخ
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يمنعنــي مــن الكتابــة للســينما والمــرح”37.
ــزه  ــى تمي ــط ع ــا فق ــت دلي ــة ليس ــا عكاش ــي قاله ــات الت ــذه الكل إن ه
ــا  ــك، وإن ــه بذل ــو نفس ــه ه ــة واعتراف ــا التليفزيوني ــة الدرام ــر في كتاب الأك
ــة  ــة التليفزيوني ــات الكتاب ــاف تقني ــح باخت ــي واض ــن وع ــك ع ــر كذل تع
عــن غيرهــا مــن ســائر أنــواع الكتابــة الأدبيــة الأخــرى. إن كاتــب القصــة 
ــدرك  ــة ي ــا التليفزيوني ــينمائي والدرام ــيناريو الس ــة والس ــة والمسرحي والرواي
جيــدا أن لــكل مــن هــذه الأنــواع خصوصيتهــا، ويعــرف جيــدا أن أهــم مــا 
يميــزه كان هــذا النــوع تحديــدا.. ذلــك النــوع الــذي أعطــاه عكاشــة كثــرا 

ــز. ــه الشــهرة والنجــاح والتمي ــه، فــرد بإعطائ ــزا ل ليؤســس شــكلا ممي
نعــم حققــت الدرامــا التليفزيونيــة نجاحــا منــذ بدايتهــا في مطلــع 
ــاز  ــذا الجه ــري به ــغف جماه ــى ش ــن ع ــاح المرتك ــه النج ــتينيات، ولكن الس
الجديــد الــذي اقتحــم البيــوت المصريــة.. إنــه الشــغف الــذي جعــل 
ــن  ــم م ــع يخرجه ــت ممت ــاء وق ــاز لقض ــذا الجه ــول ه ــون ح ــن يلتف المصري
متاعــب الحيــاة ومشــاغلها.. لا يمكــن بالطبــع أن تكــون هــذه قاعــدة عامــة، 
ولكنهــا تمثــل الســواد الأعظــم والأغلــب الأعــم. ومــن ثــم فــإن أســامة أنور 
ــد  ــة.. لق ــا التليفزيوني ــار الدرام ــول في مس ــة التح ــة نقط ــة كان بمثاب عكاش
تحــول بهــا مــن حــال إلى حــال.. مــن حــال التســلية والمتعــة وتقضيــة وقــت 
ــل  ــارة مث ــى الإث ــة ع ــة القائم ــال الدرامي ــض الأع ــال بع ــن خ ــراغ، م الف
ــود”38.  ــط الأس ــل “الق ــا مسلس ــها مث ــى رأس ــية، وع ــات البوليس المسلس
أو مــن خلالأعــال اجتماعيــة كوميديــة مثــل “عــادات وتقاليــد”39 و”فرصــة 

37  حــوار صحفــي أجــراه الصحفــي أشــرف شــهاب مــع الكاتــب أســامة أنــور عاكشــة، ونشــر في »فلســطين« تحــت 
عنــوان »أســامة أنــور عكاشــة: الواقــع أغنــى مــن خيــال أي مؤلــف« في 8 ينايــر عــام 2005. منشــور علــى موقــع 
www. .1998 ديــوان العــرب« عــل شــبكة الإنترنــت، وهــو موقــع لمجلــة ثقافيــة وأدبيــة وفكريــة تأســس عــام«

 diwanalarab.com

38  مسلسل »القط الأسود« مسلسل بوليسي من تأليف محمد المازني وإخراج عادل صادق. إنتاج 1964.

39  مسلسل »عادت وتقاليد« من تأليف عبد الله بركات وإخراج حمادة عبد الوهاب. إنتاج 1972.
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العمــر”40 أو حتــى أعــال مســت القلــب والوجــدان بــا فيهــا مــن مواقــف 
ــول  ــكرا”41. أق ــزاء ش ــي الأع ــل “أبنائ ــي مث ــاعر المتلق ــر مش ــانية تث إنس
ــات  ــد أزم ــد يرص ــاب جدي ــك إلى خط ــن ذل ــار م ــول المس ــة ح إن عكاش
ــكان  ــي في كل م ــا المتلق ــي يراه ــخصياته الت ــدم ش ــة، ويق ــع الحقيقي المجتم
حولــه، ملبســا إياهــا ثوبــا جديــدا.. لم يكتــفِ عكاشــة بهــذا، فقــد خاطــب 
ــا، وإلى  ــئلة والقضاي ــد والأس ــرح النق ــب.. ط ــدان والقل ــع الوج ــل م العق

ــة.  ــلية والمتع ــسَ التس ــه لم ين ــك كل ــب ذل جان
ــتينيات  ــوال الس ــة ط ــا التليفزيوني ــرة الأولى للدرام ــتمرت الف ــد اس لق
والســبعينيات، وهــي الفــرة ذاتهــا التــي قــدم فيهــا عكاشــة نفســه أول أعماله 
الدراميــة.. ولكــن البدايــة الحقــة لتغيــر المســار كانــت في النصــف الأول مــن 
الثمانينيــات مــن خــال مسلســل “الشــهد والدمــوع”42 ذلــك المسلســل الذي 
ــن  ــل الكثيري ــا جع ــو م ــت، وه ــذا الوق ــبوق في ه ــر مس ــا غ ــق نجاح حق

يعدونــه نقطــة التحــول الحقيقيــة في تاريــخ الدرامــا التليفزيونيــة العربيــة.
لم يكــن غريبــا أن يقــول عكاشــة نفســه: “كل مــا يمكننــي قولــه إن النــاس 
ــب.  ــم الكات ــن اس ــاءل ع ــوع” تتس ــهد والدم ــل “الش ــد مسلس ــدأت بع ب
أصبحــوا يبحثــون عــن اســم الكاتــب مثلــا يبحثــون عــن اســم الممثــل. وأنا 
ــه..  ــة لإبداع ــة الحقيقي ــوا القيم ــف، وأن يفهم ــاس بالمؤل ــم الن ــب أن يهت أح
ــه أساســا لــكل مــا يشــاهدونه  القيمــة التــي تجعــل مــن النــص الــذي يكتب

فيــا بعــد عــى الشاشــة”43.
ومــن جديــد تــيء لنــا كلــات عكاشــة ســبيلا إلى بعــض الأفــكار التــي 

40  مسلسل »فرصة العمر« من تأليف لينين الرملي وإخراج  أحمد بدر الدين. إنتاج 1976. 

41  مسلسل »أبنائي الأعزاء شكرا« من تأليف عصام الجمبلاطي« وإخراج محمد فاضل. إنتاج 1979.

42  مسلســل الشــهد والدمــوع مــن تأليــف أســامة أنــور عكاشــة وإخــراج إســماعيل عبــد الحافــظ، وقــد قــدم في 
جزأيــن، أولهمــا إنتــاج 1985، والثانــي إنتــاج 1985.

43  حوار صحفي أجراه الصحفي أشرف شهاب مع الكاتب أسامة أنور عاكشة. مصدر سابق.
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تمثــل أهميــة كبــرة.. يؤكــد عكاشــة في كلماتــه تلــك أن النــص هــو الأســاس 
ــاهد أو  ــن المش ــا ع ــدث هن ــع )يتح ــى الجمي ــة، وع ــا التليفزيوني في الدرام
ــت إلى  ــك( أن يلتف ــد كذل ــون الناق ــاب أولى أن يك ــن ب ــن م ــي، ولك المتلق
ــات  ــم كل ــه. ورغ ــة لإبداع ــة الحقيقي ــك إلى القيم ــوا كذل ــك، وأن يلتفت ذل
ــص  ــي أن الن ــة وه ــغ الأهمي ــيئا بال ــيعي ش ــق س ــإن المدق ــذه، ف ــة ه عكاش
ــة  ــذي يقــدم عــى الشاشــة في نهاي ــل شــيئا غــر ال ــوب في الحقيقــة يمث المكت
المطــاف.. نعــم هــو أساســه ولكنــه غــره في ذات الوقــت. وهــذا يلقــي بنــا 
إلى مشــكلة كبــرة، وهــي مــن أيــن لنــا بالنــص الأول، ونحــن مــن نحــاول 
التركيــز –تلبيــة لمــا رآه عكاشــة نفســه- عــى ذلــك النــص؟ ولعلنــا نلتمــس 

ــة عــن هــذا الســؤال. في كلــات عكاشــة نفســه أيضــا ســبيلا للإجاب
يقــول عكاشــة في رد عــى ســؤال هــل تتصــور أن مــن يشــاهد عمــا جيدا 
يمكــن أن يعــود لقراءتــه: “لا نســتبعد ذلــك لا ســيما وأن مــن يكتــب يضــع 
ــة..  ــا التليفزيوني ــت لأدب الدرام ــا قل ــس ك ــه يؤس ــا أن ــه دائ ــب عيني نص
ودعنــي أذكــرك أننــا جميعــا اســتمتعنا بقــراءة مــرح شكســبير وغــره قبــل 
أن نشــاهده.. اســتمتعنا بقراءتــه رغــم أنــه كتــب خصيصــا للمــرح.. دعني 
ــاهدته،  ــة مش ــه فرص ــح ل ــن لم تت ــرأه م ــا في أن يق ــع أيض ــي أطم ــف أنن أض
ــل  ــة العم ــا مقارن ــه أيض ــن ل ــا يمك ــص أيض ــارئ المتخص ــبة للق وبالنس
المكتــوب بــا عــرض عــى الشاشــة، ولا تهمــل أيضــا في حســاباتك الراغبــن 
ــتفادة  ــدرب والاس ــم الت ــباب.. يمكنه ــن الش ــيناريو م ــة الس ــم كتاب في تعل

أيضــا”44.
ــا  ــص/ أدب الدرام ــر ن ــة ن ــات أهمي ــذه الكل ــة في ه ــص عكاش يلخ

ــي: ــة، وه ــاط رئيس ــع نق ــة في أرب التليفزيوني
1- الاستمتاع بالقراءة.

أنــور عكاشــة ونشــر بمجلــة الفــن المعاصــر –  44  حــوار صحفــي أجــراه أحمــد هاشــم مــع الكاتــب أســامة 
أكاديميــة الفنــون تحــت عنــوان »أســامة أنــور عكاشــة  حــول الأدب الدرامــي وقضايــا الواقــع«، وهــو منشــور علــى 
  www.egyptartsacademy.kenanaonline.com موقــع أكاديميــة الفنــون علــى موقــع الإنترنــت
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2- أن يقرأه من لم تتح له فرصة المشاهدة.
ــوب  ــل المكت ــن العم ــة ب ــن المقارن ــص م ــارئ المتخص ــن الق 3- أن يتمك

ومــا قــدم عــى الشاشــة.
ــن  ــتفيدوا م ــة ويس ــى الكتاب ــدد ع ــيناريو الج ــاب الس ــدرب كت 4 – أن يت

ــة.   ــال المطبوع ــذه الأع ه
ــات  ــن كل ــفه م ــا أن نستش ــيئا يمكنن ــك ش ــف إلى ذل ــتطيع أن نضي ونس
ــذا  ــة ه ــدارس بدراس ــوم ال ــو أن يق ــة، وه ــره صراح ــة، وإن لم يذك عكاش
النــوع مــن الأدب.. أدب الدرامــا التليفزيونيــة في ذاتــه، محــددا ســاته 

ــرى. ــة الأخ ــواع الأدبي ــائر الأن ــن س ــزه ع ــا يمي ــه وم وخصائص
ولنعــد إلى ســؤالنا الــذي كنــا قــد طرحنــاه، وهــو مــن أيــن لنــا أن نصــل 
لذلــك النــص الأدبي، وهــو النــص الــذي لم يطبــع، ولم يتــح لا للقــارئ ولا 
للناقــد ولا للــدارس ولا لكاتــب الســيناريو الشــاب؟ مــن أيــن لنــا بــه؟ وفي 
هــذا يقــول عكاشــة: “الأمــر يحتــاج إلى نــاشر متحمــس وجــريء وهــذا مــا 

لا يتوفــر”45. 
ــوى أن  ــن الأدب س ــوع م ــذا الن ــتنا له ــا في دراس ــن أمامن ــذا لم يك ــام ه أم
نعــود إلى الصــورة التــي قــدم بهــا العمــل عــى شاشــة التليفزيــون، محاولــن 
ــة العنــاصر التــي تكمــل  ــه دون الانجــذاب إلى بقي ــز عــى النــص ذات التركي
الصــورة النهائيــة.. ســنحاول التركيــز عــى أســاس الدرامــا التليفزيونيــة.. 
عــى النــص ذاتــه.. نعــم قــد تفلــت منــا كلمــة عــن المخــرج أو كلمــة عــن 
ــص..  ــى الن ــزة ع ــتكون مترك ــتنا س ــل دراس ــن ج ــاعر، لك ــيقي أو ش موس

النــص فقــط.
ــا  ــذي وقفن ــص ال ــك الن ــة في ذل ــا عكاش ــة ذكره ــدا كلم ــا أب ــن يفوتن ول
ــأدب الدرامــا  ــذ قليــل.. لقــد تحــدث عــن مــا أســاه هــو نفســه ب ــده من عن
ــل كان  ــط ب ــا فق ــن واعي ــك إذن.. لم يك ــا بذل ــد كان واعي ــة.. لق التليفزيوني

45  حوار صحفي أجراه أحمد هاشم مع الكاتب أسامة أنور عكاشة. مصدر سابق.
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ــدد  ــذا الص ــة في ه ــول عكاش ــه.. يق ــخا ل ــة، ومرس ــذ البداي ــه من ــاعيا إلي س
ــا  ــب عنه ــة لم يكت ــة الأولى والثاني ــة القصصي ــدور المجموع ــع ص ــا: “م أيض
ــاء  ــد وأثن ــه بع ــت أن ــاك، ولاحظ ــا وهن ــرة هن ــة متناث ــات قليل ــوى كل س
ــت  ــد كتب ــرة، وق ــام كث ــه أق ــون تناولت ــل الأول في التليفزي ــرض العم ع
ــاك  ــه.. هن ــه وجودت ــرة إلى نجاح ــاب مش ــار الكت ــض كب ــدة لبع ــه أعم في
ــا  ــن هن ــوني.. وم ــل التليفزي ــر العم ــورة وتأث ــدى خط ــت م ــط أدرك فق
تولــدت فكــرة مشروعــي.. كان المــروع هــو تأســيس مــا يمكــن تســميته 
بــأدب الدرامــا التليفزيونيــة.. ومــع الوعــي بمــدى انتشــار الأميــة لدينــا فلــم 
ــن  ــة م ــال الأدبي ــى الأع ــاع ع ــب في الاط ــرأ ولا يكت ــن لا يق ــارك م لا يش
ــة  ــار الجمل ــى اختي ــديد ع ــرص الش ــا كان الح ــن هن ــاهدة؟ وم ــال المش خ
ــا أو  ــل في رقيه ــد تص ــة دون تعقي ــة راقي ــون جمل ــث تك ــة، بحي التليفزيوني
تقــرب مــن اللغــة الشــعرية، وهــذا مــا حرصــت عليــه طــوال رحلتــي مــع 

ــة”46. ــة التليفزيوني الكتاب
لقــد كان أدب الدرامــا التليفزيونيــة هــو مشروعــه الــذي ســعى إليــه منــذ 
البدايــة.. كان يعــرف أننــا بصــدد عمــل أدبي لــه ســات خاصــة وخصوصيــة 
ــة التــي تقــوم عــى القــص كالقصــة  ــواع الأدبي تجعلــه متفــردا عــن كل الأن
والروايــة والمسرحيــة والســيناريو الســينمائي.. كان واعيــا بهــذا ســاعيا إليــه، 
ومــن حقــه الآن أن يجــد مــن يقــف لدراســة ذلــك النــص مــن المنظــور ذاته.. 
مــن منظــور الأدب، ومــن حقنــا نحــن كذلــك أن نرصــد مــدى قدرتــه عــى 

تأصيــل هــذا النــوع مــن الأدب.. أدب الدرامــا التليفزيونيــة.
ويقــدم لنــا عكاشــة مــن خــال كلماتــه تلــك أولى خصائصــه التــي ســعى 
ــة  ــن اللغ ــرب م ــي تق ــة الت ــا الجمل ــا.. إنه ــرف به ــه واع ــو نفس ــا ه إليه
ــا  ــعى دوم ــي كان يس ــب واقع ــه كات ــف بأن ــذي وص ــة ال ــعرية. عكاش الش
ــد  ــن؟ لق ــن الأمري ــارض ب ــة تع ــل ثم ــعرية!! وه ــرب إلى الش ــة أق إلى لغ
اتهــم عكاشــة كثــرا بــأن جملــه ربــا ترتفــع عــن مســتوى شــخصياته التــي 
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يكتبهــا.. يمكننــا أن نقــول الآن نعــم، كان يفعــل ذلــك عامــدا.. إن عكاشــة 
ــداع.. كان  ــه ولا إب ــن في ــل لا ف ــع، فالنق ــدث في الواق ــا يح ــا لم ــن ناق لم يك
يلتقــط الشــخصية مــن الواقــع ليدخلها داخــل النســيج الأدبي، ذلك النســيج 
الــذي لــن يكــون الواقــع في ذاتــه أبــدا.. لــن تكــون إلا تلــك الشــخصية التي 
خلقهــا المبــدع داخــل نصــه الأدبي الدرامــي منطقــا إياهــا بلغــة أدبيــة خاصــة 
ــه  ــاه.. إن ــدت قضاي ــه أو جس ــت من ــا اقترب ــع مه ــة الواق ــن لغ ــردة ع متف

ــرده.  ــه وتف الأدب وخصوصيت
ــه  ــا قال ــرف م ــد أن نع ــا ب ــة، ف ــة عكاش ــن واقعي ــدث ع ــا نتح ــا دمن وم
ــاة،  ــع الحي ــن واق ــكاري م ــة: “أف ــول عكاش ــر.. يق ــذا الأم ــدد ه ــو بص ه
ــارع. في  ــا في الش ــم يومي ــن نراه ــون الذي ــاس العادي ــم الن ــخاصي ه وأش
ــخصياتي  ــاء ش ــي أس ــن أنتق ــن أي ــراء م ــد الق ــألني أح ــرات س ــدى الم إح
قلــت لــه أنتقيهــا مــن الشــارع. أنــا لا أخــرع أســاء ولا أخــرع شــخصيات 
ــا أنهــل مــن الواقــع والواقــع أغنــى مــن خيــال أي مؤلــف.  أو أحــداث. أن
وهكــذا فالهمــوم التــي أطرحهــا في أعــالي هــي همــوم شــعبي، والطموحــات 
هــي طموحــات شــعبي. أنــا مرتبــط بالنــاس وبآمالهــم وآلامهــم وواقعهــم. 
وخيــالي يرتبــط بالواقــع الــذي ألمســه كل يــوم. خيــالي وأفــكاري لا ينفصلان 
عــن الواقــع. ولــن أقبــل في يــوم مــن الأيــام أو أســمح لنفــي بــأن أفكــر في 

غــر آلام وآمــال شــعبي والنــاس الذيــن أرتبــط بهــم”47. 
وربــا تدفــع هــذه الكلــات البعــض للقــول بــأن فيهــا تعارضــا بينهــا ومــا 
تحدثنــا عنــه ســابقا مــن أن شــخصيات عكاشــة مأخــوذة مــن الواقــع ولكنهــا 
ــق في  ــدا.. إن المدق ــارض أب ــد تع ــه لا يوج ــة أن ــا.. الحقيق ــي ذاته ــت ه ليس
ــو  ــم ه ــال.. نع ــع والخي ــة.. الواق ــة واضح ــيجد ثنائي ــة س ــات عكاش كل
ــه الخــاص..  ــة يملــك خيال ــه في النهاي ــع كــا يقــول، ولكن ينهــل مــن الواق
ــه موجــود، وليــس هــو الواقــع  ــه لا ينفصــل عــن الواقــع، ولكن نعــم خيال
نفســه بطبيعــة الأمــر.. الأمــر أشــبه بفعــل إرادي مــن عكاشــة ينتقــي مــن 

47  حوار صحفي أجراه الصحفي أشرف شهاب مع الكاتب أسامة أنور عاكشة. مصدر سابق.
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خلالــه شــخصياته مــن الواقــع ثــم يعرضهــا عــى خيالــه وأفــكاره لتمــر مــن 
خلالهــا وتخــرج منهــا محملــة بالكثــر والكثــر، فتصــر غــر مــا كانــت.. 
تصبــح شــخصية جديــدة جذورهــا الواقــع، ولكنهــا لهــا طبيعتهــا الخاصــة 

والمميــزة التــي تعــود إلى خيــال خالقهــا.
ــد أن  ــا نري ــا لم ــة أخــرى لعكاشــة تحمــل في طياتهــا تمثي ولننظــر إلى إجاب
نقولــه.. كان الســؤال عــن الشــخصية المصريــة.. هويتهــا وتكوينهــا.. وأنهــا 
كانــت دائــا نصــب أعــن عكاشــة، ولكــن مــع ملاحظــة اختــاف التكويــن 
لتلــك الشــخصية مــن عمــل لآخــر. وجــاءت الإجابة كالتــالي: “في مسلســل 
أرابيســك كانــت هنــاك مرحلــة الحــرة والتســاؤل حــول الانتــاء.. وأحيلك 
إلى وقــوف “حســن أرابيســك” في نهايــة المسلســل...... يقــف حســن 
ــال  ــور “جم ــبيه الدكت ــب بتش ــخصيا معج ــا ش ــن؟” وأن ــا م ــائلا: “احن متس
ــاص..  ــم والامتص ــى الهض ــا ع ــث قدرته ــن حي ــدة م ــر بالمع ــدان” لم حم
والحــادث بالفعــل أن مــر هضمــت وامتصــت واســتوعبت كل مــن دخــل 
ــرا  ــع تأث ــرت هــي في الجمي ــه؟ نعــم.. ولكــن بقــدر، وأث ــرت ب إليهــا.. تأث
كبــرا إلى حــد تمــر الكثــر منهــم، وحينــا نســافر نجــد بعــض الخواجــات 
يــكاد يبكــي مــن شــدة الحنــن إلى مــر.. أريــد أن أصــل إلى أن الشــخصية 
ــذ  ــت تأخ ــا كان ــة أنه ــع ملاحظ ــؤلاء م ــن كل ه ــج م ــي مزي ــا ه في حقيقته
بقــدر مــا تريــد فقــط لتظــل مصريتهــا في النهايــة هــي الغالبــة والمتســيدة”48.
ــي  ــات الت ــذه الكل ــار ه ــن اختي ــا م ــض إلى مقصدن ــت البع ــا لا يلتف رب
قالهــا عكاشــة.. إن عكاشــة هنــا حــن تحــدث عــن شــخصية مــن شــخصياته 
الواقعيــة التــي نراهــا في الشــارع المــري، وهي شــخصية حســن أرابيســك، 
ــى  ــارع ولا حت ــراه في الش ــذي ن ــخص ال ــك الش ــن ذل ــا ع ــدث مطلق لم يتح
ــا  ــو.. ع ــكاره ه ــن أف ــدث ع ــه تح ــو.. إن ــا ه ــي كتبه ــخصية الت ــك الش تل
يؤمــن بــه ويعتقــده.. عــا يريــد تقديمــه.. الشــخصية مأخــوذة مــن الواقــع 
ــه  ــة ملــك لخيال ــه نعــم.. ولكنهــا في النهاي ــة مــن الواقــع وإلي نعــم.. القضي

48  حوار صحفي أجراه أحمد هاشم مع الكاتب أسامة أنور عكاشة. مصدر سابق.

o b e i k a n . com



58

هــو.. تُمّــل بأفــكاره هــو ورؤاه هــو ومعتقداتــه هــو، ولكــن ذلــك يجــب 
أن يكــون متســقا مــع الشــخصية وأهدافهــا وتاريخهــا وملامحهــا في الوقــت 
ذاتــه.. هــذه هــي الدرامــا التليفزيونيــة عنــد عكاشــة، أو لنقــل إن هــذا هــو 

ــوره. ــن منظ ــا م الأدب عموم
كان كل مــا قلنــاه ســببا لاختيارنــا عكاشــة ليكــون مثــالا ونموذجــا لأولى 
ــا.  ــة وخصائصهــا التــي تميزهــا باعتبارهــا أدب دراســاتنا للدرامــا التليفزيوني
أقــول إنهــا أولى دراســاتنا لأن أدب الدرامــا التليفزيونيــة عامــة وأدب الدرامــا 
التليفزيونيــة عنــد عكاشــة خاصــة تســتحق الكثــر والكثــر من الدراســات، 
التــي سنســعى لأن نقــوم بعــدد منهــا فيــا هــو قــادم، إن كان في العمــر بقيــة.

وقبــل أن ننتقــل إلى العمــل الــذي اخترنــاه ليكــون مجــال الدراســة 
نترككــم مــع كلــات قليلــة لعكاشــة يعــرف بهــا هــو نفســه مســرته الأدبيــة 
ــة  ــدأت الكتاب ــة: “ب ــول عكاش ــة. يق ــا التليفزيوني ــه للدرام ــة انتقال وكيفي
ــدرت  ــاضي، وص ــرن الم ــن الق ــتينيات م ــف الس ــع منتص ــام م ــكل ع بش
ــراءة  ــادة الق ــام 1967، وع ــا” ع ــارج الدني ــة الأولى “خ ــي القصصي مجموعت
ــة.  ــار الأمي ــا انتش ــرة. أهمه ــباب كث ــرة لأس ــت منت ــربي ليس ــالم الع في الع
والمثقفــون هــم الذيــن يقومــون بالقــراءة لبعضهــم البعــض. مــا حــدث أن 
الصديــق “ســليمان فيــاض” حدثنــي عــن رغبتــه في تحويــل إحــدى قصــص 
هــذه المجموعــة إلى ســهرة تليفزيونيــة فرحبــت بذلــك، وقامــت بإخراجهــا 
ــة زكــي” عــام 1968، ثــم حدثنــي كــرم النجــار عــن قصــة أخــرى  “علوي
مــن نفــس المجموعــة وكانــت مــن إخــراج الراحــل “فخــر الديــن صــاح” 
ــا  ــافرت بعده ــا، س ــا ملحوظ ــهرتان نجاح ــت الس ــد لاق ــام 1969. وق ع
ــدت  ــك وع ــلت في ذل ــد فش ــش، وق ــة العي ــل لقم ــن أج ــت م إلى الكوي
ــاح”  ــن ص ــر الدي ــدت “فخ ــة، فوج ــة المادي ــن الناحي ــاض م ــالي الوف خ
يبحــث عنــي، ويخــرني أنهــم في التليفزيــون يريــدون أن أكتــب لهــم أعــالا 
ــة الســيناريو، ولم أقــرأ  ــة.. والحقيقــة لم أكــن أدري شــيئا عــن كتاب تليفزيوني
ســيناريو مــن قبــل وأخبرتــه بذلــك.. وكان الحــل أن أمــدني الرجــل بالعديــد 
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ــان  ــباعية “الإنس ــت س ــا....... وكتب ــة لقراءته ــيناريوهات المكتوب ــن الس م
ــان  ــا الرائجت ــهرة هم ــباعية والس ــت الس ــث كان ــام 1976 حي ــة” ع والحقيق
في ذلــك الحــن.. وكان الإخــراج لفخــر الديــن صــاح.. ثــم كان مسلســل 

“الحصــار” مــن إخراجــه أيضــا.. وتوالــت المسلســات بعــد ذلــك”49.
ــا  ــه لن ــا يقدم ــبه م ــي يش ــول درام ــة.. تح ــة صدف ــدأت الرحل ــذا ب هك
ــول في  ــاهدها.. تح ــنظل نش ــاهدناها وس ــي ش ــة الت ــه الأدبي ــة في أعمال عكاش
مســرة الرجــل، الــذي ســافر باحثــا عــن لقمــة العيــش، دفــع بــه لاقتحــام 
ــتحق  ــم يس ــد ضخ ــام رصي ــنا أم ــد أنفس ــة لنج ــا التليفزيوني أدب الدرام
الدراســة، ومــا “عصفــور النــار” إلا مثــالا ونموذجــا لهــذا الرصيــد، وهــذا 

ــه. ــا ل ــة مشروع ــه عكاش ــذي جعل ــوع الأدبي ال الن

49  حوار صحفي أجراه أحمد هاشم مع الكاتب أسامة أنور عكاشة. مصدر سابق.
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لماذا »عصفور النار«؟

حــن تبحــث عــن إجابــة لمثــل هــذا الســؤال، فإنــك قــد تفــر مــن حقيقــة 
ــا  ــه.. رب ــا لتحليل ــارك نصــا م ــد اختي ــة عن يجــب أن تكــون واضحــة وجلي
ــر  ــد تنك ــا.. ق ــك عيب ــرى في ذل ــد ت ــك.. ق ــه يعجب ــول بأن ــن الق ــرب م ته
ــل  ــك تدخ ــة، وكأن ــري الدق ــاد وتح ــة والحي ــوى الموضوعي ــت دع ــك تح ذل
ــت  ــدا وأن ــك أب ــس كذل ــر لي ــا.. الأم ــة م ــل خلي ــي لتحلي ــر علم ــى مخت ع
تتنــاول بالــدرس والتحليــل نصــا أدبيــا.. إن الناقــد والــدارس حــن يتنــاول 
نصــا بالدراســة فــإن ذلــك يعنــي انحيــازا مــا لذلــك النــص، ولكــن ذلــك 
ــات  ــة في الدراس ــة، فالموضوعي ــاب الموضوعي ــي غي ــه لا يعن ــت ذات في الوق
ــل  ــص فتقب ــب أولا بالن ــك تعج ــاب.. إن ــع الإعج ــارض م ــة لا تتع الأدبي
عليــه محــاولا كشــف أسراره وخصائصــه. ولا يعنــي الناقــد الانجــرار 
ــوءاتها  ــر س ــك- لذك ــدوث ذل ــة ح ــم احتمالي ــيئة –رغ ــوص الس إلى النص
وعيوبهــا وكيفيــة الابتعــاد عنهــا لعــدم صنــع مثيلهــا.. ليــس هــذا هــو دور 
الناقــد الحقيقــي.. إن الحــركات النقديــة الكــرى تكــون مرتبطــة بالنصــوص 
الجيــدة وليــس النصــوص الرديئــة. مــن أجــل ذلــك كلــه فلــن أســتطيع أن 
ــور  ــار “عصف ــبب لاختي ــة إن أول س ــأقول صراح ــل.. س ــذب أو أتجم أك
ــو  ــة ه ــا التليفزيوني ــاتي لأدب الدرام ــوع أولى دراس ــون موض ــار” لأن يك الن
ــول إلى  ــيكون الوص ــل، وس ــذا العم ــب به ــي معج ــم إنن ــه.. نع ــابي ب إعج
أســباب إعجــابي بــه ضمــن أهــدافي التــي ســأحاول الوصــول إليهــا خــال 

ــة. الدراس
ليــس هــذا هــو الســبب الوحيــد بالطبــع، فهنــاك أســباب أخــرى، منهــا 
أن “عصفــور النــار” ينتمــي إلى فــرة النضــج عنــد أســامة أنــور عكاشــة التــي 
بــدأت عــام 1983 بـ”الشــهد والدمــوع”، فقــد قدم هــذا العمل عــام 1987، 
ومــن ثــم فهــو واحــد مــن المسلســات التــي أرســت نجوميــة عكاشــة مــن 
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ــة عــى  ــة، وأرســت التطــور الــذي حــدث في أدب الدرامــا التليفزيوني ناحي
يديــه مــن جهــة أخــرى.

ــذي  ــه ال ــوع” نفس ــهد والدم ــون “الش ــاذا لا يك ــائل: ولم ــأل س ــد يس وق
ــة  ــول الحقيقي ــة التح ــه نقط ــة نفس ــهم عكاش ــى رأس ــرون وع ــره الكث اعت
في مســاره ومســار الدرامــا التليفزيونيــة بشــكل عــام، وســتأتي الإجابــة بــأن 
“الشــهد والدمــوع” كان مــن مسلســات الأجــزاء، فقــد قُــدم عــى جزأيــن، 
ــزد  ــل لم ي ــي متكام ــل درام ــال عم ــن خ ــة م ــون البداي ــا أن تك ــد رأين وق
عــدد حلقاتــه عــى خمســة عــر حلقــة، وفي الوقــت ذاتــه لا تقــل لتصــل إلى 
ــى  ــول، حت ــط الط ــل متوس ــى المسلس ــا ع ــا كان منصب ــباعية.. إن اختيارن س
ــة  ــص في النهاي ــهدا لنخل ــهدا مش ــة ومش ــة حلق ــته حلق ــن دراس ــن م نتمك
ــة أســامة  ــز كتاب ــوع مــن الأدب، وتمي ــز هــذا الن ــي تمي للســات الرئيســة الت

ــور عكاشــة. أن
ــدل..  ــعي وراء الع ــه الس ــار”.. إن ــور الن ــوع “عصف ــب إلى موض ونذه
الحريــة.. الحــق.. محاربــة الاســتبداد والظلــم والعبوديــة.. إنــه الســعي وراء 
عــدد مــن القيــم الإنســانية، ومــن ثــم فإنــه موضــوع إنســاني بامتيــاز.. مــن 
ــة  ــه كان بمثاب ــول إن ــل أن نق ــك المسلس ــد ذل ــن نرص ــا ونح ــهل علين الس
ــاذا  ــن م ــاصر.. ولك ــد الن ــة عب ــن مرحل ــددة، ولتك ــة مح ــرة زمني ــاد لف انتق
ــذه  ــر له ــادة نظ ــل إع ــون المسلس ــا يك ــة؟ رب ــة المعروف ــة عكاش ــن ناصري ع
ــادا  ــون انتق ــاذا لا يك ــك. ولم ــوا ذل ــن فعل ــن الناصري ــر م ــة، فكث المرحل
لمرحلــة الســادات خصوصــا في ظــل وقوفــه أمــام التيــارات الناصريــة بقــوة، 
والاســتعانة بالتيــارات الإســامية لمحاربتهــا والوقــوف أمامهــا؟ ربــا.. ربــا 
ــل، وإن  ــا المسلس ــر فيه ــي ظه ــه الت ــارك نفس ــة مب ــادا لمرحل ــا انتق كان أيض
ــمُه بهــذا  ــا نَسِ ــا يجعلن ــد وصــل إلى م ــارك في هــذا الوقــت لم يكــن ق كان مب
الاســتبداد.. ربــا يكــون خيــارا مــن هــذه الخيــارات الثلاثــة، وربــا يكــون 
ــد هــذه  ــدأ في تردي ــه مــن الســهل القــول بذلــك، وأن نب جميعهــا.. أقــول إن
الكلــات حتــى تصبــح حقيقــة راســخة، يبنــى عليهــا فيــا بعــد. وســيجرنا 

o b e i k a n . com



62

ذلــك بالطبــع إلى القــول بــأن عكاشــة قــد اختــار أن يكــون العمــدة هــو رمــز 
ــة الســلطة الموجــودة في وقــت عــرض  الاســتبداد ليهــرب مــن ســطوة رقاب
المسلســل وتمريــره دون تدخــل منهــا، أو أنــه اســتخدم حيلــة القنــاع المعتــادة 
ــرى.  ــخصيات أخ ــة لش ــخصياته أقنع ــا ش ــن خلاله ــف م ــس المؤل ــي يُلب الت
ولكنــي في الحقيقــة أرى أنــه مــن الظلــم الكبــر أن نجــري وراء البحــث عــن 
ــور  ــا.. إن “عصف ــخصية بعينه ــا أو ش ــة م ــار” في حقب ــور الن ــزال “عصف اخت
النــار” يمثــل مناهضــة الظلــم والاســتبداد، والبحــث عــن الحريــة والعــدل 
والحــق والحقيقــة.. يمثــل البحــث عــن قيــم الحــق والخــر والجــال.. يمثــل 
ذلــك كلــه في كل مــكان وزمــان، ليــس في مــر فقــط، ولكــن في كل بقعــة 
ــة إلى  ــه صرخ ــروف.. إن ــذه الظ ــل ه ــتعيش في مث ــش أو س ــت أو تعي عاش
ــه  ــوف في وج ــاس للوق ــع الن ــأن يجتم ــة ب ــا.. صرخ ــانية كله ــر الإنس ضم

الاســتبداد، دون خــوف مــن رفــع الصــوت بكلمــة الحــق.
ــة في  ــك القري ــه الأدبي تل ــكان عمل ــون م ــة إذن أن يك ــار عكاش ــاذا اخت لم
ــم  ــز الحاك ــو رم ــة ه ــذه القري ــدة ه ــون عم ــيخ، وأن يك ــر الش ــة كف محافظ
ــه في أحــراش  ــدور قصت المســتبد؟ لقــد كان مــن الســهل عــى عكاشــة أن ت
إفريقيــا، أو في أمريــكا الجنوبيــة، أو في ألمانيــا تحــت إمــرة هتلــر، أو في القــرون 
الوســطى مثــا، ولكــن مــن قــال إن عكاشــة مشــغول بهــذا المــكان أو ذاك؟ 
ــة  ــانية عام ــادئ إنس ــرض مب ــم يع ــن.. نع ــذا الوط ــراب ه ــغول ب ــه مش إن
لكنهــا تنطلــق مــن عمــق هــذا الوطــن وأهلــه وناســه، ناهيــك عــن رغبتــه 

ــم. ــه إليه ــال كلمت ــاهدين، وإيص ــة المش ــى عام ــر ع في التأث
لقــد اختــار عكاشــة أن تــدور أحــداث “عصفــور النــار” في تلــك القريــة 
المصريــة التــي نراهــا في كل مــكان بمــر.. إنهــا الحلوانيــة التــي يمكــن أن 
تكــون في كفــر الشــيخ كــا كان في المسلســل، أو في أقــى الصعيــد، أو أدناه.. 
ــخوصها  ــاك بش ــا وهن ــا هن ــا.. نراه ــكل تفاصيله ــة ب ــة المصري ــا القري إنه
ــة ليقــدم  ــة المصري ــار عكاشــة أن ينطلــق مــن أعــاق القري وأحداثهــا.. اخت
ــم في كل  ــذه القي ــع ه ــل م ــان يتفاع ــس كل إنس ــانية تم ــة إنس ــة أخلاقي قيم
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مــكان بالعــالم. اختــار شــخوصا نراهــا في كل مــكان حتــى يصدقهــا ذلــك 
ــا  ــه هدف ــرا وجعل ــه عكاشــة كث ــذي شــغل ب المتلقــي/ المشــاهد العــادي ال

ــه حــن تحــدث عــن عــدم انتشــار الأدب المكتــوب. يســعى إلي
ــه  ــة.. إن ــد عكاش ــعبي عن ــر الش ــك التأث ــح ذل ــم نلم ــن الاس ــداء م وابت
ــش  ــود الق ــكا ع ــر ممس ــث يتطاي ــعبية؛ حي ــه الش ــار” برمزيت ــور الن “عصف
ــب  ــكان يذه ــار في كل م ــعلا الن ــاك، مش ــا إلى هن ــن هن ــه م ــتعل لينقل المش
ــك؟  ــر إلا في ذل ــة لم يفك ــأن عكاش ــزم ب ــتطيع أن تج ــل تس ــن ه ــه.. ولك إلي
ــداث  ــره في الأح ــذي ذك ــو ال ــم، وه ــن نع ــادر إلى الذه ــا يتب ــذا أول م إن ه
صراحــة، ولكــن ألا يوجــد في الأعــاق تأثــرات أخــرى لثقافــات أثــرت في 
ــه باعترافــه هــو؟ إنهــا تلــك الأســطورة في الأدب الشــعبي  عكاشــة وتكوين
ــاق وراء  ــذي ينس ــاب ال ــر الش ــك الأم ــن ذل ــدث ع ــي تتح ــروسي الت ال
ــه  ــخرا لاجتذاب ــذي كان مس ــور ال ــك العصف ــول ذل ــار، ويتح ــور الن عصف
إلى مســاعد لــه عــى التخلــص مــن ســحر قاشتشــاي الــذي يحــول الأمــراء 
إلى كتلــة مــن الأحجــار.. كان عصفــور النــار مســاعدا للأمــر البطــل عــى 
التخلــص مــن الســحر، فهــل كان لعصفورنــا دور آخــر غــر ذلــك؟ ألم يكــن 
دور عصفورنــا هــو المســاعدة عــى التخلــص مــن ســحر الظلم والاســتبداد؟

ومــن أســطورة عصفــور النــار إلى أســطورة العنقــاء.. تقــول الأســطورة 
ــا، ثــم يتحــول إلى رمــاد، ليخــرج  ــه يحــرق ذاتي ــر العنقــاء عنــد موت إن طائ
مــن الرمــاد طائــر عنقــاء جديــد.. إنــه الحريــق الــذي يجــدد الحيــاة.. يخــرج 
الشــباب مــن الهــرم، والحيــاة مــن المــوت.. ولم تكــن النــار في “عصفــور النار” 
ــت  ــد.. احترق ــن جدي ــد م ــي تول ــة لك ــت الحلواني ــى.. احترق ــذا المعن إلا به
لتُطهــر وتُبنــى مــن جديــد.. تبنــى عــى أســس شــابة راســخة متطهــرة ممــا 

كانــت فيــه.
وعندمــا نعــرف أن البعــض يــرى أن “عصفــور النــار هــو رمــز أخلاقــي 
وجهــادي لوقفــة الحســن الشــجاعة في أرض كربــاء، وعــى ضفــاف 
ــة  ــا مــن الزمــان، تلــك الوقفــة البطولي ــل أربعــة عــر قرن نهــر الفــرات قب
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التــي وقفهــا في أرض العــراق أمــام الانحــراف والطغيــان الــذي تــا عــر 
الخلافــة الراشــدة، فجــاء مــع أهلــه وذويــه حامــا دمــه الزكــي بيــده الشريفة 
ــا بأغــى مــا عنــده مــن أجــل الدفــاع عــن مبــادئ الديــن الحنيــف  ومضحي
وفي مقدمتهــا الشــورى ومبــادئ الحــق والعــدل والخــر”50. يصبــح لتســمية 
بطلنــا بالحســيني51 مغــزى ومعنــى جديــدان.. إنــه الفــداء والتضحيــة.. إنــه 
العائــد مــن بعيــد مقدمــا نفســه فــداء لأهلــه وناســه وأرضــه وقيمــه ومبادئه. 
ــت في  ــي تجل ــة الت ــد الغيب ــن بع ــد م ــة العائ ــى ثيم ــة ع ــب عكاش لع
عــرات الأعــال الإبداعيــة.. إنــه الحســيني الــذي يكتشــف مــع وفــاة أمــه 
ــب إلى  ــأن يذه ــه وأوصى ب ــا في قريت ــه حق ــرك ل ــه ت ــل، وأن ــد قت ــده ق أن وال
ــذي  ــرك ال ــو المح ــيني إذن ه ــه.. كان الحس ــول علي ــل الحص ــن أج ــاك م هن
يدفــع الحــدث.. هــو الحجــر الــذي ألقــي في الميــاه الراكــدة فحركهــا.. غــرّ 
اتجــاه حركــة الأحــداث.. جــاء وهــو يعــرف مصــره المحتــوم.. إنــه المــوت 
بســبب ذلــك المــرض الــذي أصابــه وهــو صغــر.. كان يعــرف أنه ســيموت 
حتــا، ولكنــه يقــدم الفــداء والتضحيــة بنفســه مــن أجــل أن يصــل الجميــع 

ــة. ــق والحقيق إلى الح
ــل،  ــم العم ــار اس ــي اختي ــوة الأولى، وه ــن الخط ــة م ــاص عكاش ــد غ لق
داخــل الــراث الشــعبي لثقافــات عــدة، بحيــث نســتطيع القــول في النهايــة 
إنــه نتــاج لتلــك الثقافــة الشــعبية الإنســانية.. ينهــل منهــا مــا يريــد، ويقــدم 
ــه  ــان أدب ــن كي ــزءا م ــا ج ــه فجعله ــن كيان ــزءا م ــت ج ــي أصبح ــا الت قيمه

ــي. الدرام
ومــا دمنــا قــد ذهبنــا إلى الــدلالات التــي يعطيهــا اختيــار اســم الحســيني، 
ــن إلى تقــي الأســاء داخــل العمــل، فالحقيقــة أنهــا  ــا ســنكون مجذوب فإنن
ــور عكاشــة نفســه..  تــي بمعــان مختلفــة يشــر إليهــا ويؤكدهــا أســامة أن

50  عــاء الديــن المــدرس. حكايــات عصفــور النــار مــن وحــي الفلوجــة والنجــف وحلبجــة. ص1. دار المأمــون 
بغــداد. 2005.

51  قام بدور “الحسيني” الفنان عبد الله محمود.
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والحقيقــة أيضــا أننــا نســتطيع أن نلمــح ذلــك في جــل أعــال عكاشــة وليــس 
في عصفــور النــار فقــط، بحيــث يمكننــا القــول إنهــا ســمة مــن ســاته. مــن 
ينســى مثــا أنيســة الأنيســة في “ليــالي الحلميــة”52، وهــي التــي حرمــت من أن 
يكــون لهــا طفــل، لكنهــا ظلــت أنيســة لأطفــال الجميــع؟ ومــن ينســى توفيق 
الــذي ظــل يحــاول أن يوفــق بــن الجميــع، وزينهــم زينــة الحلميــة وفتوتهــا، 
ــة،  ــال والفتن ــكل الج ــة ب ــازك المحمل ــه، ون ــرا ل ــت قم ــي كان ــر الت وقم
وغيرهــم؟ ومــن ينســى فضــة المعــداوي في “الرايــة البيضــاء”53 بــا تعكســه 
ــذي يحــاول  ــد ال ــل مفي ــال، في مقاب ــم اســتبدالية بغيضــة يحكمهــا الم مــن قي
ــال؟  ــق والج ــى الح ــة ع ــتبدالية القائم ــه الاس ــه بقيم ــن حول ــد كل م أن يفي
الأمثلــة كثــرة عنــد عكاشــة، وهــا هــو هنــا يلعــب عــى ذلــك الوتــر بقــوة 

مرســخا تقنيــة ارتبطــت بكثــر مــن أعمالــه.
ولنبــدأ بالحلوانيــة.. اســم القريــة التــي شــهدت أحــداث نصنــا الأدبي.. 
إنهــا تلــك القريــة الحلــوة التــي كانــت في مخيلــة حوريــة بطلــة قصتنــا ورفاقها 
دومــا، وحتــى في مخيلــة صقــر البطــل المضــاد.. ظلــت في أعينهــم حلــوة حتى 
اشــتعلت بهــا النــار لتطهرهــا فتعــود كــا كانــت حلــوة.. ولا يخفى أن الاســم 
ــن  ــعبية.. ألم يك ــة الش ــا في الذهني ــط به ــا، ارتب ــر بأكمله ــى م ــق ع يطل
ــار  ــة دومــا.. اختي ــه الحلواني ــى مــر كان في الأصــل حلــواني؟” إن ــي بن “ال
الاســم إذن ربــا يعطــي مدلولاتــه، ليتجــاوز المــكان تلــك القريــة الصغــرة 
ــكان،  ــن الم ــدث ع ــا نتح ــا دمن ــر. وم ــرة م ــة الكب ــى الحلواني ــحبا ع منس
ــا  ــه زمان ــد مــن إشــارة سريعــة إلى الزمــان.. لم يحــدد عكاشــة في عمل فــا ب
محــددا.. فقــط عندنــا خــط زمنــي.. خــط يربــط بــن مــاض بعيــد وحــاضر 
يُــذَب إلى مســتقبل، وإن ســار عكاشــة عــى هــذا الخــط ذهابــا وإيابــا دون 
الالتــزام بالخــط المســتقيم الســائر مــن المــاضي نحــو المســتقبل.. لكــن متــى 
تقــع أحــداث قصتنــا تحديــدا؟ لــن تجــد إجابــة، لينضــم المــكان إلى الزمــان في 

52  »ليالــي الحلميــة« مسلســل مــن تأليــف أنــور عكاشــة وإخــراج إســماعيل عبــد الحافــظ. قــدم في خمســة 
أجــزاء أنتجــت في مــع نهايــة الثمانينيــات وبدايــة التســعينيات.

53  مسلسل »الراية البيضاء« من تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج محمد فاضل. إنتاج 1988.
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تعميــم يبــدو مقصــودا مــن عكاشــة.. فقريتنــا أيــة قريــة في أي زمــان.. إنهــا 
قصــة تــدور في كل مــكان في كل زمــان.

ومــن المــكان نعــود إلى الشــخصيات لنجــد في مواجهــة الحســيني وحوريــة 
العمــدة.. إنــه البطــل المضــاد.. إنــه صقــر54.. الصقــر في مقابــل العصفــور.. 
الصقــر بــا فيــه مــن قــوة وحــدة بــر ينقــض دومــا عــى فريســته.. يحلــق 
في الســاء منتظــرا لحظــة الانقضــاض. وليــس هــذا فقــط.. إن كلمــة “صقــر” 
ــتد  ــمس: اش ــرت الش ــا: “صق ــي” فيه ــول “الغن ــادة “ص ق ر” ويق ــن م م
حرهــا..... وصقــر الولــد: شــتمه بغــر حــق. وصقــر الولــد بالعصــا: ضربه 
ــا...  ــار: أوقده ــر الن ــه. وصق ــه الأرض: صرع ــر ب ــه. وصق ــى رأس ــا ع به
ــاني  ــذه المع ــام كل ه ــقر”55. وأم ــة في س ــم لغ ــاء جهن ــن أس ــم م ــر اس وصَقَ
نقــف عاجزيــن أمــام الســؤال: أكان يــدرك عكاشــة نفســه كل هــذا؟ أكان 
ــة بالنســبة لي دومــا هــي:  ــار الاســم؟ الإجاب ــد اختي متعمــدا ذلــك كلــه عن
ــد..  ــا أح ــه لا يعلمه ــؤال إجابت ــذا س ــدا أم لا فه ــم إن كان متعم ــس المه لي
المهــم أنــه حــدث ولــو لم يكــن عمــدا.. لقــد صَقَــرت الشــمس عــى القريــة 
ــا  ــم جميع ــتمهم، وصَقَره ــن أي ش ــيني وآخري ــدة الحس ــر العم ــا، وصَقَ كله
بعصــاه الغليظــة الســنباطي، وصَقَــر بأخيــه وآخريــن الأرض أي صرعهــم، 
ثــم صَقَــر النــار وجعلهــا تشــتعل في كل مــكان.. لقــد فتــح بــاب صقــر عــى 

القريــة كلهــا.
إنــه مــن قتــل أخــاه العمــدة تحــت دعــوى الحفــاظ عــى الأرض وقانــون 
ــة كلهــا وقهرهــا  ــة وعرفهــا، سرق المنصــب والأرض.. أســكت القري القري
ــن  ــه لم يك ــف أن ــة نكتش ــن النهاي ــا م ــع اقترابن ــا.. وم ــى أرضه ــيطر ع وس
يومــا مدافعــا عــن أرض بلدتــه أو نظامهــا.. كان أول البائعــن المفرطــن في 

ــلطان. ــاه والس ــال والج ــل الم ــن أج ــل إلا م ــا فع ــل كل م الأرض.. لم يفع
ــه البطــل المضــاد الممتلــئ بالقــوة  ــاز.. إن رســم عكاشــة الشــخصية بامتي

54  قام بدور الأخوين “صقر” و”صادق” الفنان محمود مرسي

55  انظر مادة »ص ق ر« في »الغني«.
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والجــروت والدهــاء، ولكنــه في الوقــت ذاتــه يحمــل نقطــة ضعــف وحيــدة.. 
ــا..  ــل أباه ــن قت ــو م ــا وه ــا وأحبه ــد رباه ــه.. لق ــة أخي ــة ابن ــا حوري إنه
ــه  ــم، ولكن ــارا نع ــم.. جب ــا نع ــم كل شيء.. كان ظالم ــانا رغ ــر إنس كان صق
إنســان يحــب ويعشــق ويبحــث عــن صداقــة ويحلــم بــأن يكــون ابنــه قــادرا 
ــق مــن بعــده.. كان يخــاف أيضــا.. يخــاف مــن ذلــك  عــى اســتكمال الطري
ــن  ــط ولك ــاف فق ــام.. لا يخ ــة والمن ــارده في اليقظ ــل يط ــذي ظ ــوس ال الكاب

ــه. ــم يطلــب الســاح قبــل نهايت ــألم، ث ينــدم ويت
ومــن صقــر إلى حوريــة56.. وحوريــة في معجــم اللغــة العربيــة المعــاصر: 
ــار..  ــات والأنه ــار والغاب ــراءى في البح ــن ت ــة الحس ــطورية بالغ ــاة أس “فت
وهــي امــرأة حســناء بيضــاء ناعمــة.... كأنهــا مــن حوريــات الجنــة. وهــي 
ــم  ــول”57. نع ــة التح ــرات الناقص ــة في الح ــد البيض ــا بع ــور م ــرة في ط ح
كانــت حوريــة حســناء القريــة وزينتهــا.. كانــت أشــبه بحوريــات الجنــة.. 
كانــت مثــل فتيــات القصــص الأســطورية، لكنهــا كانــت ناقصــة التحــول.. 
كانــت تحتــاج إلى أن تعــرف وتفهــم، وحــن عرفــت وفهمــت ووصلــت إلى 
ــادت بالحــق، فاكتمــل تحولهــا.. صــارت أســطورة نعــم، ولكــن  ــة ن الحقيق
ــم الحــق والحقيقــة وســعيها  ــا في دفاعهــا عــن قي ليــس في جمالهــا فقــط، وإن

للوصــول إليهــا.
ــاة التــي يتفتــح قلبهــا بالحــب.. حــب مــروان  ــة تلــك الفت كانــت حوري
ــذي  ــوم ال ــك الي ــم إلا بذل ــن تحل ــدان.. لم تك ــب والوج ــكن القل ــذي س ال
تنتقــل فيــه إلى بيــت زوجهــا.. تــرى العــالم كلــه جميــا طيبــا.. تتمتــع بحــب 
النــاس واحترامهــم، فهــي زينــة القريــة وبنــت عمدتهــا الســابق وابنــة أخــي 
ــة  ــت حوري ــه.. كان ــه واهتمام ــا رعايت ــي أولاه ــه الت ــالي وابنت ــا الح عمدته
كل ذلــك، ولكنهــا كانــت كذلــك الفتــاة العنيــدة التــي ورثــت العنــد مــن 
أبيهــا وعمهــا. ويحــدث التحــول في الشــخصية شــيئا فشــيئا.. إنــه التحــول 

56  قامت بدور “حورية” الفنانة فردوس عبد الحميد

57  انظر مادة »ح و ر« في معجم اللغة العربية المعاصر.
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ــزداد  ــدة ي ــة جدي ــة، فمــع كل معرف ــي عــى المعرف التدريجــي.. التحــول المبن
ــن  ــث ع ــة البح ــدأ رحل ــيني لتب ــودة الحس ــع ع ــة م ــت البداي ــول.. كان التح
الحقيقــةـ، ومــع المعرفــة تصبــح حوريــة العنيــدة نــدا لصقــر المهيــب.. تقــف 
أمامــه.. تحاربــه.. تحــرك القريــة كلهــا نحــو الحــق والحقيقــة.. تصبــح هــي 
ــا فقــد ظلــت تحــب عمهــا  قائــدة الثــورة.. ورغــم كل ذلــك، ولأن لهــا قلب
ــر”  ــا صق ــا “آب ــت عمه ــا وأحب ــل أباه ــذي قت ــدة ال ــت العم ــة.. كره للنهاي

الــذي رباهــا بعــد مــوت أبيهــا.
أمــا العمــة سيســبان58 أو سســبان كــا يناديهــا الجميــع، فقــد كان لاختيــار 
ــبان:  ــاصر: “سيس ــة المع ــة العربي ــم اللغ ــول معج ــا.. يق ــة أيض ــمها دلال اس
نبــات معمــر مــن فصيلــة القرنيــات الفراشــية، أنواعــه عديــدة مهدهــا البلاد 
الاســتوائية، معظمهــا بــري طبــي، وبعضهــا زراعي تزيينــي أو صناعــي”59.. 
نعــم كانــت سســبان شــجرة معمــرة تحــاول أن تظلــل عــى الجميــع.. كانــت 
ــت  ــل، وحزن ــت أخاهــا القتي ــي أحب ــت إخواتهــا” الت الأخــت الكــرى “س
لموتــه وضمتــه في أحضانهــا محتفظــة بثيابــه التــي حملــت دمــاءه طيلــة العمــر، 
ــت  ــي أحب ــي الت ــرة.. وه ــا صغ ــا وأباه ــدت أمه ــي فق ــه الت ــت ابنت ورع
أخاهــا القاتــل وأغلقــت بــاب خزانتهــا عــى سره.. كانــت تحــاول الحفــاظ 
عــى تماســك الحلوانيــة دومــا.. اختــارت الصمــت مــن أجــل هــذا وظلــت 
تحــاول إغــاق أبــواب المــاضي عــى أسراره دون جــدوى، إلى أن أتــى الوقــت 

فتكلمــت، وانضمــت إلى الســاعين عــن الحــق والحقيقــة.
كانــت هــذه هــي سســبان التــي بــدت وكأنهــا تحمــل عــى كتفهــا حمــا لا 
يطيقــه أحــد.. حمــل المــاضي كلــه حملتــه عــى كتفيهــا صابــرة محافظــة عــى 
الــر، آملــة في خــاص مــن مصــر محتــوم، رأتــه بعينيهــا وســعت للابتعــاد 

عنــه. 
ــق  ــل الح ــن أج ــوه م ــه أخ ــذي قتل ــم ال ــدة القدي ــو العم ــادق فه ــا ص أم

58  قامت بدور “سسبان” الفنانة أمينة رزق.

59  انظر مادة »سيس« في معجم اللغة العربية المعاصر.
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ــل  ــتطاعته أن يوص ــدر اس ــاول ق ــا.. ح ــع عنه ــا وداف ــن به ــة.. آم والحقيق
رســالته للجميــع.. صــدق في الدعــوة لرســالته.. كانــت رســالته هــي 
الحريــة.. الحريــة أولا فيــا تملــك.. في أرضــك.. أنــت الأدرى بهــا.. الأكثــر 
ــك في  ــع حق ــتصونها.. وم ــا وس ــتحافظ عليه ــا.. س ــا له ــا وحب ــا عليه خوف
ــت  ــا دم ــكتك م ــد أن يس ــن لأح ــم.. لا يمك ــق أن تتكل ــك الح ــك ل أرض
تعــي صوتــك بالحــق.. كانــت هــذه مبــادئ صــادق وأفــكاره التــي تحمــل 

ــة. ــا في النهاي نتيجته
ــاعوا  ــون وأش ــوه بالجن ــوه.. اتهم ــم لم يصدق ــا ولكنه ــادق صادق كان ص
ذلــك في كل مــكان.. فــرض عليــه صقــر الإقامــة الجبريــة مســتعينا بقطــاع 
الطريــق ورجــال الليــل، وعندمــا واجــه صــادق ذلــك كلــه جــاءت النهاية.. 
ــة  ــاركا مواصل ــف ت ــه ليتوق ــكن قلب ــل وتس ــق اللي ــة تش ــة طائش رصاص
الرحلــة لابنتــه حوريــة، وابنــه الحســيني الــذي لم يكــن يعلــم بأمــره أحــد إلا 
الأخــت سســبان.. كان الحســيني مقيــا مــع أمــه في القاهــرة.. وحــن كــر 

وعــرف بأمــر أبيــه عــاد ليكمــل المســرة.. عــاد حامــا رايــة أبيــه.
ــاح62.. كان  ــاد61 وصب ــه رش ــح60 وولدي ــادق إلى صال ــن ص ــب م ونذه
صالــح هــو الصديــق الصالــح لصــادق الحلــواني.. أحــب أختــه الصغــرى 
لكــن سســبان التــي كانــت تحبــه ومعهــا صقــر الــذي يكرهــه رفضــا زواجــه 
مــن أختهــا الصغــرة فماتــت الأخــت كمــدا.. قصــة دراميــة هامشــية لكنهــا 
ــبان  ــة، فسس ــه عكاش ــاد من ــح أف ــبان وصال ــخصيتي سس ــدا لش ــت بع أعط
ــا،  ــرى عليه ــا الصغ ــل أخته ــه فض ــه أن ــى ل ــا لا تنس ــح ولكنه ــب صال تح
وصالــح لا يكرههــا ولكنــه لم ينــس لهــا أنهــا حرمتــه مــن حبيبتــه وهــو مــا 

ــا. ــببا في موته كان س
ــادق  ــع ص ــابا م ــق ش ــن الح ــع ع ــا.. داف ــا قلن ــا ك ــح صالح كان صال

60  قام بدور “صالح” الفنان نبيل الدسوقي.

61  قام بدور “رشاد” الفنان إبراهيم يسري.

62  قامت بدور “صباح” الفنانة دينار.
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ــة  ــه مــع مقتــل صــادق ســكت.. لم يعــرف لصقــر بالعمودي وفريقــه، ولكن
ــكت  ــه س ــال إن ــا.. ق ــالم به ــو الع ــة وه ــن الحقيق ــكت ع ــه س ــم، ولكن نع
ــح..  ــم صال ــارة تكل ــة والإش ــل والراي ــدوم الدلي ــع ق ــل، وم ــاب الدلي لغي

ــة. ــم في النهاي ــه تكل ــرا لكن ــم متأخ تكل
ــيني  ــد للحس ــل.. كان المرش ــد والعق ــب الرش ــو صاح ــاد فه ــا رش أم
ــة  ــور المعرف ــة حامــا ن ــة، وكان المرشــد لحوري ــه للحلواني ــل في عودت والدلي
ــة  ــن القري ــى قوان ــرد ع ــذي يتم ــي ال ــم الصحف ــاب المتعل ــه الش ــا.. إن له
ــا  ــل مكب ــه فش ــر، ولكن ــام صق ــف أم ــاول أن يق ــة.. ح ــا الظالم وأعرافه
بالحاجــة.. هزمتــه الحاجــة، ولكنــه ظــل يحمــل أفــكاره الباحثــة عــن المعرفــة، 

ــا. ــعت إلى تحقيقه ــا وس ــت به ــة فآمن ــا إلى حوري ونقله
ــة.. لم يتــورع صقــر أن  ونــأتي لصبــاح.. نــور الصبــاح الــذي يمــأ القري
ــة جميعــا.. دافعــن عنهــا  ــة ونســاء القري ــا لتهــب حوري يطعــن شرفهــا كذب
ــة..  ــا القري ــرة عرفته ــت أول مظاه ــا قام ــن أجله ــا.. م ــا كرامته ــدن له وأع
أحبهــا الحســيني وأحبتــه.. كان يراهــا الصبــاح الــذي يــرق أمامــه ويســعى 
إليــه.. الحلــم الــذي يــراوده لكنــه يعــرف أنــه لــن يصــل إليــه ولــن يحققــه.. 
ــي  ــب الت ــص الح ــوار قص ــع إلى ج ــيكية توض ــب كلاس ــة ح ــت قص كان
ــن لم  ــن اللذي ــى الحبيب ــي ع ــتظل تبك ــا.. س ــن يكلله ــاح ل ــرف أن النج تع
تجمــع بينهــا الأقــدار.. إنهــا الثيمــة التــي لعــب عليهــا كثــرا أســامة أنــور 
عكاشــة.. لم يقــم بذلــك فقــط في “عصفــور النــار”.. وهــل هنــاك مــن ينســى 
عــي وزهــرة في “ليــالي الحلميــة”، وقصــة حبهــا التــي صــارت مضربــا للمثل 
عنــد كل مــن تابعوهــا؟ والأمثلــة عــى ذلــك كثــرة منهــا أمــل وهشــام في 
ــن  ــرى”63 ومحس ــياء وأخ ــب وأش ــد في “الح ــامح وهن ــاء” وس ــة البيض “الراي
وليــى في “رحلــة أبــو العــا البــري”64.. كلهــا قصــص تلعــب عــى الوتــر 

نفســه.
63  مسلسل »الحب وأشياء أخرى« من تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج إنعام محمد علي. إنتاج 1986.

64  مسلســل »رحلــة أبــو العــا البشــري« مــن تأليــف أســامة أنــور عكاشــة وإخــراج محمــد فاضــل. قــدم في 
إنتــاج 1996. والثانــي  إنتــاج 1986،  أحدهمــا  جزأيــن 
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ــع  ــم65 جام ــو ميل ــا ه ــة.. ه ــل القري ــل إلى أه ــاوي ننتق ــت الحن ــن بي وم
ــالم  ــو الع ــة، وه ــا قيم ــه ب ــع، ويرون ــه الجمي ــتهين ب ــة”.. يس ــز الفض “البراي
ببواطــن الأمــور.. يــرى مــا لا يــراه الــكل ويبــر بــه.. تتعــدد نبوءاتــه وهــو 
مــن يعــرف الحــق والحقيقــة.. يــرخ بأعــى صوتــه مــرددا الحقيقــة، فيرونــه 
ــق.. ولأن  ــعى إلى الح ــة ويس ــردد الحقيق ــن ي ــرون كل م ــذا ي ــا.. هك مجذوب
كل شــخصية لهــا تاريــخ، فلــم يكــن غريبــا أن يتضــح لنــا مــع اقترابنــا مــن 
النهايــة أن ميلــم لم يكــن إلا ابنــا لذلــك الرجــل الــذي اشــرى الأرض مــن 
صقــر منــذ زمــن.. بــاع لــه صقــر الأرض فخــاف أن يفتضــح أمــره فــكان 
القتــل مصــره.. عــاش ميلــم طــوال هــذه الفــرة عارفــا بالحقيقــة مناديــا بهــا 
متنبئــا بحدوثهــا وفي قلبــه يحمــل هدفــا آخــر وهــو الانتقــام.. الانتقــام مــن 

ذلــك القاتــل.
كان ميلــم تنويعــة عــى شــخصية مجــذوب القريــة أو عبيطهــا التــي 
اســتخدمت في عديــد مــن الأعــال الدراميــة.. إنــه مــن يــراه الــكل مجذوبــا 
وهــو المجــذوب نعــم، ولكــن لليقــن.. إنــه العاقــل الأكــر في مجتمــع يحكمه 
ــدون  ــون الفاق ــتضعفون الراضخ ــتعبدون المس ــه المس ــخ في ــون ويرض الظالم
حريتهــم.. كان ميلــم هــذه الشــخصية التــي تحمــل اليقــن في قلبهــا وتســر 

إليــه بــه.
أمــا وطنيــة66 زوجــة عــزازي67، فقــد حملــت مــن اســمها ذلــك الوطــن 
ــاعدته  ــي ومس ــة القهوج ــرة زوج ــاة الفق ــا الفت ــتباح.. إنه ــتضعف المس المس
ــع  ــا المطم ــع، ويرونه ــتبيحها الجمي ــش.. يس ــة العي ــى لقم ــول ع في الحص
لهــم جميعــا.. تنضــم لفريــق الباحثــن عــن الحــق، وتتكلــم وهــي الضعيفــة 
التــي لا ظهــر لهــا فيســكتونها بهتــك عرضهــا.. يغتصبهــا الســنباطي رجــل 
الأمــن والأمــان.. تنتهــك الوطنيــة عــى يــد مثــل هــؤلاء.. وينتفــض عزازي 

65  قام بدور “ميلم” الفنان محمد متولي.

66  قامت بدور “وطنية” الفنانة نغم.

67  قام بدور “عزازي” الفنان أحمد صيام.
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المغلــوب عــى أمــره لينتقــم لهــا.. يذهــب إلى الســنباطي محــاولا قتلــه.. يطلق 
ــؤلاء في أرض  ــل ه ــوت مث ــل يم ــت. وه ــه لم يم ــاص، ولكن ــه الرص علي

ــة فيهــا وتنتهــك؟ تغتصــب الوطني
ــق  ــو الصدّي ــن، فه ــمه النصف ــن اس ــل م ــي68 فيحم ــف العف ــا يوس أم
الــذي لم يكــذب يومــا.. صَدِيــق صــادق وصالــح الــذي حمــل معهــا الأمانــة 
شــابا، ولكنــه تــرك القريــة الصامــت أهلهــا واعتزلهــا بعــد مــوت صــادق.. 
ســكت منتظــرا ظهــور الإشــارة.. عــاش حيــاة الزهــاد والمتصوفــة في مــكان 
نــاء.. حــرم عــى نفســه القريــة وأهلهــا مــا دامــوا لا ينطقــون بالحــق.. تــرك 
مالــه وأهلــه لاجئــا إلى ذلــك المــكان البعيــد، وهنــاك تكشــف لــه الحجــب.. 
يمثــل مــع ميلــم فريــق المتنبئــن العارفــن.. يلعــب بــه عكاشــة عــى ثيمــة 
المعلــم العــارف ببواطــن الأمــور.. يأتيــه الحســيني طالبــا المعرفــة.. يرشــده 
إلى الطريــق.. عليــه أن يخــر حوريــة وســتبلغ هــي الرســالة للجميــع.. قالهــا 
لــه يوســف العفــي، ثــم أكدهــا لحوريــة.. نــذر الصمــت إلى أن يــأتي اليــوم 
ــود إلى  ــذه ليع ــك ونف ــذر ذل ــق.. ن ــب الح ــان بطل ــه أول لس ــو في ــذي يعل ال
القريــة ثانيــا مكمــا مســرة الحــق والحقيقــة.. رأى النــار التــي تــأكل القريــة 

قبــل اشــتعالها فنــادى محــذرا منهــا، ولكــن أحــدا لم يســتجب.
ولم يكــن يوســف الصديــق فقــط.. كان عفيــا.. كان قويــا بلســانه ويديــه.. 
وقــف أمــام صقــر ورجلــه الســنباطي بعد مقتــل صــادق.. ضرب الســنباطي 
ضربــة بعصــاه تركــت لــه علامــة في وجهــه لم يمحهــا الزمــن.. كان يوســف 
ــك  ــن أمس ــا.. كان م ــئ به ــور والمتنب ــط شرارة الن ــا.. كان ملتق ــا عفي صديق

بالإشــارة ووجههــا نحــو طريقهــا، حتــى تحققــت النبــوءة.
ومــن العفــي نذهــب إلى مــروان69.. اســمه يحمــل المــروءة.. قيلــت لــه في 
أحــداث المسلســل أكثــر مــن مــرة.. كان ظاهــر المــروءة حينــا، وغابــت عنــه 
ــب  ــه المح ــل قلب ــا داخ ــل جيناته ــه.. كان يحم ــه ضعف ــن غلب ــر ح ــا آخ حين

68 قام بدور “يوسف العفي” الفنان عبد الغني ناصر.

69  قام بدور “مروان” الفنان محمود الجندي.
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لحوريــة.. أحــب حوريــة ابنــة عمــه وهــو ابــن صقــر المهيــب.. كان يخشــى 
ــا  ــرا وحب ــه تقدي ــه ل ــل في قلب ــه ويحم ــوف أمام ــى الوق ــه.. يخش ــده ويحب وال
كبيريــن.. لم يكــن يطيــق أن يصــدق مــا صدقــه الجميــع.. كان مــن داخلــه 
ــم،  ــت نع ــب في الحوادي ــه.. كان كالمح ــى مواجهت ــدرة ع ــه الق ــه لفقدان ينفي
ولكنــه الــذي يجبــن عــن المواجهــة.. كان مقســوما نصفــن طــوال الوقــت.. 
لم يحســم أمــره إلا في النهايــة حــن قتلــت أمــه وعــرف أن أبــاه وقــف أيضــا 
وراء ذلــك.. انحــاز وقتهــا للحــق والحقيقــة، ولكنــه لم ينــزع حــب أبيــه مــن 
قلبــه حتــى النهايــة.. ظــل وفيــا لــه رغــم كل شيء مســتعدا أن يغــادر القريــة 
كلهــا ليكــون إلى جانبــه.. في البدايــة أعلــن رغبتــه في الــيء ذاته مــع حورية، 
وفي النهايــة عرضــه عــى أبيــه، وشــتان بــن الأمريــن.. شــتان بــن محــب يريد 
الهــرب بمحبوبتــه عــى ظهــر حصــان ومحــب لوالــده يــود لــو هــرب بــه مــن 

مصــره المحتــوم.. كلاهمــا معنيــان يحمــان المــروءة يــا مــروان.
ــد  ــر، فق ــمها الكث ــى اس ــن معن ــا م ــت أيض ــة70.. حمل ــه آمن ــه إلى أم ومن
ظلــت آمنــة عــى الــر لفــرة طويلــة.. لم تفعــل ذلــك مختــارة بــل مجــرة.. 
إنهــا العميــاء الخرســاء التــي لا تــرى ولا تتكلــم.. فقــدت البــر والنطــق 
ــه  ــة.. لم تتحمــل ذلــك.. ورث منهــا ابنهــا مــروان الضعــف ذات ــوم الحادث ي
وعــدم القــدرة عــى التحمــل.. لم تتحمــل هــي ففقــدت البــر والنطــق، ولم 
يتحمــل هــو ففضــل الهــروب، إلى أن تكلمــت هــي، فقتلــت ليتكلــم هــو.

ــدث  ــا يح ــرى كل م ــا ل ــرى بعينه ــي لا ت ــاء الت ــخصية العمي ــا ش إنه
ببصيرتهــا.. تعــرف مــا يحيــط بهــا.. تحمــل الحــب لابنهــا وحبيبتــه حوريــة، 
وتحمــل الكــره لأبيــه صقــر قاتــل أخيــه.. وهــي الخرســاء التــي لا تتكلــم، 
ــا  ــن أسراره ــح خزائ ــاول أن تفت ــاراتها.. تح ــد بإش ــا تري ــف م ــا تكش ولكنه
غــر مــرة ولكــن دون جــدوى إلى أن يشــتعل الحريــق فتتكلــم، ولأنهــا يجــب 
ــي  ــة الت ــار القري ــودا لن ــران لتكــون وق ــة فقــد ألقيــت في الن أن تظــل صامت

ــا. ــتطهرها حت س

70  قام بدور “آمنة” الفنانة نادية رفيق.
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ثــم نجــد شــخصية حشــاد71.. صيغــة المبالغــة مــن الفعــل حشــد.. إنــه 
مــن يحشــد النــاس ضــد الحــق.. هــذه هــي وظيفتــه عنــد الســنباطي.. زرعــه 
وســط النــاس ليكــون صديقــا لمــروان ينقــل أخبــاره إليــه، ويحشــد النــاس 
ــت..  ــا كان ــلطة أي ــة الس ــدم مصلح ــاد.. يخ ــة ورش ــيني وحوري ــد الحس ض
ــرة،  ــلطة م ــار للس ــل الأخب ــرى.. ينق ــارة أخ ــص ت ــارة ويتلص ــوس ت يوس
ــم  ــكل القي ــن ل ــو الخائ ــة.. ه ــرة ثاني ــد م ــن تري ــا لم ــا بأمره ــا منه وينقله
الإنســانية النبيلــة.. حــن طُلــب ليقــود آمنــة أم صديقــه مــروان مــن البيــت 
وقــت الحريــق ويســلمها إلى عــزب الــذي يلقيهــا وقــودا للنــران لم يــردد.. 
ــة  ــفته وطني ــن كش ــا.. ح ــازي بعده ــدم التع ــب ليق ــارد وذه ــدم ب ــا ب فعله
وأزاحــت عنــه الســتار نقــل الخــر للســنباطي فلــم يجــد عقابــا لهــا إلا هتــك 

عرضهــا. كان هــذا هــو الحشــاد ضــد الحــق في أحــط صــوره. 
ــل  ــا يحم ــة اس ــا عكاش ــع له ــي وض ــخصيات الت ــي الش ــذه ه ــت ه كان
ــن  ــخصية م ــه الش ــا تحمل ــى م ــم دالا ع ــد الاس ــاتها.. تج ــن س ــرا م كث
ــة..  ــد عكاش ــة عن ــدت واضح ــي ب ــات الت ــن الثي ــرى م ــة أخ ــكار.. ثيم أف
يســتخدمها ليقــرب الشــخصية مــن المتلقــي، يجعلهــا اســا عــى مســمى. ولم 
ــه..  ــنة أبطال ــى ألس ــل ع ــال العم ــخه خ ــل رس ــك، ب ــة بذل ــفِ عكاش يكت
كانــت هنــاك إشــارة دائمــة إلى علاقــة الاســم بالمســمى.. الــدال بالمدلــول.
نعــم كانــت هــذه هــي الشــخصيات التــي حملــت اســا يعكــس مــا تحملــه 
مــن ملامــح، ولكنهــا ليســت كل الشــخصيات التــي يقدمها عكاشــة في نصه 
الدرامــي.. عكاشــة يقــدم لنــا شــخصيات لا تقــل أهميــة عــن الشــخصيات 
ــالم  ــد الظ ــه ي ــر.. إن ــيخ الخف ــنباطي72 ش ــاك الس ــا، فهن ــا عنه ــي تحدثن الت
ــة،  ــون في الحلواني ــي القان ــا.. راع ــا دوم ــرب به ــي ي ــة الت ــاه الغليظ وعص
ولكنــه قانونــه الظــالم وقانــون عمدتــه الــذي لا يقــل ظلــا.. لا يتــورع عــن 
ــد التــي  الإقــدام عــى أي شيء مهــا كان في ســبيل تحقيــق أهدافــه.. كان الي

71  قام بدور “حشاد” الفنان أحمد البدري.

72  قام بدور “حمزة السنباطي” الفنان أنور إسماعيل.
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قتلــت العمــدة صــادق، وهــو اليــد التــي ضربــت القريــة كلهــا، وهــو الــذي 
اغتصــب وطنيــة الحلوانيــة الفتــاة المســكينة التــي لا تجــد مــن يحميهــا.. كان 

ــة. دومــا وراء كل شر في هــذه القري
لم يكــن الســنباطي كل ذلــك فقــط، ولكنــه كان الطامــع في الســلطة 
ــالا لتلــك الســلطة  ــه نفســه.. كان مث ذاتهــا.. كان المتلصــص عــى ولي نعمت
الفاســدة ومــا يــدور في أروقتهــا.. الــكل يســعى مــن أجــل مصلحتــه هــو.. 
يحــارب مــن أجــل ذلــك.. وحــن يقــرب العمــدة مــن الســقوط لا يــردد في 
أن يمســك بندقيتــه ليضربــه في مقتــل.. يقتلــه كــا قتــل أخــاه ليجلــس عــى 
كرســيه بعــد موتــه.. لم يــردد في أن يفعــل ذلــك ولكــن سســبان مــن جهــة 

والشرطــة مــن جهــة أخــرى منعتــه مــن الوصــول إلى مبتغــاه.
وعــى الطــرف الثــاني مــن الســلطة كان الدمــرداش73 شــيخ البلــد.. ثعلب 
الســلطة الماكــر، وعقــل العمــدة الــذي يلجــأ إليــه وقــت الحاجــة.. يشــرك 
مــع الســنباطي في فــرض الأتــاوة عــى مــن يريــد.. يتفــرغ لجلســات الســهر 
ــوب الخــري تاجــر الأعــراض.. وفي  ــه أي ــا يقدمــه ل والمجــون.. ينتظــر م
ــت  ــنباطي تح ــى ضرب الس ــرص ع ــا كل الح ــدو حريص ــه يب ــت ذات الوق
ــا  ــدر م ــدة ق ــق للعم ــاول التمل ــة.. يح ــه الفرص ــمحت ل ــا س ــزام كل الح

ــع. ــن مناف ــداه م ــه ي ــل إلي ــا تص ــول إلى كل م ــعى للوص ــتطيع.. يس يس
ومــن عقــل الســلطة وثعلبهــا يتــم التحــول عنــد النهايــة.. عندمــا يــكاد 
العمــدة يســقط يقفــز الدمــرداش إلى الســفينة مــع الفاريــن.. يحــاول الفــرار 
ــع  ــر.. يجم ــر المنتظ ــن المص ــرب م ــاول اله ــه.. يح ــدة في مأزق ــاركا العم ت
ــكان  ــن في م ــاذ آم ــه إلى م ــا ب ــنوات هارب ــذه الس ــوال ه ــده ط ــا حص كل م
ــة وأهلهــا الثائريــن. أمــا عــزب74 ابــن الذئــاب وتربيتهــا،  بعيــد عــن القري
فهــو جــاد الســلطة.. ذلــك الســادي الــذي يبحــث عــن الــدم أينــا كان.. 
لا يمنعــه شيء مــن التهــام ضحيتــه.. يبــدو شــغوفا بالوصــول إلى الضحيــة 

73  قام بدور “الدمرداش” الفنان علي الغندور.

74  قام بدور “عزب” الفنان محمد ناجي.
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وراء الضحيــة.. ترتســم الســعادة عــى وجهــه وهــو ينتظــر تلــك الفريســة أو 
تلــك.. كان المشــهد الــذي قــاد فيــه آمنــة المســكينة العميــاء الخرســاء ليلقيهــا 
وســط ألســنة النــران معــرا عــن كل ســات هــذه الشــخصية الوحشــية.. 
ظــل طــوال الوقــت ســوطا في يــد الســنباطي، ينفــذ مــا يطلبــه منــه، ولــو كان 
التلصــص عــى العمــدة ذاتــه، وعنــد محاولــة قتــل الســنباطي يجلســه صقــر 
مــكان الســنباطي نفســه، ولكــن الكــرسي كان كبــرا عليــه.. إنــه يملــك اليد 

دون العقــل.. لم يكــن يعــرف إلا القــوة أمــا العقــل فــا يملــك منــه شــيئا.
ــلطة  ــا للس ــل خادم ــذي ظ ــلماوي75 ال ــر س ــزب كان الخف ــل ع وفي مقاب
ــدة  ــا للعم ــم خادم ــادق، ث ــم ص ــدة القدي ــا للعم ــت.. كان خادم ــا كان أين
ــك  ــة كان يمل ــه في النهاي ــه، ولكن ــب من ــا يطل ــذ م ــر.. كان ينف ــد صق الجدي
قلبــا.. ذلــك القلــب الــذي دفعــه في النهايــة لمســاعدة الحســيني عــى الهــرب 
مــن قبضــة صقــر.. وقــد تحمــل نتيجــة هــذه الفعلــة.. نــال العقــاب كامــا 

مــن الســلطة ورجالهــا.
ــل  ــذي ح ــاني ال ــورم السرط ــك ال ــري.. ذل ــوب الخ ــب إلى أي ونذه
ــلطانها..  ــلطة وس ــة الس ــراد جوق ــد أف ــا.. أح ــأكل خيراته ــة لي ــى القري ع
تاجــر الأعــراض وسمســارها.. في الظاهــر هــو التاجــر الــذي يبيــع لأهــل 
ــات  ــرواد جلس ــه ل ــح محل ــذي يفت ــو ال ــتهلاكية، وه ــلعهم الاس ــة س القري
ــع  ــاح.. يض ــالي الم ــاء اللي ــات لإحي ــأتي بالراقص ــن ي ــو م ــا.. ه ــس لي الأن
ــزازي  ــل لع ــدر الدخ ــد مص ــذي يع ــر ال ــى الصغ ــك المقه ــى ذل ــه ع عين
ــه إلى  ــى، يحول ــا المقه ــص منه ــلطة ليقتن ــد بالس ــة.. يستأس ــه وطني وزوجت
كازينــو ليجــذب زبائــن الليــل المعتاديــن.. كان هــو مــن عــرف العمــدة عــى 
دريــة.. إنهــا الراقصــة التــي أســقطت العمــدة مــن عرشــه أمامهــا ليتزوجهــا 
ــا..  ــة وأهله ــام القري ــزه أم ــا يه ــذي رب ــر ال ــا ال ــة مخفي ــن القري ــدا ع بعي
ومــع اقــراب ســقوط العمــدة كان الخــري مــن الفاريــن.. أو مــن الذيــن 

ــرار. ــوا الف حاول

75  قام بدور “سلماوي” الفنان عبد الله عبد العزيز.
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ــت  ــا سرا وأقام ــدة.. تزوجه ــن العم ــة درة في ع ــة76 الفاتن ــت دري وكان
ــة أن  ــة وأهلهــا.. لا يجــب أن يعــرف أهــل القري في المركــز بعيــدا عــن القري
عمدتهــم قــد تــزوج مــن تلــك الراقصــة التــي أحضرهــا أيــوب الخــري 
لإحيــاء ليلــة مــن ليــالي الحلوانيــة.. تقبــل هــي بــأن تكــون زوجــة العمــدة 
ــي  ــة الت ــح الصديق ــا.. تصب ــره له ــذي يوف ــاء ال ــك الهن ــش في ذل سرا لتعي
يفــر إليهــا العمــدة وقــت الحاجــة.. يلتمــس عندهــا الراحــة وتلتمــس فيــه 
الحمايــة.. وكانــت الحمايــة تعنــي القــوة والمــال.. تطلــب منــه أن تنجــب لكنــه 
ــى  ــه ع ــع انقلاب ــم، وم ــى الحك ــا ع ــروان منازع ــد لم ــو لا يري ــض، فه يرف
مــروان يطلــب منهــا الولــد.. تطلــب أن تكــون إلى جــواره، وحــن يقــرب 
ــم  ــا القدي ــود إلى رجله ــا وتع ــاء أيض ــفينة الجبن ــز إلى س ــقوط تقف ــن الس م
ــن  ــر.. لم يك ــن صق ــيا م ــاب قاس ــه.. كان العق ــر مع ــري لتف ــوب الخ أي
ــن  ــي لم تك ــة الت ــك الدري ــن تل ــر م ــاذا كان ينتظ ــن م ــة.. ولك ــل بالخيان ليقب
درة يومــا؟ إنــه الاســم الــذي يحمــل نقيضــه.. حيرنــا عكاشــة بلعبــه بأســاء 

ــا. ــي يصنعه ــه الت ــخصياته ومفارقات ش
ــة  ــك الصحب ــاهين الأب شري ــر78.. ش ــه عم ــاهين77 وابن ــب إلى ش ونذه
المدافعــة عــن الحــق والحقيقــة في المــاضي.. أضعــف أعضــاء الصحبــة التــي 
ــوت  ــد م ــة بع ــت طواعي ــل الصم ــي.. فض ــح والعف ــادق وصال ــت ص ضم
صــادق.. ظــل أضعــف حلقــات المقاومــة، ولكــن ابنــه كان عــى النقيــض.. 
كان عمــر رمــزا للشــباب الذيــن قــرروا أن يغــروا وجــه القريــة الحزيــن.. أن 
يغــروا وجههــا الصامــت.. أن يتكلمــوا ويدفعــوا القريــة كلهــا لأن تتكلــم.. 
ــا  ــورة ومحركه ــود الث ــوا وق ــن كان ــباب الذي ــاصر الش ــن عن ــرا م كان عن

للأمــام.
ــا  ــون إمام ــوع ليك ــذي تط ــن ال ــل الدي ــو رج ــة، فه ــيخ وهب ــا الش أم

76  قامت بدور “درية” الفنانة جليلة محمود.

77  قام بدور “شاهين” الفنان أحمد أبو عبية.

78  قام بدور “عمر” الفنان وائل نور.
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للمســجد.. رأى الحقيقــة في المــاضي وســكت عنهــا.. تــذرع بأنــه لا يملــك 
ــا زاد  ــر مه ــا لأولي الأم ــن مطيع ــل الدي ــل رج ــان.. ظ ــف الإي إلا أضع
ــا،  ــا له ــل مستأنس ــلطة.. ظ ــش الس ــن بط ــا م ــة خائف ــل وهب ــم.. ظ ظلمه
ــه  ــن وظيفت ــة وم ــا للقري ــه مأذون ــا؟ ألم تعين ــه بالعطاي ــد غمرت ــف لا وق وكي
ــق  ــور الح ــور ن ــراب ظه ــع اق ــك وم ــم ذل ــه رغ ــه؟ ولكن ــك زادت ثروت تل
ــة..  ــيني وحوري ــاعدة للحس ــدم المس ــا.. يق ــة تدريجي ــول وهب ــة يتح والحقيق
ــا..  ــة بأسره ــار الحلواني ــت الن ــوم أن أكل ــيني وآواه ي ــذ الحس ــن أنق كان م
ــرا  ــا متأخ ــن.. كان انضمام ــب الثائري ــم لرك ــا وانض ــة وأهله ــاز للقري انح

ــة.  ــا في النهاي ــه كان حاس ولكن
ــا  ــار”.. نصن ــي ضمهــا “عصفــور الن ــت هــذه أهــم الشــخصيات الت كان
ــخصيات  ــن الش ــددا م ــك ع ــخصياتنا تل ــوار ش ــدم إلى ج ــذي ق الأدبي ال
ــد  ــا بالجس ــاب بعضه ــم غي ــداث رغ ــركا للأح ــت مح ــي كان ــرى الت الأخ

ــر. ــا آخ ــادر حين ــا الن ــور بعضه ــا وحض أحيان
ــر في  ــي لم تظه ــخصيات الت ــك الش ــى تل ــالا ع ــة مث ــوال حوري كان أخ
الأحــداث ظهــورا فيزيقيــا، ولكنهــا ظلــت محــركا للأحــداث طــوال النص.. 
وجهــت لهــم تهمــة اغتصــاب أرض أم حوريــة، فــإذا بهــم يرســلون لحوريــة 
ذهــب أمهــا يــوم زفافهــا، فتــر عــى حضورهــم حفــل الزفــاف ويكــون 
ــا  ــإذا به ــة، ف ــل أبي حوري ــة قت ــم تهم ــه له ــه.. تُوجَّ ــا دون إتمام ــك عائق ذل
تــر عــى الوصــول إليهــم لمواجهتهــم والوصــول إلى الحقيقــة.. أرســلت 
إليهــم رشــاد الــذي يــأتي ومعــه دليــل براءتهــم، فتتحــرك الأحــداث ثانيــة إلى 

ــة طريقــا جديــدا للوصــول إلى الحقيقــة. الأمــام.. تحــدد حوري
ــي  ــر الت ــة ال ــواني”.. كلم ــد “الفرن ــة نج ــوال حوري ــب أخ وإلى جان
ظهــرت في الحلقــة الأخــرة، دافعــة الدرامــا إلى منعطــف جديــد كاشــفة عــن 
أبعــاد كانــت خافيــة علينــا مــن البدايــة.. إنــه الفرنــواني والــد ميلــم الــذي 

ــة! ــدث في الحلواني ــا ح ــببا في كل م كان س
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ــادرا مــن  ــي تظهــر ن ــالا عــى الشــخصيات الت أمــا أم الحســيني فتعــد مث
خــال مشــاهد “فــاش بــاك” فقــط.. تظهــر الأم آتيــة مــن المــاضي.. إنهــا من 
ــيني  ــت الحس ف ــن عرَّ ــا م ــي.. إنه ــا الدرام ــس في نصن ــدث الرئي ــرت الح فج
ــق  ــة الح ــا راي ــودة، رافع ــه للع ــي دفعت ــة الت ــك الوصي ــه.. تل ــة أبي بوصي
ــدت  ــن أه ــا م ــا.. إنه ــداث كله ــة الأح ــت الأم إذن محرك ــة.. كان والحقيق

ــيني. ــا الحس ــة كله الحلواني
ــا كل  ــة حريص ــار”.. كان عكاش ــور الن ــخصيات “عصف ــذه ش ــت ه كان
ــا..  ــة في ذاته ــخصياته بطل ــن ش ــخصية م ــون كل ش ــى أن تك ــرص ع الح
ــح  ــل والملام ــة بالتفاصي ــخصية مليئ ــة.. كل ش ــة في عكاش ــزة رئيس ــذه مي ه
التــي يجــب أن يظــل المتلقــي/ المشــاهد مترقبــا لهــا لكــي يفهــم ذلــك النــص 
الدرامــي الــذي يطالعــه.. كل شــخصية لهــا أهدافهــا ودوافعهــا التــي 
تحركهــا.. تلــك الدوافــع التــي تنشــئ الــراع وتدفعــه إلى الأمــام، وصــولا 

ــة. ــدة في النهاي ــل العق إلى ح
وأثنــاء هــذا الــراع يقــدم لنــا عكاشــة الحبكــة وراء الأخــرى.. مــع كل 
حلقــة حبكــة تحمــل مفاجــأة محملــة بعــدد مــن الأســئلة.. صدمــة جديــدة مع 
كل حلقــة لتظــل تحــت تأثيرهــا لا تــكاد تفيــق منهــا حتــى تــأتي إليــك الحلقــة 
ــد  ــة عن ــة بحبكــة وصدمــة جديدتــن.. هــذه هــي الدرامــا التليفزيوني التالي

أســامة أنــور عكاشــة.
ــة  ــاراة شرس ــا ومب ــا محتدم ــار” صراع ــور الن ــة في “عصف ــا عكاش ــدم لن ق
ــد فريقهــا  ــة وأباهمــا، ويزي طرفاهــا فريقــان يضــم أولهــا الحســيني وحوري
يومــا بعــد يــوم بانضــام كل مــن رشــاد وصبــاح والحنــاوي والعفــي وميلــم 
ــروان.  ــبان وم ــى سس ــة، وحت ــر ووهب ــاهين وعم ــزازي وش ــة وع ووطني
ــة  ــاد وبقي ــزب وحش ــرداش وع ــنباطي والدم ــدة والس ــا العم ــم ثانيه ويض

ــلطة. ــة الس جوق
ــرى  ــات أخ ــدور مباري ــن ت ــن الفريق ــرة ب ــاراة الدائ ــذه المب ــط ه ووس
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لا يقــل صراعهــا قــوة بــن أعضــاء كل فريــق.. نعــم كان كل مشــهد 
ــا كان  ــهد أي ــرفي المش ــن ط ــراع ب ــا ب ــار” محم ــور الن ــاهد “عصف ــن مش م
انتماؤهمــا، وإلى أي فريــق ينضــان.. كان عكاشــة حريصــا عــى ذلــك دومــا.
مبــاراة كــرى إذن وعــى هامشــها مباريــات ربــا تكــون أصغــر ولكنهــا 
ــرى  ــاراة الك ــدي للمب ــن التص ــرا م ــد مف ــم نج ــذا فل ــوة.. وله ــل ق لا تق
كاملــة، غــر متغفالــن المباريــات الصغــرى.. أخذنــا عــى عاتقنــا أن نتتبــع 
نصنــا مشــهدا مشــهدا.. نحــاول مــع كل مشــهد أن نعــرف ســات الدرامــا 
ــور  ــامة أن ــربي أس ــالم الع ــرز في الع ــا الأب ــص كاتبه ــة، وخصائ التليفزيوني

ــة. عكاش
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)1(

بداية الحكاية.. سؤال يتبعه سؤال

“وكانت بداية الحكاية”..

ــور  ــله “عصف ــه أو مسلس ــة حكايت ــور عكاش ــامة أن ــدر أس ــذا ص هك
النــار”.. إنهــا العتبــة الأولى مــن عتبــات النــص، وهــو مــا يعنــي وعيــا لافتــا 
ــر  ــاره العن ــة، واعتب ــا التليفزيوني ــي في الدرام ــر الحك ــوخ عن ــه برس من

ــن. ــك الف ــس في ذل الرئي
ــى  ــرج ع ــة يخ ــإن عكاش ــا، ف ــا أشرن ــر ك ــك العن ــوخ ذل ــم رس ورغ
تسلســل الزمــن المعتــاد في الحكــي )المــاضي ــــــــ الحــاضر ـــــ المســتقبل(، 
ــار”  ــور الن ــدأ “عصف ــة الأولى.. يب ــذ اللحظ ــة من ــة الثلاث ــط الأزمن فتختل
بمشــهد مــن المــاضي يجمــع الأخويــن صــادق وصقــر، ذلــك الحــوار 
الــذي يوضــح الموقفــن المتناقضــن مــن البدايــة، ذلــك الــراع الحتمــي في 
الدرامــا، الــذي يحــرك الأحــداث ويدفعهــا دفعــا.. الــراع يتضــح إذن منــذ 
نقطــة البدايــة، ويأخــذ الحــوار في الكشــف عــن ذلــك الــراع.. صراع بــن 
صــادق العمــدة الــذي يــرى حقــوق العامــة مــن النــاس، ويحمــل عــى عاتقه 
الدفــاع عنهــم، ليعيــد إليهــم أرضهــم، كاسرا “ســلو البلــد” وعــادات قريــة 
الحلوانيــة، مؤكــدا أن الحــر هــو مــن يعــرف الحفــاظ عــى الحــق، في مقابــل 
ــاع  ــا قن ــاه، لابس ــع في الج ــلطة والطم ــهوة الس ــه إلا ش ــذي لا تحرك ــر ال صق
المحافــظ عــى الأرض، مدعيــا أن الأرض عــرض –وهــو أول مــن بــاع- لا 
أحــد يملــك الحريــة فيهــا، مهــددا العمــدة تهديــدا صريحــا )الــي يمــد إيــده 
عشــان يغــر ســلو البلــد لازم صوابعــه تتحــرق(.. رؤيتــان متصارعتــان مــن 
البدايــة تكشــفان عــن صراع سيســتمر عــر زمــن طويــل يمتــد إلى المســتقبل، 

مــرورا بالحــاضر.
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ــر  ــر لتظه ــن آخ ــة إلى زم ــة خاطف ــة بسرع ــل عكاش ــاضي ينتق ــن الم وم
ــي  ــار الت ــن الن ــا م ــذرة أهله ــة مح ــق في دروب القري ــي تنطل ــاة الت ــك الفت تل
ســتحرق القريــة بأسرهــا، باحثــة عــن ذلــك الــذي تنــادي عليــه طالبــة مــن 
أهــل القريــة أن يدلوهــا عــى مكانــه إن كانــوا يعرفــون.. وقتهــا لــن تعــرف 
الزمــن.. لــن تعــرف إن كنــا مازلنــا في ذلــك المــاضي البعيــد الــذي لا نــدرك 
أنــه مــاض حتــى الآن، أم أننــا انتقلنــا إلى زمــن آخــر.. هــل النــار التــي حــذر 
منهــا صقــر قــد بــدأت لتحــرق أصابــع صــادق أم أنهــا نــار أخــرى اشــتعلت 
لســبب آخــر؟ وقتهــا ســتطرح عــى نفســك أســئلة عــدة: مــن هــذه الفتــاة، 
ــذي  ــن ال ــقيقه؟ وم ــدة وش ــا بالعم ــا علاقته ــه، وم ــادي علي ــذي تن ــن ال وم

أشــعل النــران؟
وتتوقــف الأســئلة فجــأة مــع ظهــور أغنيــة المسلســل معلنــة أننــا لم نبــدأ 
بعــد.. إننــا أمــام عتبــة جديــدة مــن عتبــات النــص، وفي نهايتهــا، ومــع نهايــة 
)التــر( تــأتي إلينــا إشــارة جديــدة/ عتبــة جديــدة مــن عكاشــة/ فاضــل79، 
لنجــد هاتــن الكلمتــن أمامنــا عــى الشاشــة: “وكانــت البدايــة..”!! عندنــا 
ــة الأولى،  ــذ اللحظ ــراع من ــا ال ــر لن ــتعلة تظه ــة مش ــان إذن.. بداي بدايت
تلتهــا نــار مشــتعلة لم نســتطع كشــف أســبابها وظروفهــا المحيطــة، ثــم بدايــة 

أخــرى نراهــا أمامنــا الآن.. أيهــا إذن هــي البدايــة الحقيقيــة؟
ومــن اللحظــة الأولى لتلــك البدايــة الجديــدة نكتشــف أننــا بالتأكيــد أمــام 
زمــن مختلــف، وصــورة مختلفــة بعيــدة عــن تلــك النــران المشــتعلة والظلمــة 
الحالكــة.. نجــد أنفســنا أمــام تلــك الضحــكات المتعاليــة مــن تلــك الفتــاة 
التــي كانــت منــذ لحظــات تشــق ســكون الليــل محــذرة أهلهــا مــن الحريــق.. 
ضحــكات تلــف المــكان مــع تلــك الموســيقى الرقيقــة التــي تغلف المشــهد80، 
تــرد عليهــا ضحــكات ذلــك الشــاب الــذي يطــارد الفتــاة وســط الحقــول، 
لتتكشــف لنــا قصــة الحــب التــي تجمــع أولاد العــم.. هكــذا أعلــن عكاشــة، 

79  محمد فاضل. مخرج المسلسل.

80  الموسيقى لعمار الشريعي.
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ــي”،  ــن عم ــي بـ”اب ــه ه ــث تنادي ــه، حي ــذي يتبادلان ــوار ال ــال الح ــن خ م
ويناديهــا هــو بـ”بنــت عمــي”. ومــن خــال ذلــك الحــوار يرســم لنــا عكاشــة 
أولى ملامــح شــخصياته، فحوريــة التــي يحمــل اســمها دلالاتــه الواضحــة، 
ــام،  ــري في الأم ــي تج ــا الت ــي دائ ــا، ه ــذه الدني ــل ه ــن أه ــت م ــا ليس وكأنه
ــروءة، أن  ــى الم ــن معن ــمه م ــا في اس ــروان، ب ــاول م ــا يح ــهد، بين ــود المش لتق
ــكل  ــا ب ــاولا إرضاءه ــا، مح ــلما له ــا، مس ــى خطاه ــر ع ــا، وأن يس ــق به يلح

الســبل.
ورغــم تلــك الملامــح التــي رســمها لنــا عكاشــة، فــإن أســئلة مــا زالــت 
مطروحــة أمامنــا: مــن حوريــة؟ ومــن مــروان؟ وكيــف تبــدل حــال حوريــة 
ــتقبل(  ــه مس ــى الآن أن ــرف حت ــذي لا نع ــتقبل ال ــة )في المس ــاة بائس ــن فت م
ــاضر  ــعيدة )في الح ــاة س ــار، إلى فت ــن الن ــذرة م ــا مح ــل قريته ــرخ في أه ت
ــا  ــن عمه ــا واب ــع حبيبه ــو م ــاضرا( تله ــه ح ــن كون ــد م ــد بع ــذي لم نتأك ال
في حقــول القريــة؟ ومــا علاقــة كل ذلــك المشــهد الــذي نــراه الآن بالمشــهد 
الــذي بــدأت بــه الحكايــة كــا قــال عكاشــة، ودار في المــاضي )الــذي لم نــدرك 

أنــه مــاض لــآن(؟
ــئلة..  ــك الأس ــض تل ــن بع ــة ع ــد إجاب ــاشرة نج ــالي مب ــهد الت ــع المش وم
نحــن بالفعــل أمــام زمــن جديــد.. زمــن بــدا فيــه صقــر أكــر بعشريــن عاما 
ــف،  ــد مختل ــن جدي ــن إزاء زم ــاضي إذن، والآن نح ــا في الم ــل.. كن ــى الأق ع
ــا صقــر”.. صقــر إذن هــو عمهــا، ومــروان  تنــادي فيــه حوريــة صقــر بـ”آب
هــو ابنــه.. وتبــدو خــال المشــهد العلاقــة التــي تجمــع حوريــة بعمهــا “آبــا 
ــاول  ــي يح ــة الت ــت المدلل ــره البن ــي في نظ ــا الأب، وه ــو في نظره ــر”، فه صق
إدخــال الســعادة عــى قلبهــا دومــا. أيــن ذهــب أبوهــا إذن؟ أيــن صــادق؟ 
ومــا الــذي غــر الحــال إلى مــا أصبحنــا عليــه الآن؟ صقــر لم يفعــل مــا هــدد 
بــه إذن، فليــس مــن المعقــول أن تــرى حوريــة فيــه الأب، وهــو مــن وقــف 
ضــد أبيهــا.. هكــذا يفكــر المتلقــي، وهــو يــرى ذلــك المشــهد شــاخصا أمــام 

عينيــه.
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ويبــدو عكاشــة دومــا كأنــه يتعمــد إثــارة الأســئلة في رأس المتلقــي، فليس 
دوره فقــط المشــاهدة، وإنــا إعــال العقــل، والاســتغراق في العمــل ليكــون 
ــي،  ــل الدرام ــراف العم ــي كل أط ــل ويع ــث وراء التفاصي ــه يبح ــزءا من ج

ويســهم في بنائــه شــيئا فشــيئا..
ــرح  ــئلة وتط ــض الأس ــات لبع ــد إجاب ــد نج ــهد جدي ــع مش ــا وم وسريع
ــوع  ــن ن ــا في صراع م ــروان يدخلانن ــة وم ــي حوري ــا ه ــرى، فه ــا أخ أمامن
آخــر، فمــروان يعلــن غيرتــه عــى حوريتــه حتــى مــن أبيــه صقــر، الــذي لا 
يــرد لابنــة أخيــه طلبــا، بــل إنــه يغــار عليها مــن عمتــه “سســبان” و”عســاكر” 
ــالم أن  ــى الح ــك الفت ــه ذل ــا.. إن ــكن به ــي تس ــا الت ــن غرفته ــاح” وم و”صب
ــه.. لا  ــى حصان ــه ع ــذ حوريت ــت ليأخ ــن في الحوادي ــاطر حس ــون كالش يك
ــت  ــى وإن كان في بي ــه، حت ــوار فتات ــون بج ــوى أن يك ــر في أي شيء س يفك

ــة. ــارج الحلواني ــر خ صغ
يبــدو مــروان مختلفــا كثــرا عــن أبيــه صقــر، فهــو لا يملــك تلــك القامــة 
الممشــوقة التــي يملكهــا أبــوه، ولا تلــك الهيئــة المهيبــة التــي تبــث رعبــا في 

النفــوس، ولا يملــك طمعــا في جــاه أو ســلطان.
ــة  ــكها بالإقام ــن تمس ــل تعل ــة، ب ــكة بالحلواني ــدو متمس ــة فتب ــا حوري أم
بـ”المنــزَل” بجــوار “آبــا صقــر”، فهــي لا تســتطيع مفارقتــه.. إنهــا تبــدو قطعــة 

منــه.. إنهــا ابنتــه التــي لم ينجبهــا.
ــن  ــة، فم ــي العم ــبان ه ــت سس ــئلة.. إن كان ــرح الأس ــد تط ــن جدي وم
عســاكر وصبــاح؟ وأيــن الأب صــادق؟ وأيــن أم حوريــة؟ وكيــف تكــون 
حوريــة مرتبطــة بصقــر إلى هــذه الدرجــة، وهــو مــن وقــف في وجــه أبيهــا في 

ــتظل. ــة وس ــت مطروح ــئلة مازال ــا أس ــاضي؟ كله الم
ــة،  ــخصية مهيب ــارم وش ــه ص ــرة الأولى.. وج ــبان” للم ــا “سس ــر لن وتظه
ــروان  ــال م ــا أوص ــز لوجوده ــز، تهت ــذي لا يهت ــامخ ال ــل الش ــدو كالجب تب
الــذي يبــدو أمامهــا وكأنــه الطفــل الصغــر الــذي ارتكــب جرمــا ويخشــى 
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ــة عــى مــروان  العقــاب.. وتكــون سســبان ســببا في الإسراع بزفــاف حوري
ابــن العمــدة خوفــا مــن “كلام أهــل البلــد”.. هنــا فقــط تظهــر إجابــة عــن 
ســؤال كان قــد طــرح.. لقــد أصبــح صقــر العمــدة إذن.. لقــد ذهــب صادق 
دون رجعــة، ولكــن كيــف ذهــب؟ هــل مــات؟ هــل خــرج ولم يعــد؟ هــل 
ــاضي  ــورة الم ــت ص ــة، وإن كان ــر واضح ــل غ ــة تظ ــل.. والإجاب ــل وه وه
التــي لاحــت لنــا تشــر إلى مــا أصــاب العمــدة، أو مــن كان العمــدة وقتهــا. 
ــزواج  ــام ال ــرع في إتم ــبان، وي ــب سس ــر لطل ــدة صق ــتجيب العم ويس
الــذي يحــول القريــة كلهــا إلى عــرس كبــر.. ويطــر الخــر في كل مــكان.. 
زفــاف حوريــة ومــروان ســيكون الجمعــة المقبلــة.. هنــا تظهــر لنــا شــخصية 
ــك  ــة، ذل ــه حوري ــا تنادي ــح”، ك ــا صال ــاوي.. “آب ــح الحن ــدة.. صال جدي
الرجــل الــذي يقــدم لهــا ذهــب أمهــا مؤكــدا أن أخوالهــا الذيــن يراهــم “ناس 
طيبــن وصحــاب واجــب” قــد حرصــوا عــى تقديمــه لهــا يــوم عرســها.. 
هنــا تبــدو المفاجــأة عــى وجــه حوريــة، فأخوالهــا لا يحبونهــا كــا ســمعت، 
فكيــف يفعلــون ذلــك؟ هنــا تؤكــد حوريــة أن الواجــب يحتــم دعوتهــم عــى 
الزفــاف، وينتهــي المشــهد -أو يبــدأ مشــهد جديــد- مــع انطــاق رصاصــة 
مــن فوهــة البندقيــة.. إنهــا رصاصــة الابتهــاج بالعــرس، ولكنهــا في الوقــت 
ــة كلهــا، فــيء مــا يلــوح في الأفــق..  ــر للحلواني ــذار ونذي ــه جــرس إن ذات

ــة بأسرهــا!!  ــاة هــذه القري شيء مــا ســيحول مســار حي
ــه  ــئلة.. إن ــن الأس ــدا م ــددا جدي ــا ع ــا لن ــك حام ــهد كذل ــي المش وينته
أســامة أنــور عكاشــة الــذي يقــدم مــع كل مشــهد إجابــة عــن ســؤال ليطرح 
غــره الكثــر، فتظــل عينــاك مفتوحتــن أمــام هــذا العــالم الــذي يطــل عليــك 
مــن هــذه الشاشــة.. ســتجد نفســك تتســاءل: مــن أخوالهــا هــؤلاء؟ لمــاذا 
يقولــون عنهــم إنهــم لا يحبونهــا، بينــا يراهــم صالــح الحنــاوي غــر ذلــك؟ 
ومــن أوصــل لحوريــة هــذا الــكلام عــن أخوالهــا؟ ومــا موقــف “آبــا صالــح” 
مــن “آبــا صقــر”؟ وهــل ســيوافق صقــر عــى دعــوة أخــوال حوريــة الذيــن 
ــان عــى بنــت أختهــم يومــا؟ أســئلة وأســئلة  ــة للاطمئن لم يدخلــوا الحلواني
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وأســئلة.. وســنظل نبحــث عــن الإجابــة.
رغــم كل ذلــك تنتــر الأفــراح والاحتفــالات في ربــوع القريــة.. الغنــاء 
ــه في شــوارع  ــة يحتفلــون بمــروان ويزفون ــا وهنــاك.. شــباب القري يعلــو هن
ــة..  ــة الحلواني ــالا بحوري ــص احتف ــى الرق ــن ع ــات يتنافس ــة، والبن القري
وهنــا تبــدو براعــة الرباعــي عكاشــة وفاضــل وحجــاب والشريعــي، الذيــن 
يؤكــدون أننــا أمــام عمــل مــري بامتيــاز، فذلــك الســيناريو الــذي يقدمــه 
عكاشــة، ومفــردات الصــورة التــي يقدمهــا فاضــل، وكلــات الأغــاني لســيد 
حجــاب مــع موســيقى عــار الشريعــي، كل ذلــك يدفعنــا دفعــا داخــل قلب 
تلــك القريــة المصريــة فنصبــح جــزءا لا ينفصــل عنهــا، فهــي نمــوذج لــكل 
ــة مــن قــرى مــر، ونجــد أنفســنا أمــام طقــس مــن طقــوس الفرجــة  قري

الشــعبية “ليلــة الحنــة” التــي نراهــا في كل قــرى المحروســة.
ــة  ــف القري ــي تغل ــواء الت ــرة والأض ــة الكب ــذه الاحتفالي ــط كل ه ووس
والغنــاء الــذي يعلــو في كل مــكان، كان هنــاك شيء آخــر يحــدث في الظلام.. 
شيء آخــر يجرنــا إلى ذلــك المــاضي الــذي مــا زال لغــزا محمــا بعــدد لا حــر 
لــه مــن الأســئلة.. كانــت العمــة سســبان في بيــت مظلــم ليــس فيــه مــن نــور 
إلا ذلــك البصيــص الخــارج مــن “لمبــة الجــاز” والمســلط عــى صــورة للعمــدة 
ــة  ــة بتربي ــد أدت الأمان ــا ق ــه أنه ــدة ل ــه مؤك ــث تحدث ــادق؛ حي ــم ص القدي
حوريــة ولم يتبــق ســوى ليلــة لتــزف إلى مــروان ابــن عمهــا، فقــد جمــع بينهــا 
الحــب “وربنــا ولّــف قلوبهــم”، داعيــة بــأن يكــون هــذا أول الفــرح وليــس 

آخــره، وأن يتمتــع بالجنــة ونعيمهــا!!
ويعــود ضجيــج الاحتفــال مــن جديــد.. إننــا أمــام عالمــن بينهــا صراع 
ــب  ــدنا إلى غياه ــر ويش ــن الأسرار الكث ــل م ــد يحم ــاض بعي ــدم.. م محت
ــاضر  ــب، وح ــن كل جان ــا م ــط بن ــر يحي ــا إلا الخط ــرى فيه ــات لا ن وظل
ــالات! ــرور والاحتف ــعادة وال ــه الس ــا تغلف ــتقبل رب ــس بمس ــل النف يؤم
وتعــود سســبان مــن عالمهــا الغامــض إلى بيتهــا لتوقــف الرقــص والغنــاء، 
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فـ”عشــنا وشــفنا العروســة بتغنــي وترقــص في حنتهــا”.. اختــاف كبــر بــن 
سســبان التــي كانــت ضعيفــة منــذ لحظــات في حديثهــا مــع صــادق القــادم 
مــن العــالم الآخــر أو مــن المــاضي البعيــد، وسســبان الصارمــة إلى حــد يحســبه 
الجــل قســوة وغلظــة.. اختــاف كبــر يجســد ذلــك الــراع الكبــر في قلــب 
ــه  ــف عن ــه والكش ــاول تلمس ــذي نح ــراع ال ــك ال ــا، ذل ــبان وعقله سس

لحظــة بعــد لحظــة.
ــبب  ــن س ــوز ع ــة العج ــاكر الخادم ــه عس ــاءل في ــذي تتس ــت ال وفي الوق
غضــب سســبان تكشــف لنــا حوريــة عــن الســبب الرئيــس، وهــو دعوتهــا 
ــة إذن عــن ذلــك.. هــل  لأخوالهــا لحضــور الزفــاف.. العمــة ليســت راضي
ــت  ــن غرس ــي م ــل ه ــا؟ ه ــم لا يحبونه ــة أنه ــت لحوري ــن أوصل ــي إذن م ه
ــم؟  ــه عنه ــاوي وحديث ــح الحن ــن صال ــا إذن م ــا موقفه ــا؟ م ــك في قلبه ذل

ــا عكاشــة بهــا. ــا، ويحاصرن ــط بن ــدة تحي أســئلة جدي
ــن  ــة “م ــد الأولى أن حوري ــاكر، لتؤك ــبان وعس ــن سس ــوار ب ــل الح وينتق
صغرهــا وراســها ناشــفة”، فهــي مــن انقطعــت عــن الطعــام في ســن الحاديــة 
ــبان  ــا سس ــف لن ــرن.. وتكش ــات في الج ــع البن ــب م ــن اللع ــا م ــرة لمنعه ع
ــرث  ــي لم ت ــة، فه ــخصية حوري ــح ش ــن ملام ــح م ــد وملم ــن سر جدي ع
“نشــفان الدمــاغ” مــن أبيهــا، ولا مــن أمهــا كــا تــرى عســاكر، ولكنهــا “زي 
عمهــا”.. لم تــرث حوريــة أباهــا، وإنــا هــي العنيــدة القويــة مثــل صقــر العــم 

الــذي يهابــه الجميــع.
عــى الجانــب الآخــر ووســط احتفــالات الشــباب بمــروان يظهــر ذلــك 
الـ”ميلــم” الــذي يبــدو أن الجميــع ينظــرون إليــه عــى أنــه ذلــك المجــذوب 
ــه “عبيــط  ــا يقــول.. إن الــذي لا يؤخــذ عــى كلامــه، ولا يشــغلون بالهــم ب
ــه  ــدر علي ــه والتن ــخرية من ــح للس ــذي يصل ــط ال ــك العبي ــة” إذن.. ذل القري
ليــس إلا، ولكــن الحقيقــة أنــه مالــك خزائــن الأسرار، وفاتح أبــواب الماضي، 
وكاشــف حجــب المســتقبل.. إنهــا الشــخصية النمطيــة التــي قدمــت في كثــر 
مــن الأعــال الدراميــة تطالعنــا هنــا لتحمــل لنــا أســئلة جديــدة؛ مــن هــذا 
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الـ”ميلــم”؟ ومــا الأمــان الــذي يطلبــه مــن سســبان، ومــا هــذا الــذي يعرفــه 
هــو وتعرفــه هــي “سســبان يــا سســبان.. ادينــا الأمــان.. إنــت عارفــة وأنــا 
ــار ويتذكــره الزمــان؟ هــل  عــارف.. والزمــن دار”؟ ومــا الــذي نســيه الكب
هــي مجــرد كلــات تخــرج مــن مجــذوب لا يملــك مــن أمــر عقلــه شــيئا، أم 

أنهــا خزائــن المــاضي التــي لا يعــرف عنهــا أحــد شــيئا؟
ــاذا غضبــت سســبان عندمــا دعــت  ــا لم ــالي يتكشــف لن ومــع المشــهد الت
ــا  ــببا في وفاته ــوا س ــا وكان ــن أبيه ــا م ــوا أمه ــد طلق ــا.. لق ــة أخواله حوري
وحرمانهــا منهــا طــوال العمــر.. هكــذا أعلنتهــا سســبان في وجــه حوريــة، 
بــل إنهــا أكــدت لهــا أنهــم سرقــوا حقهــا في أرض أمهــا، وأجــروا الأم عــى 
ــة الأرض لهــم بيعــا وشراء. كان هــذا هــو الــر إذن في ذلــك العــداء.  كتاب
ولكــن لمــاذا يبــدو رأي صالــح الحنــاوي مخالفــا لذلــك؟ لمــاذا قــال إن صقــر 
ــه  ــم فإن ــيدخلها منه ــن س ــة، وم ــول الحلواني ــن دخ ــم م ــم ومنعه هدده
ســيعود منهــا محمــولا إلى مصــره الأخــر؟ ولمــاذا أعــادوا ذهــب الأم لحوريــة 
بعــد كل هــذه الســنوات؟ أيــرد الســارق شــيئا سرقــه بعــد كل هــذا العمــر؟ 
ــافية  ــة ش ــا إجاب ــد له ــا ولم نج ــن معه ــة ونح ــا حوري ــئلة طرحته ــا أس كله
عنــد سســبان، فتــر عــى الوصــول إلى إجابــة بســؤال أخوالهــا، وهــو مــا 
ــوف  ــم س ــوا فإنه ــوا وإن أت ــن يأت ــم ل ــد أنه ــبان تؤك ــراع.. سس ــعل ال يش
يطــردون قبــل دخــول الحلوانيــة، فصقــر لا ينســى، والأهــم أنــه لا يســامح.. 

ــدا.. لا  يســامح أب
هنــا يقــدم لنــا عكاشــة ملمحــا جديــدا مــن شــخصية صقــر عــى لســان 
ــات..  ــذه المصطلح ــرف ه ــر لا يع ــة، فصق ــق المعرف ــه ح ــة ب ــه العارف أخت
لا يعــرف النســيان.. لا يعــرف المســامحة والغفــران والصفــح.. كلهــا 
ــك لا  ــوان، ولذل ــذلان واله ــف والخ ــده الضغ ــي عن ــا تعن ــات رب مصطلح
ــه  ــذي يعرف ــيء ال ــي ال ــط ه ــوة فق ــوة.. والق ــا. الق ــل به ــا، ولا يقب يعرفه

ــر. صق
عــى الجانــب الآخــر يتأكــد لنــا بالدليــل القاطــع أن حوريــة قــد ورثــت 
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ــأتي  ــل أن ي ــاء قب ــع الحن ــدم وض ــى ع ــر ع ــي ت ــا ه ــر، فه ــن صق ــد م العن
لهــا صقــر ذاتــه ليؤكــد لهــا أنــه سيســمح بحضــور أهلهــا وقبولهــم ضيوفــا 
مدعويــن عــى زفافهــا.. ولكــن هــل يقبــل صقــر ذلــك، وهــو مــن هــو؟ 
هــل يضعــف أمــام عنــاد حوريــة؟ هــل يفتــح أبــواب المــاضي لنطــل منهــا 

ــت؟ ــي طرح ــئلة الت ــن كل الأس ــة ع ــرف إجاب ــدث، ونع ــا ح ــى م ع
وتنقــل سســبان مــا حــدث لمــروان، الــذي يتعاطــف مــع حوريــة، ولكــن 
هــل يســتطيع هــو أن يقــول ذلــك لأبيــه صقــر؟ يبــدو مــروان برقتــه وعيشــه 
في عــالم الأحــام والحواديــت أضعــف مــن تحمــل مثــل هــذا الأمــر.. أيقــف 
ــة عــى شروط  ــا الموافق ــه طالب ــه وســلطانه وجبروت ــه وقوت ــر بهيبت ــام صق أم
حوريــة، والمثــول أمامهــا صاغــرا ضامنــا لهــا الأمــان لأخوالهــا؟ يبــدو الأمــر 
شــديد الصعوبــة عــى الفتــى مــروان، الــذي يــرى في مواجهــة حوريــة الحــل 

الأســهل، فربــا يســتطيع إقناعهــا بالعــدول عــن رأيهــا.
ــد  ــة”؟ التقالي ــة “الحن ــذه ليل ــة، وه ــروان حوري ــل م ــف يقاب ــن كي ولك
ــر  ــك نذي ــوم؟ إن ذل ــذا الي ــاء في ه ــن باللق ــمح للعروس ــراف لا تس والأع
ــح  ــن فت ــر م ــؤم أك ــاك ش ــل هن ــن ه ــبان، ولك ــد سس ــذا تؤك ــؤم.. هك ش
ــرد  ــم مج ــذي لا يمكنه ــر ال ــه الخط ــا؟ إن ــى مصراعيه ــاضي ع ــواب الم أب
التفكــر في إمكانيــة حدوثــه.. إن كان هنــاك شــؤم فهــذا هــو الشــؤم الأكبر.. 
وأمــام ذلــك لا تملــك سســبان ســوى الموافقــة، ولكــن إذا كان ولا بــد مــن 
لقــاء، فليكــن في الــر دون أن يلتفــت إليــه أحــد، فالتقاليــد لا بــد أن تصــان 

ــا كــا قــال مــروان.  وتحفــظ، رغــم أنهــا ليســت قانون
تــرى سســبان رغــم موافقتهــا عــى اللقــاء أن مــروان لــن يســتطيع تغيــر 
شيء، ويــرى مــروان العكــس.. تــرى سســبان أن حوريــة “راســها ناشــفة”، 
ــوى  ــة أق ــبان أن حوري ــرى سس ــو.. ت ــه ه ــس مع ــذا لي ــروان أن ه ــرى م وي
ــبان  ــرى سس ــه.. ت ــا تحب ــروان أنه ــرى م ــه”، وي ــتقوية علي ــا “مس ــه ودائ من
ــر  ــدرا للفخ ــروان مص ــراه م ــذلان، وي ــف وخ ــب ضع ــن الح ــكلام ع أن ال
ــق،  ــا للقل ــدرا م ــاك مص ــبان أن هن ــرى سس ــرا ت ــه.. وأخ ــو بنفس والزه
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ــع  ــاعات ويجم ــوى س ــى س ــم، ولا يتبق ــد حس ــر ق ــروان أن الأم ــرى م وي
ــد. ــت واح ــن بي الحبيب

إنــه الــراع الــذي يحــرص عليــه عكاشــة في كل مشــهد مــن مشــاهده.. 
صراع عــى مســتوى الحــوار بــن سســبان ومــروان؛ حيــث يتبنــى كل منهــا 
رأيــا يخالــف الآخــر، محــاولا إثباتــه، مــن خــال الحــوار الــذي يبــدو مبــاراة 
بينهــا، يحــاول كل منهــا الفــوز فيهــا لإثبــات وجهــة نظــره.. وصراع دائــم 
ــرءوس،  ــئلة في ال ــن الأس ــدا م ــا جدي ــه، مضيئ ــي إلي ــة المتلق ــذ عكاش يأخ
ــل  ــق؟ ه ــن أي شيء تقل ــد؟ وم ــذا الح ــة إلى ه ــبان قلق ــدو سس ــاذا تب فل
فقــط مــن قــدوم الأخــوال وكشــف سر مــا؟ ومــا دام عندهــا يقــن في عــدم 
قدومهــم فمــن أي شيء تخــاف؟ مــا الــذي يمكــن أن يعكــر صفــو الــزواج 

ويهــدد إتمامــه؟ 
ــم  ــه ميل ــات مجذوب ــال كل ــن خ ــة م ــه عكاش ــذي يكرس ــوف ال ــه الخ إن
الــذي يرفــع صوتــه بالنــداء، مؤكــدا أنــه “هيدفــع يــا سســبان”!! مــن الــذي 
ــنا  ــد أنفس ــدة نج ــئلة جدي ــيدفع؟ أس ــن س ــيدفع؟ ولم ــاذا س ــيدفع؟ وم س
أمامهــا ونحــن نبحــث عــن إجابــة لأســئلتنا الســابقة.. الإجابــة لــن تكــون 
ــل في  ــذي يدخ ــروان ال ــق م ــاد صدي ــو حش ــيدفع ه ــن س ــد أن م بالتأكي
خــاف مــع ميلــم، كاشــفا عــن صراع متوقــع بــن فريقــن يمثلهــا ميلــم 
مــن ناحيــة وحشــاد مــن ناحيــة أخــرى.. لــن يكــون الدافــع حشــاد بالطبــع، 
فميلــم يرفــع صوتــه مجــددا بــأن “آن الأوان يــا سســبان”.. الدافــع شــخص 
آخــر، والمدفــوع شيء أكــر مــن البريــزة الفضــة التــي يحــرص عــى أخذهــا 
ميلــم مــن الجميــع، أمــا المدفــوع لــه فغــر معلــوم.. علمــه فقــط ربــا يكــون 

عنــد سســبان وميلــم!
ــا  ــم “آن الأوان ي ــات ميل ــروان في كل ــه م ــرى في ــذي ي ــت ال وفي الوق
ــن  ــن، تطع ــع الحبيب ــراد وجم ــام الم ــرب إتم ــي بق ــنا ي ــألا حس ــبان” ف سس
الكلــات سســبان، لتطلــب مــن مــروان إســكاته، فكلماتــه نذيــر شــؤم جديد 
يوضــع إلى جــوار نذيــر الشــؤم الــذي حــذرت منــه قبــل ذلــك، وهــو لقــاء 

o b e i k a n . com



91

العروســن.. ويســتمر ميلــم في الــراخ: “قــل لهــا يــا مــروان.. قــل لهــا آن 
ــاش..”!! ــروان.. ب ــا م ــاش ي ــا.. ب ــل له الأوان.. ق

ــع  ــا م ــبان أن تتركه ــن سس ــب م ــراف، وتطل ــة كل الأع ــر حوري وتك
ــة  ــي المحافظ ــبان وه ــى سس ــة ع ــديد الصعوب ــر وش ــب كب ــروان.. الطل م
ــد، ولكــن الخــوف أكــر.. لهــذا لم تجــد سســبان إلا  عــى الأعــراف والتقالي
الخــروج، لعــل في ذلــك أمــا في الهــروب مــن مواجهــة ذلــك الخطــر القــادم. 
ــهد  ــم في كل مش ــراع القائ ــة.. ال ــوار ثاني ــر الح ــراع ع ــدد ال ويتج
مــن مشــاهد عكاشــة.. ويــدور الــراع هــذه المــرة بــن حوريــة ومــروان. 
ــدول  ــة بالع ــاع حوري ــار وإقن ــد الانتص ــروان يري ــان، فم ــان يتصارع الحبيب
ــاس  ــدم المس ــدة بع ــن العم ــد م ــذ التعه ــى أخ ــا ع ــا وإصراره ــن موقفه ع
بأخوالهــا، وحوريــة لا تعــرف ســوى الانتصــار أيضــا بــأن تصــل إلى مأربهــا 
ــتميلا،  ــتعطفا، ومس ــوددا، ومس ــبل، مت ــكل الس ــروان ب ــا.. يحــاول م وطلبه
وراجيــا، ولكــن حوريــة تظــل واضعــة “العقــدة في المنشــار” عــى حــد قــول 
مــروان الــذي يعدهــا بــأن يصنــع زفــة لأخوالهــا تســتقبلهم عنــد مقدمهــم، 
ولكــن هيهــات أمــام حوريــة العنيــدة.. تنتــر حوريــة إذن، وهــل يعــرف 
مثلهــا الهزيمــة، وهــي ابنــة صقــر والوارثــة الشرعيــة لــه في القــوة والصلابــة 

ــد؟ والعن
وينتقــل بنــا عكاشــة إلى بيــت العمــدة لنــراه واقفــا وســط رجالــه وعــى 
ــد..  ــرة في البل ــرة وكب ــرف كل صغ ــذي يع ــنباطي ال ــزة الس ــهم حم رأس
هكــذا نعــرف مــن العمــدة عندمــا يســأل عــن مــروان فيجيبــه بأنــه في الزفــة 
ــيئا  ــا ش ــرف فيه ــي يع ــرة الأولى الت ــا الم ــدة إنه ــول العم ــه، فيق ــع أصدقائ م
قبــل حمــزة، فالزفــة عــادت ولم يــأت مــروان بعــد.. كلــات قليلــة يقدمهــا 
لنــا عكاشــة لكنهــا تكشــف الكثــر، فنحــن الآن أمــام ذراع القــوة للعمــدة 
صقــر.. مســئول الأمــن في القريــة، أو لنقــل البصــاص الأعظــم، واليــد التــي 

تبطــش.
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وبكلــات قليلــة كذلــك يكشــف لنــا عكاشــة عــن صراع يبــدو تاريخيــا 
محتدمــا بــن العمــدة صقــر وصالــح الحنــاوي؛ حيــث يســأل العمــدة أحــد 
ــول  ــدة بالق ــل العم ــض، فيعاج ــه مري ــة أن ــون الإجاب ــه، وتك ــه عن رجال
ــا أمــام  ــه”.. هــذه الكلــات القليلــة تؤكــد أنن مهــددا: “معلــش.. مــش وقت
ــا  ــرى، ب ــة أخ ــن ناحي ــح م ــة، وصال ــن ناحي ــر م ــه صق ــد بطل صراع جدي

ــة. ــي في كل لحظ ــى المتلق ــح ع ــن دلالات تل ــاهما م ــل اس يحم
ــؤشرات  ــة.. كل الم ــب حوري ــه طل ــا أمام ــه واضع ــروان إلى أبي ــأتي م وي
تؤكــد أننــا أمــام عاصفــة قادمــة.. غضــب عــارم في انتظارنــا جميعــا.. غضب 
ــا  ــا ك ــا ولا غفران ــرف صفح ــذي لا يع ــر ال ــك الصق ــدره ذل ــيكون مص س
صورتــه أختــه، ولا يعــرف هــوادة كــا بــدا مــن خــوف ابنــه مــروان، ولكــن 
عكاشــة يفاجئنــا بغــر ذلــك.. هكــذا هــي لعبــة الدرامــا؛ فأنــت لــن تتوقــع 
أبــدا مــا يمكــن حدوثــه.. لا بــد مــن كــر المتوقــع وإلا فقــدت الرغبــة في 
المشــاهدة والمتابعــة.. ســتظل دائــا أســر المفارقــة التــي تمنعــك مــن توقــع مــا 

يمكــن أن يحــدث فتظــل بأعــن مفتوحــة وقلــب وعقــل منصتــن. 
ــو..  ــعٌ ه ــرٌ ودي ــر.. صق ــن صق ــر م ــف مغاي ــة إذن بموق ــا عكاش يفاجئن
صقــر يحــب ابنــة أخيــه ويراهــا ابنتــه التــي رباهــا ولا يــرد لهــا طلبــا يومــا.. 
ــى أن  ــل حت ــن قب ــك م ــى ذل ــا ع ــد كان عازم ــه، وق ــا بنفس ــيذهب إليه س
ــوة  ــو دع ــر، وه ــوع الآخ ــرض الموض ــروان بع ــارع م ــن يس ــب.. وح تطل
ــدا  ــك، مؤك ــة في ذل ــع حوري ــيتحدث م ــه س ــر أن ــه صق ــد ل ــوال، يؤك الأخ
ــة؟! وكيــف لا  ــان كيــف يتفاهمــان معــا.. وكيــف لا وهــي الابن أنهــا يعرف

ــا؟! ــذي يفهمه ــد ال ــو الوحي وه
ــا الآن أن عكاشــة قــد حــرص مــن اللحظــة الأولى عــى أن  ــا جلي ــدا لن ب
ــه  ــذي يهاب ــارد ال ــك الم ــر.. إن ذل ــدة في صق ــف الوحي ــة الضع ــر نقط يظه
الجميــع ويخشــونه لديــه أيضــا نقطــة ضعــف.. نعــم.. إنهــا حبــه لحوريــة.. 
ربــا لا يعــرف صقــر النســيان، ولا الغفــران، ولكنــه يعــرف الحــب.. حــب 
ــي  ــا ه ــه.. وه ــه نفس ــن ابن ــر م ــى أكث ــا حت ــي أحبه ــه الت ــة أخي ــة ابن حوري
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حوريــة تنتــر في أول صراع بينهــا.. حوريــة تطلــب القــدوم مــن العمــدة، 
ــة  ــداء.. معرك ــا الن ــب ملبي ــب ويذه ــر الطل ــي صق ــو، ويلب ــن ه ــو م وه
ــن  ــا م ــون قادم ــن أن يك ــا يمك ــر ع ــف الكث ــا تكش ــي ولكنه ــرة ه صغ

ــات. صراع
ومــن جديــد يظهــر الســنباطي مقتحــا بيــت العمــة سســبان الــذي يضــج 
بالبنــات الــاتي يرقصــن ويغنــن ابتهاجــا بحوريــة الحلوانيــة، معلنــا قــدوم 
العمــدة.. تــرف يكشــف الكثــر، فمثــل هــذا الســنباطي لا يعــرف حرمــة 
لبيــت حتــى وإن كان بيــت أخــت ســيده، تلــك الســيدة التــي لا تقــل قــوة 
ــخ  ــبان بتوبي ــه سس ــرف تقابل ــا.. ت ــة وعمدته ــيد الحلواني ــن س ــة ع وهيب
يكشــف عــن عــداء مســتتر وكــره واضــح منهــا لهــذا الســنباطي الوضيــع، 
ــت  ــيدته وأخ ــرا لس ــذار صاغ ــه إلا الاعت ــم وضاعت ــد رغ ــذا لم يج ــام ه وأم

ســيده.
ــى  ــزولا ع ــا ن ــدم عمه ــعيدة بمق ــدو س ــار.. تب ــة بالانتص ــي حوري وتنت
ــه عمهــا ووالدهــا  رغبتهــا.. هكــذا تكشــف لصديقتهــا صبــاح، مؤكــدة أن
الــذي رباهــا، وأنــه لا يــرد لهــا طلبــا، وتؤكــد ذلــك صبــاح حــن تشــر إلى 
أن العمــدة الــذي يهــز الحلوانيــة بأسرهــا يبــدو شــخصا آخــر أمــام حوريــة.. 
تتأكــد نقطــة الضعــف إذن ويتأكــد إدراك الجميــع لهــا، ويتأكــد كذلــك حــب 
الجميــع لحوريــة، مــروان وصقــر والقريــة بأسرهــا، كــا تؤكــد صبــاح، التــي 
ــه  ــدة عن ــألها العم ــن يس ــاوي، ح ــح الحن ــة صال ــا ابن ــا أنه ــف سريع نكتش
وعــن ســبب غيابــه عــن الحضــور لمباركــة العــرس. وتؤكــد صبــاح مرضــه، 
وأنــه في انتظــار الطبيــب فيطلــب العمــدة منهــا أن يمــر الطبيــب عليــه لدفــع 
أجــره، كــا يؤكــد لهــا أنــه ســيزور والدهــا غــدا للاطمئنــان عليــه.. تــرف 
ــول،  ــرف الأص ــه، ويع ــى كتفي ــا ع ــة كله ــل القري ــدة يحم ــن عم ــي م منطق
ولكــن هــل يبــدو منطقيــا بــن رجلــن بــدا الــراع بينهــا بــا حــدود؟ إنــه 
التــرف الــذي يحمــل رســالة مــن العمــدة إلى صالــح، فأنــا المســئول عــن 
هــذه القريــة ويجــب أن تعــرف أنــت ذلــك، ومــا أنــت إلا أســر إحســاناتنا.
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 ويبــدأ الــراع ثانيــة.. صراع الشــبيهين.. الحبيبــن.. العــم وابنــة أخيــه.. 
ــدود  ــد لا ح ــن بعن ــن مغلفت ــن مضادت ــن رؤيت ــة.. صراع ب ــد والابن الوال
ــر  ــم، وصق ــب به ــا والترحي ــور أخواله ــة في حض ــة الراغب ــن حوري ــه.. ب ل
المؤكــد أنهــم لــن يأتــوا أبــدا، وإن أتــوا فســوف يكــون عنــده ألــف ســبب 
ــف،  ــن الأل ــببًا م ــة س ــب حوري ــوا.. وتطل ــل أن يصل ــم قب ــع أرجله لقط
ولكــن العمــدة يطلــب منهــا ألا تفتــح هــذا البئــر.. إنــه بئــر المــاضي الــذي 
ــدة  ــة واح ــه.. وللحظ ــقوط في ــدون الس ــوه ولا يري ــن عاش ــع م ــاه جمي يخش
ــة  ــي حوري ــك بذراع ــدة، فيمس ــاب العم ــن جلب ــي م ــر الحقيق ــرج الصق يخ
ــفة  ــة كاش ــة.. لحظ ــط في الحلواني ــا فق ــا ولحمه ــدة أن دمه ــوة مؤك ــكل قس ب
ــه  ــذي يرتدي ــاع ال ــا عــا خلــف ذلــك القن ــا عكاشــة تكشــف لن يقدمهــا لن
ــا إليهــا ســابقا،  صقــر، وفي الوقــت ذاتــه تؤكــد نقطــة الضعــف التــي أشرن
فسرعــان مــا يعــود صقــر إلى ضعفــه أمــام حــب حوريــة، فيطيــب خاطرهــا، 

وهــو الــذي لم يكــن بغرضــه يومــا إغضابهــا.
رغــم ذلــك لم يعلــن صقــر ســببا واحــدا مــن الألــف التــي يملكهــا لموقفــه 
مــع أخــوال حوريــة.. إنهــا أســباب لــن تســتطيع حوريــة حملهــا.. أســباب 
ثقيلــة عــى اللســان كــا يؤكــد لهــا.. وأمــام إلحــاح حوريــة وعندهــا يوافــق 
صقــر عــى قدومهــم ولكــن بــرط أن يتــم الحســاب بعــد ذلــك.. ولكــن 
أي حســاب؟ مــاذا يريــد منهــم؟ ومــاذا فعلــوا؟ ومــا ســبب كل ذلــك؟ ومــا 
الــذي يخيــف العمــدة مــن مقدمهــم؟ أســئلة كثــرة تطرحهــا حوريــة ونجــد 
ــراض  ــر إلا الاع ــن صق ــة م ــد إجاب ــا لا نج ــا، ولكنن ــا معه ــنا نردده أنفس
عــى أنــه مــن الممكــن أن يخــاف.. صقــر لا يخــاف إذن.. صفــة أخــرى تنضــم 
إلى الصفــات التــي عرفناهــا عنــه.. لا يعــرف النســيان.. لا يعــرف الصفــح 
والغفــران.. لا يعــرف الخــوف.. ولكنــه يعــرف الحــب.. حــب حوريــة عــى 
الأقــل، وربــا حــب صــادق.. صــادق الــذي يتذكــره الآن مطالبــا ابنتــه أن 
ــرح  ــن الله أن ي ــب م ــوم، وأن تطل ــك الي ــره في ذل ــة وتتذك ــه الفاتح ــرأ ل تق
قلبهــا لزوجهــا وحياتهــا الجديــدة.. انتصــار مؤقــت إذن للعمــدة، فقــد أنهــى 
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المعركــة الصغــرة هــذه لصالحــه.. اقتنعــت حوريــة أو ســكتت عــى الأقــل 
عــن طلبهــا، وبــدأت الاســتعداد للزفــاف.. وبــدأت “الحنــة”.

ومع الحنة يكون الغناء.. ولكن أي غناء هذا؟ 
- يا قمر يا غايب.. 

عن ناسك سنين..
وقلوب الحبايب.. 

عليك ملهوفين..

- يا حنة يا حنة..
يا فرحة ومحنة..

شوق الروح سحرنا..
وحنى الإيدين..

غنــاء حزيــن.. صرخــات نــداء عــى ذلــك الغائــب الــذي عــاد، ونــداء 
مــن العائــد عــى حوريــة الحلوانيــة.. مــن ذلــك الشــاب النحيــل الــذي أتــى 
متخفيــا في ظلــات الليــل لينــزل الحلوانيــة.. مــن ذلــك الــذي الغريــب الذي 
عــاد؟ كلــات تحمــل الكثــر مــن ســيد حجــاب ولحــن يضيــف إلى دلالات 
ــه  ــدة: مــن هــذا؟ مــا علاقت الكلــات دلالات أخــرى، لتطــرح أســئلة جدي
بــكل مــا يحــدث؟ مــا علاقتــه بحوريــة ولمــاذا نســمع صوتهــا يناديــه؟ لمــاذا 
أتــى في هــذا الوقــت مــن الليــل؟ لمــاذا اختــار أن يــأتي في هــذه الليلــة تحديدا؟ 

أســئلة جديــدة تنتظــر الإجابــة.. 
ــر  ــة ليغ ــزل القري ــا، فين ــه غريب ــذي نظن ــب، أو ال ــخصية الغري ــا ش إنه
ــا  ــا لن ــدة يقدمه ــال عدي ــك في أع ــتخدمت كذل ــة اس ــا.. ثيم ــا ويبدله حاله
ــر:  ــؤال الأك ــى الس ــاص.. ويبق ــه الخ ــة ومذاق ــه الخاص ــة برؤيت ــا عكاش هن
مــن الغريــب؟ ولكنــه ليــس غريبــا.. كيــف يكــون غريبــا والأغنيــة تقــول 
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ــانه: ــى لس ع
وبعودة يا ناسنا..
أفراحنا وونسنا..

من ساسانا لراسنا..
دوبنا الحنان..

ليــس غريبــا إذن.. إنــه العائــد مــن الغربــة.. ولكــن أي غربــة هــذه، ومــا 
ســببها؟ أسرار كثــر تنتظــر الكشــف.

ــة..  ــت حوري ــام بي ــر أم ــع آخ ــدث م ــد يتح ــدا.. كان العائ ــن واح لم يك
ــاح،  ــار للصب ــه الانتظ ــر من ــب الآخ ــة”ـ، ويطل ــوم “الحن ــذا ي ــف أن ه يكتش
ــدا  ــيان بعي ــة يمش ــفهما، وفي النهاي ــار سيكش ــأن النه ــه ب ــول ل ــه يق ولكن

ــا!! ــيجدان ح ــا س ــد أنه ــد للعائ ــر يؤك والآخ
كل مشــهد بســؤال جديــد، بــل يحمــل عــددا مــن الأســئلة.. مــن ذلــك 
الآخــر؟ هــل هــو مــن أبنــاء القريــة؟ مــا علاقتــه بالعائــد هــذا؟ مــا الــذي 

يريدانــه مــن بيــت حوريــة/ ومــا الــذي يخافــان أن يكشــفه النهــار؟
وفي اللحظــة التــي يذهبــان فيهــا نــرى خفيريــن يأتيــان إلى المــكان نفســه، 
ــا  ــر أنه ــد الآخ ــا يؤك ــة، بين ــك الحرك ــن سر تل ــا ع ــاءل أحدهم ــث يتس حي
ــارد؟  ــو الم ــك ه ــون ذل ــل يك ــاؤل ه ــود الأول للتس ــط، فيع ــالات فق خي
ــا،  ــب منه ــدة قري ــروج والعم ــى الخ ــرؤ ع ــارد لا يج ــأن الم ــاني ب ــه الث فيجيب
مؤكــدا أن هــذا لــو حــدث فســتكون ليلــة ســوداء، فــرد “أم قويــق” ليؤكــد 
ــه  ــد أن ــاني يؤك ــن الث ــؤم.. ولك ــر الش ــه نذي ــرد.. إن ــه ال ــا في الأول أن صوته

ــدا..  ــك أب ــؤم في ذل ــروان، ولا ش ــوت الك ص
تفصيــات صغــرة مأخــوذة مــن الــراث الشــعبي يقدمهــا لنــا عكاشــة، 
ولكنهــا مضفــرة برؤيتــه الخاصــة،ـ خادمــة الدرامــا التــي يقدمهــا، فهــا هــي 
ــتطيع أن  ــذي يس ــذا ال ــارد ه ــن أي م ــا، ولك ــل علين ــارد تط ــات الم حكاي
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يظهــر وصقــر موجــود؟ إن المــارد يتضــاءل أمــام العمــدة وســلطانه وقوتــه 
وجبروتــه. وهــا هــي “أم قويــق” بصوتهــا الــذي ينظــر إليــه عــى أنــه نذيــر 
الشــؤم، ولكــن صوتهــا هنــا غــر متفــق عليــه، فصــوت أم قويــق هنــا يختلــط 
بصــوت الكــروان، ويظهــر صراع جديــد غريــب مــن نوعــه.. أنحــن أمــام 

كــروان أم أمــام أم قويــق؟! أنذيــر شــؤم هــذا أم هــو بشــر خــر؟
وتحســم سســبان الموقــف؛ حيــث تســمعه صــوت بــوم.. إنــه نذيــر الشــؤم 
ــوم  ــن ي ــاء العروس ــابقين؛ لق ــن الس ــم إلى النذيري ــد ينض ــر جدي إذن.. نذي
“الحنــة” وكلــات ميلــم المجــذوب العــالم ببواطــن الأمــور.. تســمع سســبان 
وحدهــا الصــوت، بينــا لم يســمعه العمــدة.. وكيــف يســمعه العمــدة وهــو 

لا يعــرف الخــوف؟!
ويبــدأ عكاشــة في كشــف الجديــد مــن خلال الحــوار بــن العمــدة وأخته.. 
الحديــث عــن المهــر.. 10 أفدنــة ســتكتب باســم حوريــة مهــرا لهــا.. هكــذا 
يعلــن العمــدة، ولكــن سســبان تســأل عــن حــق حوريــة في ميراثهــا.. هنــا 
ــة  ــى الأرض.. أرض الحلواني ــده ع ــع ي ــد وض ــدة ق ــدرك أن العم ــط ن فق
كلهــا.. ولكــن في الوقــت ذاتــه لا حــق يضيــع عنــد صقــر!! هكــذا يؤكــد 
ــك،  ــل كذل ــب أن تظ ــد ويج ــا واح ــة كله ــدا أن أرض الحلواني ــر، مؤك صق
وهــذا هــو “ســلو” الحلوانيــة. ويذكــر العمــدة أختــه بما حــدث عندمــا حاول 
أخوهــم صــادق أن يتمــرد عــى ذلــك. بــاب المــاضي يفتــح إذن، ولكــن هــل 
أغلــق يومــا؟ إن سســبان تؤكــد أنهــا لم تكــن بحاجــة لأن يذكرهــا بذلــك في 

هــذا اليــوم، لــرد هــو بــأن ذلــك لم ينســه أحــد أبــدا.
ومــع المشــهد التــالي يعرفنــا عكاشــة بذلــك الآخــر الــذي كان مــع العائــد 
ليــا.. إنــه رشــاد بــن صالــح الحنــاوي.. يســأله أبــوه عــن ذلــك الضيــف/ 
العائــد، لنجــد إجابــات مبهمــة، فهــو لا يعرفــه إلا مــن أســبوع فقــط، وهــو 
مــن بحــث عنــه وطلــب منــه المجــيء مــن أجــل مصلحــة في الحلوانيــة.. لم 

يــرح رشــاد إلا بــأن ضيفــه جــاء لمصلحــة في بيــت العمــدة. 
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وينتقــل الحديــث بعــد ذلــك بــن صالــح الحنــاوي وولــده لزاويــة أخرى، 
ليكشــف لنــا عكاشــة أســباب الخــاف بــن صقــر وصالــح، فرشــاد يريــد 
ــاك  ــزوج هن ــرة ويت ــقة في القاه ــري ش ــد أن يش ــه.. يري ــه في أرض أبي حق
ليكــون بجــوار عملــه كصحفــي، تلــك المهنــة التــي لم يكــن العمــدة يرغــب 
ــه.. كل شيء إذن  ــاد تعليم ــل رش ــى في أن يكم ــب حت ــن يرغ ــا، ولم يك فيه
ــا  ــاظ عليه ــد الحف ــا ويري ــة وأهله ــب القري ــه يح ــرر أن ــدة، والم ــرأي العم ب
ــت  ــدة، في الوق ــن العم ــح ع ــع صال ــذا يداف ــا.. هك ــى مصالحه ــام ع والقي
الــذي يعلــو فيــه صــوت رشــاد مطالبــا بالحــق. ولكــن كيــف يحصــل عــى 
هــذا الحــق، وهنــا “ســلو” البلــد أو “ســلو” العمــدة الــذي يســيطر عــى كل 
أرض الحلوانيــة رغبــة منــه في الحفــاظ عليهــا ككيــان واحــد.. يدافــع صالــح 
عــن العمــدة، ويقــول إنــه لم يتأخــر يومــا عــن أحــد مــن أبنــاء القريــة، وهــو 
يرحــب بــأن يعطــي رشــاد كل مــا يريــد مــن أمــوال، مثلــه مثــل كل أبنــاء 

ــة..  الحلواني
لا أريــد أن أكــون كالمتســول وأنــا أطالــب بحقــي.. هكــذا يقــول رشــاد 
الــذي وصــف والــده حديثــه بأنــه يشــبه حديــث صــادق العمــدة القديــم.. 
ويُفتــح بــاب المــاضي مجــددا بأســئلة مــن رشــاد عــن صــادق وكيــف كان، 
ــد  ــرة لم تج ــئلة كث ــات..... أس ــف م ــر، وكي ــت في م ــه بي ــل كان ل وه
ــذ  ــى نف ــت، حت ــه طال ــن زيارات ــزور، ولك ــادق ي ــد كان ص ــة، فق الإجاب
الســهم.. هكــذا يقــول صالــح مغلقــا أبــواب المــاضي في وجــه رشــاد، عائــدا 
للحديــث عــن مطالبــه، ليؤكــد لــه أن عليــه الذهــاب معــه للعمــدة لأخــذ 
مــا يريــد مــن مــال.. إنــه الــرط الــذي اشــرطه العمــدة.. أن يذهــب رشــاد 
ــد أن  ــع لا ب ــع.. الجمي ــى الجمي ــلطة ع ــطوة والس ــرض الس ــه ف ــه.. إن بنفس

ــر”!  ــه مســجل في الدفات ــا و”كل يطلــب ليأخــذ العطاي
ــرش  ــم يف ــة.. ميل ــن القري ــر م ــا آخ ــرى جانب ــة لن ــا عكاش ــل بن وينتق
ــم في  ــتمر ميل ــة.. يس ــه وطني ــع وزوجت ــزازي المتواض ــى ع الأرض في مقه
أحاديثــه المغمضــة الكاشــفة في الوقــت ذاتــه، ليؤكــد أنــه لــن يكــون هنــاك 
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فــرح، فمــن اليــوم لــن يكــون هنــاك أفــراح في الحلوانيــة.. هــل يكــون ذلــك 
ــه القــدر  نذيــر شــؤم جديــد؟ مــا الــذي يمكــن أن يحــدث؟ مــا الــذي يخبئ

ــم؟ ــراه ميل وي
ــي لا  ــة الت ــد الباطش ــد، الي ــراء البل ــد خف ــزب، أح ــى ع ــل المقه ويدخ
تتوانــى عــن الاعتــداء عــى ميلــم، ســائلا إيــاه عــن الــذي زار البلــد الليلــة، 
ــاة  ــة الفت ــرش بوطني ــن التح ــك ع ــى كذل ــه، ولا يتوان ــة من ــد إجاب ولا يج
الفقــرة أمــام زوجهــا عــزازي الــذي بــدا قليــل الحيلــة أمــام ســطوة عــزب 

ــة! ــوع الحلواني ــن في رب ــي الأم ــلطة، وحام ــل الس ــر ممث الخف
ــل..  ــع مقــدم اللي ــة م ــزل القري ــد ن ــرا ق ــاك زائ ــزب إذن أن هن ــرف ع يع
ــه لا  ــاد، ولكن ــع رش ــة م ــزل حوري ــى من ــوم ع ــر كان يح ــرف أن الزائ ويع
يعــرف مــن الزائــر.. هكــذا يــرح عــزب للســنباطي شــيخ الخفــر، مؤكــدا 
ــا  ــا ك ــس مريض ــاوي لي ــح الحن ــه أن صال ــد ل ــا يؤك ــيعرفه.. ك ــه س ــه أن ل
ادعــى.. البصاصــون يعرفــون كل شيء في القريــة إذن، ويســيطرون عــى كل 

شــر فيهــا.. 
ويتلقــف الســنباطي المعلومــة ليتــداول فيهــا مــع الدمــرداش شــيخ البلــد، 
ــم،  ــة به ــى علاق ــح ع ــة فصال ــوال حوري ــن أخ ــون م ــد أن يك ــر لا ب فالزائ
ــم في المــاضي.. سر آخــر يكشــفه  وهــو مــن كان ســبب زواج العمــدة القدي
ــتجاب  ــل اس ــن ه ــيئا.. ولك ــيئا فش ــات ش ــا المعلوم ــف لن ــة، لتتكش عكاش
ــت عندهــم  ــل كان ــوا بالفعــل؟ ه ــة؟ هــل أت ــا لدعــوة حوري الأخــوال حق
ــم؟  ــر منه ــاب الصغ ــذا الش ــون ه ــل يك ــن ه ــك؟ ولك ــل ذل ــرأة لفع الج

كيــف يكــون ذلــك؟
ــن  ــر ب ــث الدائ ــأ بالحدي ــاوي لنفاج ــح الحن ــت صال ــددا لبي ــود مج ونع
ــه..  ــن أخت ــاد م ــه رش ــذي يطلب ــك ال ــب ذل ــب غري ــاح.. طل ــاد وصب رش
كيــف يجــرؤ عــى أن يطلــب منهــا الذهــاب إلى حوريــة وإبلاغهــا بــأن شــابا 
أتــى مــن مــر يريــد لقاءهــا؟ مــن يكــون هــذا الشــخص، ولمــاذا يريدهــا؟ 

o b e i k a n . com



100

ــارة  ــا أم ــد أن أعطاه ــا بع ــب أخيه ــاح لطل ــتجيب صب ــك تس ــم ذل ورغ
ــة. ــا لحوري لتعطيه

ــالي  ــهد الت ــا في المش ــا نعرفه ــان م ــارة، فسرع ــرى الأم ــرا لن ــر كث ولم ننتظ
ــل  ــواني يحم ــادق الحل ــورة ص ــة.. ص ــاح لحوري ــلمها صب ــن تس ــاشرة ح مب
طفــا.. مــن هــذا الطفــل الــذي يحملــه العمــدة القديــم؟ وكيــف وصلــت 
الصــورة إلى ذلــك الزائــر الغريــب؟ ومــاذا يريــد منهــا؟ ومــن أيــن يعرفهــا؟ 
كلهــا أســئلة تطرحهــا حوريــة، وأمــام إلحــاح الرغبــة في الوصــول إلى إجابــة 
ــاوي  ــح الحن ــت صال ــاب إلى بي ــروج سرا للذه ــوى الخ ــد س ــا لا تج ــا ولن له

ــة. ــة الوصــول إلى إجاب محاول
 وتصــل حوريــة إلى بيــت الحنــاوي لتجــد المفاجــأة في انتظارهــا.. الشــاب 
الأســمر النحيــل العائــد ليــا.. العائــد مــن المدينــة أو ربــا مــن المــاضي ليــس 

إلا الحســيني.. الحســيني صــادق الحلــواني.. شــقيق حوريــة!!
وتنتهــي الحلقــة الأولى مــن “عصفــور النــار” مــع نــزول تلــك اللافتــة عــى 
ــنظل..  ــأل وس ــن نس ــة ونح ــا عكاش ــق..”.. تركن ــتمر الحري ــة “ويس الشاش
ــر  ــؤال الأك ــم الس ــه الأولى، ث ــاهد حلقت ــوال مش ــؤال ط ــؤال وراء الس الس
مــع نهايتهــا.. كيــف يكــون الحســيني شــقيق حوريــة وهــي لا تعــرف ذلــك؟ 
أيــن كان؟ ومــا ســبب عودتــه في هــذه الليلــة تحديــدا؟ ولمــاذا عــاد متســرا 
ــه  ــب إلى عم ــاذا لم يذه ــر؟ لم ــره في ال ــة بأم ــر حوري ــاذا يخ ــل؟ ولم باللي
ــرة تلــح عــى المتلقــي/ المشــاهد  ــه سســبان؟ أســئلة كث العمــدة أو إلى عمت
ــأه في  ــروي ظم ــا ت ــة رب ــارا لإجاب ــا انتظ ــا كام ــا يوم ــغولا به ــل مش ليظ

ــة. ــة التالي الحلق
ــا  ــرض لن ــد ع ــة ق ــرى عكاش ــل لن ــد التأم ــة الأولى نعي ــة الحلق ــع نهاي وم
ــد  ــدد إلى ح ــا ح ــاء.. ك ــف أو عن ــهولة ودون تكل ــر وس ــخصياته بي ش
كبــر أطــراف الــراع.. فهنــاك صالــح ورشــاد وصبــاح وميلــم وعــزازي 
ــر  ــرف الآخ ــى الط ــاك ع ــة، وهن ــن ناحي ــة م ــل القري ــن لأه ــة ممثل ووطني
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ــن  ــطوة م ــلطة والس ــن للس ــزب ممثل ــرداش وع ــنباطي والدم ــر والس صق
ــا في  ــة ممث ــن جه ــاضي م ــن الم ــم ب ــراع الأه ــاك ال ــرى.. وهن ــة أخ ناحي
ــم  ــاه، وميل ــذي لا ينس ــر ال ــه، وصق ــة ب ــبان العارف ــد، وسس ــيني العائ الحس
كاشــف الحجــب، والحنــاوي الــذي يحــاول إغــاق بابــه، وحــاضر تعيشــه 
ــدري للــاضي، ومــروان الحــالم بمســتقبل أجمــل،  ــة دون أن ت ــة مجذوب حوري

ــونه. ــذي يعيش ــن ال ــك الزم ــلمون لذل ــون المستس ــة الراض ــل القري وأه
ــه الأولى في تقديــم كل ذلــك لتجــد نفســك  لقــد نجــح عكاشــة في حلقت
ــاني  ــم، وتع ــش حياته ــم، تعي ــزءا منه ــة، ج ــل الحلواني ــع أه ــا م منغمس
معاناتهــم، وتتــألم ألمهــم، وتطــرح أســئلتهم التــي لا تنقطــع، وتحــاول إطفــاء 

ــتمر. ــم المس ــم في حريقه ــتعل معه ــرى.. تش ــم، أو بالأح نيرانه
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)2(

لا فرح بعد ذلك.. نبوءة تتحقق

مــع بدايــة الحلقــة الثانيــة يســتمر عكاشــة/ فاضــل في جذبنــا إلى المســتقبل 
ــن  ــة م ــاصر الحلواني ــي تح ــران الت ــا الن ــتقبل.. إنه ــه مس ــرف أن ــذي لا نع ال
كل مــكان، وهــا هــي حوريــة تحــاول جاهــدة البحــث عنــه.. مــن هــو؟ إنهــا 
تناديــه.. يمنعهــا الأحبــة صبــاح ورشــاد وأبوهمــا مــن الصعــود إلى الســطح 

للبحــث عنــه، فقــد أكلــت النــران كل مــكان، ولــو كان هنــا لظهــر!!
ــاصر  ــار تح ــت الن ــاكر.. مازال ــة وعس ــى حوري ــة ع ــبان منادي ــر سس تظه
ــار  ــنباطي أن الن ــدا للس ــزب مؤك ــر ع ــه يظه ــت ذات ــا.. في الوق ــة كله القري
ــذه؟  ــن أي دار ه ــا.. ولك ــم حمايته ــدار وبإمكانه ــن ال ــدة ع ــت بعي ــا زال م
الإجابــة ليســت واضحــة لنــا.. ويفاجئنــا الســنباطي بقولــه: “ســيبها تولــع 
يــا ولا.. المهــم ماحــدش يدخــل البلــد ولا يخــرج منهــا غــر أمــا تصفصــف 
ــار  ــعل الن ــن أش ــنا م ــأل أنفس ــد نس ــن جدي ــذا؟ وم ــاذا كل ه ــص”.. لم خال

ــك؟  ــن ذل ــدف م ــا اله إذن؟ وم
ويظهــر أخــرا صقــر جالســا في منزلــه هادئــا متحدثــا مــع الدمــرداش.. 
ــذا  ــه؟”.. هك ــوه ولا لس ــن: “لقي ــق.. ولك ــار الحري ــبب انتش ــي س ــح ه الري
ــن  ــارد م ــك المط ــن ذل ــه؟ م ــون عن ــذي يبحث ــذا ال ــن ه ــدة؟ م ــأل العم يس
الجميــع؟ مــن الــذي تبحــث عنــه حوريــة، ويبحــث عنــه العمــدة في الوقــت 
ــا أم أن  ــك أيض ــدة ذل ــد العم ــل يري ــن ه ــاذه، ولك ــد إنق ــة تري ــه؟ حوري ذات

الســبب مختلــف؟
ــه في كل مــكان.. ويعلــو  ــة لنجدهــا مــا زالــت تبحــث عن ونعــود لحوري
ــأله  ــار.. تس ــه ط ــدا أن ــور، مؤك ــن الأم ــالم ببواط ــو الع ــم، وه ــوت ميل ص
حوريــة عنــه، فيؤكــد أنــه ليــس موجــودا في القريــة كلهــا، وأنــه رآه يغادرهــا 
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ــع..  ــه للجمي ــا صياح ــم مكم ــرع ميل ــه، وي ــاق ب ــتطع اللح ــن لم يس ولك
لقــد طــار العصفــور.. طــار بعــد أن اشــتعلت النــران في كل مــكان.. وهنا.. 
تبــدأ أغنيــة التــر معلنــة أننــا كنــا في زمــن آخــر غــر الزمــن الــذي انتهــت 
عنــده الحلقــة الأولى.. مــن جديــد نجــد أنفســنا أمــام اللعبتــن أنفســهما؛ لعبة 
ــة الأســئلة المتدافعــة إلى الــرأس لتدخلــك إلى ذروة الأحــداث  الزمــن، ولعب

فتجــد نفســك أســرا للشاشــة علــك تجــد إجابــة عــن أســئلتك.
ــا  ــة حلقتن ــة.. هكــذا يعلنهــا عكاشــة/ فاضــل مــع بداي وتســتمر الحكاي
ــا في  ــا.. كان حدث ــد حكايتن ــارج جس ــاه إذن خ ــذي رأين ــدة.. كان ال الجدي
زمــن آخــر لم نعرفــه حتــى اللحظــة ولم نكشــف أسراره.. ومــع بدايــة الحلقــة 
ــة  ــا اللعب ــدة.. إنه ــئلة جدي ــرح أس ــئلة، وط ــن الأس ــة ع ــة الإجاب ــدأ رحل نب

ــي يتقنهــا عكاشــة في كل مشــهد مــن مشــاهده.. الت
نبــدأ مــن حيــث انتهــت الحلقــة الأولى.. تطــرح حوريــة الســؤال الأكــر.. 
مــن هــذا الــذي يقــول إنــه أخوهــا؟ وكيــف وهــي وحيــدة أمهــا وأبيهــا؟ 
وتــأتي الإجابــة مــن الحســيني.. إنــه أخوهــا مــن أبيهــا.. الأب واحــد نعــم.. 
ولكــن الأم مختلفــة.. ورغــم إحساســها بصدقــه تعلــن حوريــة حاجتهــا إلى 
ــاة  ــة فتطالعهــا، وهــي الفت ــاده لحوري ــل، ويقــدم الحســيني شــهادة مي الدلي
ــد  ــاد وتتأك ــهادة المي ــة ش ــع حوري ــة.. تطال ــى الإعدادي ــت ع ــي حصل الت
ــول  ــذا يق ــواني.. هك ــوف الحل ــادق ع ــيني ص ــيني.. الحس ــدق الحس ــن ص م
الحســيني وهكــذا تؤكــد الأوراق.. إنــه الأخ إذن.. إنــه العائــد لحضــن 
عائلتــه وأهلــه وناســه.. ولكــن، لمــاذا غــاب مــن البدايــة؟ مــا ســبب تلــك 

الغيبــة؟ مــا الــر وراء ذلــك؟
وتصــل ملابــس العــروس الجديــدة.. وتشــتعل الزغاريــد تنفيــذا لرغبــة 
سســبان التــي تطالــب الجميــع بــألا تتوقــف الزغاريــد حتــى ينتهــي الفــرح.. 
وتســتعد سســبان للذهــاب إلى بيــت العمــدة لاســتقبال “الشــوار”.. مراســم 
الفــرح مســتمرة رغــم كل نذيــر شــؤم مــر علينــا، ورغــم تأكيــد ميلــم أنــه لا 

فــرح اليــوم ولا بعــد ذلــك في الحلوانيــة!!

o b e i k a n . com



104

ــئلتنا  ــئلتها وأس ــيني بأس ــاصر الحس ــي تح ــة الت ــددا إلى حوري ــود مج ونع
ــه أحــد  ــاذا لا يعرف ــاذا غــاب؟ لم ــدور في رأســها ورءوســنا معــا.. لم ــي ت الت
ــة واحــدة،  ــا إلا إجاب ــن كان؟ ولكــن الحســيني لا يقــدم لن ــة؟ أي مــن العائل
فقــد كان مــع أمــه في مــر.. كان هنــاك كــا كانــت حوريــة هنــا.. لم يكــن 
يعــرف مثلــا كانــت لا تعــرف.. لم يعــرف إلا أنــه ابــن تاجــر كبــر مــات.. 
ــه بالعــودة  ــه بالحقيقــة وطالبت وعندمــا شــعرت أمــه بقــرب أجلهــا صارحت
إلى حضــن أهلــه وناســه.. وفي رحلــة خاطفــة عــر الزمــان والمــكان، كاسرة 
لمســار الدرامــا التقليديــة كعادتــه، يســافر بنــا عكاشــة إلى مشــهد يجمــع الأم 
بالحســيني وهــي تطالبــه بالعــودة إلى أختــه وعمــه وعمتــه الذيــن لا تعرفهــم 
هــي.. طالبهــا أبــوه بــألا يعــود إلا بعــد أن يكــر وإلا أكلــوه.. طالبهــا بــأن 

يعــود إلى هنــاك عندمــا يكــر.. إلى الحلوانيــة.. 
ــبقه..  ــؤال س ــن س ــب ع ــو يجي ــؤالا وه ــة س ــا عكاش ــي لن ــه يلق وكعادت
عرفنــا مــن هــو الحســيني.. ولكــن لمــاذا أخفــاه الأب؟ ومــن هــؤلاء الذيــن 
كانــوا ســيأكلونه إن عــاد صغــرا؟ وأيــن هــم الآن؟ وكيــف ســيواجههم؟ 
أســئلة أخــرى تطــرح علينــا وســنظل نبحــث عــن إجابــة وســيظل ســؤال 

ــا بعــد ســؤال. يهاجمن
ويلتقــط رشــاد الخيــط ويجيبنــا عــن أســئلة أخــرى.. كيــف التقــى 
بالحســيني؟ كيــف عــرف حكايتــه؟ الإجابــة أن الحســيني عرفــه وهــو الــذي 
يعمــل صحفيــا بالقاهــرة مــن خــال مجموعــة مــن أصدقــاء الجامعــة دلــوا 
ــإن  ــة ف ــأرب في الحلواني ــه م ــه إن كان لدي ــه أن ــن ل ــه مؤكدي ــيني علي الحس
رشــاد هــو الســبيل.. وذهــب الحســيني إليــه في الجريــدة وقــدم إليــه الأوراق، 
ــة إدارة  ــارف بكيفي ــاد الع ــن رش ــة، لك ــيء إلى الحلواني ــه المج ــب من وطل
ــد  ــتقبال العائ ــواء لاس ــة الأج ــار لتهيئ ــه الانتظ ــب من ــه طل ــور في قريت الأم
ــه،  ــأه بقدوم ــه فاج ــيني ولكن ــن الحس ــك م ــاد ذل ــب رش ــاب.. طل ــد غي بع
فلــم يســتطع أن يأخــذه إلى العمــدة واتفقــا عــى مقابلــة حوريــة أولا.. هكــذا 

ــدا.  ــد وحي ــه البل ــده، ودخول ــيني وح ــيء الحس ــبب مج ــا س ــح لن يتض
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ــها..  ــة عرس ــا أخ ليل ــر له ــد ظه ــة.. لق ــب حوري ــة في قل ــتعل الفرح وتش
رجــل يحميهــا ويكــون ســندا لهــا ومعينــا.. إن فيــه روح أبيهــا الــذي راح.. 
نظرتهــا نظرتــه.. طلتهــا طلتــه.. إنــه أخوهــا الــذي عــاد.. عــاد يــوم العــرس 
ليكــون العــرس عرســن.. ولكــن هــل تكــون الأمــور هكــذا؟ لقــد حــذر 
صــادق مــن هــؤلاء الذيــن ســيأكلونه إن عــاد.. هــل تعــرف حوريــة ذلــك؟ 
هــل تدركــه؟ هــل تــرى الخطــر الــذي حــذر منــه الوالــد؟ يحاصرنــا عكاشــة 
بالأســئلة مــن جديــد ونحــن نســمع تحذيــرات رشــاد من رغبــة حوريــة في أن 
تأخــذ أخاهــا لتــدور بــه في القريــة متجهــة إلى بيــت العمــدة زافــة الخــر لــه.. 
يحذرهــا رشــاد مــن ذلــك.. يعــرف الصحفــي المثقــف الواعــي أن الســلطة 
ــدم  ــم ع ــاضي -رغ ــن الم ــاد م ــر ع ــل بخط ــن تقب ــك.. ل ــل ذل ــل مث ــن تقب ل
معرفــة رشــاد بــه- في صــورة الحســيني.. إطلالــة المــاضي ليســت مضمونــة 
بــأسراره التــي لا يعرفهــا أحــد.. يستشــعر رشــاد كل ذلــك، لكنــه لم يســتطع 
في النهايــة منــع حوريــة مــن تنفيــذ قرارهــا، فــا أحــد في الحلوانيــة يعــرف 
الحــق مثــل أبيهــا صقــر.. هكــذا تــرى حوريــة غــر مســتجيبة لتحذيــرات 

رشــاد.
ــد  ــكة بي ــا ممس ــة وحواريه ــوارع القري ــا في ش ــع أخيه ــة م ــق حوري  وتنطل
أخيهــا في زفــة غــر الزفــة التــي كانــوا ينتظرونهــا.. كانــوا ينتظرونهــا وهــي 
ــذي لا  ــب ال ــك الغري ــد ذل ــكة ي ــي ممس ــي تم ــا ه ــروان، وه ــزف إلى م ت
يعرفونــه، لتعلــو علامــات الاســتفهام والتعجــب الوجــوه والعيــون.. 
ــا كل  ــده؟! م ــة ممســكة ي ــة الحلواني ــذي تمــي حوري ــب ال ــك الغري مــن ذل
الســعادة التــي تمــأ وجهيهــا وهمــا ينطلقــان في اتجــاه بيــت العمــدة؟ ويعلــو 

ــاد.. ــذي ع ــر ال ــا بالقم ــة وابتهاج ــة فرح ــل حوري ــاء داخ ــوت الغن ص
ورجعت يا قمر..

من البلاد البعيدة..
رشرشت ضيك غمر..
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قلوبنا ضحكت سعيدة..
يا دوارين في الهوا...
دقوا كفوفكم سوا..

راح اللي راح وانطوى..
هلت ليالي السمر..

ــة؟  ــم حوري ــا تحل ــمر ك ــالي الس ــت لي ــل هل ــا؟ ه ــا راح حق ــل راح م ه
أســئلة أخــرى تبــدو الإجابــة عنهــا بالنفــي، ولكــن لمــاذا وكيــف وإلى أيــن 

ــا. ــرف إجابته ــئلة لا نع ــتظل أس ــور؟ س ــا الأم ــر بن ستس
وينطلــق ميلــم في القريــة معلنــا أن “الأمــر ابــن الأمــر وصــل.. الحبيــب 
ــرف  ــف ع ــا كي ــل عقولن ــى داخ ــاءل حت ــن نتس ــل”.. ل ــب وص ــن الحبي اب
ميلــم ذلــك، فقــد عهدنــاه يعــرف كل شيء، بينــا يظــل أهــل القريــة يــرون 
ــؤال  ــن الس ــم.. ولك ــن عطاياه ــات م ــذي يقت ــولهم ال ــم ومتس ــه عبيطه في
الــذي ســيطرح نفســه هنــا: هــل ســيقبل العمــدة بعــودة الأمــر ابــن الأمــر؟ 
إن عــودة الأمــر تعنــي نزاعــا عــى الســلطة.. الســلطة بــن أمــر القريــة ابــن 
أميرهــا القديــم، وأميرهــا الــذي ســيطر عــى الإمــارة منــذ زمــن بعيــد.. هــل 
يكــون هــذا هــو الــراع المنتظــر إذن؟ هــل هــذه هــي العقــدة التــي يجرنــا 

إليهــا عكاشــة؟
ولكــن هــل يلتفــت أهــل القريــة إلى نــداءات ميلــم؟ هــل ســيدركون مَــن 
الأمــر ابــن الأمــر الــذي وصــل؟ الإجابــة لا، فهــا هــم مازالــوا يســخرون 
منــه، مؤكديــن أن مــن وصــل هــو عفريتــه الــذي يركبــه دومــا.. هكــذا يــرى 
أهــل القريــة ميلــم، ولا يــرون فيــه شــيئا آخــر.. نداءاته إذن لــن تؤثــر فيهم.. 
نبوءاتــه لــن تحركهــم.. لــن يهزهــم حتــى مطالبتــه لهــم باســتمرار الضحــك 
فلــن يكــون هنــاك ضحــك بعــد اليــوم.. وبقــدر عــدم اهتمامهــم بــه وعــدم 
التفاتهــم إليــه بقــدر مــا يلتفتــون إلى حوريــة وهــي تمــي ممســكة بيــد أخيهــا، 
متســائلين عــن خروجهــا يــوم عرســها، وعــن ذلــك الغريــب الــذي تمــي 
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ممســكة بيــده في القريــة.. الســؤال إذن هــو الــذي يلفــت الأنظــار، والســؤال 
بدايــة الطريــق إلى المعرفــة.. وطريــق المعرفــة طريــق الحــق.. والوصــول إلى 
الحــق يعنــي طلــب العــدل.. وطلب العــدل يعنــي الثــورة.. كل هذه الأســئلة 
إذن مــا هــي إلا تحريــض عــى الهــدف الأســمى.. ولكــن هــل يــدرك أهــل 
القريــة ذلــك الآن؟ الإجابــة بالطبــع هــي لا.. ولكنهــم ربــا يدركــون يومــا.

ــك  ــى ذل ــل ع ــرج لتط ــدة، فتخ ــبان في دار العم ــر إلى سس ــر الخ ويط
الغريــب القــادم مــع ابنــة أخيهــا، ويدخــل الأخــوان الــدار، ليجــدا أنفســهما 
ــرة  ــع النظ ــه. وم ــرى إلي ــيزفان الب ــا س ــبان أنه ــدة.. يحس ــة العم في مواجه
الأولى مــن العمــدة إلى عينــي الحســيني يلــوح الخطــر في الأفــق.. يــرى ذلــك 
الحلــم/ الكابــوس الــذي يلــوح لــه دومــا.. ذلــك الفــارس الــذي يمتطــي 
ــك  ــيني ذل ــي الحس ــدة في عين ــل رأى العم ــد.. ه ــن بعي ــه م ــا إلي ــواده آتي ج

ــارس؟  الف
ويهتــز صقــر مــن داخلــه، ولكنــه لم يلبــث أن يســتعيد ثباتــه، مشــككا في 
روايــة الحســيني، مؤكــدا أنــه ليــس إلا مجــرد نصــاب دفعــه البعــض في طريــق 
حوريــة.. لم تشــفع شــهادة حوريــة وســعادتها.. لم تشــفع صــورة الحســيني مع 
والــده.. لم تشــفع شــهادة الميــاد.. لم تشــفع طلــة عــن الحســيني التــي تشــبه 
ــه  ــل إن ــدة.. أو لنق ــد العم ــا عن ــفع له ــك لم يش ــة.. كل ذل ــن حوري ــة ع طل
بــات يعــرف حــق المعرفــة أن الحســيني هــو ابــن صــادق.. يــدرك أنــه الأمــر 
ابــن الأمــر، ولهــذا كان عليــه أن ينكــر.. فــا أمــر غــره وهــو المتــوج عــى 
كــرسي الســلطة.. وأمــام ذلــك يأمــر صقــر زبانيتــه وعــى رأســهم الســنباطي 

بســجن الحســيني.
ــوت  ــبان ص ــمع سس ــبان.. تس ــل سس ــر عق ــاضي ع ــوت الم ــأتي ص وي
أخيهــا صــادق الــذي جــاء مــن المــاضي.. تســتعيده سســبان لنســمعه معهــا 
ــبان  ــا سس ــة تعرفه ــيني.. الحقيق ــه الحس ــة وابن ــه حوري ــا بابنت ــو يوصيه وه
ــكت إلى الآن..  ــت تس ــا زال ــاضي وم ــكتت في الم ــكتت.. س ــا س إذن، ولكنه
ــة أخيهــا  هــل ســتنفذ الوصيــة؟ هــل ســتدافع عــن الحســيني تنفيــذا لوصي
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ــار  صــادق؟ هــل ســتنطق بالحــق لتفتــح أبــواب المــاضي، بــا يحملــه مــن ن
ــك  ــة تل ــق مغلق ــذا الح ــن ه ــكت ع ــع، أم ستس ــرق الجمي ــا تح ــتعلة رب مش

ــتقبل؟ ــاضر والمس ــة الح ــة في حماي ــواب رغب الأب
ــكار صقــر وتشــكيكه في  ــار سســبان الســكوت.. تســمع بأذنيهــا إن وتخت
روايــة الحســيني وشــهادة ميــاده مؤكــدا أن هــذه لعبــة مــن ألعــاب أخــوال 
حوريــة.. ورغــم ثقــة الحســيني في موقفــه ومطالبتــه بإبــاغ الحكومــة للتأكــد 
مــن صحــة شــهادة الميــاد، فــإن ذلــك أيضــا لم يغــر مــن الأمــر شــيئا.. يصر 
ــيني  ــس الحس ــه، ويحب ــد قول ــى ح ــة ع ــو الحكوم ــراره، فه ــى ق ــدة ع العم

وتســاق حوريــة إلى بيــت العمــة الســاكتة اســتعدادا لحفــل عرســها.
وينتقــل بنــا عكاشــة سريعــا إلى مــروان المنشــغل وســط أصدقائــه 
ــال  ــق الآم ــالم بتحقي ــروان الح ــكات م ــو ضح ــاف.. تعل ــتعدادات الزف باس
والوصــول إلى المســتقبل الهانــئ الســعيد.. لا يعــرف مــا يحــدث في القريــة.. 
لا يعــرف بذلــك الزلــزال الــذي هــز القريــة كلهــا. ويأتيــه الخــر، الــذي لا 
خــر فيــه، عــى لســان ميلــم الــذي بــدا كأنــه يحــرك الأحــداث، ويدفعهــا 

ــة”! ــة في الحلواني ــد الليل ــة ولا بع ــرح الليل ــه.. “لا ف ــق نبوءت ــا لتحقي دفع
ونعــود إلى العمــدة ورجالــه.. العمــدة ســاخط عــى الجميــع وعــى 
رأســهم الســنباطي، فكيــف لهــذا الحســيني أن يدخــل القريــة دون علمهــم؟ 
ويــرر الدمــرداش بــأن ذلــك ليــس إلا مؤامــرة مــن خــارج القريــة وليــس 
مــن داخلهــا، ودور الســنباطي يتوقــف عنــد الداخــل فقــط.. هنــا يكشــف 
ــب  ــدة يتعج ــزى، فالعم ــدو ذات مغ ــدة تب ــة جدي ــن تفصيل ــة ع ــا عكاش لن
ــش  ــى هام ــة ع ــا عكاش ــر لن ــنباطي، ليش ــن الس ــرداش ع ــاع الدم ــن دف م
ــنباطي(،  ــرداش/ الس ــلطة )الدم ــل الس ــا داخ ــا دائ ــوار إلى أن صراع الح
فكلاهمــا يســعى إلى غرضــه هــو، لا يجمعهــا ســوى فــرض الســلطة وتحقيــق 
المكاســب، والاســتظلال بالســلطة الأكــر ممثلــة في العمــدة صقــر الحلوانيــة، 

ــه. ــل صالح ــن أج ــه وم ــا في خدمت فه
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ويشــتد غضــب صقــر.. ويطــرح الســؤال وراء الســؤال.. كيــف وصــل 
ــل إلى  ــف وص ــاعده؟ وكي ــن س ــل؟ وم ــى وص ــد؟ ومت ــيني إلى البل الحس
بيــت حوريــة؟ وكيــف حــدث اللقــاء؟ كلهــا أســئلة يطرحهــا العمــدة، ولا 
ــه  ــخرا كل زبانيت ــن رد، مس ــث ع ــيظل يبح ــرورة س ــه بال ــد ردا، ولكن تج

ــة. ــول إلى إجاب للوص
ــنباطي..  ــة الس ــد الزباني ــه قائ ــيني في وج ــوات.. الحس ــدأ أولى الخط وتب
ــك..  ــوى ذل ــرف س ــلطة لا تع ــذه الس ــب.. ه ــه التعذي ــدأ، ومع ــق ب التحقي
هــذه هــي الوســائل المعتــادة مــن كل ســلطة مســتبدة. يــرع الســنباطي في 
اســتجواب الحســيني، الــذي يطلــب منــه المثــول أمــام الســلطة الشرعيــة ممثلة 
ــنباطي  ــدة والس ــذا والعم ــف ه ــن كي ــه.. ولك ــن روايت ــد م ــة للتأك في النياب
ــنباطي في  ــدأ الس ــطوة؟ ويب ــوة والس ــوى الق ــا س ــون قانون ــه لا يعرف ورجال
ممارســة مهامــه.. يبــدأ الــرب، ويســقط الحســيني مغشــيا عليــه.. فارســنا 
إذن لم يتحمــل التعذيــب ونحــن مــا زلنــا في بدايــة الطريــق، فهــل ســيصمد 

حتــى نهايتــه؟ ومــع ســقوط الحســيني يعلــو النــواح:
خليك شاهد.. 

يا قمر الليل خليك شاهد..
ــة..  ــادت حوري ــث ع ــبان؛ حي ــة سس ــت العم ــراع إلى بي ــل ال وينتق
تســتمر العمــة في تجهيــز “شــوار” العــروس، هاربــة مــن كل أســئلة حوريــة 
التــي تحاصرهــا، ليشــتد الحصــار عليهــا، فهــي لم تفلــت مــن حصــار كلــات 
ــا  ــم لأخيه ــن إنكاره ــة ع ــئلة حوري ــى أس ــد ردا ع ــد.. لا تج ــادق بع ص
ــل  ــدة رج ــد أن العم ــد إلا أن تؤك ــة لم تج ــام إصرار حوري ــيني.. وأم الحس
حكيــم لا يمكــن أن تخدعــه مثــل هــذه الحيلــة.. لا يمكــن أن يصــدق مثــل 
ــه الســكوت  هــذا النصــب. تنكــر سســبان الحقيقــة وهــي العارفــة بهــا.. إن

ــم. ــوت الظل ــي ص ــذي يع ــق ال ــن الح ــكوت ع ــة.. الس ــق ثاني ــن الح ع
وتطالــب حوريــة بالتحقيــق إذا كانــوا لا يصدقــون أمــر الحســيني، لكــن 
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ــاف.. إنهــم مشــغولون الآن  سســبان تقــول لهــا إن هــذا ســيكون بعــد الزف
ــة  ــدة حوري ــل للعني ــن ه ــك.. ولك ــد ذل ــيكون بع ــزواج، وكل شيء س بال
ــك،  ــة ذل ــض حوري ــهولة؟ ترف ــذه الس ــلم به ــر أن تستس ــا صق ــة أبيه وريث
وتطالــب بحضــور أخيهــا حفــل عرســها.. وتعلنهــا صريحــة في وجــه 
الجميــع.. إذا لم يــأت الحســيني فلــن يكــون هنــاك عــرس.. تعلنهــا حوريــة 
مغلقــة البــاب عليهــا، مؤكــدة تمردهــا عــى الجميــع.. تمردهــا عــى الســلطة. 
هــل ســيكون هــذا بدايــة تحقيــق النبــوءة.. نبــوءة ميلــم.. ميلــم الــذي أكــد 
أنــه لا فــرح في الحلوانيــة بعــد الآن؟ هــل هــذا تفســر كل نذيــر شــؤم جــاء 

ــه؟ ــعرت ب ــبان وش إلى سس
وتــدور شــكوك سســبان حــول صبــاح الصديقــة الوفيــة لحوريــة.. 
تضيــق الخنــاق عليهــا وهــي تســائلها هــل رشــاد هــو مــن أتــى بالحســيني 
مــن مــر؟ وفي الوقــت ذاتــه ينتقــل بنــا عكاشــة إلى بيــت الحنــاوي ليبــدو 
ــح  ــى صال ــزع ع ــدو الف ــا يب ــيني، بين ــاب الحس ــبب غي ــا بس ــاد مفزوع رش
ــدث..  ــا ح ــل م ــا الآن تفاصي ــوا منه ــم عرف ــك أنه ــا ش ــاح، ف ــاب صب لغي
الطــوق يلتــف حــول الحنــاوي وأسرتــه إذن.. تتصاعــد حــدة الــراع بينــه 
والعمــدة.. هــل سينســى لــه صقــر فعلــة ابنــه تلــك؟ الإجابــة لا بالتأكيــد، 
فصالــح نفســه يعــرف مــاذا يمكــن أن يفعــل صقــر عندمــا يغضــب.. هكــذا 
يؤكــد لولــده رشــاد مــررا فزعــه وخوفــه عــى صبــاح. ولا ينتظــر الحنــاوي 

كثــرا فسرعــان مــا يــأتي مرســال العمــدة لــه طالبــا حضــوره.
ــة  ــن الصح ــؤال ع ــة للس ــول في البداي ــة.. كلام معس ــدث المواجه وتح
والأحــوال، لكنــه يبــدو كالرمــاد الــذي يغطــي النــران، التــي تبحــث عــن 
ــار  ــدأ الن ــا.. وتب ــا يقابله ــى كل م ــاض ع ــددا والانقض ــور مج ــة للظه فرص
ــر  ــه، ولا ينك ــاد وضيف ــن رش ــدة ع ــأل العم ــا يس ــا عندم ــور تدريجي في الظه
ــو  ــتور، وه ــف المس ــد كش ــر، فق ــا ينك ــاك م ــد هن ــم يع ــيئا، فل ــاوي ش الحن
يعــرف حــق المعرفــة أن صقــر ورجالــه لا يفوتهــم شــاردة أو واردة في القريــة 
ــاول  ــذا يح ــة، أو هك ــن الحقيق ــزءا م ــواني ج ــي الحل ــط يخف ــا.. فق بأسره
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حــن يؤكــد أن رشــاد لم يكــن يعــرف ســبب مجــيء الحســيني الحقيقــي إلى 
ــدة  ــدق العم ــا. لم يص ــا هن ــا م ــه مأرب ــرف أن لدي ــط كان يع ــة.. فق الحلواني
ــال  ــم إرس ــف ت ــرف كي ــرف كل شيء.. ع ــد ع ــاوي فق ــع كلام الحن بالطب
ــد  ــت عن ــا كان ــل كله ــاء.. التفاصي ــم اللق ــف ت ــة وكي ــاح إلى حوري صب
العمــدة.. الســلطة تعــرف كل شيء إذن، والبصاصــون في كل مــكان ينقلــون 

شيء..  وأي  شيء  كل 
وتتجــدد المنــاورة مــن صالــح الــذي يؤكــد أن رشــاد لــو كان يعلــم أن هذا 
ســيغضب العمــدة مــا كان قــد فعلــه.. إنهــا محاولــة للهــروب مــن غضــب 
ــئ  ــل. ويفاج ــذ قلي ــه من ــد لابن ــا أك ــة ك ــق المعرف ــه ح ــذي يعرف ــر ال صق
العمــدة الحنــاوي باتهــام جديــد، فكــا كان رشــاد مرســال الحســيني لحوريــة 
كان والــده مرســال أخوالهــا لهــا.. ومــن جديــد ينــاور الحنــاوي، مؤكــدا أنــه 
لم يكــن إلا مرســال خــر بــن حوريــة وأخوالهــا الذيــن هــم أهلهــا رغــم كل 
شيء. وقبــل أن تشــتعل نــران الغضــب يــأتي الخــر إلى العمــدة.. لقــد ســقط 
الحســيني مغشــيا عليــه.. وأمــام هــذا لم يجــد ســوى إرســاله للوحــدة الصحية 
لمتابعــة حالتــه، وإســعافه.. ومــع ذلــك لا يفــوت العمــدة أن يوجــه الرســالة 
للحنــاوي وابنــه، فالحلوانيــة لا يوجــد فيهــا مــن يعــرف “اللــف والــدوران”، 
والحلوانيــة كلهــا عائلــة واحــدة.. أرض واحــدة.. مــال واحــد.. الأرض لا 
ــو  ــه ه ــب وعلي ــه أن يطل ــيئا فعلي ــد ش ــن يري ــم.. وم ــال لا يقس ــزأ.. الم تتج
ــة في أذن  ــدة أو الوسوس ــن وراء العم ــف م ــاول الل ــن يح ــا م ــح، أم أن يمن

الآخريــن فلــن يصــل لــيء.
ــراع  ــراع.. ال ــل ال ــل كل تفاصي ــدة تحم ــن العم ــة م ــالة واضح رس
ــن  ــن م ــر، ب ــادق وصق ــن ص ــا ب ــن عام ــن عشري ــر م ــذ أكث ــدأ من ــذي ب ال
ــتار  ــت س ــه تح ــا ل ــا حق ــن رآه ــا، وم ــوق لأصحابه ــاء الحق ــادى بإعط ن
المحافظــة عليهــا.. مــن زهــد في الجــاه والســلطة، ومــن عــاش حياتــه طالبــا 
لهــا ســاعيا إليهــا متباهيــا بهــا.. كان هــذا هــو لــب الــراع الــذي اشــتعل 
في المــاضي ولم يكــن ليســمح صقــر الآن بإحيائــه مجــددا.. لقــد اشــتم رائحــة 
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ــر  ــاضي ع ــن الم ــة م ــتمها آتي ــا اش ــاوي، أو رب ــت الحن ــن بي ــة م ــر آتي الخط
ــذا  ــد، وله ــة في المه ــوأد الفتن ــوم ب ــه أن يق ــذا كان علي ــام ه ــيني.. وأم الحس
ــن،  ــاه الزم ــد أن أعي ــرا، بع ــخ صاغ ــذي رض ــاوي ال ــالة للحن ــل الرس أوص
فليــس أمامــه إلا أن يفعــل مــا طلــب منــه، وأن يبلــغ رشــاد بــرورة المثــول 
أمــام العمــدة الــذي يــرى أن رشــاد في خطــر وعليــه إنقــاذه.. أي خطــر هذا؟ 
وهــل يكــون العمــدة هــو المنقــذ حقــا؟ إنــه خطــر الدخــول في النــران.. ولا 
ســبيل إلى إنقــاذه منهــا إلا بالســكوت والخضــوع.. إنهــا حــرب الســلطة مــع 

كل مــن يريــد الوقــوف أمامهــا رافعــا صــوت الحــق.
 ونذهــب مجــددا إلى بيــت العمــة، لنــرى مــروان يطالــب سســبان بلقــاء 
حوريــة ليســمع منهــا مــا حــدث.. سســبان تؤكــد أن نصابــا ادعــى أنــه أخــو 
حوريــة وقــد كشــفه العمــدة وطــرده.. تكــذب سســبان إذن وتــزور الحقائــق 
ــرى  ــا ت ــادق، أو رب ــا ص ــة أخيه ــون وصي ــة.. تخ ــق المعرف ــا ح ــي تعرفه الت
ــة للحســيني مــن  ــرى في ذلــك حماي ــا ت ــة.. رب ــذا للوصي في قولهــا هــذا تنفي
بطــش العمــدة، فمــن هــذا الــذي يســتطيع الوقــوف أمــام صقــر؟ ومــا دام 
الأمــر هكــذا فعــى الحســيني الابتعــاد تمامــا عــن هــذه المعركــة حمايــة لــه.. 

ربــا يكــون ذلــك هــو الدافــع عنــد سســبان.
ويطلــب مــروان مــن عمتــه أن يســمع الحكايــة مــن حوريــة، فهــي التــي 
رأت وســمعت بأذنهــا.. أمــام هــذا تخــرج الكلــات مــن فــم سســبان كمــن 
يهــذي: “آن الأوان يــا سســبان...... أوان إيــه.. الفــرح ولا الحــزن؟”.. إنهــا 
تــردد كلــات ميلــم.. تؤكــد الآن النبــوءة، متذكــرة نعيــق البــوم مــرة أخــرى 
ــا  ــه؟ وم ــذي آن أوان ــا ال ــاءل: م ــد نتس ــن جدي ــارة.. وم ــه كان الإش وكأن
دامــت سســبان تعــرف أنــه آن الأوان فلــاذا لا تكشــف كل مــا عندهــا؟ لمــاذا 
ــران..  ــتعال الن ــن اش ــوف م ــوف.. الخ ــه الخ ــاضي؟ إن ــواب الم ــح أب لا تفت

تلــك النــران التــي تحــرق الجميــع.
وتدخــل سســبان غرفتهــا لتفتــح أبــواب المــاضي، فأبوابــه لا تفتــح إلا في 
غرفتهــا.. تفتــح خزانــة ملابســها لتخــرج منهــا ذلــك الجلبــاب الــذي يحمــل 
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آثــار دمــاء.. دمــاء مَــن هــذه؟ ولمــاذا تحتفــظ بذلــك الجلبــاب؟ ولمــاذا تحتضنه 
الآن، وهــي تــردد اســم الحســيني؟ كل الإشــارات تؤكــد أن صــادق العمــدة 
القديــم قــد قتــل.. هــل كان القاتــل أخــاه؟ هــل كانــت قصــة قابيــل وهابيل 
مــرة أخــرى؟ هــل أحــرق صقــر أصابــع صــادق كــا هــدده؟ وإن كان الأمــر 
كذلــك فلــاذا ســكتت سســبان ولم تدافــع عــن دم أخيهــا؟ لمــاذا رضيــت بــأن 
يجلــس صقــر عــى الكــرسي الــذي اغتصبــه مــن صــادق؟ وكيــف نبــت حب 
حوريــة في قلــب صقــر عــى هــذا النحــو؟ أهــو التكفــر عــن الذنــب الــذي 
اقترفــه؟ أيكــون ذنبــه هــذا ســبب خوفــه مــن فتــح أبــواب المــاضي؟ أيكــون 
ذنبــه هــذا ســبب إنــكاره الحســيني خوفــا مــن الانتقــام؟ أســئلة جديــدة يلــح 

علينــا بهــا عكاشــة كعادتــه، وكعادتنــا ســنظل نبحــث عــن إجابــة.
ويلتقــي مــروان بحوريــة ليســتمع منهــا، فتؤكــد لــه أن الحســيني أخوها.. 
ويتســاءل مــروان عــن ســبب موقــف أبيــه إذا كان الأمــر كذلــك.. ولا يجــد 
ردا عنــد حوريــة، فــا رد إلا عنــد العمــدة، ولهــذا لا مفــر مــن الذهــاب إليه. 
ــرج  ــد أن يخ ــر: لا ب ــا إلى صق ــالة لتوصيله ــة رس ــه حوري ــك تُمّل ــد ذل وعن
الحســيني مــن محبســه وأن يكــون إلى جوارهــا وقــت عقــد القــران، وإلا فلــن 
يكــون هنــاك زواج. ومــن جديــد تتأكــد النبــوءة.. لا فــرح الليلــة ولا بعدهــا 

في الحلوانيــة!! 
ويقــف مــروان بــن العنيديــن؛ بــن حوريــة وريثــة أبيــه، وصقــر العنيــد 
الأكــر.. يقــف حائــرا لا يعــرف مــاذا يمكنــه أن يفعــل.. يوصــل الرســالة 
ــة كان يجــب أن يكــون  ــرد عــى حوري ــه مؤكــدا أن ال ــه، فيشــتعل غضب لأبي
بالعصــا.. مــن جديــد تبــدو هــذه هــي اللغــة التــي يعرفهــا العمــدة صاحــب 
ــر،  ــى صق ــه ع ــرض شروط ــه ف ــد يمكن ــا أح ــي، ف ــر والنه ــلطة والأم الس

وســيتم كل شيء في موعــده ودون أن يشــعر أحــد.
ــة قاطعــة مــن  ــأتي الإجاب ويخــرج الســؤال مــن مــروان: “والحســيني؟” لت
ــا  ــارة لم ــه إش ــا أم أن ــك واقع ــح ذل ــل أصب ــيني”.. ه ــش حس ــر: “مافي صق
يمكــن أن يحــدث.. إشــارة لمصــر محتــوم لــن يتوانــى العمــدة عــن تنفيــذه إذا 
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لــزم الأمــر؟ أمــا أنهــا أمنيــة يتمناهــا العمــدة، منكــرا مــا هــو واقــع بالفعــل؟ 
رغــم ذلــك يســتجيب العمــدة لطلــب مــروان الأخــر، فهــو يريــد أن يــرى 
الحســيني.. بهــذا وعــد حوريــة، وربــا يكــون في هــذا مــا يمنعهــا مــن تنفيــذ 

مــا هــددت بــه.. ربــا!!
ــن  ــب م ــا الطبي ــف لن ــة ليكش ــدة الصحي ــة إلى الوح ــا عكاش ــل بن وينتق
خــال حديثــه مــع رشــاد مــا يعانيــه الحســيني.. الحســيني مريــض بمــرض 
ــة  ــي لازم ــرض، وه ــك الم ــج ذل ــه تعال ــي في جيب ــراص الت ــر، فالأق خط
ــه  ــنباطي.. إن قلب ــه الس ــه مع ــا فعل ــيني م ــل الحس ــذا لم يتحم ــا.. له ــه دوم ل
الضعيــف لم يحتمــل، ولهــذا ســقط.. ولكــن هــل سيســقط الحســيني حقــا، أم 

ــع؟  ــقوط الجمي ــه س أن في مَقْدم
ويؤكــد رشــاد للطبيــب أنهــم ضربــوه، ولكــن عكاشــة يأبــى إلا اســتغلال 
الموقــف لتأكيــد أن الســكوت أصبــح عــادة وأن الصمــت أصبــح ســنّة، فهــا 
ــم  ــة العل ــه أمان ــة الــذي يحمــل عــى كتفي هــو الطبيــب الغريــب عــن القري
قــد منعــه الخــوف مــن الحديــث، فهــو لا يتحــدث إلا عــن توصيــف الحالــة 
ــل..  ــع بالفع ــد وق ــه ق ــرف أن ــداء يع ــن اعت ــدث م ــا ح ــا م ــة متجاه الطبي
لقــد وقــع الاعتــداء نعــم، ولكنــه اعتــداء مــن العمــدة ورجالــه، إنــه اعتــداء 
رجــال القانــون، أو بالأحــرى رجــال الســلطة، ومــا دام الأمــر كذلــك فــإن 

اعتــداء لم يحــدث!!
ويــأتي مــروان إلى الوحــدة لــرى الحســيني.. ومــع أول نظــرة منــه يتذكــر 
ــن  ــا في ع ــي يعرفه ــها الت ــة نفس ــل الطل ــه تحم ــة عيني ــة، فطل ــات حوري كل
حوريتــه.. إنــه الحســيني إذن.. الحســيني صــادق عــوف الحلــواني.. يعلنهــا 
الحســيني مــرة أخــرى، وهــا هــي تجــد مــن يصدقهــا هــذه المــرة.. يصدقــه 
ــالم؟ “وازاي  ــب الح ــك القل ــدره ذل ــل في ص ــو يحم ــف لا وه ــروان.. وكي م
ــا  ــذا م ــروان، وه ــن م ــراه في أع ــا ن ــذا م ــي؟!” ه ــو حقيق ــر شيء وه هننك

ــه. ــح الأمــر واقعــا لا جــدال في ــة ليصب ــة في الخلفي ــردده الأغني ت
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ــا الدراســة رغــم اختلافهــا،   ويطلــب رشــاد مــن مــروان، وهمــا صديق
ــه،  ــنباطي ورجال ــدي الس ــن أي ــده ع ــيني.. أن يبع ــاذ الحس ــل لإنق أن يتدخ
فاســتمراره في أيديهــم يعنــي موتــه.. وتصل الرســالة إلى مــروان، فالســنباطي 
ليــس المقصــود، فهــو ليــس إلا أداة في يــد العمــدة.. رشــاد يطلــب منــه إذن 
أن يخلــص الحســيني مــن يــد أبيــه.. أن يبعــده عــن الحلوانيــة وخطرهــا الذي 
ــض  ــبه البع ــذي يحس ــق ال ــروان الرقي ــتطيع م ــل يس ــن ه ــه.. ولك ــط ب يحي
ضعيفــا أن يقــف أمــام قــوة أبيــه وجبروتــه؟ وكيــف يمكنــه أن يلبــي طلــب 
رشــاد؟ مــن أيــن تأتيــه القــدرة؟ ربــا تأتيــه إن عــرف أن هــذا ســيكون ســببا 
في ســعادة حوريــة ورضاهــا عنــه.. لهــذا يركــز رشــاد عــى ذلــك ويؤكــده 
لــه.. ولكــن كيــف يــرضي ذلــك حوريــة وهــي المــرة عــى حضــور أخيهــا 
مراســم الزفــاف؟ هنــا يطمئنــه رشــاد مؤكــدا أن الخــر ســيصل إلى حوريــة 

عــن طريــق صبــاح، وســتفهم كل شيء وســتحمد لــه صنيعــه.
وبشــكل منطقــي ننتقــل إلى صبــاح في بيــت أبيهــا وهــي تســتعد لمغــادرة 
ــرف  ــي لم نع ــيني الت ــروب الحس ــة ه ــة.. خط ــا في الخط ــذ دوره ــزل لتنفي المن
تفاصيلهــا بعــد، ولكــن الحنــاوي يرفــض خــروج ابنتــه.. لقــد أعلــن صالــح 
ــاش  ــا مالن ــه: “احن ــرخ في ابنت ــو ي ــا ه ــرا، وه ــة مبك ــن المعرك ــحابه م انس
حــرة في الموضــوع ده نهائــي”!! هــل ســقط الحنــاوي سريعــا أمــام صقــر؟ 
لا.. لم يكــن الســقوط سريعــا، فهــو ســقوط لــه تاريــخ.. لقــد هزمــه الزمن.. 
هزمــه الخــوف عــى ابنيــه رشــاد وصبــاح.. ربــا كان قــادرا عــى المواجهــة في 
ــي كانــت تحمــل  ــه الت ــه وزوجت ــه وإخوت ــه مــن عزوت المــاضي مســتمدا قوت
مســئولية البيــت والأبنــاء، ولكنــه الآن فقــد كل ذلــك.. لا عــزوة ولا إخــوة 
ــه بتجنيبهــا كل شر أو  ولا زوجــة، ولم يعــد أمامــه ســوى الحفــاظ عــى ابني

خطــر وأن “يمــي بيهــم جنــب الحيــط”.
ــف أو  ــن فيضع ــه الزم ــن يهزم ــد كل م ــا عن ــود دائ ــرر الموج ــه الم إن
يستســلم ليقــف مكبــل الأيــدي أمــام الظلــم.. يســكت عــن الحــق لينضــم 
إلى معــر الســاكتين الصامتــن المســتضعفين المهزومــن.. يهزمهــم الخــوف 

o b e i k a n . com



116

دومــا.. الخــوف عــى لقمــة العيــش أحيانــا.. عــى أنفســهم أحيانــا أخــرى.. 
وعــى ذويهــم في أحايــن.. ولكنــه الخــوف في كل الأحيــان.. الخــوف الــذي 

تنجــح الســلطة الغاشــمة في زرعــه داخــل القلــوب.
وتعــم الفرحــة أرجــاء القريــة اســتعدادا لعــرس ابــن حاكمهــا وحوريتــه، 
ويتســابق الجميــع للرقــص، ويطلــب ميلــم -الــذي لا يبــدو عليــه أي فــرح- 
ــا  ــه أنه ــد ل ــا تؤك ــص، ولكنه ــا وترق ــوفّ نذره ــب لت ــة أن تذه ــن وطني م
ســتفعل بعــد عقــد القــران، لينتهــز الفرصــة مجــددا مؤكــدا أنــه لــن يكــون 
هنــاك قــران.. يكــرر نبوءتــه إذن ويؤكدهــا، ولكــن أهنــاك مــن يســتمع؟!

ونذهــب إلى بيــت العــروس التــي لم يصلهــا الخــر بعــد.. لم يصلهــا خــر 
ــا،  ــتمرة في تمرده ــة مس ــدو حوري ــيني. تب ــروب الحس ــر.. ه ــروب الكب اله
فهــي لــن ترتــدي ثــوب الزفــاف.. هكــذا تؤكــد وســط محــاولات مســتميتة 
ــم  ــن يت ــا. ل ــى موقفه ــة ع ــت حوري ــا زال ــك.. م ــة بذل ــاكر مطالب ــن عس م

ــا. ــيني إلى جواره ــاف إلا والحس زف
ــواب  ــا أب ــح فيه ــي تفت ــة الت ــبان، الغرف ــة سس ــرى، غرف ــة الأخ في الغرف
ــر  ــب لتج ــأن تذه ــا ب ــه، يطالبه ــع أخت ــدث م ــدة يتح ــاضي.. كان العم الم
ــن  ــبان ع ــرج سس ــزواج.. وتخ ــام ال ــر وإتم ــاع للأوام ــى الانصي ــة ع حوري
صمتهــا، وتحتــد عــى العمــدة، مؤكــدة أنــه العمــدة في كل مــكان إلى أن يخطو 
بقدميــه دارهــا.. هنــا يتحــول إلى صقــر أخــي صــادق.. هــل تجــرده سســبان 
ــه؟  ــا من ــق به ــو أح ــن ه ــرى م ــا؟ أت ــه به ــرف بأحقيت ــلطة؟ ألا تع ــن الس م

ــا. ــة عنه ــاج إجاب ــي ويحت ــدور في رأس المتلق ــدة ت ــئلة جدي أس
ــه “آن  ــه أن ــد ل ــة، فتؤك ــه بالدهش ــر لتصيب ــى صق ــات ع ــزل الكل وتن
ــذي  ــؤال ال ــه الس ــه؟” إن ــه: “أوان إي ــن مع ــر ونح ــاءل صق الأوان”.. ويتس
تحمــل إجابتــه إجابــة لــكل الأســئلة.. وهنــا تشــر سســبان إلى الحلــم الــذي 
ــه  ــذي رأت ــم ال ــه الحل ــك.. إن ــل ذل ــا قب ــه عليه ــذي قص ــم ال ــه.. الحل يؤرق
ــاه نحــن أيضــا..  ــا عــى الحســيني.. الحلــم الــذي رأين ــه حــن وقعت في عيني
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ذلــك الفــارس الــذي ينطلــق في ربــوع الحلوانيــة.. الفــارس المنتظــر ليخلص 
القريــة كلهــا ممــا هــي فيــه.. لقــد نطقــت سســبان.. شــقت جــدار الصمت.. 
نطقــت الآن بالقليــل ولكــن ربــا كان هــذا إيذانــا بالنطــق بالكثــر فيــا هــو 

آت.
ويصــل المــأذون ويســتعد الجميــع لإتمــام الزفــاف، وتذهــب سســبان إلى 
حوريــة محاولــة إقناعهــا بارتــداء ثــوب الزفــاف، ولكــن هيهــات، فحوريــة 
العنيــدة تتأبــى وتــر عــى تنفيــذ عهدهــا مــع أبيهــا.. ولكــن أي عهــد ذلــك 
ــه  ــرى أن ــا ت ــادق؟ إنه ــاة ص ــت وف ــة وق ــن الطفول ــت في س ــي كان ــي الت وه
تــرك لهــا أخــا هــو مــن ســيحميها ويزوجهــا.. وتؤكــد سســبان في المقابــل 
ــد  ــيزوجها. لق ــن س ــو م ــة وه ــر القري ــة وكب ــر العائل ــو كب ــدة ه أن العم
عــادت سســبان للصمــت.. لم تســتمر في إعــاء كلمــة الحــق.. قالتهــا فقــط 
في الغــرف المغلقــة.. غرفتهــا التــي لا تفتــح أبــواب المــاضي إلا فيهــا.. ولكــن 
ــت  ــي تصم ــا ه ــكان.. وه ــة في كل م ــا عالي ــد لإعلانه ــت بع ــن الوق لم يح
ــا عمــة إني ماليــش إخــوات”..  ــي اســتحلفتها: “احلفــي ي ــة الت أمــام حوري
ولم تنطــق سســبان.. لم تنــفِ.. ولم تؤكــد.. اكتفــت فقــط بقولهــا: “ماقــدرش 
أحلــف يــا حوريــة”.. هكــذا فضلــت سســبان ولكــن الرســالة وصلــت إلى 
حوريــة، فالســكوت يعنــي أن الحســيني أخوهــا حقــا ولا جــدال في ذلــك، 

ولا شــك.
وتســتعطفها سســبان مذكــرة إياهــا بــكل ليلــة ســهرت فيهــا إلى جوارهــا، 
ــخ  ــتعطاف ترض ــذا الاس ــام ه ــاف، وأم ــوب الزف ــدي ث ــا أن ترت ــة منه طالب
حوريــة.. ولكــن هــل ترضــخ حقــا؟ نعــم ســرتدي ثــوب الزفــاف إرضــاء 
ــي ذلــك أنهــا قــد تراجعــت عــن موقفهــا؟ وهــل  لعمتهــا ولكــن هــل يعن
ــوءة  ــد نب ــل تُفس ــهولة؟ وه ــذه الس ــا به ــن موقفه ــد ع ــة العن ــع وريث تتراج
ميلــم وتوافــق عــى عقــد القــران؟ وهــل تَفســد نبــوءة مــن هــم عــى شــاكلة 

ميلــم؟!
ــأتي  ــا أن ي ــران، طالب ــد الق ــأذون بعق ــم الم ــكان.. ويه ــد الم ــو الزغاري وتعل
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ــأتي  ــب لي ــاوي أن يذه ــن الحن ــر م ــب صق ــروس.. ويطل ــل الع ــد بتوكي أح
ــد  ــاوي أح ــة، فالحن ــوم بالمهم ــاوي ليق ــر الحن ــار صق ــد اخت ــل.. لق بالتوكي
كبــار القريــة رغــم كل شيء، كــا أن اختيــاره يعنــي الكثــر بالنســبة لصقــر، 
ــة  ــار، فحوري ــذا الاختي ــه به ــكاك من ــه الف ــأزق لا يمكن ــه في م ــه يضع فكأن
ســرضخ بالتأكيــد، وهــل هنــاك مــن لا يرضــخ أمــام العمــدة؟ ورضوخهــا 

ــة بعــد ذلــك.  ــة محاول ــاوي بالــذات ســيغلق كل بــاب لأي أمــام الحن
ــه يظهــر  ــأتي بالتوكيــل، وفي الوقــت ذات ــة لي ــاوي إلى حوري ويذهــب الحن
ميلــم مــرددا كلماتــه التــي يســمعها الجميــع ولا يعيهــا أحــد منهــم.. يُظهــره 
ــا بالنبــوءة.. هــل تســقط نبــوءة  عكاشــة في هــذه اللحظــة الحاســمة ليذكرن
ــوءة وتتحقــق في  ــوان مــن ذلــك.. أم تصمــد النب ميلــم؟ نحــن عــى بعــد ث

اللحظــات الأخــرة؟ 
 وتــأتي إجابــة الســؤال مــن الحنــاوي سريعــا.. فالعــروس لم تــوكل أحدا.. 
فهــي “عاصيــة ع الجــوازة مــش عايزاهــا”.. ويســتمر الحريــق.. نقــرأ هاتــن 
الكلمتــن عــى الشاشــة معلنتــن نهايــة الحلقــة، ومعهــا تتأكــد نبــوءة ميلــم 
التــي أعلنهــا مــرارا وتكــرارا، ولم يشــعر بإمكانيــة حدوثهــا إلا سســبان التــي 

فضلــت إنكارهــا.
ــا  ــد لم ــعبية للتمهي ــات الش ــردات الحكاي ــة كل مف ــتخدم عكاش ــد اس لق
حــدث، فنعيــق البــوم مــن ناحيــة، ونبــوءة المجــذوب مــن ناحيــة أخــرى، 
وأخــرا الغريــب/ العائــد الــذي يقلــب كل الأحــوال رأســا عــى عقــب.. 
إنهــا درامــا بنكهــة حواديــت الجــدة التــي تربينــا عليهــا ونشــأنا عــى 
ــر..  ــرى م ــاصرك في كل ق ــا تح ــعر بأنه ــة تش ــا مصري ــا.. درام تفاصيله
تراهــا في كل آن وفي كل مــكان، ولهــذا فهــي ليســت غريبــة عنــك، ولســت 

ــا.  ــا عنه غريب
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الشخشيخة واليد.. وبصّاصو السلطة

وتــأتي البدايــة كالعــادة مــن النــران.. تلــك النــران المشــتعلة التــي تحيــط 
بالقريــة مــن كل جانــب.. تلــك النــران التــي اشــتعلت في زمــن لا نعرفــه.. 
ــة  ــع بداي ــا م ــل علين ــذي يط ــتقبل ال ــه المس ــة.. إن ــة لحظ ــره في أي ــن ننتظ زم
كل حلقــة لنــرى المصــر الــذي ينتظــره الجميــع. يبــدو رشــاد وهــو ينــادي 
عــزازي ليشــاركه في إنقــاذ أطفــال القريــة.. ويظهــر عــزازي ووطنيــة 
ــا  ــهد يذكرن ــاذ.. مش ــة الإنق ــارك في عملي ــكل يش ــة.. ال ــاح وحوري وصب

ــل: ــل دنق ــول أم بق
كان شباب المدينة.. 

يلجمون جواد المياه الجموح..
ينقلون المياه على الكتفين..

ويستبقون الزمن..
يبتنون سدود الحجارة..

علهم ينقذون مهاد الصبا والحضارة..
علهم ينقذون الوطن81!!

ــار والطوفــان، فكلاهمــا يعنــي الدمــار.. الدمــار الــذي  لا فــارق بــن الن
ــة، بينــا يحــاول أبناؤهــا حمايتهــا وإنقاذهــا. ينتظــر القري

ويعلــو دعــاء شــيخ المســجد وهبــة، فليــس هنــاك مــن يســتطيع رد القضاء 

81  أمــل دنقــل. مقابلــة خاصــة مــع ابــن نــوح. الأعمــال الكاملــة لأمــل دنقــل. ص 393. مكتبــة مدبولــي. 
.1987 الثالثــة.  الطبعــة 
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غــر الله.. ويأتينــا صــوت الحنــاوي طالبــا مــن أهــل القريــة الخــروج منهــا، 
ليكونــوا في مأمــن مــن النــار.. في الوقــت ذاتــه يعلــو صــوت ميلــم قائــا: 
“نــار الحــق ماتحرقــش”.. ميلــم كعادتــه يــرى مــا لا يــراه الجميــع.. يكشــف 
كل الحجــب، ويصــل إلى عــن الحقيقــة.. عندهــا تبــدأ أغنيــة البدايــة، لنعــود 

إلى النقطــة التــي توقفنــا عندهــا في حكايتنــا، وتســتمر الحكايــة.
ــة  ــدا.. حوري ــوكل أح ــن ت ــة ل ــاس.. حوري ــام الن ــاوي أم ــا الحن أعلنه
“عاصيــة عــى الجــوازة”.. هــل يــرضي ذلــك العمــدة؟ إنهــا الإهانــة التــي لم 
يكــن لينتظرهــا يومــا.. لم يكــن غريبــا أن يعنــف العمــدة الحنــاوي، مؤكــدا 
أن هــذا ليــس وقــت الحســاب. وحتــى يهــرب مــن الورطــة أمــام المدعويــن 
يصــف الحنــاوي بأنــه قــد أصابــه الكــر، فصــار ضعيــف الســمع غــر واع 
بــا يحــدث.. مــن يكــون البديــل إذن؟ لا بــد مــن “راجــل صاحــي” كــا يقول 
العمــدة.. ليــس هنــاك إلا الدمــرداش شــيخ البلــد، إنــه الخيــار الأمثــل الــذي 
ســيجبر الجميــع -وعــى رأســهم المــأذون- عــى تصديقــه.. وهــل هنــاك مــن 

يُكــذّب شــيخ البلــد؟
وتظــل حوريــة عــى عنادهــا.. تعلنهــا في وجــه الدمــرداش مــرة أخــرى، 
ــأن  ــع ب ــاغ الجمي ــاب وإب ــرداش بالذه ــرة الدم ــل آم ــبان تتدخ ــن سس ولك
حوريــة قــد وكلــت عمهــا العمــدة، ويطيــع الدمــرداش الأمــر.. وتستشــهد 
حوريــة بالســيدات المدعــوات مــن أهــل القريــة، ولكــن هيهــات، فــا هــن 
ــع.. لا يســمعن  ــل الجمي ــا” كــا تقــول سســبان.. إنهــن مث ــا وبناتن إلا “أهلن
ــا  ــر مخالف ــى وإن كان الأم ــلطته حت ــدة وس ــرضي العم ــا ي ــن إلا ب ولا يتكلم

للــرع.. وتعلــو الزغاريــد مــن جديــد.
ــق  ــن طري ــأتي ع ــأة ت ــن المفاج ــران، ولك ــد الق ــة بعق ــيخ وهب ــم الش ويه
مــروان هــذه المــرة، حيــث يطلــب مــن الشــيخ وهبــة أن يســمع بنفســه مــن 
ــك  ــه يتمال ــا، لكن ــدة قلي ــك العم ــة فيرتب ــأة مدوي ــت المفاج ــة.. كان حوري
نفســه سريعــا ليؤكــد صحــة موقــف مــروان، ويصطحــب الشــيخ إلى 
ــي تــر عــى موقفهــا؛ إمــا أن يحــر الحســيني وإمــا أن  ــة الت غرفــة حوري
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ــة الشــيخ أن ينتظــره  يُفــض الفــرح.. وأمــام هــذا يطلــب العمــدة مــن وهب
بالخــارج، ويبــدأ الــراع بــن العمــدة وابنــة أخيــه.. هــل تريــد أن تفضــح 
الجميــع؟ هكــذا يــردد العمــدة، ولكــن حوريــة تؤكــد أنهــا لا تريــد إلا الحــق 
ــة  ــي الأزم ــبان أن تنه ــاول سس ــا.. وتح ــور أخيه ــد حض ــول.. تري والأص
فتقــرح إتمــام عقــد القــران ثــم تأجيــل الزفــاف لوقــت آخــر، ولكــن العنيدة 

ــدا. ــك أب ــخ لذل ــة لا ترض حوري
وفي الخــارج كان الشــيخ وهبــة يســتنجد بمــروان.. يطلــب منــه الغــوث.. 
العــروس لم توافــق عــى الــزواج، وهــو يخشــى مــن أن يجــره العمــدة عــى 
عقــد القــران دون موافقتهــا، وهــو مــا يعنــي مخالفــة شرع الله.. إنــه الشــيخ 
الضعيــف الــذي يرضــخ أمــام الظلــم، والــذي يختلــف عــا رأينــاه في ذلــك 
الزمــان المنتظــر.. يرضــخ هنــا حتــى فيــا يخالــف شرع الله.. ولكــن مــروان 
يطالبــه بــألا يفعــل مــا يخالــف الــرع.. لقــد عقــد مــروان النيــة عــى شيء 

إذن.. وســنعرفه بعــد قليــل.
وندخــل إلى الغرفــة مجــددا، ويحــدث مــا توقعــه وهبــة، فهــا هــو العمــدة 
يعلنهــا عاليــة.. صقــر لا يترجــى أحــدا.. صقــر يأمــر فيطــاع.. يأمــر وعــى 
ــة عــن  ــة.. يســأل حوري ــا عــى وهب الجميــع أن ينفــذ.. ويخــرج صقــر منادي
وكيلهــا، فــرد صقــر: “وكلتنــي أنــا”.. لم تــرد حوريــة، والســكوت عندهــم 
ــان  ــة في العصي ــتمر حوري ــزواج.. وتس ــام ال ــان لإتم ــا، ويخرج ــة الرض علام
ــا،  ــع صرخاته ــاع الجمي ــروج لإس ــاول الخ ــة: “لا.. لا.. لا”.. وتح صارخ
ــن  ــع بـــ”لا.. لا.. لا” ولك ــاع الجمي ــا لإس ــع صوته ــبان.. ترف ــا سس فتمنعه
ــى لا  ــاء حت ــل والغن ــوات الطب ــاء أص ــات إع ــن الفتي ــب م ــبان تطل سس
ــن كل  ــة م ــى حوري ــرب ع ــار ي ــه الحص ــد.. إن ــوت إلى أح ــل الص يص
مــكان.. ظلــت تعلنهــا عاليــة: “لا.. لا.. لا”. ولكنهــا “لا” حبيســة الجــدران 

ــة.   المغلق
وتــأتي المفاجــأة المنتظــرة مــن مــروان.. “الــي مــش رايــدني مايلزمنيــش”.. 
هكــذا قــال مــروان.. قالهــا تنفيــذا لمطلــب حبيبتــه ومأربهــا.. لم يقلهــا مــروان 
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ــرف  ــدة إلا أن ي ــد العم ــك لم يج ــام ذل ــا.. وأم ــا حبً ــن قاله ــا، ولك غضبً
المدعويــن ومعهــم رجالــه.. انفــضّ الســامر.. لــن تتــزوج حوريــة مــروان 
ــة..  ــه ثاني ــن ترتدي ــوم ل ــه الي ــذي خلعت ــاف ال ــوب الزف ــروان.. ث ــر م أو غ
هكــذا أصــدر العمــدة فرماناتــه.. ولكــن أليســت هــذه نبــوءة ميلــم بــكل 
تفاصيلهــا؟ نعــم، فليــس هنــاك فــرح اليــوم، ولــن يكــون هنــاك فــرح بعــد 

ــد العمــدة نفســه الآن!! ــوءة تتحقــق وبي ــة.. النب ــوم في الحلواني الي
وتســتمر الفرمانــات، ولكنهــا تــأتي هــذه المــرة مــن الســنباطي، فليذهــب 
كل إلى حــال ســبيله.. لا كلام ولا حديــث فيــا حــدث اليــوم.. لــن يســمح 
بــأن تكــون حكايــة ابــن ســيده وابنــة أخيــه عــى لســان أهــل القريــة.. لقــد 
ــم  ــب، فل ــة الثعال ــرداش بطريق ــده الدم ــان، ليؤك ــنباطي الفرم ــدر الس أص
يحــدث شيء مــن الأســاس ليتكلــم عنــه أهــل الحلوانيــة.. إنهــم أذكيــاء بــا 
يكفــي، ومــن ثــم فهــم يدركــون أن شــيئا لم يحــدث مطلقــا.. هكــذا تكــون 
لعبــة الســلطة.. يــد تــرب ويــد تربــت عــى الكتــف وكلاهمــا لهــا المــأرب 

ذاتــه والهــدف نفســه.. إنــه القمــع، ولكــن بصــور مختلفــة.
ــب  ــه صاح ــع أن ــدا للجمي ــم مؤك ــد ميل ــزازي لنج ــى ع ــل إلى مقه وننتق
ــد أن  ــه.. إن الله لا يري ــا قال ــتمع لم ــدا لم يس ــن أح ــا ولك ــد قاله ــوءة.. لق النب
تغطــي الفرحــة مجــددا عــى مــا تمــت تغطيتــه مــن قبــل.. هكــذا يقــول ميلــم، 
ــئلة  ــن الأس ــدد م ــة بع ــدة المحمل ــارات الجدي ــن الإش ــددا م ــا ع ــا لن مقدم
ــل  ــا؟ وه ــرح أن يغطيه ــف للف ــه؟ وكي ــت تغطيت ــذي تم ــا ال ــادة، ف كالع
ــة  ــرى أن حوري ــذا ي ــث، فه ــنة بالحدي ــدأ الألس ــك الآن؟ وتب ــف ذل سيكش
مــن رفضــت، وهــذا يــرى مــروان مــن غــدر.. وذلــك يــرى أن الجديــد كان 
ــح  ــة في وض ــات القري ــة في طرق ــه حوري ــت ب ــذي انطلق ــب ال ــذا الغري في ه
النهــار.. هنــا يهتــف ميلــم معلنــا أنــه الحســيني أخــو حوريــة وابــن عمدتهــم 
ــم لا  ــون ولكنه ــم يعرف ــروه.. كله ــودوا يتذك ــذي لم يع ــواني ال ــادق الحل ص

ــع. ــاب الجمي ــكوت أص ــت والس ــون.. داء الصم يتكلم
ــث  ــكوت.. لا حدي ــر بالس ــنباطي أم ــأن الس ــرًا ب ــزب مذك ــر ع ويظه
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ولا كلام.. ويســكت الجميــع تحــت تهديــد عــزب.. وأمــام الصمــت يعلــو 
ــون  ــون ويشرب ــوا يأكل ــا دام ــكوت م ــم بالس ــا إياه ــم، مطالب ــوت ميل ص
ويلعبــون.. الــكلام ليــس بحاجــة إلى لســان فقــط، ولكنــه يحتــاج إلى قلــب 
يرفــرف ودم فائــر في العــروق لا يطولــه ثلــج الخــوف.. هكــذا يؤكــد ميلــم، 
قبــل أن يــرك المــكان معليــا صوتــه أكثــر وأكثــر، بــأن مــن حبســوه طــار.. 

طــار منهــم.
وينــكل عــزب بعــزازي فيأمــر بالقبــض عليــه، كــا يأمــر وطنيــة بالذهاب 
إلى شــيخ الخفــر.. إنــه الإرهــاب للجميــع، ولكــن هــل يحتــاج أهــل القريــة 
ــد؟ لم يعــودوا في حاجــة إلى ذلــك فالخــوف يمــأ قلوبهــم  إلى إرهــاب جدي

ويــرون في الصمــت ســبيلهم للنجــاة.
ــوار  ــأت أن ــد أن انطف ــة بع ــبان لحوري ــن سس ــاب م ــة العت ــأتي لحظ وت
ــبق أن  ــم يس ــر، فل ــن يم ــة ل ــه حوري ــا فعلت ــرى أن م ــبان ت ــرح.. سس الف
حــدث ذلــك في الحلوانيــة، وحوريــة تؤكــد أنهــا لم تفعــل شــيئا، ومــا فعلتــه 
هــو أبســط حقوقهــا، فكيــف لهــا أن تفــرح وأخوهــا في كــرب في ســجنه؟ 
ــد في  ــى البل ــب ع ــد يط ــو أي ح ــائلة: “ه ــذب، متس ــبان للك ــود سس وتع
ــل  ــؤال يحم ــوك؟”.. س ــى أخ ــواني يبق ــادق الحل ــن ص ــه اب ــول إن ــة ويق غفل
الإنــكار، وهــي تعــرف أنهــا غــر صادقــة فيــه.. عــادت سســبان للســكوت 

بل الكذب.. 	
ــة تشــعر بالتعــب كان مــروان كذلــك.. يحمــل  وبقــدر مــا كانــت حوري
الهــم عــى عاتقيــه.. يظهــر الحــزن عــى ملامحــه.. يحــاول صديقــه حشــاد أن 
ــي يمــر بهــا، ولكــن دون جــدوى.. يحــاول أن  ــة الت يخرجــه مــن هــذه الحال
يعــرف منــه ســبب مــا فعــل، فيؤكــد مــروان أنــه حقــق لهــا رغبتهــا.. إنــه 
ــى  ــه، حت يرتــدي دومــا ثــوب الفــارس الآتي مــن الحواديــت لــرضي حبيبت
ــن  ــا م ــزواج به ــى بال ــد ضح ــه.. لق ــة بنفس ــر إلى التضحي ــل الأم وإن وص

أجــل إرضائهــا.. كــا أخــرج الحســيني مــن محبســه إرضــاء لهــا أيضــا.
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ــق  ــن طري ــة ع ــوات الأوان، إلى حوري ــر أخــرا، وبعــد ف ــر الخ ويط
ــبان  ــى سس ــا وع ــاما عليه ــردا وس ــزل ب ــا فين ــر إليه ــزف الخ ــم.. ي ميل
ــة..  ــر حوري ــك نظ ــت ذل ــة، فيلف ــه العم ــى وج ــة ع ــدو الفرح ــا.. وتب أيض
هــل ســعدت سســبان مثلهــا لهروبــه؟ هــل ســبب ســعادتها هــو ذاتــه ســبب 
ــة مــن أجــل أخيهــا.. أمــا سســبان،  ســعادة سســبان؟ لقــد ســعدت حوري
فقــد ســعدت لأنهــا تريــده أن يخــرج مــن الحلوانيــة بــا رجعــة لتغلــق عــى 

ــدة. ــعادة واح ــف إذن والس ــبب مختل ــواب.. الس ــاضي كل الأب الم
ســعدت حوريــة بهــروب أخيهــا، ولكــن ســعادة أخــرى كانــت في 
ــك  ــل ذل ــد فع ــروب.. لق ــى اله ــاعده ع ــن س ــو م ــروان ه ــا.. م انتظاره
ــل أن  ــك قب ــت بذل ــت علم ــو كان ــة ل ــى حوري ــا.. وتتمن ــن أجله ــروان م م
ــه، معرضــا نفســه لغضــب  ــا فعلــت.. لقــد أثبــت لهــا مــروان حب تفعــل م
ــرد  ــد تم ــك، فق ــم ذل ــو عل ــرا ل ــيكون كب ــب س ــن غض ــه م ــا ل ــر، وي صق
ــة  ــن حوري ــزواج م ــض ال ــدة، الأولى برف ــة واح ــن في ليل ــه مرت ــروان علي م

ــك؟ ــه ذل ــر ل ــل يغف ــرب، فه ــى اله ــيني ع ــاعدة الحس ــة بمس والثاني
ــره،  ــب خاط ــاول تطيي ــرداش يح ــرى الدم ــدة، لن ــت العم ــل إلى بي وننتق
ــه..  ــب جراح ــن تطي ــدا، ول ــداوى أب ــن ي ــدث ل ــا ح ــف؟ إن م ــن كي ولك
يحــاول الدمــرداش أن يؤكــد للعمــدة أن العروســن ســيجتمعان في النهايــة، 
وأن كل مــا حــدث إلا “وزة شــيطان”، وســينتهي الأمــر.. أمــا كلام النــاس 
ــرة  ــا في ح ــة كله ــتطيع الحديــث في القري ــد يس ــه، فــا أح ــوف من ــا خ ف
الســنباطي ورجالــه.. هكــذا يؤكــد الدمــرداش متناســيا أن أهــل القريــة قــد 
ألفــوا الســكوت وتعــودوه، وأنهــم لم يعــودوا في حاجة للســنباطي ليســكتهم.

ــه ليــس مشــغولا بالفــرح الــذي انفــضّ، ولا بــكلام   ويؤكــد العمــدة أن
النــاس.. إن كل مــا يشــغله هــو الحســيني.. غــراب البــن عــى حــد وصفه.. 
مــا زال صقــر مشــغولا ببــاب المــاضي الــذي فُتــح فجــأة أمامــه جالبــا خطــرا 
ــب  ــد ذه ــدة.. لق ــة للعم ــأة الصارخ ــأتي المفاج ــد. وت ــه زال للأب ــد أن اعتق

الحســيني.. هــرب مــن الســنباطي ورجالــه..
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ــن  ــلطة م ــدث في دروب الس ــا يح ــة م ــا عكاش ــح لن ــد يوض ــن جدي وم
ــد  ــة عن ــنباطي طعن ــه للس ــة ليوج ــتغل الفرص ــرداش يس ــات، فالدم صراع
ــة..  ــه كالصاعق ــر علي ــزل الخ ــد أن ن ــه، بع ــتعل غضب ــذي اش ــدة ال العم
يســتغل الدمــرداش ذلــك ليؤكــد للعمــدة أن أمــر القريــة وأمنهــا مســئولية 
الســنباطي.. ويــزداد غضــب العمــدة عــى الســنباطي، اليــد التــي تــرب، 
ــل  ــه، العق ــرداش ذات ــى الدم ــا كان، وع ــد ك ــر ولم يع ــد ك ــراه ق ــذي ي وال
المدبــر، الــذي اســتكان ولم يعــد كــا كان هــو أيضــا.. كلاهمــا تعلــم الراحــة 
ــم  ــت.. وهدومه ــتهم طري ــد أن “عيش ــان بع ــودا ينفع ــل ولم يع ــي العم ون

ــرب”..  ــم رب ــت.. ولحمه نعم
ــه  ــط لرجلي ــن فق ــر لا يرك ــة، فصق ــا عكاش ــفها لن ــرى يكش ــة أخ تفصيل
الســنباطي والدمــرداش، فهــو يعــرف كل شيء عنهــا.. يعــرف كل تفاصيــل 
حياتيهــا. للعمــدة بصاصــوه إذن حتــى عــى رجالــه المقربــن.. هكــذا تكــون 
الســلطة المســتبدة.. لا تأمــن لأحــد، وتراقــب الجميــع مهــا كانــوا.. لا تغفــل 
ــوم الامتحــان  ــوم.. ي ــا تراقــب وتنتظــر.. تنتظــر هــذا الي عنهــم يومــا، وإن

الــذي أخــذت تســتعد لــه منــذ زمــن بعيــد. 
ــذا  ــيني.. هك ــه الحس ــدة؟ إن ــه العم ــر إلي ــذي يش ــذا ال ــان ه أي امتح
يــرح العمــدة، ليتســاءل الدمــرداش مســتنكرا: وهــل هــذا هــو الامتحــان 
حقــا؟ ليعاجلــه العمــدة بالســؤال هــو الآخــر: ومــاذا عــن شــهادة الميــاد؟ 
يبــدو العمــدة متأكــدا إذن مــن روايــة الحســيني.. ليــس عنــده ذرة شــك في 
صدقــه ولكنــه مــا زال يكابــر.. وتــأتي الإجابــة مــن الدمــرداش بــأن شــهادة 
ــو  ــذا ه ــك؟ كان ه ــرداش ذل ــدق الدم ــل يص ــن ه ــزورة.. ولك ــاد م المي
ــش  ــرداش: “م ــن الدم ــة م ــت الإجاب ــدة.. وكان ــأله العم ــذي س ــؤال ال الس

ــوا”!!  ــم يصدق ــي عايزينه ــم كل ال ــا.. المه ــم أن مه
ــر:  ــال رد صق ــن خ ــتبداد م ــدا في الاس ــا جدي ــة درس ــا عكاش ــدم لن ويق
“أهــي دي الخيبــة بعينهــا.. ماحــدش هيصــدق إلا إذا كنــت إنــت مصــدق”.. 
لا بــد أن يصــدق هــو الكذبــة ليصدقهــا الجميــع. يخــرج المســتبد عــى العامــة 
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ــه  ــن يصدق ــدا ل ــرف أن أح ــو يع ــرى، وه ــو الأخ ــة تل ــذب الكذب ــو يك وه
ــد  ــرداش إلا أن يؤك ــد الدم ــذا لم يج ــام ه ــه.. وأم ــو نفس ــدق ه إلا إذا ص
أنــه يصــدق.. يصــدق الكذبــة التــي رددوهــا جميعــا.. الحســيني ليــس ابــن 

صــادق، وتلــك الشــهادة التــي أتــى بهــا مــزورة.
ــر  ــه أوام ــن الســنباطي، فلدي ــث ع ــرداش بالبح ــدة الدم ــر العم ويأم
ــا  ــل بن ــارب. وينتق ــيني اله ــص الحس ــر تخ ــا.. أوام ــده أن ينفذه ــدة يري جدي
عكاشــة إلى بيــت الســنباطي الــذي اســتدعى وطنيــة، التــي تقبــل يديــه ليترك 
لهــا زوجهــا عــزازي.. فهــو الــزوج والعــزوة والأهــل.. ولكــن مــا المقابــل؟ 
ــرض  ــة الع ــك وطني ــك؟ تمل ــا لذل ــه مقاب ــا تعطي ــة م ــك وطني ــل تمل وه
ــتحلال  ــفِ باس ــذي لم يكت ــنباطي، ال ــه الس ــع في ــا يطم ــك م ــرف.. تمل وال
أمــوال النــاس وأراضيهــم.. لم يكتــفِ بالظلــم والقهــر وإســكات النــاس.. لم 
يكتــفِ بــكل هــذا، فــا زال عنــده مــا يريــد أخــذه مــن هــذه المســكينة الفقيرة 
التــي تعيــش بــا ســند، ولكنهــا تعيــش بشرفهــا الــذي يجعلهــا تهزمــه هــذه 
المــرة بقولهــا: “إنــت زي أبويــا يــا سي حمــزة”.. تعكــر صفــوه، فيطردهــا مــن 

البيــت مؤجــا مــا يريــد لموعــد آخــر يكــون المــزاج فيــه رائقــا.
ــي  ــة، فيرم ــنباطي الفرص ــى الس ــل ع ــذي يدخ ــرداش ال ــرك الدم ولا ي
ــة..  ــن وطني ــنباطي م ــده الس ــا يري ــه لم ــد فهم ــي تؤك ــات الت ــض الكل بع
كلاهمــا يفهــم الآخــر.. كلاهمــا يعــرف كيــف يفكــر الآخــر ومــاذا يريــد.. 
ــرف  ــا لا يع ــد، فمثله ــق واح ــا في فري ــم كونه ــر رغ ــره الآخ ــا يك كلاهم

ــط. ــره فق ــرف الك ــب.. يع الح
ــف  ــدة، ويتكش ــاره للعم ــل أخب ــى نق ــنباطي ع ــرداش الس ــوم الدم ويل
ــر..  ــى الآخ ــس ع ــا يتجس ــاد.. كلاهم ــت الرم ــا.. صراع تح ــراع بينه ال
ــد  ــد التقــرب مــن الســلطة عــى حســاب الآخــر.. كلاهمــا يري كلاهمــا يرب
الإطاحــة بالآخــر.. ومــع تلويــح الســنباطي بفتــح الدفاتــر القديمــة 
والحســاب عــى مــا مــى ينســحب الدمــرداش مــن المعركــة، فـ”مافيــش بين 
الخيريــن حســاب”، خصوصــا وأن هنــاك حســابا آخــر في انتظار الســنباطي!!
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ونذهــب للحســاب.. الســنباطي في حــرة العمــدة.. كيــف دخــل 
ــعروا؟ كان  ــاوي.. دون أن تش ــاد الحن ــع رش ــا م ــة؟ دخله ــيني القري الحس
ــك  ــة.. ألم أوصي ــوال حوري ــن أخ ــم م ــا ننتظره ــن كن ــا بم ــغال عنه الانش
بابــن الحنــاوي؟ ألم آمــرك بإخبــاري فــور دخولــه القريــة؟ كانــت المعلومــات 
تقــول إنــه لــن يــأتي إلا بعــد شــهر.. وهــا هــو أتــى، ألا يعنــي ذلــك أنــه قــد 
خدعــك؟ والآن الســؤال الأهــم: كيــف هــرب الحســيني بعــد أن أمســكتم 

بــه؟
ــا..  ــرب به ــي ي ــده الت ــدة وي ــن العم ــر ب ــوار الدائ ــو الح ــذا ه كان ه
ــة،  ــنباطي في الإجاب ــردد الس ــيني ي ــرب الحس ــن ه ــؤال ع ــك الس ــد ذل وعن
فالإجابــة قــد تغضــب العمــدة، ولكنــه في النهايــة لا يملــك إلا أن يتكلــم.. 
يتكلــم أخــرا ويخــر العمــدة بــأن مــن هــرّب الحســيني هــو مــروان.. مــروان 

بــن صقــر. وينــزل الخــر عــى صقــر كالصاعقــة.
ومــع نهايــة كل مشــهد يســتدعي الحــوار المشــهد التــالي، ومشــهدنا التــالي 
لا بــد أن يكــون طرفــه مــروان.. مــروان الــذي نــراه لا يــزال في بيــت حشــاد 
ــروان أن  ــف لم ــه، فكي ــدة ورجال ــردد كلام العم ــذي ي ــاد ال ــه.. حش صديق
ــيني؟  ــس الحس ــن حب ــو م ــدة ه ــرف أن العم ــو يع ــك وه ــه تل ــل فعلت يفع
ــة  ــع حوري ــاق م ــف ينس ــه؟ كي ــد أبي ــة ض ــوال حوري ــع أخ ــف م ــف يق كي
ويصــدق أن هــذا العائــد الغريــب أخوهــا؟ هكــذا يســأل حشــاد مــروان.. 
ــأتي  ــذب.. ت ــاوي لا يك ــاد الحن ــة، فرش ــروان واثق ــن م ــة م ــأتي الإجاب وت
الإجابــة مفاجئــة لحشــاد الــذي يبــدأ في الوسوســة لمــروان، مؤكــدا أن رشــاد 
ــك..  ــف وراء كل ذل ــذي يق ــو ال ــدة.. ه ــى العم ــاه ع ــيّ أب ــن يُع ــو م ه
امتــأ غــرورا وكــرا بعــد أن أصبــح صحفيــا، وأصبــح يــرى نفســه أفضــل 

مــن الجميــع.
ــوفي  ــق ال ــا الصدي ــن يوم ــه لم يك ــارة إلى أن ــي إش ــاد تعط ــة حش وسوس
لمــروان، فحديثــه هــذا ليــس إلا حديــث العمــدة ورجالــه.. إنهــم يزرعــون 
ــر  ــن صق ــروان ب ــى وإن كان م ــع، حت ــع الجمي ــكان وم ــن في كل م البصاص
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ذاتــه.. يتأكــد لنــا ذلــك حــن نضــع مــا اســتنتجناه إلى جــوار موقــف ميلــم 
ــدم بينهــا عــى طــول الخــط. ــم مــن حشــاد، فالــراع والعــراك محت الدائ

ــي ذي  ــاب النق ــذا الش ــف له ــائلا: كي ــك متس ــد نفس ــه تج ــت ذات في الوق
القلــب الســاذج أن يكــون ابــن صقــر؟ كيــف يكــون ذلــك الشــاب الــذي 
يحمــل مــن الطيبــة والســذاجة مــا يعــادل المــروءة أن يكــون ابنــا لهــذا الــذي 
لا يجعــل القريــة تنــام إلا بأمــره؟ ســؤال رددنــاه ويبــدو أننــا ســنظل نــردده 
كثــرا، فهــو جــزء مــن الــراع الكبــر الــذي يصنعــه عكاشــة.. صراع بــن 

العمــدة صقــر والعمــدة “الــي جــاي” عــى حــد وصــف حشــاد.
ويتأكــد مــا أشرنــا إليــه وتوقعنــاه في المشــهد التــالي، فهــا هــو العمــدة يأمر 
ــار..  ــل نه ــه لي ــكان.. لا يترك ــروان في كل م ــه م ــب ابن ــأن يراق ــنباطي ب الس
ــذ فــرة.. الســنباطي بالفعــل وضــع  ــأن هــذا حــادث من ــرد الســنباطي ب وي
عينــه عــى مــروان منــذ فــرة.. حتــى ابــن العمــدة لم يســلم مــن البصاصــن 
المتتبعــن، والحجــة أن العمــدة اختــاره ليكــون عينــه التــي يــرى بهــا وعقلــه 
ــذا  ــه فه ــدة وحمايت ــة العم ــد حراس ــف دوره عن ــه.. لا يتوق ــر ب ــذي يفك ال
ــروان،  ــة م ــو حماي ــك ه ــا أن دوره كذل ــر.. ك ــد آخ ــأي أح ــق ب ــدور يلي ال

ــل.  ــن العمــدة والعمــدة القــادم بعــد عمــر طوي فهــو اب
ــا  ــدة، ولأنه ــنباطي للعم ــا الس ــي قدمه ــة الت ــي الحج ــذه ه ــت ه كان
ــا دام  ــول م ــر.. كل شيء مقب ــا صق ــد قبله ــب فق ــت المناس ــاءت في الوق ج
في خدمتــه وخدمــة أغراضــه. رغــم ذلــك لم يفــوّت صقــر الفرصــة ليعطــي 
ــه الــذي أعطــاه للدمــرداش.. لقــد تبدلــت أحــوال  الســنباطي الــدرس ذات
الســنباطي فلــم يعــد كــا كان.. لم يعــد يعــرف كل مــا يحــدث في الحلوانيــة 
ــه في  ــى رجال ــد ع ــن يعتم ــه.. لم يك ــن أداء واجب ــغل ع ــد انش ــا كان.. لق ك

ــك الآن. ــد كذل ــه لم يع ــم، ولكن ــل كان يتقدمه ــات ب ــع المعلوم جم
ــي  ــوال الت ــرف الأم ــرف كل شيء.. يع ــدة يع ــا.. العم ــالة ذاته ــا الرس إنه
يكتنزهــا الســنباطي.. يعــرف الأرض التــي اشــراها في الحامــول.. يعــرف ما 
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ــه بهــا.. كل شيء  ــة وإعجاب ــل يعــرف كذلــك تحرشــه بوطني ــه.. ب يخطــط ل
يعرفــه العمــدة.. خطــوات الجميــع محســوبة ومعروفــة. ويــدرك الســنباطي 
ــرداش يعتقــد  ــدة يؤكــد أن الدم أن الدمــرداش وراء كل هــذا، ولكــن العم
كذلــك أن الســنباطي هــو مــن يوقّــع بينــه وبــن العمــدة. للعمــدة مصــادره 
الأخــرى إذن.. والــكل يتجســس عــى الــكل، وينقــل أخبــار الــكل.. والكل 
ــل  ــرة داخ ــرب الدائ ــا الح ــة.. إنه ــر الحلواني ــو صق ــد ه ــل واح ــد رج في ي

بــاط الســلطة.. الــكل يحــارب الــكل، والــكل في خدمــة الحاكــم.
ــاد  ــد ع ــتيقظوا فق ــد أن تس ــة.. لا ب ــر عالي ــم صق ــن ف ــة م ــرج الكلم وتخ
ابــن صــادق الحلــواني ودق الأبــواب.. أبــواب المــاضي.. ولكــن الــرد أتــى 
ــدة”.. كان  ــا عم ــوش ولاد ي ــواني مال ــادق الحل ــنباطي: “ص ــن الس ــا م سريع
ــة  ــذب الكذب ــذي يك ــب ال ــذ النجي ــه التلمي ــا.. إن ــر حس ــنباطي أكث رد الس
ويصدقهــا.. الحســيني نصــاب.. وشــهادة الميــاد مــزورة. كان هــذا مــا أكــد 
الســنباطي بــل زاد قائــا: “وقــر بعضمــة لســانه”.. ويفاجــئ الــرد العمــدة، 
فيواصــل الســنباطي مؤكــدا أنــه اعــرف قبــل أن يفقــد وعيــه.. اعــرف بأنــه 

نصــاب وأن رشــاد هــو مــن حرضــه عــى ذلــك.
ولأن العمــدة هــو صاحــب الــدرس، فقــد صــدق الكذبــة، وهــو يعرفهــا 
ــه أن يصدقهــا  ــه، وجــاءت عــى هــواه. كان علي حــق المعرفــة.. لقــد أراحت
ــرى  ــه ي ــدا أن ــاريره مؤك ــرج أس ــو.. وتنف ــد ه ــا أك ــع ك ــا الجمي ليصدقه
الســنباطي القديــم.. الســنباطي الــذي كان في المــاضي.. فــإذا كانــت أبــواب 
المــاضي قــد فتحــت فعليــه أن يســتعين بــكل أوراقــه التــي فــاز بهــا في ذلــك 

المــاضي، وعــى رأســها حمــزة الســنباطي.
 “الشخشــيخة ولا الإيــد الــي ماســكاها”.. كان هــذا هــو الســؤال الــذي 
ــك  ــذي تمس ــاد( ال ــد )رش ــار الي ــد تخت ــة الأولى ق ــدة.. للوهل ــه العم طرح
بالشخشــيخة )الحســيني(، فهــي الأهــم وهــي المحــرك لــكل شيء، ولكــن 
ــت  ــد إن قطع ــرأي، فالي ــذا ال ــل ه ــا مث ــون له ــدة لا يك ــنباطي والعم الس
ــا  ــا وتحركه ــك به ــرى تمس ــدا أخ ــتجد ي ــا وس ــيخة منه ــقطت الشخش س
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ثانيــة.. أمــا الشخشــيخة فــإذا دمــرت فلــن تجــد اليــد -أي يــد- مــا تمســك 
ــس  ــن لي ــوب.. ولك ــو المطل ــيني ه ــيني.. الحس ــو الحس ــار إذن ه ــه.. الخي ب

ــا. ــح مطلوب ــا أصب ــروان أيض ــده، فم وح
وتــأتي المواجهــة بــن العمــدة وابنــه.. ويجــد مــروان نفســه أمــام غضــب 
العمــدة.. يحــاول أن يــرر موقفــه مــن عــدم إتمــام الزفــاف.. لم يكــن يعــرف 
أن الخــر قــد طــار إلى أبيــه، وأن التهمــة أصبحــت أكــر.. لقــد عــرف صقــر 
ــروان إذن أن  ــى م ــر.. ع ــروب الكب ــة اله ــذ عملي ــذي نف ــو ال ــروان ه أن م
يتحمــل نــار الغضــب، فيحــاول أن يؤكــد لوالــده أنــه فعــل ذلــك لا رغبــة في 
إغضابــه ولا طلبــا لمعصيتــه، ولكنــه أراد أن يبعــد الحســيني عــن البلــدة كلهــا 
لينتهــي الأمــر بعــد أن وجــد حوريــة متعلقــة بــه.. ويــرئ مــروان صديقــه 
رشــاد مــن تهمــة التحريــض عــى مخطــط الهــروب، ولكــن هيهــات، فالعمدة 
يعــرف كل شيء.. وهنــا يكــون الــرد قاســيا.. صفعــة مــن صقــر عــى وجــه 
ابنــه.. صفعــة لم يتوقعهــا مــروان أبــدا.. ولكنهــا صفعــة الغضــب.. غضــب 
مــن صقــر عــى ولــده مــروان ابــن آمنــة كــا يناديــه.. مــروان الــذي يــرى 

أنــه ليــس رجــا، ولا يســتحق أن يكــون ابنــا لــه يحمــل اســمه.
بــل مــروان بــن صقــر.. هكــذا يــرخ مــروان، ولكــن العمــدة يتــادى في 
الإهانــة.. يحــاول أن يكــر مــروان ليعيــده إلى حظيرتــه، ويظــل طــوع بنانه.. 
يريــده أن يكــون ابــن صقــر.. يهابــه الجميــع ويخافونــه، ويكــون فرعــا جديدا 

في شــجرة الحلوانيــة الثابتــة التــي لا تهتــز.
ــيني  ــر.. الحس ــا صق ــق عليه ــا أطل ــد ك ــيخة والي ــل إلى الشخش وننتق
ورشــاد.. يبــدو رشــاد متعجبــا مــن رغبــة الحســيني في البقــاء في الحلوانيــة، 
يحــاول أن يثنيــه عــن ذلــك وأن يقنعــه بالعــودة إلى مــر، ولكــن المحاولــة 
تفشــل.. عكاشــة إذن يريــد لنــا أن نتأكــد مجــددا –ونحــن العارفــون بهــذا- 
أن مــا قالــه الســنباطي وعمدتــه مجــرد كذبــة صدقوهــا هــم، فــا الحســيني 
ــى  ــيني ع ــر الحس ــا.. وي ــي تحركه ــد الت ــو الي ــاد ه ــيخة، ولا رش شخش
البقــاء رغــم كل شيء، فليــس لــه أهــل في أي مــكان إلا في الحلوانيــة.. لقــد 
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ــا عــن أختــه وعــن حقــه.   جــاء باحث
ويطلــب رشــاد مــن الحســيني اتخــاذ الإجــراءات القانونيــة لأخــذ الحــق، 
ولكــن الحســيني أكــد لــه أنــه يخشــى مــن أن يقــول العمــدة إن أبــاه لم يتــزوج 
مــن أمــه، خصوصــا أنــه ليــس لديــه مــن الأوراق مــا يثبــت هــذا الــزواج.. 
ــوف بخطــر  ــق الآخــر محف ــيني الحــل الصعــب لأن الطري ــار الحس لقــد اخت
إهانــة الأم والقــدح في شرفهــا وعفتهــا.. كــا يؤكد كذلــك أن طريــق القضايا 
والمحاكــم طويــل، ولــن يســكت العمــدة طــوال ذلــك الوقــت.. وحتــى إن 
حكمــت لــه المحكمــة، فمــن ســيُمكّنه مــن الأرض؟ كلا الطريقــن صعــب 

إذن ولا محالــة مــن المواجهــة.
ويحيلنــا ذلــك الحــوار إلى ركــن جديــد مــن أركان الســلطة، وهــو 
ــاء..  ــطء القض ــة إلى ب ــارة سريع ــر إش ــه يش ــة وكأن ــدو عكاش ــاء.. يب القض
بــطء العــدل.. والعدالــة البطيئــة كالظلــم.. كلاهمــا نتيجتــه واحــدة.. إشــارة 

ــى. ــن معن ــدا م ــو أب ــا لا تخل ــة ولكنه سريع
ويســتمر الشخشــيخة، الــذي نكتشــف أنــه اليــد أيضــا، في عنــاده، وهــو 
الصغــر ذو الواحــد والعشريــن عامــا.. عنــاد يجعلــه أكــر بكثــر مــن عــدد 
ــة  ــد.. حوري ــة العن ــدة وارث ــو العني ــو أخ ــف لا وه ــره.. وكي ــنوات عم س
التــي يراهــا ســنده في معركتــه؟! يراهــا رشــاد البنــت التــي تَربّــت في حضــن 
عمهــا، ويراهــا الحســيني بمائــة رجــل.. يخشــى عليهــا رشــاد مــن الِحمــل، 

ويــرى الحســيني أن الِحمــل حِلهــا معــا. 
ــه، ينتهــي دور  وتأكيــدا لأن الحســيني هــو الشخشــيخة واليــد في الآن ذات
رشــاد مؤقتــا؛ حيــث يجــب عليــه أن يعــود إلى القاهــرة، فعملــه يحتــم عليــه 
ــا منهــا  ــة وقريب ــدا عــن الحلواني ــا يظــل الحســيني في المركــز، بعي ذلــك، بين

كــا يقــول.
ويواصــل عكاشــة صراعاتــه التــي يقدمهــا في كل مشــهد، فمفهــوم 
الــراع عنــده ليــس الــراع التقليــدي بــن فريقــن يمثــان قــوى الــر 
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ــل  ــهد يحم ــن كل مش ــع، ولك ــود بالطب ــراع موج ــذا ال ــل ه ــر.. مث والخ
صراعــا آخــر بــن شــخصياته حتــى وإن انتميــا إلى الفريــق نفســه )الحســيني 
ــا  ــا دوم ــي مجذوب ــل المتلق ــذي يجع ــراع ال ــه ال ــا(.. إن ــا مث ــاد هن ورش
للمشــاهدة، لا يســتطيع أن يــرك الشاشــة ولــو للحظــة، حامــا كل أشــكال 

ــا.  ــزءا منه ــار ج ــي ص ــة الت ــك الحكاي ــه بتل ــي تربط ــة الت ــر الممكن التوت
ونذهــب إلى حوريــة التــي غابــت عنــا فــرة، لنجدهــا مــع صبــاح التــي 
ــن  ــروان.. لم تك ــى م ــة ع ــت حزين ــا دام ــه م ــا فعلت ــبب م ــن س ــاءل ع تتس
ــا،  ــك إجابته ــت تل ــيني.. كان ــرّب الحس ــه ه ــرف بأن ــا تع ــة وقته حوري
معلنــة خوفهــا مــن أن يفهمهــا خطــأ.. وكعادتهــا تعــرض صبــاح أن تكــون 
ــيني  ــاد والحس ــن رش ــال م ــت المرس ــم.. كان ــال الدائ ــا المرس ــال.. إنه المرس
ــة في  ــاد إلى حوري ــروان ورش ــال م ــت مرس ــرة الأولى، وكان ــة في الم إلى حوري
المــرة الثانيــة ولكــن أباهــا منعهــا مــن إتمــام المهمــة.. كان هــذا بمثابــة العقبــة 
التــي غــرت مســار الحــدث.. وهــا هــي تعــرض أن تكــون مرســال حوريــة 

لمــروان.. إنهــا مرســال الخــر دومــا.
ــد اللقــاء لتُفهــم  ــاح المرســال، فهــي تري ــة أن تكــون صب وترفــض حوري
ــان  ــق الصديقت ــورة. وتتف ــه الص ــح ل ــا.. لتوض ــا دار في عقله ــروان كل م م
ــع  ــة لجم ــاح طريق ــد صب ــاوي، وأن تج ــت الحن ــاء في بي ــون اللق ــى أن يك ع
ــة  ــبان الغرف ــل سس ــا تدخ ــدث. هن ــا ح ــا م ــرّق بينه ــن ف ــن اللذي الحبيب
وتؤنــب صبــاح مجــددا، بــل تطردهــا أيضــا، فتدافــع عنهــا حوريــة، ولكــن 

ــا. ــى أبيه ــرت ع ــد تأخ ــراف، فق ــل الان ــاح تفض صب
وهنــا كان لا بــد أن ننتقــل إلى بيــت الحنــاوي.. لقــد أصبحــت تلــك هــي 
الطريقــة التــي يربــط بهــا عكاشــة المشــاهد بعضهــا ببعــض.. فــكل مشــهد 

يــؤدي إلى المشــهد الــذي يليــه في تسلســل يبــدو سلســا ومنطقيــا. 
وفي بيــت الحنــاوي يعنــف الأب ابنتــه.. لقــد وصــل قلقــه إلى مــداه بعــد 
ــن تســتطيع حمايتهــم  ــة ل ــه رشــاد.. يؤكــد لهــا أن حوري ــة ابن تأخرهــا وفعل
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ــذر  ــا ويح ــاوي دوم ــاه الحن ــذي يخش ــب ال ــه الغض ــدة.. إن ــة العم ــن غضب م
ــت  ــاه في الوق ــه ويخش ــذا يدرك ــا وله ــاضي حت ــد رآه في الم ــه.. لق ــع من الجمي

ذاتــه.
ــة..  ــو واللحظ ــة في الت ــا عكاش ــرأس فيؤكده ــاضي في ال ــرة الم ــأتي فك ت
ــول:  ــو يق ــدة وه ــوت العم ــمع ص ــد، لنس ــاضي البعي ــك الم ــتدعي ذل يس
“أنــا ماحــدش يقــول لي لا يــا صالــح يــا حنــاوي”.. هكــذا نســمع العمــدة، 
ــراه في  ــل.. ن ــى الأق ــا ع ــن عام ــر بعشري ــار أصغ ــد ص ــاوي وق ــرى الحن ون
ــدة  ــن “كلام العم ــة “لا”، ولك ــا كلم ــه معلي ــا أمام ــدة، واقف ــة العم مواجه
ــدة؟ الله  ــة: “العم ــتمر في المواجه ــاوي يس ــن الحن ــاوي”.. ولك ــا حن ــر ي أوام
يرحمــه بقــى”.. كلمــة تحمــل عــدم الاعــراف بالعمــدة الجديــد.. بــل يواصل 
ــل العمــدة  ــى نعــرف مــن قت ــد حت ــه، فــا اعــراف بالعمــدة الجدي مواجهت
ــة  ــد وكلم ــى رأي واح ــدة ع ــده للمعاه ــر ي ــد صق ــن يم ــم.. وح القدي
ــد،  ــيخ البل ــاوي ش ــون الحن ــدة وأن يك ــو العم ــون ه ــى أن يك ــدة، ع واح

ــق. ــن طري ــر م ــق وصق ــن طري ــه م ــا أن ــاوي معلن ــض الحن يرف
ــة..  ــول “لا” عالي ــا.. كان يق ــتطيع أن يقوله ــاضي يس ــاوي في الم كان الحن
ــن  ــأتي م ــرد ي ــن ال ــن”.. ولك ــه اتفرع ــش لس ــا “ماكان ــدة وقته ــن العم ولك
صبــاح.: “قالــوا لفرعــون إيــه فرعنــك؟ قــال مالقتــش حــد يــردني”.. ويــدق 
البــاب دقــات عاليــة معلنــة عــن قــدوم عــزازي ووطنيــة.. عــزازي يطــارد 
وطنيــة، ووطنيــة تلــوذ ببيــت الحنــاوي وابنتــه صبــاح.. ويتســاءل الحنــاوي 
ــان”..  عــن الســبب فتؤكــد لــه وطنيــة أنهــا لم تفعــل شــيئا وأن زوجهــا “ظنّ
ــه..  ــرش بزوجت ــلطة تتح ــدا أن الس ــزازي جي ــرف ع ــة.. يع ــة الحيل ــا قل إنه
ــرر  ــا يق ــدي له ــتطيع التص ــه لا يس ــنباطي.. ولأن ــارة الس ــزب، وت ــارة ع ت
التصــدي لزوجتــه الضعيفــة المســتكينة.. هكــذا تفعــل بنــا الســلطة.. تــأكل 
الضعيــف، فــا يجــد مــا يفعلــه ســوى أن يــأكل مــن هــو أضعــف. ويتصدى 
ــة  ــه الضعيفــة، وطني ــداء عــى زوجت ــاوي لعــزازي، ويمنعــه مــن الاعت الحن

المعتــدى عليهــا مــن الجميــع.
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وتســتدعي وطنيــة في عقــل المشــاهد/ المتلقي صورة الســلطة والمتحرشــن 
الســنباطي وعــزب، فــا نفاجأ بهــا -على طريقــة عكاشــة- في المشــهد التالي، 
وقــد اجتمــع الاثنــان.. الســنباطي يطلــب مــن عــزب تنفيــذ مهمــة لا يقــوم 
بهــا إلا هــو.. لا يــرح بهــا الســنباطي فـ”الحيطــان لهــا ودان”، ولكننــا نفهــم 
ــة،  ــرف إجاب ــع؟ لا نع ــن المتتب ــن م ــم.. ولك ــع أحده ــب تتب ــة تتطل أن المهم
ولكــن لا شيء مســتغرب فالجميــع هنــا عرضــة لأعــن البصاصــن.. الــكل 

يتجســس عــى الــكل في أروقــة الســلطة.
ــوا  ــد قبض ــه.. لق ــبب غضبت ــزازي يفــر س ــاوي.. ع ــت الحن ــود لبي ونع
ــة.. ظــل ينتظــر إلى أن  ــه، فلــم يجــد وطني ــم أخرجــوه ليعــود إلى بيت ــه ث علي
أتــت بصحبــة أحــد رجــال الســنباطي.. لقــد لعــب الشــك برأســه، فقــرر أن 
يخــرج غضبتــه فيهــا.. وتقســم وطنيــة، وهــي الصادقــة، أن شــيئا لم يحــدث، 
ــاوي  ــي تســاور زوجهــا.. ويلتفــت الحن ــون الت ــة مــن هــذه الظن وأنهــا بريئ
إلى هــدف الســنباطي مــن كل مــا حــدث، فــا غــرض لديــه ســوى إشــعال 
ــد  ــداه عن ــد ص ــاوي لا يج ــن رأي الحن ــن.. ولك ــن الزوج ــك ب ــل الش فتي
العــزازي الــذي يــرى نفســه أقــل مــن أن يخطــط لــه شــيخ الخفــر، مقيــا لــه 
ــة مســائلة زوجهــا: وإذا أراد الســنباطي أن يأخذهــا  ــا.. وتنتفــض وطني وزن
ــي  ــة الت ــف المهان ــي تكش ــة الت ــأتي الإجاب ــك؟ وت ــمح بذل ــل سيس ــه، فه من
ســقط فيهــا عــزازي وقلــة حيلتــه.. إنــه لــن يســتطيع أن يقــف أمــام شــيخ 
ــت  ــد رخص ــط، فق ــكوت فق ــت والس ــد الصم ــر عن ــهِ الأم ــد.. لم ينت البل
الأعــراض أيضــا عنــد الضعفــاء.. وصــل الضعــف إلى مــداه، ولم يعــد هنــاك 

قــدرة عــى المقاومــة حتــى مــن أجــل الــرف والعِــرض!
ــة  ــا مهاجم ــة صرخاته ــي وطني ــع.. وتع ــام الجمي ــف أم ــف الموق ويتكش
زوجهــا، فلــم يكــن اعتــداؤه عليهــا نخــوة أو غــرة، وإنــا كان “بيفــش غلــه 
في وليــة ضعيفــة عشــان يــري ذمتــه”.. مــرة ثانيــة الضعيــف يــأكل مــن هــو 

أضعــف.. هــذه هــي الحقيقــة التــي يرســخها أســامة أنــور عكاشــة.
وتــرك وطنيــة بيــت الحنــاوي معلنــة أن هــذا فــراق بينهــا وبينــه، ويأمــر 
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الحنــاوي عــزازي بــأن يذهــب خلفهــا، فالمســكينة ليــس لديهــا أحــد غــره، 
وهــي بحاجــة لأن تشــعر بــأن هنــاك مــن ســيحميها ويدافــع عنهــا.. وأمــام 
كلــات الحنــاوي ينطلــق عــزازي وراء وطنيتــه.. ويطــرح الحنــاوي الســؤال 
ذاتــه: “آدي الــي بقينــا فيــه.. مــش عارفــن هــو الــي عملــه فينــا ولا احنــا 

الــي عملنــاه في نفســينا؟”.. إنهــم مــن فرعنــوه إذن كــا قالــت صبــاح.
ويســتدعي الضمــر في كلمــة “عملــه” صــورة العمــدة، فنجــده شــاخصا 
ــون  ــاك تك ــزل.. وهن ــن المن ــروج م ــتعدا للخ ــالي مس ــهد الت ــا في المش أمامن
المفاجــأة.. نكتشــف المهمــة التــي أوكلهــا الســنباطي لعــزب.. إنهــا مهمــة 
التجســس عــى العمــدة ذاتــه.. ولكــن أي مفاجــأة في ذلــك؟ ألم نــدرك بعــد 
أن الــكل يتلصــص عــى الــكل ويتجســس عليــه.. إن عــالم الســلطة هــو عــالم 
البصاصــن.. وإن كان العمــدة يتتبــع خطــوات رجالــه بــل يتتبــع خطــوات 

ابنــه ذاتــه، فــا غرابــة في أن يجــد مــن يتتبعــه ويتجســس عليــه. 
وينطلــق عــزب خلــف ســيارة العمــدة بدراجتــه البخاريــة، قبــل أن نــراه 
ــكاد  ــا رآه.. لا ي ــه ب ــنباطي.. يبلغ ــن إلى الس ــر اليق ــاد بالخ ــد ع ــا وق أمامن
الســنباطي يصــدق مــا قالــه عــزب.. ولكــن مــاذا قــال؟ هــذا مــا لا نعرفــه، 
ولا يكشــفه لنــا عكاشــة.. إنــه يعــود إلى طــرح الأســئلة مــن جديــد.. أيــن 
ــب  ــذا التعج ــو إلى كل ه ــذي يدع ــا ال ــزب؟ وم ــاذا رأى ع ــدة؟ م كان العم

مــن الســنباطي؟ 
ــه..  ــروان وحوريت ــن م ــد الحبيب ــاح بموع ــأتي الصب ــة لي ــي الليل وتنته
ويتعاتبــان عتــاب المحبــن.. إنــه الحــب الــذي يرفــرف عــى روحيهــا رغــم 
كل شيء.. ويطلــب مــروان مــن حوريــة أن يفهــم.. أن تعطيــه إجابــة لــكل 
الأســئلة التــي تــدور في رأســه.. في المقابــل تؤكــد حوريــة أنهــا كانــت تتوقــع 
منــه أن يفهــم كل شيء دون أن يحتــاج إلى ســاعها. لقــد حــاول مــروان ذلــك 
ولكــن دون جــدوى.. ألأنــه لا يحبهــا لم يفهمهــا كــا تقــول حوريــة؟ أم لأنــه 

ضعيــف.. أضعــف مــن أن يواجــه أبــاه؟ 
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ــا  ــو م ــل ه ــا، والدلي ــا يوم ــن ضعيف ــه لم يك ــدا أن ــروان مؤك ــض م وينتف
فعــل.. لقــد وقــف أمــام أبيــه رافضــا إتمــام الــزواج.. كانــت هــذه هــي المــرة 
ــه  ــوف أمام ــتطيع الوق ــن يس ــه ل ــه.. ولكن ــا في وجه ــف فيه ــي يق الأولى الت
ــوة،  ــة والق ــل والحكم ــه العق ــا.. إن ــا عادي ــس رج ــر لي في كل شيء، فصق
وقــد قــال إن الحســيني نصــاب.. مــازال مــروان يصــدق أبــاه إذن.. يكــذب 

ــة. ــد حوري الحســيني ويكــذب تأكي
وتــرد حوريــة بــكل قــوة، مؤكــدة أن الحســيني أخوهــا وأنهــا ســتخبر كل 
ــا  ــه يصدقه ــروان.. إن ــن م ــب م ــرد الغري ــأتي ال ــك.. وي ــة بذل ــن في القري م
ولكنــه في الوقــت ذاتــه لا يســتطيع أن يكــذب أبــاه! مفارقــة عجيبــة ولكنهــا 
تكشــف مــا في قلــب مــروان.. في قلبــه حــب يحملــه لأبيــه مــن جهــة ولحورية 
مــن جهــة أخــرى.. إنهــا مفارقــة تكشــف عــن تلــك الحــرة التــي تحــاصره.

ــيكون  ــه س ــد أن ــت تعتق ــروان.. كان ــى م ــط ع ــة الضغ ــل حوري وتواص
أول مــن يقــف إلى جانبهــا.. كانــت تنتظــر منــه الــيء ذاتــه الــذي انتظرتــه 
ــم لا.. وإن كان  ــول للظل ــه أن يق ــر من ــت تنتظ ــزازي.. كان ــن ع ــة م وطني
عــزازي لا يقــوى عــى مواجهــة الظلــم وهــو يدركــه جيــدا، فــإن مــروان لم 
يــدرك بعــد الظلــم أو لا يريــد إدراكــه، فهــا هــو يقــول: “أبويــا مــش ظــالم 

ــا حوريــة”..  ي
ــيني ده  ــع الحس ــه م ــي بيعمل ــال ال ــاءل: “أم ــة، فتتس ــلم حوري ولا تستس
إيــه؟ مــش قســوة؟ والقســوة إيــه مــش ظلــم؟”.. ويبــدأ مــروان في الدفــاع 
عــن أبيــه، مذكّــرا حوريــة بحنانــه وعطفــه ومعاملتــه الطيبــة لهــا.. يذكرهــا 
ــى  ــا ولا ع ــيا عليه ــن قاس ــة: لا لم يك ــا؟ الإجاب ــيا عليه ــه.. أكان قاس بأبوت
مــروان.. ولكــن!! لم يكــن صقــر يومــا كذلــك مــع النــاس.. نــاس القريــة 
ــك  ــه؟ ويرتب ــون من ــه أم يخاف ــؤال: أيحبون ــة الس ــرح حوري ــا.. وتط وأهله
ــة  ــأتي حوري ــك ت ــم ذل ــه.. رغ ــروب من ــاول اله ــؤال، ويح ــام الس ــروان أم م

ــه”! ــوا من ــان بيخاف ــن ك ــوه.. لك ــم بيحب ــألي إنه ــة: “متهي بالإجاب
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لم تصــل حوريــة إلى يقــن إذن.. ولكــن مــروان ينتهــز الفرصــة.. فرصــة 
جديــدة تلــوح لديــه لحســم الــراع.. ألم نقــل إن الــراع دائــر دومــا في كل 
مشــاهد عكاشــة، حتــى وإن كانــت بــن الحبيبــن؟ ينتهــز مــروان الفرصــة 
ليؤكــد أن هــذا هــو الطبيعــي فــا بــد أن يحترمــه الجميــع كــا يحبونــه.. وتــرد 
حوريــة بــأن الاحــرام شيء والخــوف شيء آخــر.. وتستشــهد بنفســها.. إنهــا 
ــر  ــذا يف ــبب إذن.. ه ــذا هــو الس ــه.. ه ــا لا تخــاف من ــه لكنه ــه وتحترم تحب
ــا..  ــل قلبه ــوف لم يدخ ــر.. الخ ــة صق ــة مواجه ــتطاعت حوري ــف اس كي
الخــوف الــذي أســكت الجميــع لم يزرهــا يومــا.. زار الجميــع وظهــر الرعــب 
ــة،  ــا حوري ــذا تعلنه ــه.. هك ــروان ذات ــى م ــاف حت ــكل يخ ــم.. ال في عيونه
ــة:  ــة بالحكم ــرد حوري ــك.. وت ــي ذل ــاولا نف ــه مح ــن نفس ــروان ع ــع م ليداف
ــره  ــره.. والك ــن الك ــد م ــوف بيتول ــوف.. الخ ــن خ ــش م ــب مايطلع “الح

بيتولــد مــن الظلــم”! 
ــه  ــه.. كره ــم يصدق ــة الأولى، فل ــن اللحظ ــيني م ــر الحس ــره صق ــد ك لق
ــم  ــخصا يظل ــم ش ــن يظل ــرة، وم ــة م ــم مائ ــرة يظل ــم م ــن يظل ــم.. وم فظل
ــة لتضــع مــروان في المــأزق، فلــم يعــد  ــدا بأسرهــا.. هكــذا تقــول حوري بل
ــل  ــا، لتدخ ــاول تهدئته ــك إلا أن يح ــه.. ولا يمل ــتطيع قول ــا يس ــاك م هن
عليهــا العمــة منكــرة عليــه ذلــك.. كيــف يرجوهــا بعــد فعلتهــا؟ لـ”يســتمر 

ــق”.. الحري
ــور  ــامة أن ــد أس ــي عن ــح الحك ــدة ملام ــة إذن مؤك ــا الثالث ــي حلقتن تنته
ــارات  ــؤال.. وإش ــع الس ــؤال يتب ــهد، وس ــلم المش ــهد يس ــة، فمش عكاش
ــم  ــه الظل ــود في ــكان يس ــى كل م ــا ع ــة لنعممه ــالم القري ــى ع ــة تتخط عميق
والاســتبداد.. وصراع دائــر بــن الجميــع.. صراع بــن القــوى المتعارضــة مــن 
ــم لأي  ــت انتماءاته ــا كان ــد مه ــهد الواح ــراف المش ــن أط ــة، وصراع ب ناحي
فريــق.. هــذه هــي طريقــة عكاشــة التــي نلتمســها في كل مشــهد مــن مشــاهد 

ــتمر.  ــذي سيس ــه ال ــتتواصل، وحريق ــي س ــه الت حكايت

o b e i k a n . com



138

)4(

الأعيرة الطائشة.. وقرية الصامتين

ــذي  ــق ال ــك الحري ــام ذل ــنا أم ــد أنفس ــا نج ــة حلقتن ــل بداي ــادة وقب كالع
ــة  ــباب القري ــا زال ش ــه.. م ــذي لا نعرف ــان ال ــك الزم ــة في ذل ــاصر القري يح
يحاولــون الســيطرة عــى الحريــق، بينــا يظهــر الخــري أحــد المنتفعــن مــن 
الســلطة، وهــو يقــف مناديــا الجميــع للاشــراك في إطفائــه.. ويظهــر ميلــم 
موجهــا كلامــه إليــه: “مــش هتقــدروا تحرقوهــا”.. يعــرف ميلــم مــن أشــعل 
الحريــق.. يعــرف ذلــك جيــدا، ويعــرف أنــه لــن يســتطيع، فقــد أخرجــت 

حوريــة الغربــان مــن أعشاشــها. 
ــط  ــا وس ــدة غاضب ــدو العم ــدة.. يب ــت العم ــة إلى بي ــا عكاش ــل بن وينتق
ــه  ــا يجدون ــون م ــذوا يسرق ــة وأخ ــوص الفرص ــتغل اللص ــد اس ــه.. لق رجال
ــم  ــق وأنه ــغولون بالحري ــر مش ــأن الخف ــك ب ــنباطي ذل ــرر الس ــم.. وي أمامه
ســيأتون بــكل ســارق بعــد انتهــاء الحريــق. ويــأتي الــرد قاســيا مــن العمــدة 
بأنهــم فشــلوا في الإتيــان بمــن يبحثــون عنــه.. مــا زال البحــث مســتمرا إذن 
ــى  ــل اختف ــيني؟ ه ــو الحس ــل ه ــه.. ه ــذي لا نعرف ــول ال ــك المجه ــن ذل ع
ــت  ــذا الوق ــه إلى ه ــون عن ــوا يبحث ــا زال ــروان وم ــد م ــى ي ــه ع ــد هروب بع
الــذي لا نعرفــه؟ ويؤكــد الســنباطي أنــه لــن يذهــب بعيــدا، فالنــار ستلســعه 
ــه. ــت علي ــه وقض ــد أكلت ــتكون ق ــور، وإلا فس ــيضطر للظه ــد، وس بالتأكي

ويكشــف لنــا عكاشــة عــن ذلــك الــذي يبحــث عنــه الجميــع.. هــا هــي 
حوريــة تنــادي عــى الحســيني.. الحســيني هــو المقصــود إذن.. ولكــن حورية 
تعــرف أنــه هــرب وأنــه بعيــد عــن القريــة.. لقــد عــاد إذن مجــددا، ولكنــه مــا 
زال بعيــدا عــن أيــدي العمــدة ورجالــه.. متــى عــاد؟ وكيــف؟ وأيــن هــو؟ 

كلهــا أســئلة تضــاف إلى عديــد الأســئلة التــي نبحــث لهــا عــن إجابــة. 
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وتعلــن حوريــة خوفهــا عــى الحســيني.. تشــعر بأنــه قــد ضــاع.. وتحــاول 
صبــاح طمأنتهــا مؤكــدة أنــه ســيظهر حتــا بعــد أن تخمــد النــران.. النــران 
التــي تــأكل كل شيء في الحلوانيــة، ومــع ازديــاد اشــتعالها نتســاءل عــن الذي 
أشــعلها.. هــل هــو العمــدة ورجالــه كــا يشــر ميلــم؟ أم أنهــا الريــح كــا 
يقــول العمــدة؟ أم أنهــا حوريــة التــي تلتــف حولهــا ســيدات القريــة وهــن 
يتهمنهــا بذلــك؟ حوريــة التــي تحــاول إخمــاد النــران هــي التــي أشــعلتها؟ 
ــب  ــة إلا أن تطل ــد حوري ــوم لا تج ــذا الهج ــام ه ــك؟ وأم ــون ذل ــف يك كي
ــا  ــاح ومعه ــاول صب ــة.. وتح ــاء الأزم ــد انته ــاب لبع ــل الحس ــن تأجي منه

وطنيــة الدفــاع عــن حوريــة ولكــن محاولتهــا تذهــب هبــاء.
ــأة  ــاك، وفج ــا وهن ــة هن ــع كل لقط ــك م ــط ب ــذي يحي ــر ال ــط التوت ووس
ــك  ــط أنفاس ــر فتلتق ــة الت ــام أغني ــك أم ــد نفس ــي لتج ــط الحك ــع خ ينقط
ــة التــي ستســتمر كالعــادة مــن حيــث توقفــت في  ــا لاســتكمال الحكاي متهيئ

ــابقة. ــة الس الحلق
تدخــل سســبان عــى حوريــة ومــروان، وهمــا جالســان في بيت الحنــاوي.. 
تلومهــا عــى فعلتهــا.. يفهــان أنهــا تقصــد بفعلتهــا هــذا اللقــاء بعيــدا عــن 
أعينهــا في بيتهــا، ولكنهــا كانــت تقصــد إفســاد الزفــاف.. الفعلــة التــي لــن 
ــة  ــا الفضيح ــه.. إنه ــران غضب ــعلت ن ــي أش ــة الت ــدة.. الفعل ــاها العم ينس
ــاع  ــة.. ض ــاع كل شيء في ليل ــد ض ــل.. لق ــة في مقت ــت الحلواني ــي ضرب الت
الــود والأمــان بــن ليلــة وضحاهــا.. ولم يعــد بالإمــكان إعادتــه مــن جديــد.

ــر  ــدث، وأن الأم ــيئا لم يح ــرى أن ش ــروان ي ــالم.. م ــروان الح ــر م ويظه
ــاره  ــيني وإحض ــن الحس ــث ع ــعهم البح ــدى.. فبوس ــد م ــيط إلى أبع بس
ــه  ــة. وتصدم ــراح ثاني ــود الأف ــرس، وتع ــام الع ــم يق ــواء، ث ــة الأج وتصفي
سســبان بالســؤال: أقلــت هــذا للعمــدة؟ ويــأتي الــرد مــن مــروان: “أقولهولــه 
ــه أن  ــة ذلــك.. تطلبهــا مــن مــروان.. تطلــب من ــا عمــة”.. وتؤكــد حوري ي
ــن  ــد م ــيني والتأك ــر الحس ــق في أم ــه التحقي ــب من ــدة ويطل ــب للعم يذه
ــه ابــن صــادق الحلــواني وأخوهــا.. ولكــن هــل يحتــاج  صحــة كلامــه، وأن
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ــه  ــيني؟ إن ــدق الحس ــن ص ــتوثق م ــاج لأن يس ــل يحت ــق؟ ه ــر إلى تحقي صق
ــا زالا لا  ــن م ــدو أن الحبيب ــن يب ــادق.. ولك ــن ص ــادق، واب ــه ص ــرف أن يع
يــدركان ذلــك.. مــا زالا غارقــن في أحلامهــا الورديــة.. لم يعرفــا بعــد كنــه 
هــذا العــالم الــذي يعيشــان فيــه.. العــالم الــذي لا يعــرف إلا بالقــوة والظلــم 

ــدوان!! والع
ــا..  ــيني أخوه ــيتأكد أن الحس ــر فس ــق في الأم ــه إذا حق ــة أن ــد حوري تؤك
ولكــن المفاجــأة تــأتي مــن سســبان.. تفاجئنــا بالتأكيــد بــأن هــذا لــن يحدث.. 
لــن يســتطيع صقــر فعــل ذلــك.. ولكــن لمــاذا؟ كان هــذا هــو الســؤال الــذي 
خــرج مــن مــروان وحوريــة، ونحــن معهــا.. ولكنهــا في النهايــة لم تجــب.. 
وتنهــي الحــوار، فهــذا ليــس المــكان ولا الزمــان المناســبين للحديــث. ومــع 
انــراف مــروان يؤكــد لحوريــة أنــه ســيفعل لهــا كل مــا تريــد، بينــا تلقــي 
ــدة  ــع رأي العم ــق م ــاذا تتف ــبان؛ لم ــى سس ــد ع ــن جدي ــؤالها م ــة س حوري
ــبان  ــل سس ــادة تواص ــيني؟ وكالع ــدق الحس ــن ص ــدة م ــا متأك ــم كونه رغ
الصمــت.. منــذ متــى كانــت تتكلــم خــارج غرفتهــا.. غرفتهــا المطلــة عــى 

المــاضي؟
وينتقــل بنــا عكاشــة إلى مــروان مجــددا بصحبــة حشــاد.. الصديــق 
البصــاص.. يخــره برغبتــه في الســفر إلى القاهــرة واصطحابــه معــه.. 
ــه في الوصــول  ــه مــروان رغبت ويســأله حشــاد عــن ســبب الســفر فيؤكــد ل
إلى الحســيني.. يحــاول المحــب إرضــاء حبيبتــه بــكل الصــور، ومــع حســن 
ــل أن  ــن يقب ــذي ل ــاد ال ــاد.. حش ــخ حش ــا في ف ــروان واقع ــل م ــه يظ طويت
يفعــل ذلــك دون الرجــوع إل أســياده.. لم يكــن غريبــا إذن أن يبــدأ في ترهيب 
مــروان مــن هــذه الفكــرة، فــاذا يقــول للعمــدة؟ كيــف ســيفسر لــه رغبتــه في 
الســفر؟ وإن وافــق عــى ســفره فسيرســل معــه خفــرا لحراســته كالعــادة.. 
ــة  ــا لحراس ــيظل محتاج ــى س ــإلى مت ــك، ف ــى ذل ــردا ع ــروان متم ــدو م ويب
ــاد إلى  ــود حش ــا؟ ويع ــح رج ــد أصب ــك وق ــدث ذل ــى يح ــة؟ إلى مت وحماي
ــده  ــيما وعن ــه، لا س ــروان ويحمي ــى م ــاف ع ــدة يخ ــر، فالعم ــاولات التبري مح
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مــن الأعــداء المتربصــن الكثــر، كــا أنــه -أي مــروان- هــو العمــدة المقبــل 
ــم  ــع، وكأنه ــا الجمي ــي يردده ــة الت ــك الجمل ــا تل ــل.. إنه ــر طوي ــد عم بع
يحاولــون صنــع صــورة جديــدة مــن صقــر.. ينفخونهــا في مــروان فيضمنــون 
بهــذا اســتقرار حياتهــم كــا هــي.. وتصيــب الجملــة مــروان في مقتــل، فهــو 
لا يــرى في نفســه شــيئا مــن العمــدة.. هكــذا يــرح لحشــاد الــذي يؤكــد 
ــدة  ــو العم ــك ه ــى ذل ــل ع ــر دلي ــرورة، وخ ــابهون بال ــد لا يتش أن العُمَ
القديــم صــادق الحلــواني الــذي كان مختلفــا عــن أخيــه العمــدة الحــالي في كل 

ــع.  ــن الجمي ــا م ــه كان محبوب شيء، ولكن
ــذي  ــروان، ال ــن م ــا م ــأتي صادم ــرد ي ــن ال ــاد، ولك ــد حش ــذا يؤك هك
ــس  ــه؟ لي ــت نهايت ــاذا كان ــه؟”.. م ــت إي ــه كان ــؤال: “ونهايت ــا بالس يفاجئن
أمامــه اختيــار إذن، فإمــا أن يكــون مثــل أبيــه، أو أن تكــون نهايتــه مثــل نهايــة 
ــاد  ــك حش ــروان؟ ويرتب ــاها م ــي يخش ــك الت ــة تل ــا النهاي ــن م ــه.. ولك عم
ــا  ــدث.. كان ــا ح ــدث م ــا ح ــارا عندم ــا صغ ــا كان ــا بأنه ــب قائ ــو يجي وه

ــش.  ــار طائ ــات بعي ــه م ــمعان أن يس
ــة  ــو وحوري ــب ه ــا يلع ــرا وقته ــادث.. كان صغ ــروان الح ــر م ويتذك
ــل  ــذي قت ــار ال ــمع العي ــه.. س ــل في ــذي قت ــكان ال ــن الم ــا م ــرون قريب وآخ
ــا  ــر ابتهاج ــات الخف ــد طلق ــاء بع ــردا ج ــدا منف ــارا واح ــه.. كان عي ــه عم ب
بالفــرح الــذي كان يقــام في هــذه الليلــة.. حــن ســمع صــوت هــذا العيــار 
شــعر بالخــوف.. قــال لــه الأصدقــاء إنــه مثــل ســابقه مــا هــو إلا للاحتفــال 
ــب في  ــد أصي ــه ق ــعر بأن ــروان يش ــا.. كان م ــه كان مختلف ــرس.. لكن بالع
صــدره.. لم يصــب بالعيــار بالطبــع، ولكنــه أصيــب بــيء مبهــم لا يعرفــه.. 
ربــا الحــزن.. ربــا الخــوف.. ربــا القلــق.. ربــا كل ذلــك.. وجــرى مــروان 
إلى المــكان الــذي قتــل فيــه عمــه.. كانــت العمــة سســبان تضــع الــراب عــى 
رأســها باكيــة مولولــة لفقــد أخيهــا صــادق.. ويبحــث مــروان الصغــر عــن 
حوريــة ليجدهــا في حضــن أبيــه وقــد غســلت دموعــه شــعرها.. كان صقــر 
يبكــي عــى صــادق.. كانــت المــرة الأولى التــي يــرى فيهــا دموعــه، وكانــت 
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ــذه  ــت ه ــادق إذن.. كان ــى ص ــر ع ــزن صق ــد ح ــرة.. لق ــرة الأخ ــا الم أيض
ــر  ــكان أكث ــذي كان طفــا وقتهــا ف ــع ال هــي القصــة في عــن مــروان الودي
وداعــة.. لكنهــا في الوقــت ذاتــه وعــى أيــة حــال كانــت صــورة مــن المــاضي 
الــذي لا نعرفــه.. صــورة مخالفــة لمــا توقعناه وأشــارت إليــه القرائــن.. ولكن 
يبــدو أن ذلــك كلــه يعــود إلى العــن التــي رأت.. إنهــا عــن مــروان الوديــع.

وينهــي حشــاد الحديــث في المــاضي محــاولا إغــاق أبوابــه، فلــن يتحمــل 
ــا للحديــث عــن ســفر مــروان،  هــو أن يكــون ســببا في فتحهــا.. ويعــود بن
ــروان  ــد م ــا يقص ــاد م ــم حش ــا.. ولم يفه ــة ذاته ــا الحكاي ــد أنه ــذي يؤك ال
ــا  ــز للســفر.. ويغــادر مــروان بيــت حشــاد ذاهب ــه التجهي ــذي يطلــب من ال

ــدة.   إلى العم
ــادر  ــودا.. غ ــس موج ــدة لي ــن العم ــدة.. ولك ــت العم ــب إلى بي ونذه
ــيخ  ــد.. كان ش ــه بع ــكان لم نعرف ــزب، إلى م ــن ع ــا م ــس، متتبَّع ــة أم القري
ــأن  ــد ب ــيخ البل ــره ش ــا.. ويخ ــلطة مؤقت ــدة في الس ــل العم ــل مح ــد يح البل
ــه ليخــره  ــة يقــوم بهــا، وقــد اتصــل ب ــه مأموري العمــدة ســيعود غــدا فلدي
ــه في  ــرور علي ــتطيع الم ــث يس ــه؛ حي ــن مكان ــروان ع ــأل م ــك.. ويس بذل
ــة ليســت عنــده..  ــة، فالإجاب ــه إجاب الطريــق.. ولكــن شــيخ البلــد لا يعطي
الإجابــة كانــت عنــد الســنباطي.. ولكــن لم لا؟ ربــا كانــت عنــد الدمــرداش 
أيضــا.. ولكنــه في النهايــة لم يقدمهــا لمــروان.. بــل يبــادر هــو بالســؤال عــن 
ســبب رغبــة مــروان في الســفر، واســتعجاله في ذلــك.. ويــرد مــروان بالمثــل، 

ــة هــو الآخــر!! ــم يقــدم إجاب فل
ويؤكــد الدمــرداش أنــه ســيضطر لمنــع مــروان مــن الســفر، ليــس بصفتــه 
ــن  ــر.. ولك ــدة صق ــاب العم ــدة في غي ــه العم ــن بوصف ــد، ولك ــيخ البل ش
ــك  ــر ذل ــر منتظ ــافر، غ ــه سيس ــد أن ــكلام، ويؤك ــذا ال ــأ به ــروان لا يعب م

ــه. ــله مع ــرداش أن يرس ــذي أراد الدم ــر ال الخف
ــنباطي  ــر الس ــزب وأخ ــه ع ــذي عرف ــر ال ــة ال ــا عكاش ــف لن ويكش
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ــه  ــب من ــة.. تطل ــا الليل ــيقضي معه ــابة.. س ــرأة ش ــت ام ــدة في بي ــه.. العم ب
أن يحكــي لهــا ســبب ضيقــه، الــذي كان ســببا في مجيئــه إليهــا وقضــاء الليلــة 
معهــا.. إنــه لا يفعــل ذلــك إلا إذا كان شــاعرا بالضيــق.. إنهــا المــاذ الــذي 
يلجــأ إليــه إذن لينســى مــن خلالــه القريــة ومــا يحــدث فيهــا.. ولكنــه المــاذ 

ــه للتفكــر وليــس الحكــي!! الــذي يلجــأ إلي
وتدعــوه دريــة -هــذا هــو اســمها- للتفكــر بصــوت عــال لتفكــر معــه 
أيضــا حتــى يصــا إلى حــل.. إنهــا الوحيــدة الــذي تصــره عــى مــا يحــدث.. 
ــه،  ــا خادمت ــر- أنه ــد بصق ــا بع ــرف علاقته ــي لم نع ــة –الت ــه دري ــد ل وتؤك
ــه..  ــن يفهم ــط لم ــاج فق ــه يحت ــدم.. إن ــة لخ ــس في حاج ــدة لي ــن العم ولك
ــرة..  ــه بنظ ــه.. تفهم ــن يفهم ــط م ــا فق ــرا إلى أنه ــر، مش ــد صق ــذا يؤك هك

ــد أن يســمع.  ــد أن يقــول، وتقــول مــا يري تســمع مــا يري
هنــا تؤكــد دريــة أنهــا لــن تســتطيع أن تســمعه مــا تريــد هــي.. إنهــا تريــد 
أن تكــون إلى جــواره دائــا.. لكــن العمــدة يرفــض ذلــك، فذهابهــا معــه إلى 
القريــة يعنــي أحــد أمريــن؛ إمــا أن تكــون واحــدة مــن أهــل القريــة الذيــن 
ــح  ــي فتصب ــا ه ــل ك ــا أن تظ ــم، وإم ــا منه ــرب إليه ــم، ويه ــل وجوده م
ــا أن  ــا.. يريده ــعيدة وقته ــون س ــن تك ــيكرهونها، ول ــطهم، وس ــة وس غريب
ــدي  ــي تب ــا ه ــا، وه ــه دوم ــأ إلي ــذي يلج ــأه ال ــه وملج ــذا مهرب ــل هك تظ

ــا. ــو راضي ــا دام ه ــة م ــك، فهــي راضي رضاهــا بذل
وينتهــي المشــهد دون أن نعــرف إجابــة عــن ســؤالنا.. مــن دريــة هــذه؟ من 
هــذه التــي يهــرب إليهــا صقــر؟ أهــي زوجتــه أم مجــرد عشــيقة؟ وهنــا يــيء 
ــروان؟  ــر وأم م ــة صق ــن زوج ــبقا.. أي ــه مس ــا إلي ــد التفتن ــن ق ــؤال لم نك س
ــا  ــر.. وم ــا بالكث ــن الأسرار ممتلئ ــا زال مع ــا؟ م ــا مث ــه طلقه ــت أم أن أمات

زالــت الأســئلة تطــرح ومــا زلنــا نبحــث عــن إجابــات.
يعــرف أســامة أنــور عكاشــة مــا ســيدور في ذهــن المتلقــي جيــدا.. يضــع 
الأســئلة أمامــه متعمــدا، ليمهــد للإجابــة عنهــا. وتــأتي الإجابــة مــن خــال 
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ــة المغلقــة، عــى تلــك  ــالي، فهــا هــو مــروان يدخــل تلــك الغرف المشــهد الت
ــه.. أم  ــا أم ــر.. إنه ــا الك ــان عليه ــد ب ــاض وق ــدي البي ــي ترت ــيدة الت الس
مــروان عــى قيــد الحيــاة إذن.. وأيــن هــي؟ إنهــا في منــزل العمــدة.. جاءهــا 
مــروان مودعــا قبــل الســفر.. لم تمــت ولم يطلقهــا العمــدة.. لمــاذا لم يكــن لهــا 
دور حتــى الآن؟ لمــاذا تبــدو بعيــدة عــن الصــورة؟ مــا موقفهــا مــن كل مــا 
ــاب، أم أنهــا مفــردة مــن  ــه الب يحــدث؟ أهــي جــزء مــن المــاضي أغلــق علي
مفــردات الحــاضر الــذي صنعــه صقــر؟ وكعادتــه يجيــب عكاشــة عن ســؤال 
واحــد ليطــرح لنــا أســئلة عــدة.. إنهــا حرفتــه التــي ألفناهــا وعرفنــا أنهــا سر 

الدرامــا عنــده.
ــة  ــي حوري ــن أخ ــدث ع ــروان يتح ــة.. م ــرى سريع ــات أخ ــأتي إجاب وت
الــذي سيســافر للبحــث عنــه، وبمجــرد أن يبــدأ مــروان بالحديــث يــأتي الــرد 
بهــزة مــن رأس الأم.. إنهــا تؤكــد صــدق روايــة الحســيني.. ولكــن لمــاذا لا 
ــرف  ــي تع ــت وه ــل الصم ــها؟ أتفض ــن رأس ــزة م ــي به ــاذ تكتف ــم؟ لم تتكل

ــل سســبان، أم ســتنطق وتقــول كل شيء؟ ــة مث الحقيق
وتتتابــع الأســئلة مــن مــروان؛ هــل تعرفــن أن اســمه الحســيني؟ الإجابــة 
تــأتي أيضــا بهــزة مــن الــرأس، ولكنهــا لا هــذه المــرة.. تجيــب الأم بهــزة مــن 

رأســها دومــا.. ويبقــى الصمــت هــو المســيطر. 
ويحكــي مــروان لأمــه مــا حــدث، وتظــل الإجابــة هــي الصمــت.. ورغــم 
الحــرة التــي نــرى فيهــا مــروان، ورغــم أنــه جــاء لســؤالها عــن رأيهــا في قرار 
الســفر، فإنــه لا يجــد إجابــة تشــفي غليلــه، فيقبــل يديهــا ويرحــل.. لم نســمع 
ــت  ــت.. الصم ــه الصم ــوت.. إن ــا أي ص ــدر عنه ــن الأم.. لم يص ــة م كلم
اللعــن الــذي يســيطر عــى الجميــع.. جميــع مــن في القريــة صامتــون.. الــكل 

يخــاف فتــح أبــواب المــاضي.. يخشــون الــكلام!
ــب إلى  ــروان نذه ــن أم م ــرى.. م ــة أخ ــل إلى صامت ــة ننتق ــن صامت  وم
سســبان التــي تســتعد للخــروج، بينــا تحــاول حوريــة إقناعهــا بــأن تســمح 
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لهــا بالذهــاب إلى صبــاح لتطييــب خاطرهــاـ فقــد أهانتهــا سســبان مرتــن؛ 
ــاوي  ــت الحن ــرى في بي ــم، والأخ ــذي لم يت ــاف ال ــة الزف ــا ليل الأولى بطرده
ــب  ــك، فتطل ــى ذل ــبان ع ــق سس ــروان.. ولم تواف ــة وم ــاء حوري ــاعة لق س
ــتذهب  ــكان س ــن؟ إلى أي م ــن إلى أي ــا.. ولك ــروج معه ــا الخ ــة منه حوري
إليــه.. هكــذا تؤكــد حوريــة لسســبان، ولكــن العمــة تبــدو رافضــة متكتمــة 
عــى ذكــر المــكان الــذي ســتذهب إليــه.. إنــه المــكان الــذي تذهــب إليــه كل 
ــا عكاشــة.. لا ينتهــي مشــهد دون  ــد ي جمعــة دون أن تخــر أحــدا.. سر جدي

ــؤال أو سر! س
ــيء  ــة مج ــه ليل ــت إلي ــذي ذهب ــه ال ــكان ذات ــه الم ــاضي.. إن ــاب الم ــه ب إن
الحســيني.. بيــت خــال مــن النــاس، وغرفــة نــوم تقــوم بتبخيرهــا.. وعــى 
الحائــط نــرى صــورة صــادق الحلــواني.. تواجهــه سســبان التــي لا تعــرف 
ــرف مــاذا  ــرف المغلقــة كالعــادة.. لا تع ــاضي إلا في الغ ــث مــع الم الحدي
تفعــل.. كانــت تتمنــى أن يتــزوج مــروان حوريــة لإغــاق الجــرح القديــم، 

ــد! ــل الموع ــاء قب ــرح.. ج ــم الف ــل أن يت ــاء قب ــيني ج ــن الحس ولك
ــة والحســيني..  ــن حوري ــه ع ــر مجــددا وصيتــه.. تتذكــر حديث وتتذك
فتؤكــد أنهــا تعــرف وتتذكــر جيــدا.. تتذكــر ولكنهــا لا تســتطيع.. دمعهــا 
ــاذا لا تســتطيع  لم يجــف طــول العمــر، ولكنهــا رغــم ذلــك لا تســتطيع.. لم
ــي؟  ــت أن ينته ــا آن للصم ــكان؟ أم ــذا الم ــم إلا في ه ــاذا لا تتكل ــبان؟ لم سس

ــح؟! ــواب أن تفت ــا آن للأب أم
ونذهــب إلى مقــر الحكــم، لنجــد شــيخ البلــد الــذي يحــل محــل العمــدة 
ــاب  ــن غي ــب م ــرداش يتعج ــنباطي.. الدم ــره الس ــيخ خف ــع ش ــا م جالس
ــة  ــى الناحي ــذا.. ع ــا هك ــب فيه ــي يغي ــرة الأولى الت ــي الم ــذه ه ــر، فه صق
الأخــرى يبــدو الســنباطي أكثــر هــدوءا، فهــو العــالم بمــكان العمــدة ومــاذا 
ــا..  ــدة وقته ــرداش العم ــون الدم ــن يك ــدة ول ــيعود العم ــدا س ــل، وغ يفع
حتــى في مثــل هــذه الجلســات التــي تبــدو دون صراع لا يتخــى عكاشــة عــن 
ــه  ــه ســياط كلمات صراعــه بــن شــخصياته.. الســنباطي لا يكــف عــن توجي
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ــة.  ــبيل الدعاب ــى س ــر ع ــر الأم ــك في ظاه ــدا ذل ــى وإن ب ــرداش، حت للدم
ــدم  ــه ع ــد ل ــدة، فيؤك ــة العم ــن وجه ــر ع ــيخ الخف ــرداش ش ــأل الدم ويس
ــلطة  ــة الس ــك.. أروق ــدق ذل ــر مص ــدو غ ــرداش يب ــن الدم ــه، ولك معرفت
تعــرف أن الــكل مراقــب وأن البصاصــن لا يتركــون أحــدا دون معرفــة كل 
شيء عنــه، حتــى لــو كان العمــدة ذاتــه.. ويظهــر غيــظ الدمــرداش مهــددا 
الســنباطي: “مســرك هتيجــي تحــت ضرسي”، ولكــن الســنباطي يســخر منــه 
مؤكــدا أنــه خلــع كل أضراســه منــذ زمــن.. شــيخ الخفــر يفــوز إذن في ذلــك 

الــراع بــن قــوى الســلطة، فــا يجــد الدمــرداش ســوى الانســحاب.
ويدخــل عــزب ممســكا بميلــم.. مــاذا فعــل ميلــم لكــي يقبــض عليــه مــن 
ذلــك العــزب الــرس؟ التهمــة أنــه كان يحــوم حــول بيــت العمة سســبان.. 
ــكت،  ــذي لا يس ــد ال ــو الوحي ــم، فه ــكت ميل ــة؟ ولا يس ــذه تهم ــل ه وه
ولكنــه الوحيــد الــذي لا يفهمــه الجميــع أو الــذي لا يريــدون أن يفهمــوه.. 
لا يســكت ميلــم فيكيــل الســباب لعــزب.. لا يخــاف منــه فقــد نــي الخــوف 
ــة  ــة إذن.. حوري ــان لا يخافــان في هــذه القري منــذ زمــن بعيــد لا نعرفــه.. اثن

وميلــم.. ومــن لا يعــرف الخــوف لا يعــرف الســكوت.
ــرا..  ــاب صغ ــن الذئ ــن لب ــع م ــذي رض ــزب ال ــه ع ــم في وج ــف ميل يق
هكــذا يقــول لــه ميلــم ليستشــيط عــزب غضبــا ويبــدأ في ضرب ميلــم بــكل 
ــة،  ــي في القري ــوت الباق ــكات الص ــون إس ــلطة يحاول ــف.. كلاب الس عن
حتــى وإن كان الجميــع لا يفهمونــه.. ويتدخــل الســنباطي لمنــع عــزب مــن 
مواصلــة الاعتــداء عــى ميلــم.. ويؤكــد ميلــم أنــه ســيدعو عــى عــزب عنــد 
مقــام الحلــواني.. ويؤكــد عــزب أنــه ســيعود مــرة ثانيــة ليحــوم حــول بيــت 

سســبان.
ويتســاءل الســنباطي: ومــاذا في هــذا؟ إن ميلــم يجــب أن يبلــغ الرســالة.. 
ــون  ــي أن يك ــة الباق ــوت القري ــم ص ــل ميل ــل يقب ــك؟ وه ــالة تل أي رس
مرســال شــيخ الخفــر؟ وإلى هــذا الحــد يعــرف الســنباطي قيمــة ميلــم، أم أنــه 
فقــط يــود الاســتفادة مــن ذلــك المجــذوب الــذي يمكنــه نقــل الــكلام مــن 
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هنــا لهنــاك؟ ولكــن الســنباطي لم يبلــغ أيــة رســالة لميلــم.. فقــط يحــذره مــن 
أن تــراه سســبان وهــو يوصــل الرســالة.

ليســت الرســالة مــن الســنباطي، وإنــا كانــت مــن آخر.. رســالة ســتصل 
ــة..  ــر حوري ــبان غ ــت سس ــل في بي ــا.. وه ــبان دون علمه ــت سس إلى بي
حوريــة هــي مــن ستســتلم الرســالة.. ولكــن مــن المرســل؟ أهــو الحســيني 
أم مــروان؟ وإذا كانــت الرســالة لحوريــة، فلــاذا يكــون الســنباطي حريصــا 
عــى أن تصلهــا؟ كيــف يكــون ذلــك مــن مصلحتــه؟ هكــذا تكــون الســلطة 
ــتخدمون  ــون كل شيء، ويس ــون.. يعرف ــون البصاص ــذا يك ــمة.. هك الغاش
ــن  ــد.. ل ــر مفي ــه غ ــر أن ــدا في الظاه ــم، وإن ب ــه في مصلحته كل شيء يرون
تعــرف بالطبــع الســبب الــذي في رأس الســنباطي، ولكنــه بالطبــع جــزء مــن 

مؤامــرة مســتمرة تجــاه القريــة وأهلهــا الطيبــن.
وينطلــق ميلــم ولكنــه قبــل أن يغــادر يعــود ثانيــة لصــب اللعنــات عــى 
عــزب، الــذي يريــد الفتــك بــه ولكــن الســنباطي يتدخــل، وينــرف ميلــم، 
ليتركهــا، فيســأل الســنباطي عــن مــروان وحشــاد وســفرهما.. ويؤكــد عزب 
أنهــا ســافرا.. أتكــون هــذه هــي الرســالة التــي أراد الســنباطي أن تطــر إلى 
حوريــة؟ ربــا.. ولكــن مــا الاســتفادة التــي ســتعود عليــه مــن ذلــك؟ هــل 
يريــد تحريــك شيء مــا لكشــف شيء أكــر؟ كلهــا أســئلة لــن نجــد إجابــة 

عنهــا إلا في الوقــت الــذي يريــده عكاشــة.
ويذهــب ميلــم إلى حوريــة.. إنهــا المقصــودة بالرســالة كــا توقعنــا.. يحاول 
ــر  ــة.. وي ــا مريض ــي في غرفته ــه فه ــاكر تمنع ــن عس ــا ولك ــول إليه الوص
ــه.. وهــل يملــك غــره؟ وتســمعه  ــدأ في رفــع صوت ميلــم عــى اللقــاء ويب
حوريــة وتســتجيب لندائــه.. وتطلــب مــن عســاكر إحضــار “بريــزة فضــة” 
لميلــم.. إنــه طلبــه المعتــاد.. لقــد فهمــت حوريــة أن ميلــم قــد أتــى برســالة 
مــا.. وكانــت الرســالة المتوقعــة، فقــد ســافر مــروان إلى مــر ولــن يــأتي إلا 
ــي أدخلــت الــرور عــى  ومعــه الحســيني.. كانــت هــذه هــي الرســالة الت
قلــب حوريــة.. ولكــن الأســئلة ســتظل مطروحــة؛ فلــاذا أراد الســنباطي أن 
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تصــل إلى حوريــة؟ ومــا الفائــدة مــن ذلــك؟ 
وينــرف ميلــم بعــد أن أخــذ “البريــزة الفضــة” رافضــا “الجنيــه” الــذي 
همــت حوريــة بــأن تحــره لــه.. وتخــر حوريــة عســاكر بــا فعلــه مــروان.. 
تنتفــض عســاكر عنــد ســاع الخــر، ولكــن حوريــة تؤكــد أنهــا المــرة الأولى 
التــي تجــد فيهــا مــروان عنــد حســن ظنهــا.. بــل أكــر منــه أيضــا.. وأمــام 
هــذه الفرحــة الطاغيــة التــي تدخــل قلــب حوريــة لا تجــد إلا الغنــاء متذكــرة 

لحظــات الســعادة التــي جمعتهــا بحبيبهــا مــروان.
وتذهــب حوريــة إلى الصامتــة الثانيــة.. أم مــروان.. تــزف لهــا فرحتهــا.. 
ــده  ــذي يقي ــيء ال ــن ال ــاءل ع ــا.. تتس ــذا دوم ــروان هك ــو كان م ــى ل تتمن
ــط  ــا فق ــا.. هن ــارة أيض ــه رد بالإش ــن الأم.. لكن ــرد م ــأتي ال ــا.. وي أحيان
ــة بإرادتهــا  نكتشــف أن الأم خرســاء.. لقــد فقــدت النطــق.. لم تكــن صامت
ــرى  ــذا ن ــف.. هك ــد الكش ــث.. تري ــد الحدي ــي تري ــة الت ــا الصامت إذن.. إنه
الصامتتــن عــى النقيــض.. الأولى سســبان تعــرف كل شيء ولكنهــا تفضــل 
الســكوت.. تــراه الخيــار الأفضــل.. تســكت عــن الحــق برغبتهــا.. والثانيــة 
ــد  ــتطيع.. لم تع ــا لا تس ــه، ولكنه ــوح ب ــد الب ــك وتري ــه كذل ــروان تعرف أم م

ــة الصامتــن. قــادرة عــى النطــق.. لم تعــد قــادرة عــى ذلــك في قري
ــده  ــو وال ــروان ه ــد م ــن يقي ــة أن م ــؤال حوري ــن س ــا ع ــت إجابته كان
صقــر.. هكــذا نفهــم مــن إشــارتها.. وتتــوالى أســئلة حوريــة.. تســألها عــن 
ــت  ــل حزن ــر.. ه ــروان لصق ــب أم م ــذي خط ــادق ال ــادق؟ ص ــا ص والده
ــراه  ــواب المــاضي.. ت ــح أب ــة تفت ــه؟ وتنتفــض الســيدة، فهــا هــي حوري علي
ــة  ــى أي ــا ع ــدم حصوله ــم ع ــه رغ ــن فتح ــة ع ــف حوري ــا.. ولا تتوق بأعينه
ــرف أن  ــا نع ــرح عندم ــا أن نف ــن علين ــئلة، ألم يك ــل الأس ــة.. وتتواص إجاب
صــادق لديــه ولــد مــن صلبــه؟ ويظهــر الخــوف في عــن أم مــروان.. تريــد 
أن تنطــق ولكنهــا لا تســتطيع.. تكتفــي بإشــارة عــى رقبتهــا تعنــي القتــل.. 
ــر،  ــؤال الأخ ــو الس ــذا ه ــيقتلونه؟ كان ه ــن س ــؤلاء الذي ــن ه ــن م ولك
ولكنــه كان كغــره بــا إجابــة.. كل الأســئلة في هــذه القريــة لا تجــد إجابــة.. 
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ــن؟! ــر الصامت ــة في مع ــد إجاب ــف تج وكي
ــه  ــب إلي ــد ذه ــاد.. لق ــة رش ــروان في ضياف ــرى م ــرة لن ــل إلى القاه وننتق
طالبــا معرفــة الحقيقــة والوصــول إلى الحســيني.. البحــث عــن الحقيقــة هــو 
بدايــة الطريــق.. ويعاجلــه رشــاد بالســؤال: أتريــد أن تعــرف الحقيقــة حقــا، 
أم تريــد إرضــاء حوريــة فقــط؟ ويتعجــب مــروان مــن الســؤال.. ويفــره 
ــيظل  ــا فس ــي في ذاته ــا ه ــن أجله ــة م ــرف الحقيق ــد أن يع ــن يري ــاد.. م رش
يدافــع عنهــا حتــى النهايــة، أمــا مــن يريــد معرفــة الحقيقــة مــن أجــل غــره 
فلــن يســتفيد منهــا شــيئا، ولــن يقــف معهــا. عــى مــروان أن يحــدد موقفــه 
الآن.. أهــو الباحــث عــن الحقيقــة أم الباحــث عــن إرضــاء حوريــة فقــط؟

ولم يفهــم مــروان الرســالة.. رأى فيهــا محاولــة للتفلســف عليــه من رشــاد، 
وهــو الــذي أكمــل تعليمــه.. إنها كلــات حشــاد التي صبهــا في أذن مــروان.. 
يبــدو أنهــا قــد ســكنته وآمــن بهــا وهــا هــي تخــرج الآن. ويؤكــد رشــاد أنــه 
ــدة”..  ــن العم ــا اب ــك ي ــف علي ــش باتفلس ــا م ــا: “أن ــك مطلق ــد ذل لم يقص
كان مــروان يقــف أمــام والــده مؤكــدا أنــه ابــن صقــر، والآن يغضــب مــن 
مناداتــه بابــن العمــدة.. لقــد رأى في مخاطبتــه بهــذا اللقــب إشــارة مــن رشــاد 
ــن  ــدا.. اب ــه أب ــن طوع ــرج ع ــذي لا يخ ــدة ال ــن العم ــه اب ــا.. إن إلى شيء م
العمــدة الــذي ســيكون في ركاب أبيــه دومــا.. ابــن العمــدة الــذي لــن يقــف 
في وجــه أبيــه إن اقتــى الأمــر.. كل هــذا وصــل إلى مــروان فأبــدى غضبــه.. 
إنــه يكرههــا كــا يقــول.. إنــه مــروان بــن صقــر الحلــواني.. ولكــن أليــس 
صقــر هــو العمــدة؟ يكــره مــروان أن ينتســب للســلطة واللقــب ولا يكــره 

أن ينتســب لأبيــه، وشــتان بينهــا في نظــره.
ويعــود الحديــث للنقطــة الأساســية.. الحســيني.. لقــد أتــى مــروان مــن 
ــأت للبحــث  ــه، ولكــن مــا الــذي يضمــن لرشــاد أن مــروان لم ي أجــل لقائ
ــه  ــرر ل ــة، وي ــروان كالصاعق ــى م ــام ع ــزل الاته ــه؟ ون ــاب أبي ــه لحس عن
ــه مــروان أن  ــة في عنقــه.. ويؤكــد ل ــأن الحســيني أصبــح أمان رشــاد ذلــك ب
الحســيني –لــو صــدق- ســيكون ابــن عمــه، وهــو الأولى بــه.. “لو صــدق”.. 
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هــذه الكلمــة وحدهــا كفيلــة بهــدم كل شيء.. لم يصدقــه مــروان إذن.. مــا 
ــد. ــن بع ــاوره.. لم يطمئ ــك يس زال الش

هكــذا يقــول رشــاد متســائلا: كيــف ســيقنعك بصدقه؟ مــاذا تريــد منه أن 
يفعــل؟ ويــرد مــروان بأنــه يريــد أن يــرى منــه أي شيء.. أي دليــل أو برهــان 
ــن  ــورة م ــرج ص ــروان فيخ ــى م ــافة ع ــاد المس ــر رش ــه.. ويق ــت صدق يثب
شــهادة ميــاد الحســيني مؤكــدا أن فيهــا أكــر دليــل.. ويــر مــروان عــى 
ــان إلى الحقيقــة..  ــد الاطمئن ــه والحديــث معــه.. يري ــد رؤيت اللقــاء فهــو يري

يريــد تصديقهــا!!
ــروان،  ــر وم ــن صق ــض ب ــر إلى التناق ــه يش ــة وكأن ــا عكاش ــدو هن ويب
ــاس،  ــا الن ــى يصدقه ــا حت ــة ويصدقونه ــون الكذب ــه، يكذب ــدة ورجال فالعم
ــه أن  ــف ل ــى الآن، فكي ــا حت ــة، ولا يصدقه ــن الحقيق ــث ع ــروان يبح وم

ــاس؟! ــا الن ــا ويصدقه ــع عنه يداف
ويذهــب رشــاد ومــروان للقــاء الحســيني.. ويقتنــع مــروان بحديثــه، فقــد 
ــروان؟  ــه م ــتطيع أن يفعل ــذي يس ــا ال ــن م ــا.. ولك ــح كل شيء واضح أصب
هــل يســتطيع أن يتحــدث مــع العمــدة؟ هــل يســتطيع أن يقنعــه بإعــان مــا 
يعــرف أنــه حقيقــة أمــام النــاس؟ ويشــفق رشــاد عــى مــروان، فالحســيني 
يطلــب منــه فــوق طاقتــه، فــا أحــد يســتطيع إقنــاع العمــدة بــا لا يريــد أن 

يقتنــع بــه.
مــا الحــل إذن؟ الحــل يــأتي مــن الحســيني فهــو يريــد العــودة إلى الحلوانيــة، 
ــيني:  ــن الحس ــؤال م ــه الس ــه، ويأتي ــبب مجيئ ــذا س ــروان أن ه ــد م ويؤك
ــه..  ــاس ب ــتطيع المس ــدا لا يس ــأن أح ــدا ب ــروان مؤك ــرد م ــي؟” وي “هتحمين
ــروان،  ــة م ــق الكلم ــه”.. وتقل ــي هاعمل ــا كان ال ــيني: “مه ــل الحس ويكم
فيتســاءل عــا يمكــن أن يفعلــه الحســيني.. ويكــون الجــواب القاطــع.. إنهــا 
رحلــة البحــث عــن الحقــوق.. وهــذا لــن يعجــب العمــدة. ويتدخــل رشــاد 
ــه  ــه؟ إن ــة أبي ــتطيع مواجه ــل يس ــب: ه ــؤال الصع ــروان الس ــى م ــا ع ملقي
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ــل. ــن الداخ ــروان م ــز م ــذي يه ــؤال ال الس
ــروان  ــي م ــت يلب ــالم الحوادي ــن ع ــالم الآتي م ــارس الح ــد الف ــذا لوع وتنفي
ــيني  ــروان والحس ــي م ــة.. يم ــيني إلى القري ــأتي بالحس ــة.. ي ــب حوري طل
ورشــاد، ومعهــم حشــاد، في شــوارع القريــة كلهــا، فعــى الجميــع أن يعرفــوا 
ــروان،  ــا م ــع ي ــيعرف الجمي ــم س ــه.. نع ــه وفي حمايت ــن عم ــيني اب أن الحس
ــه؟ هــل سيســكت عــن  ولكــن مــاذا عــن صقــر؟ هــل ستســتطيع مواجهت
ــة  ــروان في قري ــا م ــث ي ــت الحدي ــد عرف ــدة؟ لق ــرة جدي ــه لم ــك أمام وقوف

ــك؟ ــام ذل ــدة أم ــيصمت العم ــل س ــن، فه الصامت
ــن  ــة العائديــن، ناقــا الخــر في كل مــكان.. الحســيني ب ويقــود ميلــم زف
صــادق ومــروان بــن صقــر.. إنهــا ابنــا العــم.. ويعــرف الجميــع.. وتشــق 
زغاريــد النســاء جــدار الصمــت.. هــل ينــزاح الصمــت عــن القريــة؟ هــل 

تكــون البدايــة زغــرودة تنطلــق مــن حناجــر النســاء؟
ويطــر الخــر إلى حوريــة، فتطــر فرحــا بــه، فقــد عــاد أخوهــا الحســيني 
ــبان  ــى سس ــة ع ــر كالصاعق ــزل الخ ــا ين ــداء، بين ــا الن ــروان حبيبه ــى م ولبّ
الخائفــة مــن رد فعــل العمــدة، مــرددة: “ربنــا يســر”. إنهــا تعــرف غضبــه.. 

تعــرف غضــب صقــر الحلــواني ومــا يمكــن أن يحدثــه هــذا الغضــب.
ــنباطي  ــه الس ــه.. ويواج ــن رحلت ــاد م ــذي ع ــر ال ــر إلى صق ــل الخ ويص
طالبــا منــه تفســرا لمــا حــدث.. الســنباطي الــذي كان يعــرف وجهــة مــروان 
ــروان  ــن م ــم ورأي ــمعن ميل ــا س ــاء عندم ــد أن النس ــه يؤك ــرك لمنع ولم يتح
والحســيني يســران في كل مــكان فقــدن عقلهــن وأطلقــن الزغاريــد، ولما رأى 
الرجــال ذلــك اعتقــدوا أن كل شيء بمباركــة العمــدة، وأتــوا لتقديــم التهنئــة 
إليــه.. لم تكــن إذن بدايــة التوقــف عــن الصمــت.. فقــط اعتقــد أهــل القريــة 

أن كل شيء بمباركــة مــن صقــر.. لم يعرفــوا لغــة الــكلام بعــد.
ويغضــب العمــدة.. أيــن كنتــم مــن كل هــذا؟ يوجــه حديثــه لشــيخ البلد 
وشــيخ خفــره، فيؤكــد الدمــرداش أنــه كان جالســا في مــكان الســلطة، ولكنه 
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ــل إن الســنباطي نفســه لم يكــن يعــرف شــيئا  لم يعــرف شــيئا ممــا حــدث، ب
هــو الآخــر، وقــد كان جالســا معــه.. ويســأل العمــدة كيــف تركــوا مــروان 
ــتطع  ــه لم يس ــه ولكن ــاول منع ــه ح ــرداش بأن ــن الدم ــرد م ــأتي ال ــافر، وي يس
ــاس  ــه.. ويهــم الســنباطي بالخــروج لــرف الن فأرســل معــه خفــرا لحمايت

الآتــن للتهنئــة، ولكــن العمــدة يمنعــه مــن ذلــك.
ــه  ــن رحلت ــاد م ــي ع ــة الت ــذه الورط ــل ه ــر في مث ــيتصرف صق ــف س كي
ــق  ــت تطبي ــان وق ــاس.. ح ــاة الن ــر لملاق ــرج صق ــا؟ ويخ ــه فيه ــد نفس ليج
ــد،  ــن واح ــه اب ــدة لدي ــاس.. العم ــا الن ــة ليصدقه ــدق الكذب ــدرس.. ص ال
وصــادق لديــه ابنــة واحــدة، والمؤامــرة مــن أخــوال حوريــة الذيــن أرســلوا 
هــذا الولــد وزوروا لــه شــهادة ميــاد اســتطاع بهــا أن يقنــع حورية ومــروان، 
ولكــن المؤامــرة انكشــفت لــه، ولــن يتركهــا تمــر.. يريــدون أن يفرقــوا بــن 
عائلــة الحلــواني.. تلــك العائلــة التــي هــي أصــل القريــة ومنشــأها.. العائلــة 
التــي إن تفرقــت فســتنتهي الحلوانيــة كلهــا.. كانــت هــذه هــي الكذبــة التــي 
صدقهــا صقــر، وجعلهــا حقيقــة واقعــة أمــام الجميــع.. حقيقــة مخيفــة، ففــي 

عــدم تصديقهــا نهايتهــم!!
ــه، فكيــف يكــون لصــادق  ويســتمر العمــدة في عــرض حقائقــه/ أكاذيب
ــد، وهــو لا يعلــم؟ كيــف يكــون ذلــك وهــو الــذي لم يفارقــه  الحلــواني ول
ــهد  ــا؟ ويستش ــة أسراره دوم ــد كان خزان ــك وق ــون ذل ــف يك ــا؟ كي يوم
ــأن  ــا ب ــمع يوم ــن س ــاك م ــن.. أهن ــة الصامت ــال القري ــر رج ــدة بأكاب العم
لصــادق ولــدًا؟ أكان صــادق “بتــاع كلام مــن ده؟” وتــأتي الإجابــة الصامتــة 
بهــزة مــن الــرءوس تعنــي لا.. كان صــادق مثــل الســيف لا يصنــع شــيئا في 

ــر. ــد آخ ــل أي أح ــه قب ــا لأهل ــول.. ويقوله ــل يق ــاء، وإذا فع الخف
ويواصــل صقــر خطبتــه العصــاء لمعــر الصامتــن، موصــا رســالته لهم، 
فالحلوانيــة أمانــة في عنقــه.. أرضهــا وناســها مســئوليته.. لــن يســمح لأحــد 
ــوس  ــق في نف ــث القل ــأن يب ــد ب ــمح لأح ــن يس ــة، ول ــا الفرق ــزرع فيه أن ي
ــة،  ــدة صادق ــة واح ــا كلم ــل فيه ــدة لم يق ــن العم ــة م ــة طويل ــا. خطب أهله
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ــوه  ــا صدق ــه.. ورب ــدق نفس ــه ص ــوه لأن ــوه.. صدق ــع صدق ــن الجمي ولك
لأنهــم يريــدون ذلــك، أو لأنهــم لا يملكــون ســواه.. أو لأنهــم لا يجــدون مــا 

ــون؟! ــم الصامت ــل يتكل ــون.. وه يقول
ــى  ــيني ع ــق الحس ــبان.. لم يواف ــة سس ــيني إلى العم ــة بالحس ــأتي حوري وت
ــة في  ــتئذانها في الإقام ــه واس ــاء عمت ــأتي للق ــل أن ي ــروان قب ــع م ــاب م الذه
بيــت أبيــه.. هكــذا تقــول حوريــة لعمتهــا التــي تبــدو مهمومــة، يمــأ القلــق 
ــن  ــبان ولك ــره سس ــوش”.. تنك ــبان: “ماعرف ــن سس ــرد م ــأتي ال ــا.. وي قلبه
حوريــة تؤكــد أنــه أخوهــا وأنهــا عرفتــه حــق المعرفــة، والأمــر ذاتــه يؤكــده 
مــروان.. بــل يؤكــد الحســيني ذاتــه أن سســبان أيضــا عرفتــه.. لمــاذا تنكــره 
إذن وقــد عرفتــه قبــل حتــى أن تــراه؟ ويقــدم لهــا الحســيني أمــارة أخــرى، 
فيناديهــا بـ”ســت إخواتهــا”.. إنــه اســمها الحقيقــي الــذي لا يعرفــه الكثيرون. 
ــروان  ــن أم م ــا م ــا غضبه ــد فيه ــالة تؤك ــا رس ــت لأخيه ــذي كتب ــم ال الاس
لأنهــا تناديهــا بــه.. الصامتتــان عــى خــاف مــن البدايــة إذن. ليــس الخــاف 

فقــط في سر الصمــت وســببه، ولكــن يبــدو أن لــه جــذورا أعمــق.
ورغــم الأمــارة الكاشــفة فــإن سســبان تظــل عــى عنادهــا وإنكارهــا لــه.. 
ويتدخــل مــروان هــو الآخــر، ولكنهــا لا تســتجيب لــه، بــل تحــاول اســتمالته 
لهــا، فهــو وحيــد الحلوانيــة ووحيــد أبيــه، وهــو مــن ســيحمل هــم الحلوانيــة 
ــن  ــن اب ــر ع ــن صق ــر اب ــاذا تؤث ــك؟ لم ــبان ذل ــل سس ــاذا تفع ــه.. لم ــد أبي بع
ــن  ــا.. ولك ــة عليه ــه حوري ــذي طرحت ــؤال ال ــو الس ــذا ه ــادق؟ كان ه ص
ــد.. الســكوت  ــه ســيخرب البل ــا تفعل سســبان تطلــب منهــا الســكوت، ف
ــاكتين  ــة الس ــم إلى كتيب ــة أن تنض ــن حوري ــب م ــوب.. تطل ــو المطل ــة ه ثاني

ــن. الصامت
ومــن جديــد يتدخــل الحســيني مشــرا إلى حقــه.. حقــه في الأرض 
ــام كل  ــه.. وأم ــل مدفن ــه ومح ــقط رأس أبي ــه في مس ــزوة.. حق ــل والع والأه
هــذا لا تجــد سســبان ســوى أن تهــرب مــن كل الأســئلة: “ماحــدش يســألني 
عــن حاجــة”.. وتطلــب منهــم جميعــا أن يبتعــدوا مصطحبــن هــذا المجنــون 
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ــا في  ــون مجنون ــل أن يك ــو يقب ــة، فه ــه عالي ــيني كلمت ــع الحس ــم.. ويرف معه
رأيهــا لكنــه في النهايــة الحســيني صــادق عــوف الحلــواني، وقــد أتــى ليعــرف 
حقيقــة مــا حــدث لوالــده.. الرغبــة في الوصــول إلى الحقيقــة هــي الهــدف، 
وهــي الســبيل، ولكــن كيــف تصــل إلى حقيقــة وســط معــر الصامتــن؟!

ــن  ــب م ــع، فتطل ــكت الجمي ــد أن تس ــم، تري ــتطيع أن تتكل ــا لا تس ولأنه
الحســيني أن يــرك القريــة بأسرهــا، وســتعطيه مــا يريــد مــن المــال.. عــرض 
مــن سســبان يحمــل الكثــر من المعــاني، فهــي لا تريــد أن تســمح للــاضي بأن 
يعــود مهــا كلفهــا الأمــر.. لــن تتكلــم أبــدا وستســكت الجميــع مهــا كان 
الثمــن.. ولكــن هــل تســتطيع ذلــك مــع العنيــد أخــي العنيــدة؟ العنيــد لا 
يريــد شــيئا ســوى مفتــاح بيــت أبيــه.. يعــرف الحســيني أن المفتــاح ســيكون 
ــغ أمــام  ــه ســيضع العمــدة في حــرج بال ــه.. يعــرف أن ــه ب ــا مــن عمت اعتراف
ــاح لنصــاب أو غريــب؟ ولهــذا لم  ــع، فكيــف لسســبان أن تعطــي المفت الجمي
يكــن غريبــا أن ترفــض سســبان في البدايــة، ولكنهــا ترضــخ في النهايــة لعنــاد 
ــرات عســاكر  ــاح، ورغــم تحذي ــة.. تصعــد لإحضــار المفت الحســيني وحوري
ــإن  ــدة، ف ــإذن العم ــدث كل شيء ب ــو أن يح ــد” ه ــلو البل ــرى أن “س ــي ت الت
ــدة  ــت العم ــو أبلغ ــا ل ــك بأنه ــررة ذل ــاح، م ــم المفت ــرر إعطاءه ــبان تق سس
ــر  ــيكون الأم ــاح فس ــم المفت ــا إذا أعطته ــع، أم ــيطيح بالجمي ــرفض وس فس
ــة  ــاد حوري ــام عن ــت أم ــد رضخ ــر، وق ــى الأم ــل وانته ــدث بالفع ــد ح ق

ــا. ــا بحقه ومطالبته
ــذ  ــوق لا تؤخ ــى الحق ــك، فحت ــن ذل ــر م ــاكر للتحذي ــددا عس ــود مج وتع
ــى  ــي ع ــذي يم ــد” ال ــلو البل ــو “س ــذا ه ــه.. ه ــدة وموافقت ــم العم إلا بعل
الجميــع.. ولكــن هــل يمــي كذلــك عــى سســبان.. عــى “ســت إخواتهــا”؟ 
الإجابــة لا.. هكــذا تقولهــا سســبان عاليــة.. إنــه الإعــان الأول مــن سســبان 
ــاذا  ــادرة إذن، فل ــا ق ــر.. إنه ــا صق ــام أخيه ــوف أم ــى الوق ــادرة ع ــا ق أنه

ــارت أن تكــون مــن الصامتــن؟ اخت
ــاضي  ــل إلى الم ــا.. تدخ ــت أبيه ــاب بي ــاضي.. ب ــاب الم ــة ب ــح حوري وتفت

o b e i k a n . com



155

ــى  ــون ع ــم يطل ــوه وه ــعادة الوج ــو الس ــا.. تعل ــا وحبيبه ــة أخيه بصحب
جــدران المــاضي.. يشــعرون بنفَــس الأحبــة وذكريــات الراحلــن.. وتطــر 

ــى داره. ــر ع ــل القم ــد ه ــعادة فق ــن الس ــة م حوري
وعمار يا دارنا بالقمر..

وافتح لنا يا باب..
ويّا القمر يحلا السهر..

بوسي القدم يا أعتاب..
هكــذا تغنــي حوريــة.. تعــر عــن فرحتهــا وســعادتها بأخيهــا.. فرحتهــا 
بفتــح الأبــواب المغلقــة لســنوات.. فرحتهــا بــكل ركــن تذكرتــه في البيــت.. 
ــف  ــة؟ كي ــدوم الفرح ــل ت ــن ه ــت.. ولك ــي فتح ــا الت ــة أبيه ــا بغرف فرحته
تــدوم وصقــر موجــود؟ إنــه التوجــس خيفة مــن مســتقبل لا يعرفــه الجميع.. 
التوجــس الــذي يجعــل المشــاهد في حالــة ترقــب دائمــة وكأنــه يســأل دومــا: 

ومــاذا بعــد؟!
ــل  ــى أن يص ــل حت ــدة قب ــر إلى العم ــر يط ــع.. الخ ــر المتوق ــدث الأم ويح
ــرد السريــع، فيرســل  ــأتي ال الركــب الســعيد إلى بيــت العمــدة القديــم.. وي
زبانيتــه بقيــادة عــزب للقبــض عــى الجميــع والإتيــان بهــم إلى مقــر الحكــم.. 
ــت  ــاق إلى بي ــي تس ــة الت ــف حوري ــاق خل ــاضي إلى الانغ ــاب الم ــود ب يع
ــدة  ــدة.. العم ــا إلى العم ــان دفع ــن يُدفع ــروان اللذي ــيني وم ــبان، والحس سس
الــذي لا يعبــأ بأحــد.. لا ينشــغل بكــون هــؤلاء ابنــه وابنــي أخيــه.. كل هــذا 
لا يشــغله.. مــا يشــغله فقــط هــو الســلطة والســطوة والســيطرة وقتــل بــذرة 

التمــرد التــي أصبحــت تنمــو بقــوة، وتكــر كل يــوم.
ويكيــل العمــدة الاتهامــات للحســيني.. إنــه لــص.. لــص هجــم 
ــنباطي  ــال الس ــى رج ــا ع ــيكون ضيف ــذا س ــه، وله ــق لسرقت ــت مغل ــى بي ع
ــال  ــم للمحكمــة، لين ــة ث ــم للنياب ــيتم تســليمه للمركــز، ث ــم س ــاح، ث للصب
عقابــه.. مــا زال العمــدة يكــذب الكذبــة ويصدقهــا.. وهنــا يذكره الحســيني 
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بأنهــم ســيحققون معــه وســيعرفون أنــه الحســيني ابــن صــادق الحلــواني وأن 
البيــت الــذي دخلــه هــو بيــت أبيــه، وســيفرجون عنــه لتبقــى الفضيحــة.. 
ــجن..  ــه في الس ــزج ب ــاول ال ــة وح ــه قضي ــن أخي ــدة لاب ــق العم ــد لف لق
وســتكون هــذه بدايــة الســؤال مــن الجميــع.. والســؤال يعنــي بدايــة البحــث 
ــق المعرفــة، وبعــد المعرفــة  عــن الحقيقــة.. والبحــث عــن الحقيقــة هــو طري

ــت. ــر الصم ــة لتك ــأتي الصرخ ت
ــذي لم  ــق ال ــيني إلى الفري ــم الحس ــوف إذن.. ينض ــرف الخ ــيني لا يع الحس
ــن  ــعرة م ــه ش ــز ل ــا دون أن تهت ــدة ثابت ــه العم ــا.. يواج ــوف يوم ــرف الخ يع
ــب  ــة والقل ــة الضعيف ــك البني ــه بتل ــك كل ــل ذل ــل يتحم ــن ه ــه.. ولك رأس

ــل؟  العلي
ورغــم مــا قالــه الحســيني فــإن العمــدة يظــل مصدقــا كذبتــه، فالحســيني 
نصــاب، ولهــذا يطلــب مــن الســنباطي أن يســلمه لعــزب، ولكــن عليــه في 
الوقــت ذاتــه أن يحــرس حتــى لا يســقط مثلــا ســقط في المــرة الماضيــة.. يريد 
العمــدة بــدء مسلســل التعذيــب ثانيــة.. الوســيلة التــي لا يعــرف غيرهــا مــع 
الذيــن لا يخافــون.. يحــاول كسرهــم وزرع الخــوف فيهــم.. ولكــن الحســيني 
ــوم: “إن  ــره المحت ــه إلى مص ــو متج ــردد وه ــو ي ــا ه ــع، فه ــر الجمي ــدو غ يب
شــاء الله هاخــد حقــي قبــل مــا أمــوت”.. وهــل ســيموت الحســيني؟ وكيف 
ــاد  ــك الج ــع ذل ــق م ــو مغل ــه في قب ــزج ب ــذي ي ــو ال ــه، وه ــيصل إلى حق س

الســادي عــزب؟ هــل يمكــن أن تقــوم لــه قائمــة بعــد ذلــك؟
ويســأل العمــدة شــيخ البلــد عــن رأيــه.. يخــره شــيخ البلــد بــأن المشــكلة 
لم تعــد في الحســيني، فقــد أصبحــت فيمــن هــم في الخــارج.. فيمــن كــروا 
حاجــز الصمــت وتكلمــوا.. فيمن لا يســتطيع العمــدة حبســهم وتعذيبهم.. 
ــن  ــا م ــأتي قاطع ــرد ي ــن ال ــة، ولك ــروان وحوري ــد م ــد يقص ــيخ البل كان ش
ــتطيع أن  ــدة إذن يس ــرداش”.. العم ــا دم ــش ي ــا تعرفنيب ــى م ــدة: “يبق العم
يحبــس الجميــع.. أن يســجن الــكل.. لا عزيــز عنــده ولا حبيــب.. الســلطة 
لا تعــرف إلا فــرض الســيطرة.. لا تعــرف إلا فــرض الصمــت عــى الجميــع، 
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مهــا كانــوا.
ــس في  ــة تحب ــه.. حوري ــر فرمانات ــدر صق ــذ.. يص ــدة في التنفي ــدأ العم ويب
بيــت سســبان، ويوضــع خفــر عــى بــاب البيــت يمنعونهــا مــن الخــروج.. 
ــرار  ــاء الق ــيني.. ج ــع الحس ــزب م ــة ع ــة في ضياف ــت الليل ــروان فيبي ــا م أم

ــدة. ــن العم ــا م ــا وسريع حاس
ــا  ــه، بين ــروان مع ــه ورط م ــرى أن ــيني ي ــا.. الحس ــجن معه ــل الس وندخ
يظــل مــروان غــر مصــدق مــا حــدث.. هــل يحبســه أبــوه؟ مــا زال القلــب 
الســاذج لا يــدرك معنــى قســوة الســلطة.. أمــا الحســيني فيعــي كل شيء.. 
ــزب  ــيفعله ع ــا س ــط م ــرى فق ــيجعلونه ي ــروان.. س ــيئا لم ــوا ش ــن يصنع ل
مــع الحســيني.. هكــذا يــزرع الخــوف في القلــوب.. ويتعجــب مــروان مــن 
الحســيني.. كيــف عــرف كل ذلــك، وهــو في هــذه الســن الصغــرة؟ كيف له 
أن يــدرك كل ذلــك؟ ويؤكــد مــروان أنــه رأى في عــن الحســيني أثنــاء حديثه 
مــع سســبان مــا جعلــه يشــعر بالخــوف.. لقــد رأى في عينيــه نــارا مشــتعلة.. 
ــه  ــك إلا عيني ــه.. لا يمل ــا يملك ــذا كل م ــروان أن ه ــيني لم ــد الحس ــا يؤك هن
ــتضيع..  ــي س ــنوات الت ــن الس ــوض ع ــك الع ــا في ذل ــه.. رب ــانه وعقل ولس
ــة..  ــنوات الضائع ــذه الس ــيني به ــد الحس ــن مقص ــا ع ــروان معن ــاءل م ويتس
ــة الشــافية.. يقــول فقــط إن هــذا كلام مــن  لكــن الحســيني لا يقــدم الإجاب
ســيتوقف قلبــه مــن الخــوف.. ولكــن هــل يعــرف الحســيني الخــوف؟ هــل 
يعــرف الذيــن لا يعرفــون الســكوت معنــى الخــوف؟ هــل ســيتوقف القلــب 
ــه؟ هــل الرحلــة قصــرة إلى هــذه  مــن الخــوف أم مــن المــرض الــذي أصاب
الدرجــة؟ أأتــى الحســيني فقــط ليشــعل نــران الغضــب؟ أأتــى فقــط ليفــك 

عقــدة الألســنة المربوطــة؟
ويقــدم لنــا عكاشــة إجابــة سريعــة في المشــهد التــالي الــذي يجمــع حوريــة 
وصبــاح.. لقــد عرفــت حوريــة حقيقــة مــرض الحســيني.. القلــب لــن يقف 
مــن الخــوف إذن يــا حســيني.. القلــب ربــا يقــف لســبب آخــر، لكنــه ليــس 
الخــوف أبــدا.. تخبرهــا صبــاح بذلــك لتحــاول إدراك مــا يمكــن إدراكــه.. 
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وتطلــب حوريــة مــن سســبان الخــروج.. سســبان التــي لم تحــرك ســاكنا رغم 
ســاعها كل شيء.. فقــط تقــول لهــا إن البــاب مفتــوح أمامهــا، ولكــن هــل 
تســتطيع حوريــة الخــروج؟ الخفــر يجلســون أمــام البيــت ولــن يســمحوا لهــا 
بذلــك.. وتهــم حوريــة بالخــروج مؤكــدة أنهــا ســتفعل مهــا كلفهــا الأمــر، 

ولكــن سســبان تمنعهــا.. وتحــاول حوريــة اســتعطافها دون جــدوى.
ــة  ــن كتيب ــدا م ــد واح ــذي يع ــاوي ال ــا الحن ــاح إلى والده ــب صب وتذه
ــم  ــد أنه ــه يؤك ــون، ولكن ــه الع ــاح من ــب صب ــر.. تطل ــو الآخ ــن ه الصامت
ــرض  ــن م ــاد ع ــم رش ــه له ــا قال ــره ب ــر.. تذك ــذا الأم ــأن به ــم ش ــس له لي
ــت ولم  ــف الصم ــد أل ــل.. لق ــاذا يفع ــرف م ــن الأب لا يع ــيني.. ولك الحس
يعــد يعــرف الــكلام.. لقــد أصبــح الحنــاوي نفســه يتعجــب مــن مواقفــه.. 
ــح  ــه أصب ــة أن ــة في النهاي ــزا؟ الحقيق ــح عاج ــل أصب ــرا؟ ه ــح كب ــل أصب ه

ــن. ــذ زم ــر من ــد ك ــا، فق صامت
وتنفــي صبــاح ذلــك.. إن والدهــا لم يكــر ولكنــه الخــوف عليهــا وعــى 
ــمّ  ــض ليه ــا فينتف ــروق أبيه ــاء في ع ــاح الدم ــات صب ــرك كل ــا.. وتح أخيه

ــن؟ ــن إلى أي ــروج.. ولك بالخ
ــاع طبيــب الوحــدة  ونجــد الــرد في المشــهد التــالي.. الحنــاوي يحــاول إقن
الصامــت أيضــا بالتدخــل لإنقــاذ الحســيني.. إنــه وحــده الــذي يعــرف أن 
ــل.. ويرفــض  ــي مشــاركته في القت ــه مهــددة بالخطــر، وأن ســكوته يعن حيات
ــؤدي  ــه ي ــا.. إن ــاكل أهله ــة ومش ــه بالقري ــة ل ــا علاق ــة ف ــب في البداي الطبي
ــاني،  ــن دوره الإنس ــب ع ــس الطبي ــاوي لتقاع ــل الحن ــط.. وينفع دوره فق
ــذا  ــام ه ــده.. وأم ــل تشري ــن أج ــتطيع م ــا يس ــيعمل كل م ــه س ــد أن ويؤك

ــتجابة. ــوى الاس ــدو س ــا يب ــى م ــب ع ــد  الطبي ــح لا يج ــد الواض التهدي
ــت  ــدة.. كان ــة العم ــجاعة لمواجه ــم كل شيء الش ــح رغ ــك صال لم يمتل
محاولتــه مــن خــال الطبيــب، ولم يســتطع الطبيــب القيــام بالمواجهــة أيضا إلا 
تحــت التهديــد والوعيــد.. أمــا حوريــة فكانــت غــر الجميــع.. هــي القــادرة 
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عــى التدخــل السريــع.. لقــد ذهبــت إلى العمــدة.. تحــاول بــكل مــا ملكــت 
ــوه..  ــه.. ترج ــل يدي ــتحلفه.. تقب ــا.. تس ــن أخيه ــع ع ــائل أن تداف ــن وس م
تفعــل كل شيء مــن أجــل إقناعــه.. يؤكــد لهــا أن مــروان معــه.. فتقــول لــه 
ــه.. فيســألها عــن ســبب خوفهــا عــى الحســيني..  إن مــروان لا خــوف علي
فتخــره بمرضــه الشــديد.. قلبــه لــن يتحمــل.. قلبــه عليــل.. ورغــم عــدم 
ــه ســيكون  اهتمامــه كثــرا يأمرهــا بالعــودة إلى المنــزل، ويطمئنهــا مؤكــدا أن

بخــر. 
وتــأتي لحظــة العتــاب.. العمــدة يحــب حوريــة ولكنــه لا يســامح -وهــو 
ــة  ــدا بمخالف ــل أب ــه.. لا يقب ــن ورائ ــب م ــران- في اللع ــرف الغف ــن لا يع م
أوامــره.. وتحــاول حوريــة نفــي التهمــة عنهــا، فلــم تكــن تعــرف أنهــا حــن 
ــا إن كل شيء  ــول له ــدة يق ــن العم ــاج إلى إذن.. ولك ــا تحت ــت أبيه ــل بي تدخ
بــإذن.. إنــه المتحكــم في كل شيء.. الآمــر الناهــي الــذي لا يــرد أمــره أحــد.

وتعلــن حوريــة توبتهــا ويســامحها العمــدة هــذه المرة.. إنــه يعــرف الغفران 
ــو  ــا وه ــة بطلبه ــك حوري ــة.. وتتمس ــع حوري ــط م ــك فق ــن ذل إذن.. ولك
الإفــراج عــن الحســيني فيطلــب منهــا تركــه الليلــة.. ولكنهــا لا تســتطيع.. 
لقــد أعلنــت توبتهــا مــن أجلــه هــو.. ضعفــت للحظــة مــن أجلــه.. قــررت 
أن تكــون مــن الصامتــن ولــو مؤقتــا مــن أجلــه.. وإن لم تصحبــه فســتدور في 
كل مــكان في القريــة لتنــادي بعلــو صوتهــا عليــه.. الصمــت لم يكــن خيــارا 

دائــا لحوريــة.. إنــه الخيــار المؤقــت مــن أجــل الإفــراج عــن أخيهــا.
ويــأتي التدخــل مــن طبيــب الوحــدة.. يهــم بإخبــاره عــن حالــة الحســيني، 
ــط،  ــؤدي دوره فق ــد أن ي ــى كل واح ــة، فع ــه الفرص ــدة لم يعط ــن العم ولك
والطبيــب دوره هنــاك في الوحــدة الصحيــة.. لكــن الطبيــب يؤكــد أنــه يقــوم 
بــدوره.. الحســيني مريــض بالقلــب ومــروان يعــرف ذلــك، وأي عنــف معــه 
ــة لا يجــد  ــل.. وأمــام كلام الطبيــب واســتعطاف حوري ــاه القت ســيكون معن

صقــر ســوى إلغــاء فرماناتــه الســابقة.
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ونعــود إلى غرفــة الحجــز.. عــزب يبــدو منتشــيا بفريســته التــي ســينقض 
ــه ســيبلغ  ــاه بأن عليهــا ويجهــز لذلــك، بينــا يحــاول مــروان منعــه مهــددا إي
ــدة:  ــة واح ــرف إلا كلم ــزب لا يع ــن ع ــده، ولك ــهد ض ــه وسيش ــة عن النياب
“أنــا عبــد المأمــور”.. إنــه مجــرد آلــة لا عقــل لهــا.. آلــة تتحــرك بالـ”ريمــوت 
كنــرول”.. هكــذا يــراه الحســيني.. ويهــم الحســيني ببــدء فاصــل التعذيــب 
الــذي ينتظــره عــى أحــر مــن الجمــر، ولكــن مــروان يحــاول التصــدي لــه.. 
ــر،  ــو الآخ ــس ه ــو إلا حبي ــا ه ــا م ــروان هن ــادية أن م ــة الس ــد الآل وتؤك
وليــس ابــن العمــدة.. هــذا يعنــي أنــه يمكنــه أن يفعــل بــه مــا يريــد.. وفي 
هــذه اللحظــة تهاجــم الأزمــة الحســيني فيطلــب تنــاول الــدواء.. ويســتجيب 

عــزب فالمحكــوم عليــه بالإعــدام مــن حقــه أن يطلــب الطلــب الأخــر.
ويصــل فرمــان العمــدة الجديــد عــر الســنباطي.. العمــدة يقــرر إطــاق 
سراحيهــا.. الخــر ينــزل عــى عــزب كالصاعقــة.. لــن يهنــأ بفريســته التــي 
كان يجهــز نفســه لهــا.. أفســد العمــدة ليلتــه التــي كان يمنــي النفــس بهــا.. 
ــة..  ــهرة ممتع ــزب س ــى ع ــت ع ــد ضاع ــه، لق ــيني بكلمات ــا الحس ويؤكده
عكاشــة يقــدم لنــا جــزءا أصيــا مــن الســلطة الغاشــمة.. إنهــا لا تســتطيع 
ــاد  ــذا الج ــاج إلى ه ــا تحت ــزب.. إنه ــم دون ع ــد وأن تتحك ــدا أن توج أب
ــن  ــاج دومــا ذلــك الــذي رضــع مــن لب الســادي المتعطــش للتعذيــب.. تحت

ــاب!! الذئ
ــس  ــام الدام ــك الظ ــدا ذل ــان ليج ــيني.. يخرج ــروان والحس ــرج م ويخ
ــوت  ــدوي ص ــأة ي ــد.. وفج ــد بالي ــق الي ــب.. تتعل ــن كل جان ــط بهــا م يحي
ــا:  ــه منادي ــيني علي ــرد الحس ــا ل ــروان متألم ــوت م ــا ص ــة.. ومعه الرصاص
“مــروان”.. لقــد أصيــب مــروان إذن.. ولكــن مــن ضربــه؟ مــن الــذي أطلــق 
الرصــاص؟ هــل هــو عيــار طائــش أيضــا؟ الأعــرة الطائشــة كثــرة في هــذه 
القريــة.. الأعــرة الطائشــة تحيــط بالجميــع.. يمكنهــا أن تصيــب الــكل.. في 

ــق.. ــتمر الحري ــتقبل.. ليس ــا في المس ــاضر.. ورب ــاضي وفي الح الم
وتنتهــي حلقتنــا الرابعــة وقــد قــدم فيهــا عكاشــة فاصــا مــن التفاصيــل 

o b e i k a n . com



161

ــا..  ــدة وينفذه ــا العم ــمة.. دروس يقدمه ــلطة الغاش ــا الس ــم به ــي تتس الت
وقــوة لا يقــف أمامهــا أحــد مهــا كان.. وعنــاصر لا يمكــن الاســتغناء عنهــا 
لتكتمــل الصــورة، عنــاصر تمثــل الأيــدي التــي تــرب بهــا هــذه الســلطة.. 
ــم  ــا لتحك ــلطة أدواته ــك الس ــذا تمل ــوب.. هك ــزرع في كل القل ــوف ي وخ

o b e i k a n . comالســيطرة عــى الجميــع، وتجعــل الــكل كتيبــة مــن الصامتــن.
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شعلة الحديث.. وناهش الأعراض وصائنها

ومــن جديــد نعــود للســؤال ذاتــه.. مــا هــذا الزمــن الــذي نجــد أنفســنا 
فيــه مــع بدايــة كل حلقــة؟ إنــه الزمــان الــذي يشــتعل فيــه الحريــق.. زمــان 
ــام  ــنا أم ــد أنفس ــن.. نج ــان الصامت ــس زم ــع.. لي ــه الجمي ــم في ــر يتكل آخ
الحاجــة آمنــة أم مــروان.. تحــاول أن تتكلــم.. تحــاول مــرة بعــد مــرة.. تنجــح 
ــة..  ــواب المغلق ــدق الأب ــا.. ت ــكل قوته ــه ب ــروان.. تنادي ــد م ــرا.. تري أخ
ــكل..  ــون بال ــون المحيط ــمعها البصاص ــه.. يس ــا إلي ــوا به ــم أن يذهب تريده
ــا  ــوك ي ــر.. أخ ــا صق ــح ي ــروان.. افت ــا م ــك ي ــا: “عم ــكل قوته ــادي ب تن
صقــر.. ارجــع يــا صــادق”.. لقــد تكلمــت آمنــة.. فتحــت أبــواب المــاضي 
بــكل قــوة.. صرخــت بأعــى صوتهــا.. ولكــن كيــف يعــود صــادق؟ ولمــاذا 
تقــول “أخــوك يــا صقــر”؟ ســنعرف الإجابــة حتــا فقــد نطقــت آمنــة ولــن 

ــة. تعــود للســكوت ثاني
ويصــل الخــر إلى صقــر.. حولــه زبانيتــه كالعــادة.. تظهــر الصدمــة عــى 
العمــدة وهــو يخــر الســنباطي بــأن أم مــروان قــد نطقــت.. ســيتجرأ الــكل 
ــدة  ــارات العم ــن إش ــم م ــاء.. وتفه ــت الخرس ــد أن نطق ــث بع ــى الحدي ع
وكلــات الســنباطي لعــزب أن مؤامــرة مــا تحــاك.. يأتي ذكــر حشــاد.. ويظهر 
حشــاد بالفعــل ممســكا بيــد أم مــروان صديقــه.. مــا زالــت تنــادي ابنهــا، وها 
هــو يعدهــا بالذهــاب إليــه.. ويقودها حشــاد وســط دروب القرية المشــتعلة.. 
ويســلمها إلى عــزب الــذي يؤكــد أن مــروان في هــذا البيــت.. يفتــح البــاب 
ويدفعهــا داخلــه ثــم يغلــق البــاب.. يلقيهــا وســط النــران.. تســكت مجــددا 
ولكــن دون عــودة للحديــث مــرة أخــرى.. تســكت للأبــد.. فمــن ينطــق لا 
بــد أن يمــوت.. هــذا هــو قانــون الســلطة.. وتــرى حوريــة المشــهد كلــه.. 
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ويــراه آخــرون.. ولكنهــم لا يســتطيعون التدخــل وســط الحريــق.
ــال  ــدر لإرس ــارة إلى البن ــال إش ــه بإرس ــا رجال ــنباطي مطالب ــر الس ويظه
قــوات الإطفــاء.. إشــارة متأخــرة كثــرا، فقــد أكلــت النــار القريــة كلهــا.. 
ــن  ــاءل ع ــروان يتس ــوات الأوان.. م ــد ف ــن بع ــاء لك ــوات الإطف ــل ق وتص
الســبب في تأخــر الإبــاغ.. مــا زال مــروان يحمــل القلــب الســاذج ذاتــه.. 
ويبــدي خوفــه مــن أن تصــل النــار إلى “المنــزل”.. إلى مقــر الحكــم.. ولكــن 
رشــاد يوضــح لــه أن مقــر الحكــم بعيــد عــن النــران.. وهــل تجــرؤ التــران 

عــى الوصــول إلى مقــر الســلطة والســلطان؟!
وننتقــل إلى حوريــة وصبــاح الواقفتــن عــى أطــال القريــة.. لقــد أكلــت 
ــم  ــار الظل ــا ن ــار.. دمرته ــة إلى دم ــت القري ــا.. حول ــوت جميعه ــران البي الن
والطغيــان.. النــار القديمــة التــي اشــتعلت منــذ زمــن ورآهــا الجميــع لكنهــم 
ــاد  ــا لأن يع ــون دافع ــا يك ــك رب ــرى أن ذل ــة ت ــا.. حوري ــكتوا وأهملوه س
البنــاء مــن جديــد، فالنــران كــا تحــرق تطهــر.. والحلوانيــة يجــب أن تبنــى 
ــت في  ــم ليس ــاد الظل ــرة، فب ــذه الفك ــة ه ــا عكاش ــدم لن ــة”.. يق ــى نظاف “ع
حاجــة إلى ترميــم أو ترقيــع.. لا حــل ســوى الهــدم.. الهــدم والهــدم والهــدم.. 
هــدم الفســاد حتــى النهايــة، ثــم إعــادة البنــاء.. ولكنــه بنــاء لا يهــدم ثانيــة، 
يزينــه العــدل ولا يلوثــه الظلــم.. إنهــا الثــورة التــي تطيــح بــكل شيء لتعيــد 

بنــاء مجتمــع طاهــر نظيــف يقــوم عــى العــدل والحــق والحريــة.
ــة  ــردد أغني ولكــن متــى يحــدث ذلــك؟ نفكــر في هــذا الســؤال ونحــن ن
ــد  ــت عن ــي توقف ــا الت ــة.. حكايتن ــتمرار الحكاي ــة اس ــدأ معلن ــي تب ــر الت الت
العيــار الطائــش الــذي أصــاب مــروان.. يقــوم العمــدة مــن نومــه مفزوعــا 
عــى ذلــك الخــر.. يوقظــه الســنباطي.. ضــارب العيــار الطائش أحــد رجال 
ــنباطي  ــن الس ــرة.. كان م ــذه الم ــدة ه ــن العم ــرار م ــن الق ــنباطي.. لم يك الس
وكان المقصــود هــو الحســيني، ولكــن العيــار طــاش في الظــام ليصيــب ابــن 
العمــدة.. العمــدة الــذي يتوعــد الجميــع إن أصــاب مــروان ســوء.. ولكــن 
الســنباطي يؤكــد أن الجميــع فــداء لمــروان، الــذي يرقــد الآن في الوحــدة، وأن 
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الطبيــب يســتخرج لــه الرصاصــة وســيكون بصحــة جيــدة.
وفي الوحــدة كان الدمــرداش يواصــل كــذب الســلطة.. كان يكيــل 
ــروان..  ــى م ــران ع ــق الن ــن أطل ــه م ــه بأن ــيني.. يتهم ــات إلى الحس الاتهام
ولكــن الحســيني ينفــي ذلــك فلــم يكــن معــه ســاح، وقــد كان في محبســه 
مــع مــروان، وبمجــرد حدوثهــا حــدث مــا حــدث.. ويســتمر الدمــرداش في 
أكاذيبــه، فليــس بالــرورة أن يكــون الحســيني مــن ضرب مــروان بنفســه، 
ــوا  ــن أطلق ــم م ــيني ه ــون وراء الحس ــن يقف ــه.. م ــن ضرب ــرف م ــه يع ولكن
ــو  ــدث وه ــتار.. يتح ــيني الس ــف الحس ــا يكش ــروان. وهن ــى م ــار ع الن
الــذي لا يعــرف الصمــت.. فـ”العمليــة منكــم فيكــم وده الــي هاقولــه قــدام 

ــيني. ــدا الحس ــرته متوع ــرداش مس ــل الدم ــة”.. ويواص ــس والنياب البولي
ويصــل العمــدة ليســأل عــن ابنــه مــروان الــذي كان الطبيــب يســتخرج له 
الرصاصــة.. يجــد الحســيني أمامــه، فيوجــه الحديــث إليــه: “جيــت وجبــت 
ــة..  ــه إلى القري ــبب عودت ــن س ــدة ع ــأله العم ــك؟”.. يس ــراب في رجلي الخ
ــأن  ــدة ب ــرد العم ــه.. وي ــه وناس ــده وأهل ــاد إلى بل ــه ع ــيني بأن ــب الحس ويجي
ــت  ــؤال: “إن ــيني بالس ــه الحس ــه.. فيعاجل ــو عم ــه ولا ه ــت قريت ــذه ليس ه
ــد  ــذا يؤك ــدا.. هك ــه أب ــن يصدق ــى؟”.. ل ــي لإمت ــش مصدقن ــل م هتفض
ــيني،  ــى الحس ــيتحفظ ع ــه س ــا أن ــد معلن ــيخ البل ــل ش ــدة.. ويتدخ العم
قائــا إنهــم ســيواصلون التحقيــق معــه، حتــى يعرفــوا مــن خلفــه.. مازالــوا 
يواصلــون اللعبــة.. يكذبــون الكذبــة ويصدقونهــا.. ولكــن العمــدة يأمرهــم 
بعــدم التدخــل وأنــه ســيتولى الأمــر كلــه هــذه المــرة.. ويطلــب مــن الحســيني 
الانــراف عــى أن يأتيــه في الصبــاح.. ولكــن الحســيني يرفــض الانــراف 
قبــل أن يطمئــن عــى مــروان.. ويظهــر الطبيــب معلنــا أنــه بحاجــة إلى دمــاء.

ومــن الطبيــب ينتقــل بنــا عكاشــة إلى ميلــم، الــذي يســر في دروب القريــة 
مــرددا: “طــاش العيــار”.. نعــم.. إنــه العيــار الطائــش نفســه.. قتــل العمــدة 
القديــم منــذ زمــن، وهــا هــو يصيــب ابــن العمــدة اليــوم.. أعــرة طائشــة 
ــم  ــات ميل ــل كل ــتعال. وتص ــران في الاش ــتمر الن ــار.. وستس ــعلت الن أش
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ــى  ــض ع ــكل ينتف ــا.. ال ــن نومه ــة م ــظ حوري ــبان.. وتوق ــامع سس إلى مس
ــوارع  ــدور في الش ــكان.. ي ــدوي في كل م ــي ت ــه الت ــم وصرخات ــات ميل كل
وهــو يــدق عــى طبلتــه وكأنــه المســحراتي.. ولم لا؟ ألا يريــد إيقــاظ الجميــع 
ــد  ــه؟ ألا يري ــد منهــم الاســتيقاظ والتنب مــن غفوتهــم التــي طالــت؟ ألا يري

منهــم أن يتوقفــوا عــن النــوم؟ 
ــاذا  ــار؟ م ــروان بالن ــل ضرب م ــئلة.. ه ــبان بالأس ــة سس ــاصر حوري وتح
ــوه؟ ولكــن سســبان لم يكــن عندهــا  ــن أصاب ــه؟ مــن هــؤلاء الذي حــدث ل
ــة.. إنهــا ســمعت ميلــم كــا ســمعته حوريــة.. لا أحــد منهــا يعــرف  إجاب
ــه  ــا يواج ــة، بين ــدة الصحي ــاه الوح ــة في اتج ــق حوري ــدث.. وتنطل ــاذا ح م
ميلــم سســبان فاتحــا أبــواب المــاضي.. فقــد طــاش العيــار ليصيــب مــروان 
كــا أصــاب عمــه.. يطلــب منهــا أن تضــم مــروان في حضنهــا كــا فعلــت 
مــع أخيهــا مــن قبــل.. ولا تتحمــل سســبان ذلــك فتطلــب منــه الســكوت 
محاولــة إغــاق الأبــواب التــي فتحهــا.. تطلــب منــه الســكوت وإلا شردتــه 
وأخرجتــه مــن القريــة كلهــا.. ولكــن ميلــم لا يعــرف الســكوت، ويذكرهــا 
ــي  ــنين الت ــذه الس ــوال ه ــا ط ــل معه ــل الحم ــا ويحم ــفق عليه ــن يش ــه م بأن
مضــت.. لقــد أصبــح العيــار عياريــن.. والعيــار الثالــث مختبــئ في ماســورة 

ــة مظلمــة. ســوداء يســتعد للانطــاق في ليل
وتطلــب سســبان منــه الســكوت مــرة ثانيــة.. ولكــن هــل ينفــع 
ــذه  ــت ه ــث.. كان ــا حدي ــة ب ــواه مغلق ــتظل الأف ــى س ــكوت؟ إلى مت الس
ــى؟  ــن إلى مت ــن، ولك ــع صامت ــل الجمي ــد ظ ــة.. لق ــم الصادق ــات ميل كل
ــع وســتصل إلى الــرءوس.. يعلنهــا ميلــم  لقــد زحفــت النــران عــى الجمي
صريحــة، فلــو تحــرك الــكل بعــد العيــار الأول مــا كنــا ســمعنا الثــاني، ولــو 
تحــرك الــكل الآن فلــن نســمع الثالــث.. يحــرض ميلــم ومــن خلفــه عكاشــة 
ــى  ــرض ع ــم.. يح ــه الظل ــوف في وج ــم والوق ــى التكل ــرك.. ع ــى التح ع

ــورة. الث
وتحــاول سســبان الهــروب مــن كلــات ميلــم: “أنــا مــش ناقصــة جنانــك 
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ــاني أحســن لي مــن لســان مقطــوع.. وعينــن  ــا: “جن ــرد قائ ــه ي ده”.. ولكن
تشــوف الحــق وتغمــض عليــه”.. نعــم يــا سســبان.. لقــد صــدق ميلــم فــا 
ــا  ــع مجذوب ــبه الجمي ــم ويحس ــت.. أن يتكل ــن الصم ــل م ــا أفض ــه جنون ترون

أفضــل مــن أن يظــل مثــل غــره مــن ســكان قريــة الصامتــن.
ــن  ــش م ــار الطائ ــاضي.. العي ــدث في الم ــا ح ــة م ــم الليل ــد رأى ميل لق
ــدرك  ــا ت ــه.. هن ــن عم ــاب اب ــيني فأص ــدر الحس ــا لص ــد.. كان موجه جدي
سســبان فقــط أن المقصــود كان الحســيني.. تعــرف أن العيــار الطائــش 
الــذي قتــل أبــاه كان موجهــا هــذه المــرة إليــه.. إلى الحســيني.. الحســيني كان 
ــي  ــن الت ــده، والع ــت تقص ــاص كان ــت الرص ــي أطلق ــد الت ــود.. الي المقص
ــان أن  ــا يشــبه الهذي ــه سســبان في ــا تطلــب من ــر غــره.. هن رأت الغــدر لم ت
يتركهــا.. ويلبــي ميلــم الطلــب، بعــد أن يؤكــد لهــا أن الســكوت لم يعــد لــه 
مــكان، وأنهــا إن ســكتت فســيتكلم هــو.. ولكــن مــاذا ســيقول ميلــم أكثــر 
ــة هــذه المــرة؟ وإن ســمعوه فهــل  ممــا قــال؟ وهــل سيســمعه أهــل الحلواني

ــيتكلمون؟   ــل س ــت؟ ه ــيتركون الصم ــل س ــوه فه ــيفهمونه؟ وإن فهم س
ــروان إلا  ــة دم م ــك فصيل ــد يمل ــة.. لا أح ــدة الصحي ــود إلى الوح ونع
ــده لا يملــك فصيلــة الــدم ذاتهــا.. الحســيني مريــض  الحســيني.. حتــى وال
وقــد يعرضــه ذلــك لخطــر بالــغ.. ولكــن لا حــل ســوى المخاطــرة، 
خصوصــا في ظــل حــرص الحســيني ذاتــه عــى إنقــاذ مــروان، وســط ذهــول 
ــروان..  ــه م ــن عم ــل اب ــن أج ــه م ــا بنفس ــيني مضحي ــدا الحس ــدة.. ب العم
ويــدور الحديــث داخــل صقــر، فهــذا دليــل جديــد عــى صــدق الحســيني، 
ــة..  ــن أول لحظ ــة م ــرف الحقيق ــه يع ــل؟ إن ــة لدلي ــل كان في حاج ــن ه ولك
ــن  ــه.. اب ــن أخي ــو اب ــيني ه ــرف أن الحس ــو يع ــه وه ــرة في عيني ــن أول نظ م

ــواني. ــوف الحل ــادق ع ــدة ص العم
وتصــل حوريــة إلى الوحــدة الصحيــة.. ويخبرهــا حشــاد بأنهم ســيأخذون 
دمــا مــن الحســيني.. تنتفــض حوريــة فهــي تعــرف خطــورة ذلــك.. تخــاف 
ــا  ــة بذاته ــي للتضحي ــتعدة ه ــا.. مس ــى حبيبه ــا ع ــدر خوفه ــا ق ــى أخيه ع
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ولكنهــا لا تقبــل أن تضحــي بأخيهــا.. ويطمئنهــا الطبيــب فقــد أخــذ جميــع 
ــرد الحســيني  ــة دمهــا.. وي ــه لا يعــرف فصيل الاحتياطــات اللازمــة، كــا أن
ــم أن  ــت تحك ــروف كان ــر.. كل الظ ــيكون بخ ــه س ــا أن ــدا له ــه مؤك نفس
ــة  ــاول تهدئ ــبان وتح ــل سس ــروان.. وتص ــروق م ــيني في ع ــري دم الحس يج
حوريــة التــي لا تســتطيع تصــور فكــرة فقــد أحدهمــا.. الحبيبــان في خطــر.

ويــأتي الشــيطان الســنباطي ليصــب وسوســته في أذن العمــدة.. مــاذا لــو 
ــص  ــه ويتخل ــون نهايت ــيني، فتك ــن دم الحس ــدة م ــة زائ ــب كمي ــذ الطبي أخ
ــم كل  ــة رغ ــر.. عكاش ــل صق ــان داخ ــر الإنس ــا يظه ــع.. وهن ــه الجمي من
ــون  ــا يك ــة.. رب ــر في النهاي ــم ب ــم ودم، فه ــن لح ــخوصه م ــع ش شيء يصن
الــر غالبــا أو الخــر، ولكنهــم في النهايــة بــر يحملــون الخــر والــر معــا 
في آن واحــد.. وهــا هــو العمــدة نــراه واحــدا مــن البــر.. يملــك شــعورا 
ــنباطي..  ــى الس ــر ع ــور صق ــوة. ويث ــوة والق ــا القس ــيس وإن غلفته وأحاس
ألهــذه الدرجــة وصلــت نفســه الســوداء؟ يتعجــب صقــر مــن ســواد نفــس 
تابعــه ورجلــه.. ويبــدأ العمــدة في تذكــره بأنــه ســبب كل مــا حــدث، فهــو 
ــه،  ــد رجال ــة أح ــن بندقي ــرج م ــذي خ ــش ال ــار الطائ ــر العي ــب أم صاح

ولكــن هــذا ليــس وقــت الحســاب.
ويخــرج الحســيني مــن غرفــة العمليــات.. الإرهــاق يبــدو عليــه.. 
ــذ وقــت قليــل هــم  ــه من ــوا يريــدون قتل ــن كان يســنده الخفــر.. الخفــر الذي
مــن يقدمــون لــه المســاعدة الآن.. لقــد انتــر دمــه الــذي جــرى في عــروق 
ــد..  ــدة الجدي ــان العم ــم بفرم ــنباطي يخبره ــو الس ــا ه ــم، وه ــروان عليه م
عليهــم أن يقومــوا بتوصيــل الحســيني إلى بيــت أبيــه، وألا يتعــرض أحدهــم 
لــه بســوء.. ســيدخل الحســيني بيــت أبيــه محاطــا بالخفــر.. خــرج منــه محاطــا 
ــذه  ــدة ه ــر العم ــود بأم ــم.. يع ــا به ــه محمي ــود إلي ــه، ويع ــا علي ــم مقبوض به

ــة؟ ــاضي المغلق ــواب الم ــح أب ــن يفت ــن أل ــرة.. ولك الم
تبــدأ رحلــة فتــح الأبــواب مــع الحســيني بتذكــره كلــات والدتــه 
ــفته  ــا ش ــري م ــي عم ــوك ال ــت أب ــح بي ــيني.. افت ــا حس ــرة.. “روح ي الأخ

o b e i k a n . com



168

ــواني..  ــادق الحل ــن ص ــا اب ــم أن ــول له ــره.. وق ــى سري ــام ع ــه.. ن ولا دخلت
عمدتكــم الــي ضيعتــم دمــه هــدر”.. لقــد فعــل.. قالهــا ورفــع بهــا الصوت، 
ــت  ــل انته ــن ه ــره.. ولك ــى سري ــينام ع ــه.. وس ــت أبي ــو الآن في بي ــا ه وه

ــة. ــرد البداي ــط مج ــا فق ــة؟ إنه الرحل
ــاب..  ــيني الب ــه الحس ــح ابن ــواني.. ويفت ــادق الحل ــت ص ــاب بي ــدق ب وي
مهمتــه فتــح كل الأبــواب.. كانــت عــى البــاب حوريــة.. هــا هــي الأخــت 
تنضــم إل أخيهــا في بيــت أبيهــا.. جــاءت حوريــة للاطمئنــان عليــه في هــذا 
ــاءت  ــاح.. ج ــار إلى الصب ــتطع الانتظ ــل.. لم تس ــن اللي ــر م ــت المتأخ الوق
ــه إلى  ــن دمائ ــه م ــا قدم ــد م ــه بع ــة إلي ــو في حاج ــام، فه ــه الطع ــرة ل مح

ــوة.. ــة والأخ ــا للمحب ــروان قربان م
ــف  ــائلها كي ــدة.. يس ــة العم ــا بصحب ــبان لنجده ــت سس ــل إلى بي وننتق
ــتطع  ــا لم تس ــل؟ ولكنه ــن اللي ــت م ــذا الوق ــرج في ه ــة تخ ــت حوري ترك
منعهــا.. وهــل هنــاك مــن يمنــع العنيــدة وريثــة العنيــد؟ ويشــعر صقــر بــأن 
الدائــرة قــد أغلقــت عليــه.. لم يعــد يســتطيع إنــكار الحســيني بعــد الآن.. لم 
يعــد للكذبــة مجــال.. لم يعــد يصدقهــا هــو فكيــف ســيصدقها النــاس؟ لــن 
يســتطيع تفســر وجــود الحســيني في بيــت أبيــه.. لــن يســتطيع تفســر وجــود 
ــة معــه هنــاك.. وفــوق كل ذلــك لــن يســتطيع أن ينكــر الــدم الــذي  حوري

ــاذه. ــببا في إنق ــده وكان س يجــري في عــروق ول
وتؤكدهــا سســبان، فلــم يغلبهــا عنــاد حوريــة هــذه المــرة.. ولكنهــا رأت 
ــا  ــرك أخاهــا دون طعــام بعــد كل م ــولا أن ت أن معهــا الحــق.. لم يكــن مقب
ــراف  ــو الاع ــذا ه ــدة.. كان ه ــا” العم ــة “أخوه ــق الكلم ــدث.. وتصع ح
ــور أم  ــراف إلى الن ــذا الاع ــيخرج ه ــل س ــن ه ــبان.. ولك ــن سس الأول م
ــا  ــيني ك ــبان الحس ــت سس ــد صدق ــة؟ لق ــرف المغلق ــس الغ ــيبقى حبي س
ــد  ــل الأول عن ــكار.. كان الدلي ــن إن ــاول م ــا ح ــه مه ــدة نفس ــه العم يصدق
ــر  ــو يأم ــق وه ــا التصدي ــد رأت فيه ــه، فق ــر نفس ــا صق ــو عين ــبان ه سس
خفــره باصطحــاب الحســيني إلى بيــت أبيــه.. ويحــاول العمــدة التبريــر بــأن 
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ــة لــن تصــدق هــذه  هــذا أقــل واجــب بعــد إنقــاذه مــروان.. ولكــن الكذب
ــد. ــا أح ــن يصدقه ــا.. ل ــدة يصدقه ــد العم ــم يع ــرة، فل الم

انتهــى الأمــر بالنســبة لسســبان.. الحســن هــو ابــن أخيهــا صــادق.. عــاد 
إليهــم بعــد غيــاب.. ولهــذا أعطتــه مفتــاح بيــت أبيــه، فهــذا حقــه.. ولكــن 
ــاف  ــه يخ ــر.. إن ــده صق ــا أك ــذا م ــوق.. كان ه ــر الحق ــذا آخ ــون ه ــن يك ل
ــيتعلم  ــا س ــوق، ووقته ــكل الحق ــيني ب ــب الحس ــاه.. يطال ــق أخ ــر الح أن يج
ــا..  ــم أيض ــوق ه ــون بالحق ــت ويطالب ــيتركون الصم ــكلام.. س ــع ال الجمي
ولكــن سســبان تعطــي لــه أمــل النجــاة مــن تلــك الهواجــس التــي تطــارده، 
فــا سرى عــى أهــل القريــة يــري عليــه.. ســيسري “ســلو البلــد” عليــه.. 
لم يطلــب أحــد قبــل ذلــك حقــا لــه، والعمــدة لم يتأخــر بعطايــاه عــن أحــد 
ــوق  ــن الحق ــن ع ــف الصامت ــف إذن.. ص ــيني للص ــم الحس ــم.. فلينض منه
المنتظريــن عطايــا العمــدة. ولكــن هــل يقبــل الحســيني ذلــك وهــو مــن أتــى 

حامــا شــعلة الحديــث؟
ونعــود لبيــت صــادق.. حوريــة تقــول للحســيني بأنهــا ســتأمر بتوصيــل 
ــبب  ــن س ــيني ع ــأل الحس ــد.. ويس ــن الغ ــت م ــاء إلى البي ــاء والكهرب الم
ترتيــب البيــت.. كيــف يكــون نظيفــا مرتبــا بعــد كل هــذه الســنوات؟ إنهــا 
ــة..  ــول حوري ــا تق ــها ك ــن نفس ــك م ــى ذل ــة ع ــت حريص ــاكر.. كان عس
كانــت تحبــه كثــرا.. كان الجميــع يحبونــه.. كان كريــا.. ولكنــه كان عنيــدا.. 
ــدا.  ــرأي فــا يغــره أب ــه إن ملــك ال ــاس ويشــاورهم، ولكن كان يســمع الن
ليــس هــذا غريبــا يــا حوريــة.. يبــدو أن العائلــة كلهــا كذلــك.. كلهــم ورثوا 

ــوه. ــاد وأورث العن
ويتســامر الأخــوان ويتضاحــكان تحــت ســقف بيــت أبيهــا لأول مــرة.. 
ــا  ــا.. ويعاهده ــا دوم ــاء معه ــى البق ــا ع ــأن يعاهده ــة ب ــه حوري ــب من تطل
الحســيني بأنــه ســيظل معهــا حتــى المــوت.. يشــعر الحســيني بقــرب الموعــد 
ويشــر إلى ذلــك كثــرا.. لكــن حوريــة تكــره المــوت.. تكــره الفقــد.. فقدت 
أباهــا وأمهــا.. وفقــدت أخاهــا الحســيني طيلــة عمريهــا.. كان هــذا هــو أول 
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لقــاء وتريــده لقــاء لا فقــد بعــده.. وتطلــب حوريــة منــه أن تعيــش معــه في 
بيــت أبيهــا، لكــن الحســيني يرفــض ذلــك، فهــو لا يخــاف الوحــدة ويعــرف 
خدمــة نفســه جيــدا، كــا أن العمــة سســبان ســتحزن إذا مــا حــدث ذلــك، 
ــة لــن تســتطيع الإقامــة معــه إلا بعــد اعــراف العمــدة  وأخــرا فــإن حوري
بــه.. كان ذلــك كلام الحســيني، لكــن ســببا آخــر كان مســكوتا عنــه.. كان 
هنــاك ســبب آخــر لا نعرفــه.. ربــا يكــون حرصــه عــى أن يكــون وحيــدا 

وهــو يفتــح الأبــواب المغلقــة.
ــا  ــم فيه ــي تقي ــة الت ــة المغلق ــك الغرف ــدة.. إلى تل ــت العم ــب إلى بي ونذه
ــر  ــاءل صق ــا.. يتس ــة ابنه ــر إصاب ــروان بخ ــت أم م ــة.. عرف ــة آمن الحاج
ــة  ــه الطبيــب عمليــة جراحي ــه فقــد أجــرى ل كيــف عرفــت.. يطمئنهــا علي
ــرد  ــا، ف ــذي ضرب ابنه ــن ال ــة ع ــأل آمن ــة. وتس ــه الرصاص ــتخرح من واس
ــاء..  ــة الخرس ــي الصامت ــة، وه ــن آمن ــوف م ــا خ ــه، ف ــا قلب ــدة فاتح العم
يؤكــد لهــا أن الســنباطي أراد أن يجاملــه بقتــل الحســيني، فأمــر أحــد رجالــه 
ــد  ــيعاقبهم أش ــروان.. س ــا م ــاب ابنه ــاش وأص ــار ط ــن العي ــك، ولك بذل
ــن  ــو ل ــيني، فه ــار الحس ــاب العي ــو أص ــا ل ــيعاقبهم أيض ــاب.. كان س عق
ــا  ــس بلطجي ــه لي ــا أن ــه.. ك ــر من ــذ الأم ــرف دون أخ ــد بالت ــمح لأح يس
ــح  ــا.. صحي ــه خدمته ــة، ومهمت ــذه القري ــدة ه ــه عم ــق.. إن ــع طري أو قاط
أنــه يقســو أحيانــا لكــن ذلــك مــن أجــل الحلوانيــة كلهــا والحفــاظ عليهــا.. 
يدخــل العمــدة في “مونولــوج” طويــل.. يتحــدث مــع نفســه دون خــوف.. 
يحدثهــا بــا يصدقــه أو يريــد تصديقــه.. هنــا لا يخشــى مــن أحــد، فــا أحــد 

ــم. ــه أن يتكل ــا يمكن هن
ــه.. ويشــعر هــو  ــد النظــر إلي ــة مــن العمــدة.. لا تري ــة غاضب ــدو آمن وتب
بذلــك.. يقــول لهــا بأنــه يعــرف أنهــا لا تريــد أن تــراه.. ولكــن كيــف تــراه؟ 
ــن  ــاء ذات الأع ــة الخرس ــد، فآمن ــن شيء جدي ــة ع ــا عكاش ــف لن ــا يكش هن
المفتوحــة كانــت عميــاء أيضــا.. هــي لا تــرى ولا تتكلــم.. ومــاذا بقــي لهــا 
إذن غــر الأذنــن لتســمع بهــا هــذا الــكلام الــذي يقولــه صقــر؟ ويطلــب 
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صقــر منهــا أن تتحملــه، فهــو لا يبيــت معهــا إلا مــرة في الأســبوع.. إنــه حــق 
ــبوع..  ــرة في الأس ــة إلا م ــك إلى دري ــب كذل ــو لا يذه ــادل، فه ــو ع الله، وه
هنــا يكشــف لنــا أخــرا عــن ماهيــة دريــة.. إنهــا زوجــة العمــدة في الخفــاء.. 
تلــك الزوجــة التــي تقيــم في المدينــة بعيــدا عــن أعــن القريــة كلهــا.. لم يــرد 
ــل  ــن ه ــا.. ولك ــول له ــذا يق ــة.. هك ــا لآمن ــت احترام ــا إلى البي ــأتي به أن ي
ــرى ولا  ــن لا ت ــر بم ــم صق ــل يهت ــك، فه ــم بذل ــن يهت ــه ل ــي؟ إن ــه ه تصدق

تتكلــم؟!
ويــأتي النــداء إلى العمــدة بــأن الســنباطي ومعــه أبــو الوفا –صاحــب العيار 
ــة..  ــها بالرحم ــو لنفس ــا أن تدع ــة طالب ــرك آمن ــاره.. وي ــش- في انتظ الطائ
ــذ  ــا لتنفي ــدة غرفته ــرك العم ــا.. وي ــة بينه ــت كل أواصر العلاق ــد تقطع لق

ــار الطائــش. العقــاب.. عقــاب صاحــب العي
ويجــد العمــدة الســنباطي في انتظــاره وحــده.. أبــو الوفــا لم يكــن المخطــئ، 
فهــو عبــد المأمــور والخطــأ خطــأ الســنباطي.. هكــذا أكــد الســنباطي ذاتــه 

للعمــدة، الــذي أكــد معرفتــه بذلــك.
ويدخــل أبــو الوفــا راكعــا متوســا للعمــدة طالبــا منــه الســاح، ولكــن 
هــل يعــرف العمــدة الغفــران؟ إنــه لا يعرفــه إلا مــع حوريــة.. ولكــن مــع 
ــع..  ــرة للجمي ــون ع ــب أن يك ــة.. يج ــاك رحم ــون هن ــن يك ــر ل ــذا الخف ه
ويبــدأ التحقيــق.. كيــف أخطــأ أبــو الوفــا.. الإجابــة أنــه اهتــز بســبب مرور 
نمــس بجــوار قدميــه.. وهــل يخــاف النمــسَ مــن يمســك الذئــب حيــا مــن 
رقبتــه؟ كان هــذا ســؤال العمــدة، وكانــت هــذه هــي نوعيــة رجالــه.. رجال 
ــط..  ــز فق ــا اهت ــف وإن ــه لم يخ ــا أن ــو الوف ــد أب ــاب.. ويؤك ــون الذئ لا يخاف
ويعاجلــه العمــدة بلطمــة عــى وجهــه طالبــا منــه الاعــراف عــى مــن دفعــه 
عــى ارتــكاب فعلتــه.. مــا هــذا يــا صقــر؟ أنــت تعلــم جيــدا مــن دفعــه.. 
تعلــم أنــه ينفــذ أمــر رجلــك الســنباطي.. ولكــن يبــدو أن كذبــة قادمــة في 
الطريــق، وقــد بــدأ العمــدة في تصديقهــا ليصدقهــا الجميــع.. ويســأل صقــر 
الســنباطي عــن عــدد العمليــات التــي نفذهــا أبــو الوفــا في الظــام.. الإجابــة 
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أن العمليــات كثــرة.. يســأله عــن نســبة الخطــأ، فتــأتي الإجابــة أنهــا صفــر.. 
لم يخطــئ أبــو الوفــا أبــدا.. هــذا دليــل إذن عــى أنــه تعمــد إصابــة مــروان.. 
إن العمــدة يجمــع الأدلــة عــى كذبتــه التــي يريدهــا أن تكــون حقيقــة، ولهــذا 

يأمــر بــأن يســلم المتهــم إلى عــزب.. الجــاد المتعطــش للدمــاء.
ــره  ــذ أوام ــد نف ــا، فق ــو الوف ــتعطفه أب ــه.. ويس ــنباطي رجل ــذ الس ويأخ
ــتحق أن  ــاب.. لا يس ــذا العق ــل ه ــتحق مث ــه لا يس ــم ولكن ــأ نع ــو.. أخط ه
م وليمــة لعــزب.. لا يســتحق ذلــك وهــو الخــادم المطيــع لهــم دومــا.. لم  يقــدَّ
يعــص أمــرا ولم يرفــض طلبــا.. قــى عمــره كلــه وســط الــدم.. لم يعــرف 
طعــم النــوم يومــا.. ويغضــب الســنباطي مــن حديثــه.. كان يأخــذ مقابــا 
ــد  ــة.. لق ــة ثاني ــذه النغم ــل ه ــمع مث ــب أن يس ــو لا يح ــك.. وه ــكل ذل ل
تكلــم أبــو الوفــا، والســنباطي لم يتعــود عــى الــكلام.. عــاش لا يعــرف إلا 
الصمــت.. ولهــذا يجــب أن يســكت أبــو الوفــا، ولــن يســكت إلا عــى يــدي 

ــه. عــزب.. ويقدمــه الســنباطي وليمــة ل
ويذهــب بنــا عكاشــة إلى مقهــى عــزازي.. الدمــرداش يدخــل المقهــى.. 
ــى  ــى مقه ــه ع ــاد جلوس ــن المعت ــن م ــه.. لم يك ــن زيارت ــزازي م ــب ع يتعج
ــد أيــوب الخــري.. ولكــن الدمــرداش  عــزازي.. كان دائــم الجلــوس عن
ــن  ــائلا ع ــزازي متس ــرد ع ــة، ف ــن وطني ــأل ع ــر.. يس ــبب آخ ــاء لس ج
ــه وأن  ــة من ــا غاضب ــرف أنه ــه يع ــرداش أن ــه الدم ــح ل ــبب.. ويوض الس
ــة  ــه خادم ــل في بيت ــا أن تعم ــه يريده ــا، وأن ــا له ــرض دوم ــنباطي يتع الس
ــن  ــا.. ولك ــرض له ــد التع ــتطيع أح ــن يس ــا ل ــل داره ووقته ــاعد أه لتس
عــزازي يرفــض ذلــك مؤكــدا أن زوجتــه لا تخــدم في البيــوت، مؤكــدا أنــه 
ليــس مثــل أيــوب الخــري في إشــارة إلى أنــه تاجــر أعــراض.. بــل يصــل 
الأمــر بعــزازي إلى طــرد شــيخ البلــد مــن المقهــى.. وأمــام هــذا يلقــي شــيخ 
ــه  ــر؟”.. إن ــيخ الخف ــت ش ــوفتهاش في بي ــؤال: “إلا ماش ــه الس ــد علي البل
ــم  ــة.. كله ــرض وطني ــش ع ــزازي وينه ــب ع ــش قل ــذي ينه ــؤال ال الس
ــا..  ــا دوم ــدو وطنيتن ــذا تب ــة.. هك ــرة البائس ــاة الفق ــش الفت ــدون نه يري

o b e i k a n . com



173

ــها!! ــد أن ينهش ــع يري الجمي
ــا  ــل ب ــو رج ــد، فه ــيخ البل ــمع لش ــألا يس ــره ب ــم.. يأم ــل ميل ويتدخ
ــد أن  قيمــة ولا يعــرف شــيئا.. ولكــن الشــك يدخــل قلــب عــزازي.. لا ب
ــم  ــن ميل ــنباطي.. ولك ــت الس ــاك الآن.. في بي ــا هن ــرف أنه ــرداش يع الدم
ــا عــزازي”.. هكــذا يقــول  ــة ي ــاك.. “مــش وطني ــه أنهــا ليســت هن يؤكــد ل
ميلــم.. نعــم إنهــا ليســت وطنيــة.. ليســت هــي مــن تبيــع نفســها.. “مراتــك 
بنــت جدعــة”.. يكمــل ميلــم مشــرا إلى أن وطنيــة أقوى مــن الرجــال، مبديا 
حزنــه لمــا وصــل إليــه الحــال، فقــد أصبــح الرجــال ضعافــا.. ويحــذر ميلــم 
عــزازي مــن الذهــاب إلى بيــت الســنباطي فهنــاك ســتكون نهايتــه.. وينهــش 
الشــك عــزازي ثانيــة.. هــي هنــاك إذن؟ ومــرة ثانيــة يؤكــد لــه ميلــم أنهــا 

ليســت هنــاك.. يعــرف ميلــم مكانهــا.. وهــل هنــاك مــا لا يعرفــه ميلــم؟
ــاوي..  ــة.. كانــت في بيــت الحن ــا عكاشــة عــن مــكان وطني ويكشــف لن
ــة  ــي في النهاي ــة، فه ــرة حزين ــة منك ــدو وطني ــاح.. تب ــه صب ــع ابنت ــم م تقي
تحــب عــزازي وتــرى فيــه ظهرهــا التــي تســتند إليــه.. إنهــا أحــام البســطاء 
ــة  ــل وطني ــا يجع ــزازي م ــل ع ــند.. لم يفع ــل ولا س ــون دون أه ــن يعيش الذي
ــدة التــي تعيــش بــا أهــل  تشــعر بذلــك، ولكــن مــاذا تفعــل وهــي الوحي
ــا  ــا.. وه ــا وظهره ــا وعزوته ــو أهله ــزازي ه ــر.. كان ع ــزوة ولا ظه ولا ع
هــي تريــد أن تعــود إليــه رغــم كل شيء، ولكــن صبــاح تحذرهــا مــن ذلــك، 
فعودتهــا إليــه تعنــي تثبيــت التهمــة عليهــا.. إنــه لم يســأل عنهــا.. لم يبحــث.. 
ــا  ــاصره، وعودته ــا زال يح ــه.. م ــش قلب ــا زال ينه ــك م ــي أن الش ــك يعن ذل
إليــه تعنــي ضيــاع حقهــا وللأبــد. وأمــام ذلــك ترضــخ وطنيــة، فهــي لــن 
تعــود إلى عــزازي، ولكنهــا في الوقــت ذاتــه تريــد أن يكــون لهــا مــن يحميهــا.. 

يحميهــا مــن شــيخ الخفــر ورجالــه.. يحميهــا حتــى مــن عــزازي نفســه.
وتلجــأ وطنيــة إلى كبــر الحلوانيــة.. تلجــأ إلى العمــدة.. تلجــأ إلى ولي نعمة 
كل الذئــاب التــي تحرشــت بهــا ربــا تجــد عنــده الحمايــة.. مــا زال البســطاء 
ــرون  ــوا ي ــا زال ــوق.. م ــد آكلي الحق ــو  قائ ــذ، وه ــي والمنق ــه الحام ــرون في ي
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ــؤلاء  ــه ه ــن حول ــه، وكأن م ــب في ــا عي ــو ف ــا ه ــه، أم ــن حول ــب فيم العي
ــذون  ــه ولا ينف ــم لا يمثلون ــم.. وكأنه ــه لم يختره ــاء.. وكأن ــن الفض ــوا م أت
ــاب الأرض لا  ــوه.. اغتص ــم أن يمارس ــد له ــا يري ــون م ــاته ولا يمارس سياس
ــون  ــون، أو يفهم ــة” لا يفهم ــن “الغلاب ــرض، ولك ــاب الع ــن اغتص ــل ع يق
ولكنهــم لا يجــدون ســبيلا ســوى اللجــوء إلى الأقــوى في مواجهــة القــوي. 
تلجــأ وطنيــة إلى العمــدة شــاكية شــيخ الخفــر وزوجهــا عــزازي.. 
ــة في  ــوم أصبحــت وطني ويســتجيب العمــدة ويعلنهــا للســنباطي، فمــن الي
حمــاه هــو.. ويســتدعي عــزازي، ولكــن مــع عــزازي يســتدعي كل رجــال 
ــاوي  ــة، كــا يطلــب مــن الســنباطي أن يرســل خفــرا خاصــا إلى الحن القري
ليــأتي بــه.. أكل هــذا مــن أجــل وطنيــة؟ كل هــذا مــن أجــل تلقــن عــزازي 

ــل؟ ــر بلي ــر يدب ــرا آخ ــاك أم ــدرس؟ أم أن هن ال
ويذهــب بنــا عكاشــة للاطمئنــان عــى مــروان.. هــا هــو قــد أفــاق مــن 
ــا..  ــه عندهم ــرف مكانت ــد ع ــه.. لق ــيني في زيارت ــة والحس ــه.. حوري غيبوبت
ــيني  ــاد الحس ــد ع ــزواج، فق ــام ال ــتعدة الآن لإتم ــا مس ــة أنه ــه حوري ــد ل تؤك
أخوهــا، وســيحضر الزفــاف.. عــاد الحســيني ليعيــد الحيــاة لمــروان.. هكــذا 
يقــول المحــب الحــالم، ولكــن الحســيني يــرى العكــس، فلــم يصــب مــروان 
إلا لأنــه كان إلى جــواره.. تصــدم الحقيقــة حوريــة ومــروان، ولكــن الحســيني 
يطلــب منهــا عــدم الانشــغال بالتفكــر في هــذا الأمــر فــكل شيء ســيظهر 
والحقيقــة ستنكشــف.. ويتركهــا فلديــه موعــد مــع العمــدة.. أو مــع عمــه 
ــه  صقــر كــا يقــول مــروان.. ولكــن الحســيني لــن يقولهــا إلا إذا اعــرف ب
ــدة  ــع العم ــث جم ــاك؛ حي ــيني إلى هن ــق الحس ــه.. وينطل ــا ب ــا هم ــا اعترف ك

أهــل القريــة كلهــم مــن أجــل وطنيــة!!
ويصــل الحســيني إلى دار الحكــم.. تفتــح اليــوم للنــاس.. ينــدس وســطهم 
ــدأ  ــدة.. ويب ــيقدمه العم ــذي س ــرض ال ــك الع ــاهد ذل ــد ليش ــن بعي في رك
ــه  ــبب إغضاب ــن س ــائلا ع ــزازي، متس ــوم لع ــه الل ــدة يوج ــرض.. العم الع
ــه العمــدة  ــرد عــزازي بأنهــا “وزة شــيطان”، فيطلــب من ــة، وي ــه وطني زوجت
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ــع، ولكــن عــزازي يطلــب  ــذر لهــا أمــام الجمي أن يطيــب خاطرهــا وأن يعت
معرفــة المــكان الــذي كانــت فيــه، فــرد الحنــاوي بأنهــا كانــت في بيتــه مــع 
ــدة  ــب العم ــو؟ يغض ــه ه ــأ إلى بيت ــاذا لم تلج ــدة، فل ــب العم ــه.. ويغض بنت
ــام  ــا أم ــا حقه ــاد له ــره وأع ــيخ خف ــن ش ــا م ــة حماه ــه في النهاي ــم، ولكن نع
الجميــع.. هكــذا يكــون العمــدة حامــي حمــى القريــة والمســئول عــن أرضهــا 

ــا. وعرضه
ويســتوقف أيــوب الخــري عــزازي ووطنيــة قبــل أن ينصرفــا.. يتهمهــا 
ــى  ــظ ع ــدة المحاف ــن العم ــه.. ولك ــم علي ــه ويحرضانه ــان زبائن ــم يسرق بأنه
ــزازي  ــن ع ــر زبائ ــري غ ــن الخ ــا، فزبائ ــع عنه ــطاء يداف ــوق البس حق
ــل  ــده لي ــهرون عن ــد، ويس ــان البل ــم أعي ــري ه ــن الخ ــه.. زبائ وزوجت
نهــار.. زبائــن عــزازي إذن هــم بســطاء القريــة.. مقهــى عــزازي هــو مقــر 

ــة. ــل القري ــن أه ــة” م “الغلاب
ــة،  ــزازي ووطني ــل ع ــس.. أفلأج ــن المجل ــره م ــاوي تذم ــن الحن ويعل
ولأجــل خلافهــا مــع الخــري جمعهــم العمــدة إلى مقــر الحكــم؟ يستشــعر 
الحنــاوي أن أمــرا جلــا في الطريــق، فليــس مــن المعقــول أن يكــون هــذا هــو 
الســبب الــذي مــن أجلــه جمــع العمــدة أهــل القريــة.. ويــرد العمــدة؛ ولم لا؟ 
إن الحنــاوي يشــيع في البلــد أن العمــدة لا يستشــر أحــدا، وهــا هــو يجمــع 
ــت  ــذه ليس ــه، فه ــار اعتراض ــددا لإظه ــود مج ــاوي يع ــن الحن ــع.. ولك الجمي
جلســة استشــارة وإنــا “فرجــة”.. لقــد جمعهــم العمــدة مــن أجــل مشــاهدة 
ــاوي كــا عرفناهــا نحــن مــن  ــد تقديمــه.. عرفهــا الحن ــذي يري العــرض ال

البدايــة، ولكنــه لم يصــر للنهايــة لمشــاهدة العــرض كامــا.
ــاص  ــق الرص ــن أطل ــدة م ــرف العم ــد ع ــي.. لق ــرض الحقيق ــدأ الع ويب
عــى ابنــه مــروان.. ويدخــل المتهــم.. الخفــر أبــو الوفــا.. صاحــب العيــار 
الطائــش.. يدخــل إلى العــرض وعلامــات ســهرته مــع عــزب ظاهــرة عــى 
وجهــه.. لقــد تــم التحقيــق معــه وهــا هــو يعلــن اعترافاتــه أمــام الجميــع. 
ويبــدأ أبــو الوفــا في إلقــاء اعترافاتــه.. أبــو الوفــا هــو مــن أطلــق الرصــاص 
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ــك..  ــى ذل ــا ع ــره.. كان مدفوع ــو دون غ ــده ه ــروان.. كان يقص ــى م ع
ولكــن مــن الــذي دفعــه؟ مــن الذي طلــب منــه قتــل مــروان؟ إنه الحنــاوي.. 
ولكــن لم؟ مــا الســبب الــذي يدفــع الحنــاوي لقتــل مــروان؟ وتــأتي الإجابــة 
ــد  ــد وع ــش.. لق ــار الطائ ــب العي ــن صاح ــات م ــع الكل ــة.. تندف صاعق
مــروان ابنــة الحنــاوي بالــزواج، ولكنــه أخــذ منهــا مــا أراد وتركهــا ليتــزوج 
ــد  ــل.. لق ــاوي في مقت ــب الحن ــة فتصي ــات مدوي ــزل الكل ــة.. تن ــن حوري م
هتــك صائــن الأعــراض وحاميهــا عرضــه وعــرض ابنتــه.. حفــظ عــرض 
ــرض،  ــرك العَ ــاوي إلا ت ــك الحن ــاح.. ولا يمل ــرض صب ــش ع ــة ونه وطني
ــبه  ــو حس ــا إلى الله فه ــراف لاجئ ــه، والان ــش عِرض ــن إلا لنه ــذي لم يك ال

ــه. ووكيل
ــه  ــها في عرض ــراض وناهش ــن الأع ــتمر صائ ــرض.. يس ــف الع ولا يتوق
ــلو  ــن “س ــة، ولك ــاوي للمحاكم ــدم الحن ــتطيع أن يق ــه كان يس ــدا أن مؤك
ــذي لا  ــدة -ال ــامح العم ــا.. ويس ــور داخله ــوية الأم ــو تس ــة” ه الحلواني
يعــرف الغفــران- في حقــه وحــق ابنــه.. ويظهــر صــوت الشــيخ وهبــة: “إن 
جاءكــم فاســق بنبــأ فتبينــوا”، وأبــو الوفــا فاســق ســيئ الســمعة.. هنــا يختــم 
ــه بالتبــن..  ــة، ويطالب العمــدة عرضــه، فهــو يوافــق عــى كلام الشــيخ وهب
يطالبــه بالبحــث عــن الحقيقــة.. وقبــل ختــام العــرض يخــرج الحســيني مــن 

ــه.. ولكــن إلى أيــن؟ ــه.. يغــادر المــكان كل الركــن الــذي كان يقــف في
ــورع  ــاح.. لم يت ــة صب ــروان وصديق ــة م ــة حبيب ــر إلى حوري ــل الخ ويص
العمــدة عــن إلصــاق التهمــة بابنــه مــن أجــل فضــح صبــاح وإلصــاق العــار 
بهــا.. ولكــن كيــف يفعــل العمــدة ذلــك؟ كيــف يســمح للفاســق صاحــب 
العيــار الطائــش أن يقــول ذلــك؟ كيــف ســكت عــن ذلــك ولم يقتــل ذلــك 
ــبان  ــا لسس ــة إياه ــة موجه ــم حوري ــن ف ــرج م ــئلة تخ ــا أس ــيس؟ كله الخس
الصامتــة.. مــا زالــت صامتــة هــي.. ومــا زالــت حوريــة تســأل.. لم تكتشــف 
بعــد مــن هــو صائــن الأعــراض وناهشــها.. حامــي الأرض والعــرض.. لم 

تعــرف بعــد كل هــذا ورغــم كل مــا حــدث!! 
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ونعــود إلى دار الحكــم.. العمــدة مــع الســنباطي يســأل عنــه.. هــل 
وجــدوه؟ ولكــن مــن هــو؟ لا نعــرف.. لقــد وجــدوه نائــا في غيــط قمــح.. 
ــرك  ــد ت ــيني.. لق ــه.. كان الحس ــدة بإدخال ــر العم ــذا؟ ويأم ــون ه ــن يك م
العــرض قبــل نهايتــه لينــام في غيــط القمــح.. شيء غريــب مــن الحســيني.. لم 
يتحمــل مــا رآه، فلجــأ إلى الأرض والســاء.. لجــأ إلى مــكان يســتطيع التنفس 

ــف.. ــه تتوق ــد أن كادت أنفاس ــه بع في
ــا  ــة ك ــث؟ والإجاب ــاء الحدي ــكان أثن ــرك الم ــاذا ت ــق.. لم ــدأ التحقي ويب
ــرف  ــاوي وع ــت الحن ــل بي ــا رآه.. لقــد دخ ــتطع تحمــل م ــم يس ــا، فل توقعن
ابنــه وابنتــه ولم يــر فيهــم إلا كل الخــر.. ولكــن مــاذا يعــرف الحســيني عــن 
الحنــاوي وأهــل بيتــه؟ مــاذا يعــرف عــن الحلوانيــة وعمدتهــا؟ كان هــذا رد 
ــه  ــا لم يعرف ــة م ــة لمعرف ــده الني ــأن عن ــيني ب ــن الحس ــرد م ــأتي ال ــدة.. وي العم
ــه لا  ــدة بأن ــرد العم ــا؟ ي ــاذا يتركه ــة إذن؟ ولم ــاء في القري ــوي البق ــد.. ين بع
مــكان لــه فيهــا.. ولكــن الســؤال يتجــدد مــع الحســيني: “وبيــت أبويــا؟”.. 
ــن  ــوار ب ــتمر الح ــاه”.. ويس ــدرش تم ــك.. ماتق ــع علي ــر: “واس ــرد صق ف
صقــر وابــن أخيــه.. حــوار يشــبه مبــاراة الـ”بنــج بونــج”.. صــد ورد.. جمــل 
ــة الحاســمة.  ــه الضرب ــد توجي قصــرة حاســمة مــن الطرفــن.. كلاهمــا يري
ويحــاول العمــدة توجيــه هــذه الضربــة مشــرا إلى أن الــدم مقابلــه الــدم.. 
ــيعطيه  ــروان س ــاة م ــل حي ــروان، وفي مقاب ــع م ــه م ــه صنيع ــظ ل ــه يحف إن
حياتــه.. يــرى العمــدة أنــه واهــب الحيــاة.. هكــذا يكــون كل حاكــم ظــالم 
يــرى في نفســه أنــه يحيــي ويميــت، بينــا يــرى أصحــاب القلــوب الطاهــرة 
أن حياتهــم ليســت في يــد أحــد.. هكــذا يــرى الحســيني إذن.. وهكــذا كان 
ــدة  ــرج العم ــي تخ ــة الت ــيني.. الضرب ــا حس ــة ي ــأتي الضرب ــا ت ــن هن رده.. وم
ــا  ــه الكلمــة: “أن ــه، فتخــرج من عــن شــعوره وتفقــده الســيطرة عــى أعصاب
ــا  ــد نطقه ــوك”.. لق ــرّ أب ــي خ ــدر ال ــدر.. البن ــم في البن ــك متعل ــيت إن نس

ــواني. ــادق الحل ــن ص ــيني اب ــأن الحس ــرة ب ــرف لأول م ــه.. اع بنفس
ويقتنــص الحســيني الفرصــة طالبــا منــه إعلانهــا للجميــع.. ويــرد العمــدة 
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أنــه أعلنهــا بالفعــل دون أن يشــعر.. لقــد قالهــا ليلــة أن ســمح لــه بدخــول 
ــه؟  ــه إلا ابن ــت في ــواني ويبي ــادق الحل ــت ص ــل بي ــل يدخ ــه.. وه ــت أبي بي
ورغــم ذلــك يطلــب صقــر مــن الحســيني الرحيــل.. ولكــن مــا الســبب؟ ألم 
يعــرف بــه؟ يبــادر الحســيني بهــذه الأســئلة ونحــن معــه.. ويــأتي الــرد مــن 
العمــدة.. وبــاذا ينفــع هــذا الاعــراف؟ ينفــع في الحصــول عــى المــراث؟ 
ــه  ــم إن ــو أه ــا ه ــدة م ــد العم ــل.. يري ــى أن يرح ــه ع ــيعطيه كل حق ــه س إن
ــة  ــواب مفتوح ــذه الأب ــرك ه ــد أن ي ــاضي.. لا يري ــواب الم ــاق أب ــد إغ يري

لــرى المــاضي شــاخصا أمامــه.
ــزل العمــدة وتشــعل  ــي تزل وتخــرج الكلمــة مــن الحســيني.. الكلمــة الت
غضبــه.. يؤكــد الحســيني رغبتــه في البقــاء ومبــاشرة أرضــه.. إنهــا الأرض.. 
تلــك الكلمــة التــي لا يســمح العمــدة لأحــد بترديدهــا.. ســيعطيه حقــه مالا 
ليرحــل.. ولكــن هــل يعطيــه حقــه في أختــه وبلــده وأهلــه واســم أبيــه مــالا 
ــه يريــد أن يكــون الحســيني صــادق  أيضــا؟ هــذا هــو طلــب الحســيني.. إن
عــوف الحلــواني ابــن الحلوانيــة وأهلهــا.. هــذا مــا يريــده ولــن يقبــل عنــه 
بديــا.. ويعلنهــا العمــدة.. إن أراد البقــاء فعليــه أن يلتــزم بقوانــن الحلوانيــة 
ــرط  ــرط.. ال ــه بال ــدة يعاجل ــن العم ــيني.. لك ــق الحس ــا.. ويواف ونظامه

الــذي فرضــه عــى الجميــع وقبلــوا بــه.. إنــه الســكوت.
ويقبــل الحســيني الــرط.. ولكــن هل يســتطيع الحســيني صاحــب شرارة 
ــن  ــن الذي ــدا م ــون واح ــن؟ أن يك ــة الصامت ــم إلى قري ــق أن ينض ــة الح كلم
يغمضــون أعينهــم عــن كلمــة الحــق؟ أن يتوقــف عن الســؤال؟ ولا يســتطيع 
ــيني  ــرع الحس ــر.. وي ــو الآخ ــه شرط ه ــار، فلدي ــع أول اختب ــيني م الحس
ــد  ــه ق ــدا أن ــه مؤك ــدة يقاطع ــن العم ــه ولك ــاوي وابنت ــن الحن ــث ع في الحدي
ــيني لا  ــل الحس ــدا أن مث ــدة جي ــرف العم ــة.. يع ــن البداي ــرط م ــف ال خال
يطيــق الســكوت.. والــكلام فقــط هــو مــا يخيــف العمــدة ويهــزه، ففيــه كل 

الخطــر.
ــره  ــروان.. تخ ــرة م ــة في ح ــن.. حوري ــة إلى الحبيب ــا عكاش ــل بن وينتق
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بهــذه التهمــة الباطلــة التــي أصابتــه ونالــت مــن صبــاح.. ينتفــض الحــالم مــن 
مكانــه متناســيا إصابتــه وجرحــه، فأمــام هــذا الجــرح الــذي أصــاب الحناوي 
وابنتــه يتضــاءل كل جــرح.. ورغــم كل شيء مــا زال حســن الطويــة يســيطر 
ــي  ــار الت ــروان الن ــة.. رأى م ــد إدراك الحقيق ــتطيعا بع ــن.. لم يس ــى الحبيب ع
بــدأت شرارتهــا، ولكنــه لم يــر مشــعل النــران.. ولكــن مــا العمــل؟ أيظــان 
هكــذا دون أن يتدخــا لإنقــاذ مــن انتهــك عرضهــا، وبــدأت الألســنة تلــوك 

ســرتها؟ لقــد أخــذت الألســنة الصامتــة تــردد كذبــا بــا نهايــة..
كدب مالوش نهاية..
عار مالوهش غاية..

دوارة الرحاية..
تطحن أي واحد..

وتــدرك حوريــة مــا يجــب أن تفعــل.. وتقنــع عمتهــا بــأن تكــون رفيقتها.. 
ــاوي..  ــت الحن ــة إلى بي ــة متجه ــوع القري ــبان في رب ــة سس ــق بصحب وتنطل
ــا كاذب  ــو الوف ــا.. أب ــة دوم ــردد الحقيق ــق.. ي ــوت الح ــم ص ــا ميل ويتقدمه
وصبــاح بريئــة شريفــة عفيفــة وحوريــة وسســبان في طريقهــا لبيــت 
ــكت  ــكل.. تس ــامع ال ــل إلى مس ــة تص ــة.. زف ــم لزف ــا ميل ــاوي.. يحوله الحن
ــذب..  ــث إلا في الك ــرف الحدي ــي لا تع ــق الت ــن الح ــة ع ــنة الصامت الألس
ــم  ــرا.. تض ــدا منك ــذي ب ــاوي ال ــت الحن ــبان إلى بي ــة وسس ــل حوري وتص
سســبان ابنــة الحنــاوي في صدرهــا مناديــه إياهــا بالطاهــرة.. ولكــن الحنــاوي 
ــوت  ــح أن ص ــرف صال ــا.. يع ــن صوته ــى م ــدة أع ــوت العم ــد أن ص يؤك
سســبان لا يخــرج أبــدا.. يعــرف أنهــا الصامتــة دومــا.. يعــرف أنهــا اختــارت 
ذلــك ســبيلا.. ولكــن الأمــر اختلــف الآن.. صحيــح أن صــوت العمــدة مــا 
زال أعــى ولكنهــا تكلمــت.. جــاءت لتؤكــد مــع حوريــة أن صبــاح أطهــر 

ــة. ــن في الحلواني م
ويصــل الحســيني.. جــاء قاصــدا الحنــاوي في طلــب مــا.. تتــرم سســبان 
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فهــذا ليــس وقــت طلبــات.. ولكــن الحنــاوي يحتضــن ابن صــادق، متســائلا 
ــا الحســيني بطلبــه..  ــا.. ويفاجئن عــن طلبــه، مؤكــدا إجابتــه مهــا كان غالي

لقــد جــاء طالبــا الــزواج مــن صبــاح! 
ــذي  ــن الأعــراض الحقيقــي إذن.. هــذا هــو الحســيني ال ــا صائ جــاء إلين
يعــرف معنــى العــرض.. يعــرف كيــف يصونــه ولا ينهشــه.. يعــرف كيــف 
يعطــي الحــق لأهلــه.. يكشــف أنــه الفــارس الــذي جــاء مــن بعيــد حامــا 

شــعلة النــار التــي تطهــر.. ويســتمر الحريــق.
لقــد اســتطاع عكاشــة أن يعتمــد لعبــة أساســية مــن ألعابــه وحيلــه.. إنهــا 
المفارقــة التــي تراهــا واضحــة بــن مــا فعلــه صقــر مــع صبــاح، بــل مــع ابنــه 
ذاتــه، مــن ناحيــة، ومــا فعلــه الحســيني مــن ناحيــة أخــرى.. إنهــا المفارقــة 
الكاشــفة عــن حقيقــة المعركــة.. إنهــا حــرب بــن عــدد مــن القيــم النبيلــة 
التــي يؤمــن بهــا الحســيني ويحــاول نشرهــا نــارا ونــورا، ونقيضهــا ممــا يشــيعه 

العمــدة في الحلوانيــة مــن ظلــم وطغيــان ونهــش في الأرض والأعــراض. 
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المسيرة.. شرارة ثورة

ــات  ــا في الحلق ــي عهدناه ــة الت ــن البداي ــرة الأولى ع ــة للم ــى عكاش يتخ
الســابقة.. يتخــى عــن مشــهد النــران المشــتعلة ومحــاولات إطفائهــا، فقــد 
خمــدت النــار في الحلقــة الماضيــة.. أتــت عــى كل شيء.. لم يعــد هنــاك جديــد 
ــن  ــا الزم ــاذا؟ م ــق؟ ولم ــعل الحري ــن أش ــئلة.. م ــط الأس ــت فق ــال.. تبق يق
الــذي تــدور فيــه هــذه الأحــداث؟ وســننتظر الإجابــة عــن كل ذلــك فيــا 

هــو آت.
ونعــود لحكايتنــا التــي توقفــت عنــد ذلــك العــرض الــذي قدمــه 
ــكر  ــة.. ويش ــة الحلواني ــاح شريف ــن صب ــزواج م ــب ال ــد طل ــيني.. لق الحس
ــدا أن  ــيني مؤك ــكر الحس ــا.. ويش ــى موقفه ــبان ع ــة وسس ــاوي حوري الحن
ــد أن  ــهامة.. لا ب ــذه الش ــل ه ــون بمث ــد أن يك ــواني لا ب ــادق الحل ــن ص اب
ــا  ــاح طالب ــه صب ــه إلى ابنت ــه حديث ــراض.. ويوج ــي الأع ــن صائن ــون م يك
رأيهــا.. تشــكر صبــاح الحســيني أيضــا ولكنهــا لا تتــزوج شــفقة.. ويكمــل 
ــه لم يتقــدم لهــا  ــه يتــرف بذلــك، وأن الحســيني شــهامته، فيهــم بالقــول بأن
شــفقة، ولكــن الحنــاوي يســكته قائــا بــأن رأيــه مــن رأي ابنتــه، وأنــه لــن 
ينســى صنيعــه ذلــك أبــدا، ومــن اليــوم ســيكون لــه والــد آخــر في الحلوانيــة.

ــا  ــد.. وينقلن ــل بع ــب أن يفع ــا يج ــوا م ــم لم يفعل ــة، فه ــل حوري وتتدخ
ــبان  ــة سس ــا متقدم ــن منزله ــاح م ــرج صب ــاشرة.. تخ ــل مب ــة للفع عكاش
وحوريــة والحنــاوي والحســيني.. تنطلــق المســرة في القريــة.. تعلــو الزغاريد 
ــة  ــدأ الــكل في الانضــام إلى المســرة.. مظاهــرة احتجاجي مــن النســاء.. ويب
ــورة،  ــدأت شرارة الث ــة.. ب ــوارع القري ــوف ش ــاح تط ــة وصب ــا حوري تقوده
والبدايــة مــن المــرأة.. إنهــا القــادرة عــى تأجيــج نــران ثــورة الغضــب عــى 
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ناهــي الأعــراض.. ويعلــو صــوت وطنيــة بالغنــاء محتفيــة بــرارة الثــورة 
التــي اشــتعلت.. تغنــي مؤكــدة طهــارة وعفــة صبــاح التــي تتحــول إلى رمــز 
لــكل نســاء الحلوانيــة.. تغنــي وطنيــة لنفســها.. ألم ينهــش عرضهــا ناهشــو 

الأعــراض كــا فعلــوا مــع صبــاح.. تغنــي وطنيــة:
أنا لولية يا ولا.. 

أنا لولية..
أنا توبي طاهر يا ولا.. 

والعين قوية..
وينضــم الرجــال للركــب.. الجميــع يشــارك في مظاهــرة الغضــب.. قالهــا 
مــروان.. إنهــا بدايــة اشــتعال النــران.. اشــتعال الثــورة.. وتصــل أصــوات 
ــأل  ــم.. يس ــر الحك ــدة في مق ــامع العم ــاء إلى مس ــة بالغن ــرة مصحوب المظاه
العمــدة عــن ذلــك الصــوت.. فــرح مــن هــذا؟ ولكــن العمــدة لم يجــد إجابــة 
عنــد الســنباطي..  وتــأتي الإجابــة سريعــة مــن المشــاركين في المظاهــرة.. لقــد 

وصلــوا مقــر الحكــم، وعــى رأســهم حوريــة.
ــم  ــوا جميعــا لتقدي ــة عــن سر تواجدهــم.. لقــد أت ويســأل العمــدة حوري
شــكوى.. يســألها عــن الــذي يتقدمــون بالشــكوى ضــده.. ويــأتي الــرد مــن 
حوريــة بأنهــم أتــوا ليقدمــوا شــكوى ضــد العمــدة.. أتوا جميعــا لـ”آبــا صقر” 
ليأخــذ لهــم حقهــم مــن العمــدة.. مازالــت حوريــة تــرى فيــه أباهــا الــذي 
ــاني.. مــن ذلــك  ــده أن يقتــص لهــم مــن نصفــه الث رباهــا واحتضنهــا.. تري
ــا  ــة وصبحه ــة الحلواني ــرض شريف ــش ع ــكلاب تنه ــرك ال ــذي ت ــدة ال العم
ــرض كل  ــش ع ــا نه ــط، وإن ــاح فق ــرض صب ــش ع ــاح.. لم ينه ــر صب المن
ــل ذلــك نهــش عــرض إحــدى نســاء  بناتهــا ونســائها.. لم يســتطع أحــد قب
الحلوانيــة.. كان جميعهــن في حمــاه.. وقــد أتــن إليــه ليعيــد إليهــن حقهــن.. 

ــردن حقهــن مــن العمــدة وثأرهــن مــن الخفــر أبــو الوفــا. يُ
ويــأتي دور الرجــال لكــن حوريــة لــن تتكلــم عنهــم.. ويطلــب العمــدة 
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ــه  ــا كلام ل ــث ف ــض الحدي ــاوي يرف ــن الحن ــم، ولك ــاوي أن يتكل ــن الحن م
مــع صقــر.. فيطلــب مــن الشــيخ وهبــة الحديــث مشــرا إلى أنــه طلــب منــه 
التبــنُّ والتحقيــق في هــذا الأمــر وإعــان النتيجــة للنــاس.. ويــرد الحنــاوي 
موجهــا ســؤاله إلى وهبــة، فمنــذ متــى تُكشــف الأعــراض عــى التحقيــق؟ 
ــا  ــو الوف ــات بالغيــب”.. لقــد خالــف أب ــرد الشــيخ: “ولا ترمــوا المحصن وي
شرع الله ولا بــد أن يقــام عليــه الحــد.. وتطلــب حوريــة مثولــه أمامهــم لتنفيذ 

الحــد عليــه.
ويطلــب العمــدة مــن الســنباطي إحضــار أبــو الوفــا، ولكــن الســنباطي 
ــى  ــيعاقب ع ــه وس ــق مع ــة للتحقي ــل إلى النياب ــد رح ــه ق ــرد بأن ــث ي الخبي
فعلتــه.. ويــرد الحنــاوي مفســدا كذبــة الســنباطي.. إن الحنــاوي متهــم بأنــه 
مــن طلــب منــه قتــل مــروان، وكان يجــب أن يُرحــل هــو الآخــر.. ويظهــر 
صــوت ثــوري جديــد.. إنــه رشــاد الــذي يظهــر فجــأة مؤكــدا كلام أبيــه، 
فمــن يرتكــب جريمــة يجــب أن يعاقــب.. ومــن قــال كلمــة لا بد أن يحاســب 

ــد للعمــدة أن ينفــذ القانــون. عليهــا.. ولا ب
ويــرخ العمــدة في الجميــع.. إنــه القانــون في القريــة ولا أحــد لــه كلمــة 
بعــد كلمتــه.. ومــن جديــد تعــود حوريــة للتأكيد أنهــم لم يأتــوا للعمــدة وإنما 
لأبيهــا صقــر.. أتــوا لأبي البلــد كلهــا. ويزيــد انفعــال العمــدة فيأمــر حوريــة 
ــة في الأمــر، فــا أرادوه  بأخــذ النســاء والانــراف.. ويرفــض النقــاش ثاني
حــدث.. الــكل يعــرف أن ابنــة الحنــاوي شريفــة وعفيفــة.. ومــن خــاض في 
ســرتها ســيأخذ جــزاءه.. هكــذا يحــاول العمــدة أن يــرف المظاهــرة الأولى 
التــي تخــرج ضــده.. ولكــن هــل يســتطيع أن يمحــو تأثيرهــا؟ لقــد خرجــت 
الكلــات لأول مــرة مــن أفــواه أهــل القريــة.. تكلمــوا أخــرا.. ومــن يتكلــم 

مــرة لا يســكت أبــدا..
وينــرف الجميــع، ولا يتبقــى إلا الحنــاوي وابنــه رشــاد بنــاء عــى طلــب 
العمــدة.. وتُلقــى الأمــوال عــى المكتــب أمامهــم.. هــا هــو العمــدة يغــدق 
عطايــاه.. ضرب بيــده اليــرى، وهــا هــو يمنــح باليمنــى.. ولكــن الحنــاوي 
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ــوا لا  ــإذا كان ــدة، ف ــاءل العم ــا يتس ــح.. وهن ــبب المن ــان س ــده لا يفه وول
ــع  ــن بي ــرة ع ــذ ف ــم من ــاذا كان حديثه ــوالا، فل ــدون أم ــون، ولا يري يفهم

الأرض؟ 
ويتكلــم المفــوه رشــاد.. لقــد أتــى مــن القاهــرة بعــد معرفتــه بــا حــدث 
لصبــاح، ولكــن مــن قــال إنــه لا يحتــاج إلى المــال؟ إنــه في حاجــة ماســة إليــه، 
ــده  ــد وال ــة، وعن ــن أو المنح ــبيل الدي ــى س ــذه ع ــل أن يأخ ــن يقب ــه ل ولكن
ــادة  ــادة.. وكالع ــم وزي ــيكفي طلبه ــدا فس ــا واح ــا فدان ــاع منه ــو ب أرض ل
ــمعها  ــد أن يس ــه.. لا يري ــتعل غضب ــع يش ــة البي ــدة كلم ــاع العم ــع س وم
ــل..  ــد ولا تق ــة تزي ــا.. أرض الحلواني ــاع منه ــة لا يب ــة.. أرض الحلواني ثاني

ــه. ــر، ولا راد لقانون ــه صق ــذي فرض ــون ال ــو القان ــذا ه ه
ــل ســتباع  ــاع الأرض لغريــب، ب ــن تب ــرد مــن رشــاد مجــددا.. ل ــأتي ال وي
ــري  ــتطيع أن يش ــة يس ــل القري ــن أه ــن مِ ــن مَ ــة.. ولك ــاء القري ــد أبن لأح
أرضــا؟ مــن يســتطيع أن يغضــب العمــدة؟ مــن يســتطيع أن يخالــف 
القانــون الــذي ورثــه العمــدة كــا يقــول، ويشــري أرضــا لتوســيع ملكيتــه 

ــه.    ــك كل ــل ذل ــتطيع أن يفع ــد يس ــا؟ لا أح ــتقواء به والاس
وينطــق صالــح: “كان يــا عمــدة”.. لقــد تغــر الزمــن.. كان هــذا قانونهــم 
ــل  ــب أه ــد يناس ــون جدي ــاك قان ــون هن ــب أن يك ــر.. يج ــب أن يتغ ويج
ــه هــم، ولا يفــرض عليهــم.. هــذا هــو مــا  الحلوانيــة الآن.. قانــون يضعون
يجــب أن يكــون “ســلو البلــد” الجديــد.. إنــه “رأي النــاس” كــا قــال صــادق 
ــه كلمــة في أرضــه لا يســتحقها..  ــد.. مــن ليــس ل ــذ زمــن بعي الحلــواني من
ويــرد العمــدة: “الله يرحمــه صــادق كان هيضيــع الأرض بحالهــا.. لكــن ربنــا 

ستر”.
وييــأس العمــدة مــن صالــح، فيتوجــه إلى رشــاد.. صالــح يفكــر في كلام 
المــاضي الــذي كان ومــا قالــه صــادق.. ذلــك الــكلام الــذي لا معنــى عنــه.. 
ــه الآن.. هكــذا يقــول  ــه عــاد إلى عقل ــا عــن الوعــي آن ذاك، ولكن كان غائب
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العمــدة لرشــاد. ولكــن هــل يختلــف كلام رشــاد عــن كلام العمــدة القديــم 
صــادق؟ كيــف وكلاهمــا ســافر وتعلــم وعــرف وعــاد مــدركا معنــى الحــق؟ 

ويــرد رشــاد قائــا بــأن أبــاه كان ومــا زال وســيظل واعيــا.
ــة، فرشــاد المتعلــم لا يعــرف هــذا  ويبــدأ العمــدة في سرد تاريــخ الحلواني
التاريــخ.. لم يتعلمــه، وقــد آن الأوان لذلــك الآن.. آن الأوان أن يعــرف كل 
ــاه واحــد مــن  مــا قالــه عــن قوانــن الحلوانيــة وأعرافهــا، وأن يعــرف أن أب
ــم يجــب أن يكــون محافظــا عــى قوانينهــا.. يجــب  ــواني، ومــن ث ــة الحل عائل
ــوف  ــاء إلى ع ــه ج ــزوج جدت ــا أراد أن يت ــده عندم ــك أن ج ــرف كذل أن يع
ــا المــال الــازم للــزواج.. لم يكــن وقتهــا يتســول أو يســتدين  الحلــواني طالب
وإنــا جــاء ليأخــذ دفعــة مــن إيــراد أرضــه كــا يفعــل هــو الآن، وكل قــرش 
يقيــد ويســجل في الدفاتــر لحفــظ الحقــوق.. ولكــن مــن يســجل الحســابات 

في الدفاتــر؟ كان هــذا هــو الســؤال الــذي خــرج مــن رشــاد.
وجــاءت الإجابــة مــن صقــر: “أنــا”.. ومــن جديــد يعــود رشــاد لتأكيــد 
أن هــذا النظــام أصبــح قديــا ولم يعــد ممكنــا.. ولكــن العمــدة ينفعــل ثانيــة 
مشــرا إلى أن هــذا هــو النظــام الــذي كان وســيظل دومــا، ولا أحــد يســتطيع 
الخــروج عليــه.. ويرســل العمــدة الرســالة إلى الحنــاوي وولــده.. لقــد رأيتــم 
ــر في  ــن يفك ــام.. م ــذا النظ ــر ه ــر في تغي ــن يفك ــدث لم ــن أن يح ــاذا يمك م
ــد  ــان.. لق ــش في أم ــرض أو شرف ولا يعي ــه ع ــان ل ــه لا يص ــروج علي الخ
وصلــت الرســالة يــا صقــر.. وصلــت رســالة التهديــد والوعيــد إلى الجميــع.  
ويســتمر العمــدة في ألعــاب الســلطة.. يــرب بيــد ويربــت بالأخــرى.. 
ــول  ــه الحص ــاد: إذا كان بإمكان ــى رش ــؤال ع ــا الس ــت، ملقي ــدأ بالتربي ويب
عــى المــال الــذي يريــده بســهولة فلــاذا يدفــع أبــاه عــى بيــع الأرض التــي 
ســتكون أرضــه بعــد وفــاة أبيــه؟ وتــأتي الإجابــة لا تلــن: “المبــدأ”.. إنــه الحق 
في أن يتــرف كل شــخص في مالــه وأرضــه وحقــه بحريــة.. ويســخر صقــر 
ــأكل مــا  ــة أن ت ــة مختلــف عنــده.. الحري مــن كلــات رشــاد، فمفهــوم الحري
ــا  ــف م ــت أن تخال ــا ليس ــد، لكنه ــا تري ــرب م ــد وت ــا تري ــس م ــد وتلب تري
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اتفــق عليــه الــكل.
ويحــاول رشــاد أن يــرد مذكــرا بالقانــون، ولكــن العمــدة يقاطعــه، فهــو 
أيضــا يتكلــم بالقانــون، مقدمــا إليــه توكيــات أهــل القريــة كلهــم.. تلــك 
التوكيــات التــي تعطيــه الحــق في التــرف في الأرض.. تلــك التوكيــات 
التــي تجــدد لــكل عمــدة جديــد. ويفاجئنــا الحنــاوي بأحــد أسرار المــاضي.. 
إنــه لم يجــدد التوكيــل.. إشــارة جديــدة إلى أن الحنــاوي لم يبايــع العمــدة.. لم 
يعــرف بأنــه الحاكــم الجديــد.. ولم ينســها العمــدة الــذي يعاجلــه بالســؤال: 
“لكــن تقــدر تبيــع؟”.. هنــا لا يجــد الحنــاوي ردا للســؤال الحاســم.. لم يجــد 
ــر..  ــح صق ــة لصال ــت المعرك ــد انته ــوال.. لق ــذ الأم ــه بأخ ــر ابن إلا أن يأم

انتــر صقــر في النهايــة، وأعطــى الحنــاوي وولــده المنحــة.
كان الــراع طويــا.. قدمــه لنــا عكاشــة عــر حــوار طويــل مــن 
ــر مــن  الجانبــن، في واحــد مــن أطــول المشــاهد.. لقــد اســتمر المشــهد أكث
ــدة  ــن العم ــك ب ــل ذل ــارك قب ــن المع ــة.. لم تك ــى الشاش ــة ع ــق كامل 6 دقائ
ــرة..  ــذه الم ــال ه ــراع ط ــن ال ــد.. ولك ــذا الح ــول إلى ه ــة تط ــل القري وأه
ــورة  ــرة الث ــتدت وت ــد اش ــدة.. لق ــد العم ــرة ض ــد أول مظاه ــاء بع ــد ج لق
والمقاومــة. كان منطقيــا إذن أن يطــول الــراع والحــوار هــذه المــرة.. 
صحيــح أن الــراع قــد حســم لصقــر كــا هــي العــادة.. ولكــن هــل يتغــر 
كل شيء مــن أول مــرة؟ هــل تســتطيع أول مظاهــرة صنــع الثــورة؟ إن الأمــر 
يــأتي بالتدريــج.. مــا هــذا إلا إرهاصــات الثــورة فقــط.. الثــورة التــي تحتــاج 
إلى جهــد كبــر لكــي تشــتعل ولا يســتطيع أحــد الوقــوف أمامهــا. إننــا مــا 

ــورة. ــرارة.. شرارة الث ــة ال ــا في مرحل زلن
ــاوي  ــن الحن ــال، ولك ــول الم ــى قب ــاره ع ــى إجب ــده ع ــاد وال ــوم رش ويل
ــري  ــد أن يش ــل أح ــن يقب ــك، فل ــا إلا ذل ــن بإمكانه ــا لم يك ــه أنه ــد ل يؤك
ــفعة، وفي  ــق الش ــدة بح ــيأخذها العم ــد فس ــل أح ــى إن قب ــا، وحت أرضه
النهايــة ســيأخذون المــال منــه، فهــا هــو المــال بــن يديــه دون بيــع أو شراء.. 
ويــرك الحنــاوي رشــاد وهــو يعــاني مــرارة الهزيمــة، وتتدخــل حوريــة التــي 
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كانــت تســتمع إلى حوارهمــا مــع صبــاح.. تســأل رشــاد عــن ســبب حزنــه.. 
ــألة  ــا مس ــة.. إنه ــا حوري ــال ي ــت الم ــألة ليس ــال؟ المس ــا الم ــه عمه ألم يعط
ــم.. إن  ــة أن تفه ــاول حوري ــة.. تح ــاد في أول جول ــزم رش ــد ه ــوق، وق الحق

ــه. ــد أن تعرف ــق لا ب ــل إلى الح ــي تص ــة.. فلك ــم والمعرف ــي الفه ــة ه البداي
عــى الجانــب الآخــر لم يركــن العمــدة للانتصــار في كل المعــارك.. أخمــد 
ثــورة الغضــب وأفســد أول مظاهــرة ضــده، ثــم انتــر عــى رشــاد ووالــده 
ــا.. حــان وقــت  ــدُ راضي وأرضخهــا لســلطته وســطوته.. رغــم ذلــك لم يب
الحســاب مــع الســنباطي، فكيــف لحوريــة وسســبان أن تخرجــا مــن دارهمــا 
وتذهبــا إلى بيــت الحنــاوي ثــم تحشــدا هــذه المظاهــرة ضــده؟ تلــك المظاهــرة 
النــي دارت القريــة كلهــا، وجمعــت الــكل، لتتحــول إلى زفــة.. كيــف لهــا أن 
تفعــا ذلــك دون علمــه؟ كل ذلــك يحــدث والســنباطي ورجالــه نائمــون لا 

يحركــون ســاكنا ولا يفعلــون شــيئا.   
ــرة  ــذه الم ــع، فه ــل الودي ــه الحم ــنباطي وكأن ــزة الس ــيطان حم ــدو الش ويب
ــص  ــأ يخ ــو خط ــا ه ــأه، وإن ــس خط ــأ لي ــدة خط ــه العم ــي يحمل ــة الت الثاني
ــل  ــه أن يكم ــب من ــنباطي يطل ــن الس ــدة ولك ــل العم ــه.. ينفع ــدة نفس العم
ــام  ــد ق ــيني.. لق ــروان الحس ــرب م ــا ه ــرة الأولى عندم ــت الم ــه.. كان حديث
مــروان بــرف الخفــر وقتهــا فكيــف لهــم أن يعصــوا أمــر ابــن عمدتهــم؟ 
وفي الثانيــة رأوا حوريــة بصحبــة سســبان التــي يهابهــا الجميــع فلــم يســتطع 
ــم  الخفــر فعــل أي شيء، ولم يتصــوروا أنهــا يمكــن أن تفعــل شــيئا دون عل

ــدة. العم
ــرى  ــه، وي ــا عن ــد راضي ــدة لم يع ــأن العم ــه ب ــنباطي حديث ــل الس ويواص
ــد  ــه لا أح ــدا أن ــدة مؤك ــرد العم ــك.. وي ــن ذل ــه م ــون علي ــزال أه أن الاعت
يعتــزل عنــده.. وأنــه الوحيــد الــذي يقــرر ذلــك، وإذا قــرره فســيصل القــرار 
ــن  ــأر ب ــط والف ــة الق ــا لعب ــذ. إنه ــا التنفي ــه وقته ــون علي ــنباطي ويك إلى الس
رجــال الحكــم والســلطة.. صراع خفــي بــن أطــراف الســلطة يكشــفه لنــا 
ــلطة  ــدأت الس ــت.. ب ــا كان ــيطرة ك ــت الس ــور تح ــد الأم ــة.. لم تع عكاش
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تهتــز.. بــدأت الخلافــات تــدب.. بــدأ التهديــد بالاســتقالة والإقالــة يظهــر 
ــي  ــورة.. تلــك الــرارة الت ــد اشــتعلت شرارة الث في دروبهــا، وكيــف لا وق

ســتزيد يومــا بعــد يــوم؟
ــئلتها.. ألم  ــاصره بأس ــت تح ــا زال ــاد.. م ــة ورش ــة إلى حوري ــل ثاني وننتق
نقــل إن الحصــول عــى الحــق يحتــاج إلى معرفتــه أولا.. لــن تقــوم ثــورة إلا 
إذا عرفــت الحــق، ولــن تعــرف الحــق دون ســؤال.. وهــا هــي حوريــة تســأل 
وتســأل.. لمــاذا كان صالــح الوحيــد الــذي لم يكتــب توكيــا للعمــدة؟ وتــأتي 
الإجابــة مــن رشــاد لتفتــح بــاب الأســئلة عــى مصراعيــه.. لأن التوكيــل لا 
يُصنــع إلا للعمــدة.. لم يــر صالــح الحنــاوي في صقــر عمــدة لــه، ولذلــك لم 
يقــدم لــه التوكيــل.. لم يعــرف بــه ولم يقــر لــه بالولايــة.. ولكــن هــل تفهــم 
ــر  ــون صق ــرف بك ــده لم يع ــاد، فوال ــا رش ــا له ــك؟ ويوضحه ــة ذل حوري
ــه؟ ويؤكــد رشــاد  ــد المنصــب ل ــاوي يري ــاذا؟ أكان الحن العمــدة.. ولكــن لم
أن والــده لم يكــن ســاعيا لســلطة ولا منصــب ولا جــاه.. لم يســع يومــا إليهــا 
ــم في  ــا أن الحك ــد، ك ــيخا للبل ــون ش ــض أن يك ــه رف ــل إن ــه، ب ــع إلي ولم تس

ــة.  ــة بالوراث الحلواني
لمــاذا إذن؟ كان رأي الحنــاوي في ذلــك الوقــت أنــه قبــل إتمــام البيعــة يجــب 
ــي  ــة الت ــا الفتن ــه.. إنه ــى فعلت ــبته ع ــم ومحاس ــدة القدي ــل العم ــان بقات الإتي
دارت في المــاضي، وجعلــت الخــاف مفتوحــا عــى أحقيــة الحاكــم الجديــد 

في كــرسي الحكــم.
ــا في  ــارا طائش ــد كان عي ــل؟ لق ــل.. أي قت ــة القت ــة لكلم ــض حوري وتنتف
فــرح بــه عــرات البنــادق.. ومــن جديــد يؤكــد رشــاد أن والــده كان يــرى 
وجــوب إجــراء تحقيــق في الأمــر.. وفي هــذه اللحظــة يدخــل الحنــاوي موقفا 
رشــاد عــن الحديــث.. يعــود الحنــاوي ليغلــق أبــواب المــاضي.. ولكــن أتغلق 
ــئلة  ــت الأس ــد حرك ــرءوس؟ لق ــئلة في ال ــتعلت الأس ــد اش ــواب، وق الأب
عقــل حوريــة.. أصبحــت تلهــث وراء المعرفــة ولــن تتوقــف عــن الســؤال 

إلا بعــد أن تعــرف كل شيء.. تفتــح الأبــواب بابــا بعــد بــاب.
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ــر في  ــة صق ــراف بأحقي ــدم الاع ــن سر ع ــاوي ع ــة الحن ــأل حوري وتس
المنصــب.. ولكــن الحنــاوي يحــاول التهــرب بــأن ذلــك كان عنــادا في المــاضي 
ــك كان  ــد أن ذل ــل إذن؟ ويؤك ــه التوكي ــدم ل ــاذا لم يق ــر.. لم ــى الأم وانته
أيضــا في المــاضي، وهــا هــي الأمــور تســر بشــكل عــادي الآن، والعمــدة لا 
يحتــاج الآن لمــن يقــر لــه بمنصــب ولا لمــن يقــدم لــه توكيــا.. كانــت كلــات 
الحنــاوي محاولــة واضحــة للهــروب مــن أســئلة حوريــة المتلاحقــة.. إجابات 
ــة  ــع نهاي ــة.. وم ــر الحقيق ــون تظه ــي العي ــا، فف ــاه بعينيه ــق عين ــا ولم تلت قاله
ــوف  ــاة فس ــد الحي ــى قي ــو ع ــد وه ــدة جدي ــى عم ــه إن أت ــد أن ــه يؤك كلمات
ــة..  ــان حوري ــى لس ــر ع ــؤال الأخط ــق الس ــا ينطل ــل.. هن ــه التوكي ــدم ل يق
ــت؟  ــك الوق ــق في ذل ــن الأح ــد؟ م ــدة الجدي ــيكون العم ــن س ــا م يومه
الحســيني ابــن العمــدة القديــم؟ أم مــروان ابــن العمــدة الجديــد؟ ســؤال فيــه 

ــتعلة. ــران المش ــن الن تكم
ــاوي  ــد الحن ــئلتها عن ــن أس ــافية ع ــات ش ــة إجاب ــد حوري ــا لا تج وعندم
ــة  ــل حوري ــة.. تنق ــا الإجاب ــد عنده ــاضي لتج ــواب الم ــة أب ــأ إلى حارس تلج
ــوه  ــا فعل ــو رد م ــذا ه ــون ه ــاوي.. أيك ــت الحن ــه في بي ــا عرفت ــبان م لسس
معــه؟ هكــذا يكــون رد فعــل سســبان.. أبعــد  مــا قدمــوه مــن أجلــه ومــن 
أجــل ابنتــه يفعــل ذلــك ويكشــف المســتور لحوريــة؟ ولكــن حوريــة تدافــع 
عنــه، فهــم لم يفعلــوا إلا الواجــب، كــا أن الحنــاوي لم يقــل شــيئا.. مــن قــال 

ــاد..  كان رش
وتبــدأ أســئلة حوريــة.. لمــاذا لم يحقــق صقــر في مقتــل أبيهــا؟ كان عيــارا 
ــرج  ــي خ ــة الت ــب البندقي ــة صاح ــدة معرف ــا فائ ــة.. وم ــا حوري ــا ي طائش
ــاب  ــاق ب ــكوت وإغ ــة الس ــن حوري ــبان م ــب سس ــا تطل ــا؟ وكعادته منه
ــأتي  ــزان؟ وي ــدد الأح ــراح وتج ــح الج ــد أن تفت ــة.. أتري ــزان القديم الأح
ــن  ــط.. ولك ــم فق ــم.. أن تفه ــد إلا أن تفه ــا لا تري ــة بأنه ــن حوري ــرد م ال
ــق  ــدا أن الطري ــة؟ إنهــا تعــرف جي ــا حوري ــك بالفهــم ي أتســمح سســبان ل
يبــدأ بالفهــم.. لــن تســاعدك عــى الدخــول في هــذا الطريــق الــذي لا تأمــن 
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ــاركها  ــل تش ــق، ب ــذا الطري ــاف ه ــن يخ ــط م ــبان فق ــن سس ــه.. ولم تك نهايت
ــبان..  ــأ لسس ــل أن تلج ــا قب ــة أيض ــألتها حوري ــد س ــك، فق ــاكر في ذل عس
ــا عســاكر؟  ــة ي هكــذا قالــت عســاكر للعمــة.. ولكــن مــاذا كانــت الإجاب
ــن تتوقــف عــن الســؤال..  ــة ل ــة “ماعرفــش”.. ولكــن حوري كانــت الإجاب
ولا يوجــد إلا حــل واحــد فقــط.. الحــل أن تنشــغل حوريــة بأمــر زواجهــا 
وأن تنتقــل إلى بيــت العمــدة لينتهــي الأمــر برمتــه.. وقتهــا لــن يكــون هنــاك 

ــورة. ــتخمد شرارة الث ــا س ــم.. وقته ــؤال أو فه ــال لس مج
ــروف  ــل المع ــه قاب ــرى أن ــاوي.. ت ــة إلى الحن ــبان غاضب ــب سس  وتذه
بالــر.. ويتعجــب الحنــاوي مــن ذلــك، وهــو المقــر بفضلهــا هــي وحوريــة 
والحســيني مؤكــدا أن مــا فعلــوه ســيظل دينــا في رقبتــه.. وتســتمر سســبان 
ــك  ــاد.. ذل ــو ورش ــة ه ــه لحوري ــا قال ــل ب ــه رد الجمي ــرى أن ــا.. ت في ثورته
الــكلام الــذي لا يســتطيع أحــد مــن الحلوانيــة الخــوض فيــه.. الــكلام الــذي 
ــه لم  ــاوي ولكن ــيب رأس الحن ــذي ش ــن ال ــى.. الزم ــن وانته ــه الزم ــر علي م
ــة..  ــواب المغلق ــح الأب ــه لم يفت ــه.. إن ــن نفس ــاوي ع ــع الحن ــه.. ويداف يفهم
بــل أغلقهــا في وجههــا وتهــرّب مــن الحديــث عــن المــاضي.. كان هــذا مــا 
فعلــه الحنــاوي حقيقــة، ولكــن سســبان لم تعــد تصــدق ذلــك.. خوفهــا مــن 
ــه  ــد أن ــذ يؤك ــذي أخ ــاوي ال ــق الحن ــن تصدي ــا م ــة يمنعه ــرف حوري أن تع
ــة  ــح أن الصدف ــدث.. صحي ــا ح ــن كل م ــاد ع ــو أو رش ــئولا ه ــس مس لي
ــدوا  ــه وأولاده لم يتعم ــاد، ولكن ــام رش ــيني أم ــاء الحس ــا في إلق ــت دوره لعب
ــة وعقلهــا، وليــس  شــيئا.. كان مــا حــدث محــركا للأســئلة في قلــب حوري

ــة بالأمــر. لهــم علاق
ــرة  ــوم للم ــدأ الهج ــاوي، فيب ــبان كلام الحن ــض سس ــد ترف ــن جدي وم
الأولى، فابنــة الحلــواني هــي مــن تغــش روحهــا.. “بنــت الحلــواني”.. كانــت 
ــة أو  ــا بالحاج ــاوي.. لم يناده ــا الحن ــا به ــي يناديه ــرة الأولى الت ــي الم ــذه ه ه
ــة  ــاوي المواجه ــرر الحن ــاضي.. يق ــا في الم ــا به ــه كان يناديه ــبان.. ولكن بسس
ــأره إذن.. هكــذا تقــول  وفتــح أبــواب المــاضي عــى مصراعيهــا.. لم ينــس ث
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سســبان.. ولكــن أي ثــأر هــذا؟ ومــا علاقــة سســبان بــه؟ وكيــف يريــد أن 
ــح؟ ــذه صال يأخ

صراع جديــد يشــتعل.. صراع الثــأر غــر المفهــوم بــن ابــن الحنــاوي وابنة 
الحلــواني.. ولكــن عكاشــة يلقــي بنــا في المــاضي لنفهــم كل شيء.. الحنــاوي 
ــودة إلى  ــة الع ــد.. لعب ــاضي البعي ــن إلى الم ــا الزم ــاد به ــد ع ــبان وق وسس
ــي طرحناهــا.. كان  ــة عــن أســئلتنا الت الخلــف يلعبهــا عكاشــة لنجــد إجاب
صالــح يحــب ســعدية أخــت سســبان وصقــر وصــادق.. كان يريــد الــزواج 
منهــا، وكانــت راضيــة هــي وأخوهــا صــادق عــن الــزواج، ولكــن سســبان 
وصقــر وقفــا أمامهــم، وكانــت النتيجــة مــوت ســعدية.. ماتــت وهــي ابنــة 
ــق  ــم التحقي ــرى لم يت ــة أخ ــت جريم ــا.. كان ــر قلبه ــد أن ك ــن بع العشري

فيهــا!!
قالــت  النســيان.. هكــذا  يســتطع  لم  أســود  قلبــا  الحنــاوي  يملــك 
ــه  ــى حبيبت ــا ع ــواد حزن ــدى الس ــه ارت ــاوي.. قلب ــا الحن ــبان.. ويؤكده سس
ــوت  ــن يم ــو الله، وم ــم ه ــا، والمنتق ــأر يوم ــر في الث ــه لم يفك ــودة، ولكن المفق
ــة: “لم  ــبان ثاني ــا سس ــش.. وتكرره ــار طائ ــوت بعي ــن يم ــرا كم ــا وقه حزن
لســانك”.. ويؤكــد لهــا صالــح أنــه لا يخــاف التهديــد.. وتــرد عليــه بأنهــا لا 
تهــدده ولكنهــا تخــاف عليــه، فيكــون الــرد: “خــافي ع الــي يهمــك”، وتفلــت 
ــة  ــن الأسرار موضح ــد م ــن العدي ــفة ع ــبان كاش ــان سس ــن لس ــة م الكلم
ــن  ــة م ــة الخارج ــت الكلم ــدث.. كان ــذي ح ــاضي ال ــورة الم ــورة.. ص الص
ــر  ــن الأم ــا ولك ــل جملته ــا...”.. لم تكم ــي ي ــرك تهمن ــول عم ــبان: “ط سس
كلــه كان قــد اتضــح.. كانــت سســبان تحــب الحنــاوي إذن.. كان هــذا ســبب 
رفضهــا زواجــه مــن أختهــا.. ولكــن هــل تحبــه حتــى الآن؟ ويقولهــا الحناوي 
لهــا.. كان يعــرف ذلــك جيــدا.. كان يعــرف أنهــا تحبــه، ولكنــه أحــب أختهــا 
الصغــرة.. وتحــاصر كلماتــه سســبان فتطلــب منــه الســكوت.. ويســتجيب 
هــذه المــرة.. سيســكت، ولكــن عليهــا أن تســكت هــي أيضــا.. الجميــع يجب 
ــذره  ــا تح ــل انصرافه ــكلام!! وقب ــة لل ــاك حاج ــد هن ــم يع ــكت، فل أن يس
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ــدة  ــر للعم ــل الخ ــإذا وص ــة، ف ــة ثاني ــع حوري ــاضي م ــث الم ــح حدي ــن فت م
ــديدا. ــل ش ــيكون رد الفع فس

ــروان..  ــى م ــان ع ــة للاطمئن ــدة الصحي ــة إلى الوح ــا عكاش ــب بن ويذه
ــدة  ــن رد العم ــرة وع ــن المظاه ــدث.. ع ــا ح ــن كل م ــة ع ــه حوري ــي ل تحك
ــالم في كل  ــارس الح ــاد.. رأى الف ــاوي ورش ــاه للحن ــذي أعط ــال ال ــن الم وع
ــه ســرد  ــاه العمــدة لم يكــن ليظلــم أحــدا.. كان متأكــدا مــن أن ذلــك أن أب
ــة  ــدأت رحل ــد ب ــه، فق ــن كلام ــة م ــب حوري ــا.. وتتعج ــوق لأصحابه الحق
ــن  ــة م ــب حوري ــؤال.. وتطل ــدأ بالس ــي تب ــة الت ــة.. الرحل ــم والمعرف الفه
مــروان أن يقــدم لهــا شــيئا.. الفــارس عــى أتــم اســتعداد لتقديــم مــا تريــد.. 
ــه كان  ــب حوريت ــن طل ــا.. ولك ــن أجله ــر م ــان بالقم ــتعداد للإتي ــى اس ع
ــاه  ــأل أب ــروان أن يس ــن م ــط م ــد فق ــت تري ــر.. كان ــك بكث ــن ذل ــل م أق
الســؤال الــذي تبحــث لــه عــن إجابــة عنــد الجميــع.. لمــاذا لم يحقــق في مقتــل 

ــؤال. ــن الس ــروان م ــب م ــا؟ ويتعج أبيه
وفي اللحظــة ذاتهــا يدخــل العمــدة الغرفــة.. يســأل مــروان عــن الســؤال 
ــا  ــد أنه ــروان ويؤك ــرب م ــا.. ويته ــو عجيب ــة ورآه ه ــألته حوري ــذي س ال
كانــت تســأله عــن موعــد خروجــه مــن المستشــفى.. ويخبرهمــا العمــدة بــأن 
الطبيــب أخــره بأنــه يمكنــه الخــروج الآن.. ســيخرج الحبيــب إذن.. لم يكــن 
هنــاك ســبب إذن لتأخــر الــزواج ثانيــة.. ويســأل العمــدة حوريــة عــن رأيها، 
ــت  ــا كان تح ــر م ــب يظه ــع الغض ــدة.. وم ــب العم ــرددا، ليغض ــدي ت فتب
الرمــاد.. إنهــا تريــد تكــرار مــا فعلــت.. تريــد فضحــه ثانيــة.. لقــد دللهــا 
أكثــر مــن الــازم حتــى قــادت المظاهــرة وانطلقــت بهــا في شــوارع الحلوانيــة 
ــدة  ــدر العم ــه.. ويص ــا أمام ــت صوته ــم ورفع ــه دار الحك ــت علي ودخل
فرمانــه.. لا زواج حتــى تعــاد تربيــة حوريــة.. ويكــر قلــب حوريــة 
ــه،  ــي العمــدة عــن فرمان ــة وتغــادر المــكان، ليحــاول مــروان أن يثن الحلواني

ــي. ــن أن هــذا هــو القــرار النهائ ــالا، ويعل ــه ب ــه لا يلقــي ل ولكن
ــي  ــوءة الت ــأت وقــت الفــرح بعــد.. إنهــا النب كــر قلــب الحبيبــن.. لم ي
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ــال إن  ــد ق ــا.. لق ــم ليلته ــزواج لم يت ــأن ال ــط ب ــأ فق ــم.. لم يتنب ــا ميل تنبأه
الحلوانيــة لــن تــرى فرحــا بعــد ذلــك، وهــا هــي الحلوانيــة تخــرج مــن حــزن 
لتدخــل حزنــا جديــدا.. اشــتعلت النــران وبــدأت تــري في كل ركــن مــن 
أركانهــا ولم يعــد أحــد يســتطيع مواجهتهــا وإطفاءهــا.. ولكنهــا النــار التــي 

تطهــر كــا قالــت حوريــة. 
لم يســتطع مــروان الدفــاع عــن حوريــة.. تذهــب لأخيهــا حزينــة والدموع 
تمــأ عينيهــا.. تــرى مــروان متخــاذلا عــن الدفــاع عنهــا.. كيــف يكــون لهــا 
ــيني  ــس الحس ــا؟ ويلتم ــاظ عليه ــتطيع الحف ــو لا يس ــند وه ــل والس الرج
ــذي لا  ــب ال ــه المهي ــل.. إن ــس كأي رج ــل لي ــر رج ــذار فصق ــروان الأع لم
ــذا  ــول.. هك ــل مه ــه رج ــس كأي أب.. إن ــه لي ــه أحد..إن ــتطيع مواجهت يس

ــا لــه مــن وصــف!!  وصفــه الحســيني وي
ــة أنهــا لا تريــد هــذا الــزواج، فيســألها عــن الحــب.. مــاذا  وتعلــن حوري
عــن الحــب يــا حوريــة؟ ولكــن بنــات الريــف لا يعرفــن الحــب.. الحــب لا 
يوجــد إلا في البنــادر.. هكــذا تقــول المحبــة.. فــرد الحســيني بــأن الحــب في 
كل مــكان.. وتؤكــد حوريــة إنهــا تربــت مــع مــروان.. لا تتصــور أن يكــون 
ــب  ــه الح ــة؟ إن ــا حوري ــب ي ــر الح ــك غ ــون ذل ــاذا يك ــر.. وم ــا زوج آخ له
الــذي ســكن قلبهــا وقلــب مــروان، ولكــن الأقــدار لم تــرد لهــا أن يجتمعــا 
ــا  ــات.. إنه ــر والأزم ــه الأعاص ــي تواج ــب الت ــة الح ــا قص ــى الآن.. إنه حت
ملــح الدرامــا وســبيلها إلى جــذب المتلقــي وربطــه بهــا، يســتخدمها عكاشــة 
ــاق في  ــن والعش ــص المحب ــة إلى قص ــروان وحوري ــب م ــة ح ــم قص لتنض

ــعبية. ــات الش الحكاي
وتطلــب حوريــة مــن الحســيني الدخــول مــن الــرد.. كانــا يجلســان أمــام 
ــول  ــة تق ــن حوري ــان.. ولك ــر إلى الغيط ــيني النظ ــب الحس ــا.. يح ــت أبيه بي
ــن شيء.. كان  ــث ع ــارج.. كان يبح ــا بالخ ــن جالس ــه لم يك ــاعة أتت ــا س إنه
يقلــب كل ركــن في البيــت باحثــا عــن شيء مــا.. إنهــا رحلــة البحــث التــي 
ــة.. ولكــن عــن أي شيء  ــه أرض الحلواني ــزل بقدمي ــذ ن بدأهــا الحســيني من
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يبحــث الحســيني؟ مــا الــذي ســيجده في هــذا البيــت المغلــق منــذ 20 عامــا؟ 
أي سر يريــد كشــفه؟ كلهــا أســئلة إجابتهــا عنــده وحــده.. عنــد الحســيني 

الــذي ســيفتح كل بــاب مــن أجــل الوصــول إلى هدفــه.
ــن أي شيء  ــث ع ــه كان يبح ــول إن ــيني. يق ــى الحس ــاك ع ــدو الارتب ويب
ــه  ــد أي شيء يعرف ــد أن يج ــرا.. يري ــه كث ــه لا يعرف ــده.. إن ــة بوال ــه علاق ل
ــيني  ــث الحس ــم كان حدي ــه. نع ــن يعرف ــمع كل م ــد أن يس ــر.. يري ــه أكث ب
صحيحــا، ولكنــه لم يــرح لحوريــة بهدفــه الآخــر.. لم يــأت وقــت المصارحة 
والمكاشــفة بعــد، فلــم يجــد مــا يبحــث عنــه حتــى الآن.. حــن يجده ســيكون 
موعــد الكشــف.. الكشــف عــن كل شيء.. كلاهمــا إذن بــدأ رحلــة البحــث 
ــق  ــادي.. الطري ــث الم ــيني بالبح ــؤال.. والحس ــة بالس ــة.. حوري ــن الحقيق ع

ــه مختلفــة فقــط..  واحــد وأســاليب الوصــول إلي
ــئلة  ــن أس ــا م ــه مخاوفه ــل إلي ــر.. تنق ــا صق ــبان إلى أخيه ــب سس وتذه
ــبان  ــدم سس ــاوف؟ وتق ــذه المخ ــة ه ــل لمواجه ــا الح ــن م ــة.. ولك حوري
ــاف.. يجمــع  ــد أن يتمــم الزف ــاكر.. لا ب ــه عس ــذي اقترحت لأخيهــا الحــل ال
ــيطرة  ــم الس ــاك يحك ــدة وهن ــت العم ــة بي ــل حوري ــه.. تدخ ــن في بيت الحبيب
ــة  ــاك أي ــن تجــد هن ــة أســئلة مطروحــة.. ول ــدة عــن أي ــح بعي عليهــا.. تصب
إجابــة.. ويتفهــم صقــر رأي سســبان.. كان يريــد أن يظــل الســؤال مدفونــا 
في ســابع أرض، ولكنــه خــرج للنــور.. ليــس أمامــه الآن إلا أن يعيــد دفنــه.. 
ولا ســبيل إلا اقــراح عســاكر.. ســيتراجع العمــدة إذن عــن فرمانــه الــذي 
أخــذه بتأجيــل الــزواج.. ســيسرع بذلــك لدفــن الأســئلة داخــل القلــوب.

ــه ومعهــا  وتذهــب سســبان إلى الحســيني في بيــت أبيــه.. تذهــب إلي
المفاجــأة الكــرى.. جــاءت إليــه طالبــة منــه الرحيــل.. “ارحــل يــا 
حســيني”.. أمــا زالــت تنكــره؟ لا.. لم تعــد تنكــره.. ولم يعــد ينكــره أحــد.. 
ــه  ــه.. ولهــذا أتــت تطلــب من ــه الحســيني ابــن أخيهــا الــذي وصاهــا علي إن
ــة.. تحبهــا وتخــاف  ــه وتحــب حوري ــه ذلــك لأنهــا تحب ــل.. تطلــب من الرحي
ــة  ــا الرغب ــم.. إنه ــد أن يفه ــيني.. يري ــن الحس ــؤال م ــرج الس ــا.. ويخ عليه
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ــاف  ــن أي شيء تخ ــة.. م ــارد حوري ــارده وتط ــي تط ــة الت ــم.. الرغب في الفه
ــوم  ــوت الب ــمع إلا ص ــد تس ــا لم تع ــا” بأنه ــت إخواته ــب “س ــبان؟ وتجي سس
والغربــان.. نذيــر الشــؤم مــا زال موجــودا في أذن سســبان، وفي قلبهــا قبــل 
أذنهــا.. لم تعــد تــرى في أحلامهــا إلا مــا يشــر إلى خطــر قــادم.. مــن أجــل 
هــذا تشــعر بالخــوف.. ولكــن هــل يقبــل الحســيني بالرحيــل؟ هــل يــرك 
أهلــه وناســه وحقــه؟ ومــاذا ســيتبقى لــه بعــد ذلــك؟ وتؤكــد لــه سســبان 
أن العمــدة ســيعطيه كل مــا يريــد، ولكــن مــا يريــده الحســيني لم يكــن متاحــا 
لــدى صقــر.. الحســيني يريــد أن يمــوت هنــا.. يريــد أن يمــوت في الحلوانيــة 

ــوه..  ــي مــات فيهــا أب الت
ــوت  ــه الم ــب علي ــر.. كت ــذ الصغ ــوت من ــيني الم ــى الحس ــب ع ــد كت لق
لكنــه تأخــر مــن أجــل ســبب واحــد.. تأخــر مــن أجــل العــودة إلى 
الحلوانيــة ليعــرف الإجابــة عــن ســؤال واحــد.. بــل أســئلة أتــى الحســيني 
مــن أجــل الوصــول إلى إجابــة عنهــا.. مــن قتــل صــادق الحلــواني؟ وكيــف 
قتــل؟ ولمــاذا؟ وتضــع سســبان يديهــا عــى فمــه.. تريــد لــه الســكوت، فقــد 
مــات صــادق لأن المــوت حــق.. ليــس مهــا أن يعــرف بيــد مــن.. الحقيقــة 
ــأرا  ــد ث ــه لا يري ــدوء.. إن ــيني به ــا الحس ــح يديه ــات.. ويزي ــه م ــدة أن الوحي
ــه ســيترك  ــد أن يعــرف فقــط.. وهــا هــو يعاهدهــا بأن ــه يري ــا.. إن أو انتقام
ــا  ــم.. إنه ــل.. نع ــل القات ــى أن يقاب ــيتركها دون حت ــا.. س ــة وقته الحلواني
رحلــة الوصــول إلى المعرفــة.. بدأهــا وســيكملها إلى نهايتهــا.. ولــن يرحــل.. 
ــا سســبان.. وتدركهــا العمــة: “فــات الأوان ع  لــن يرحــل ولــن يصمــت ي
ــر الأوان،  ــد م ــة.. لق ــم في القري ــا ميل ــي نشره ــات الت ــا الكل ــان”.. إنه الأم
ــتعال. ــتمر في الاش ــران وستس ــتعل الن ــاد لتش ــيني في الرم ــخ الحس ــد نف وق

ويخــرج مــروان مــن الوحــدة الصحيــة بعــد أن تــم شــفاؤه.. يذهــب إلى 
أمــه ليطمئنهــا عليــه.. نحــن دومــا بــن مــن اختــارت الصمــت ســبيلا لهــا 
ــا  ــا، ولكنه ــر مع ــق والب ــدت النط ــة فق ــع، وصامت ــكات الجمي ــد إس وتري
تبــدو راغبــة في أن تنطــق بــكل مــا في قلبهــا.. يحــاول عكاشــة دومــا الربــط 
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ــبان  ــن سس ــا، ب ــروق بينه ــن الف ــفا ع ــن كاش ــخصيتين الصامتت ــن الش ب
ــروان. ــة أم م ــا”، وآمن ــت إخواته “س

وتخــره الأم بلغــة الإشــارة أن أبــاه منعهــا مــن الذهــاب للاطمئنــان عليه.. 
ويطيــب مــروان خاطرهــا، فالعمــدة لم يــرد أن يتعبهــا.. وتبــدي الأم ضيقهــا 
ــاول  ــه يح ــه.. كعادت ــا علي ــبب غضبه ــروان س ــم م ــدة.. لا يفه ــن العم م
التــاس الأعــذار لــه والدفــاع عنــه.. عــن الفــارس الحــالم لا تــرى عيــوب 
ــك،  ــرف الأم ذل ــالم.. تع ــك الظ ــوه ذل ــون أب ــرة أن يك ــل فك ــه.. لا تقب أبي
ولكنهــا لــن تســتطيع الكشــف عــا تعرفــه، وســيظل مــروان أســرا للصــورة 
الورديــة التــي رســمها لــه.. لــن يغيرهــا إلا إذا أزيحــت الغشــاوة مــن عــى 
عينيــه.. رغــم ذلــك تطلــب الأم منــه طلبــا صعبــا.. لا تريــد أن يــأتي العمــدة 

إليــه.. لا تريــد أن تــراه.. هــل تكرهــه؟ هــل تخافــه؟ ربــا كلاهمــا معــا!
وتعــود سســبان مــن زيارتهــا للحســيني.. تجــد  العمــدة في البيــت.. إنــه 
في غرفــة حوريــة.. يبــدو أنــه فكــر جيــدا في اقــراح عســاكر الــذي ذهبــت 
ــة؟ مــا  ــزواج سريعــا ليضمــن ســكوت حوري ــه.. هــل قــرر إتمــام ال ــه إلي ب
زالــت حوريــة تبكــي بســبب القســوة التــي رأتهــا مــن عمهــا وأبيهــا صقــر.. 
كانــت هــذه هــي المــرة الأولى التــي يفعــل فيهــا هــذا.. كانــت هــذه أيضــا 
ــر  ــرر صق ــذا ب ــت.. هك ــا ارتكب ــة م ــا حوري ــب فيه ــي ترتك ــرة الأولى الت الم
غضبــه عليهــا.. هــا هــو يحــاول تطييــب خاطرهــا.. مــا زالــت حوريــة نقطــة 
ــزواج  ــأن ال ــا ب ــى ليبشره ــد أت ــم كل شيء.. وق ــا زال يحبهــا رغ ــه.. م ضعف

ســيكون بعــد أيــام.
ــره  ــروان تأث ــل كان لم ــه.. ه ــر رأي ــبب تغي ــن س ــة ع ــاءل حوري وتتس
ــو  ــذا ه ــروان؟ كان ه ــح م ــت لصال ــا انته ــة بينه ــت أزم ــل حدث ــه؟ ه علي
ــا في  ــة لديه ــة حقيقي ــف رغب ــذي يكش ــؤال ال ــك الس ــة.. ذل ــؤال حوري س
ــى  ــادرا ع ــا ق ــا صلب ــروان قوي ــرى م ــى أن ت ــاه.. تتمن ــروان أب ــه م أن يواج
ــة يحــب مــروان الحــالم، والجــزء  الوقــوف أمــام العمــدة.. جــزء مــن حوري

ــدة. ــل العم ــا مث ــه.. مهيب ــل أبي ــون مث ــى أن يك ــر يتمن الآخ

o b e i k a n . com



197

ــن  ــا.. ولك ــة شروطه ــك لتلبي ــتعد كذل ــو مس ــه فه ــة ضعف ــا نقط ولأنه
ــؤال  ــدة.. الس ــه العم ــذي يكره ــؤال ال ــه الس ــال.. إن ــب المن ــرط صع ال
ــا  ــل أبيه ــم في مقت ــل حققت ــؤال: ه ــد.. كان الس ــه للأب ــد أن يدفن ــذي يري ال
أم لا؟ وكانــت الإجابــة لا.. مــا الســبب إذن؟ يرفــض الإجابــة مــررا ذلــك 
بأنهــا إن عرفــت فســوف يكــون العــذاب مصيرهــا.. يبــدو أن العمدة اســتعد 
للســؤال هــذه المــرة.. لم يغضــب.. هــل جهــز العمــدة كذبــة جديــدة.. كذبــة 
آمــن بهــا وصدقهــا ليصدقهــا الجميــع؟ أم أنــه سيكشــف عــن الحقيقــة هــذه 
المــرة؟ وهــل يمكــن أن يفتــح بــاب المــاضي بنفســه؟ نحــن في انتظــار الكذبــة 
ــم  ــن ف ــتخرج م ــت س ــا دام ــة م ــتتحول إلى حقيق ــي س ــة الت إذن.. الكذب

العمــدة.
ــن  ــا م ــن عام ــه عشري ــة داخل ــم الحقيق ــي.. كت ــا ه ــن أجله ــق م لم يحق
ــا  ــد له ــن يري ــي.. لم يك ــا ه ــن أجله ــه م ــا يعرف ــرح ب ــي.. لم ي ــا ه أجله
عذابــا.. هكــذا قــال صقــر، ولكــن مــا العــذاب الــذي يمكــن أن يكــون في 
ــة إذا وجــدت  ــذي يمكــن أن يحــل بحوري ــا العــذاب ال ــة الحقيقــة؟ م معرف

ــئلتها. ــن أس ــة ع الإجاب
ــا  ــن أجله ــا م ــا والآن يقوله ــن أجله ــنوات م ــك الس ــوال تل ــا ط كتمه
أيضــا.. لم يكــن العيــار طائشــا.. هــا هــو صقــر يقــول الحقيقــة هــذه المــرة.. 
صرح بهــا أخــرا.. ولكــن مــن القاتــل إذن؟ هــل يكشــف حقــا عــن الحقيقة؟ 
قتــل العمــدة صــادق، وهــو يعــرف مــن ارتكــب هــذه الجريمــة.. يعــرف من 
ــح  ــك فتل ــرح بذل ــوق.. ي ــن الحق ــع ع ــادق المداف ــدة ص ــل العم ــذي قت ال
عليــه حوريــة طالبــة الإجابــة عــن الســؤال الأهــم.. مــن القاتــل؟ ويحــاول 
صقــر التهــرب مــن الإجابــة ولكنهــا تــر عــى الحصــول عليهــا.. ويجيــب 

صقــر.
لم يحقــق في القضيــة لأن مــن قتــل صــادق الأب كان أحــد أخــوال حورية.. 
لم تقــل الحقيقــة يــا صقــر.. لا يمكــن أن تكــون هــذه هــي الحقيقــة.. موقــف 
صالــح الحنــاوي مــن أخوالهــا يؤكــد ذلــك.. إرســالهم ذهــب والدتهــا يؤكــد 
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ذلــك.. خــوف سســبان وحرصهــا عــى عــدم فتــح أبــواب المــاضي يؤكــد 
ــاوي  ــن الحن ــيني وم ــن الحس ــه وم ــن أخي ــه م ــر نفس ــف صق ــك.. موق ذل
ــة  ــدة.. كذب ــة جدي ــا أمــام كذب ورشــاد يؤكــد ذلــك.. كلهــا تأكيــدات لأنن
جديــدة ربــا تصدقهــا حوريــة.. مــا زال أبوهــا صقــر رغــم كل شيء نقطــة 

ضعفهــا كــا أنهــا نقطــة ضعفــه.. مــا زالــت تصدقــه!
ــف  ــف خل ــنباطي يق ــة.. كان الس ــى النهاي ــة حت ــر الكذب ــل صق ويكم
العمــدة مبــاشرة.. حــن انطلقــت الرصاصــة لم ينشــغل مــع النــاس.. أخــذ 
ــد  ــطح أح ــوق س ــة ف ــورة بندقي ــكان.. رأى ماس ــه في كل م ــث بعيني يبح
البيــوت.. ورأى صاحبهــا يقفــز عــى ســطح بيــت آخــر.. طــارده حتــى رآه 
يركــب ســيارة كانــت في انتظــاره.. لم يلحــق بــه ولكنه التقــط رقم الســيارة.. 
عــرف الــكل الســيارة، فقــد كانــت تــزور الحلوانيــة كثــرا.. كانــت ســيارة 
أخوالهــا.. وقتهــا فكــر فيهــا هــي.. لم يــرد لهــا أن تكــر وهــي تعلــم أن مــن 
ــن  ــه م ــذي منع ــبب ال ــو الس ــذا ه ــا.. كان ه ــد أخواله ــو أح ــا ه ــل أباه قت
إبــاغ الشرطــة.. رفــض إبــاغ الشرطــة وأخــذ عهــدا عــى نفســه ألا يأخــذ 
ثــأر أخيــه إلا بعــد أن تكــر وتتــزوج ثــم تعــرف الحقيقــة وتطلــب منــه هــي 

أخــذ الثــأر.
قصــة محكمــة وضعهــا العمــدة.. صدقهــا بــكل حواســه وقدمهــا مــررا 
ــد.. لم  ــلوب جدي ــة بأس ــن الحقيق ــر أن يدف ــاول صق ــدث.. يح ــا ح ــكل م ل
ــه كلام  ــن أي كلام؟ إن ــكلام إذن.. ولك ــن ال ــا.. فليك ــت مجدي ــد الصم يع
ــت..  ــا الصم ــا يدفنه ــة ك ــن الحقيق ــذي يدف ــل ال ــب.. كلام الباط الأكاذي
تغيــر في الاســراتيجية ليــس إلا.. إنهــم قــوم لا يعرفــون قــول الحقيقــة، فإمــا 

ــا. ــمة دوم ــلطة الغاش ــال الس ــو ح ــذا ه ــذب.. ه ــت أو الك الصم
رغــم ذلــك لم تنتــه أســئلة حوريــة.. مــا زالــت هنــاك أســئلة.. فــا الدافــع 
وراء الجريمــة؟ ولأن الكذبــة مدبــرة، فقــد كان العمــدة مســتعدا لهذا الســؤال 
أيضــا.. إنــه الطمــع.. لقــد عــرف العمــدة صــادق أن أخــوال حوريــة أجبروا 
أمهــا عــى بيــع أرضهــا لهــم في مرضهــا الأخــر.. صمــم أن يطعــن في هــذا 
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ــئلة..  ــكل الأس ــة ل ــر إجاب ــد صق ــه.. الآن وج ــرروا قتل ــر، فق ــع بالتزوي البي
كان هــذا هــو الســبب الــذي جعلــه يمنعهــم مــن حضــور حفــل زفافهــا.. 

كان هــذا هــو الســبب الــذي جعلــه يخفــي عنهــا الحقيقــة..
ــم  ــاوي إنه ــا الحن ــال له ــاذا إذن ق ــؤال.. لم ــن الس ــة ع ــف حوري ولم تتوق
أنــاس يعرفــون الأصــول والواجــب؟ لمــاذا رأى فيهــم غير مــا تســمعه الآن؟ 
ولكــن الإجابــة كذلــك جاهــزة، وهــل يظهــر الإجــرام عــى المجــرم؟ ومــن 
جديــد تلقــي حوريــة الســؤال.. مــاذا عــن الذهــب الــذي أرســلوه لهــا؟ لم 
يكــن ذلــك إلا “جــر رجــل”.. يريــدون فقــط أن تحبهــم فتذهــب إلى زيارتهــم 
ــتذهب  ــا س ــن أنه ــا.. تعل ــك لم يخفه ــن ذل ــا.. ولك ــاء عليه ــوا بالقض ليقوم
إليهــم وتقــف لهــم.. ويثــور صقــر.. لــن تذهــب في أي مــكان.. لــن تخــرج 
ــد  ــزة عن ــات جاه ــت كل الإجاب ــر.. كان ــي الأم ــد ق ــة.. لق ــن الحلواني م
ــئلة  ــاك أس ــد هن ــة.. لم يع ــام حوري ــئلة أم ــواب الأس ــق كل أب ــر.. يغل صق
أخــرى.. ســتدفن الحقيقــة الآن بعــد أن قــدم لهــا إجابــة لــكل الأســئلة التــي 
ــل  ــة؟ ه ــلم حوري ــل تستس ــن ه ــر، ولك ــرى صق ــذا كان ي ــا.. هك طرحته

تتوقــف عــن الأســئلة؟ 
ــد أن تجــد مــن يحرســها فقــد كان لزامــا عــى العمــدة  ــة لا ب  ولأن الكذب
أن يجتمــع بالســنباطي.. يعطيــه الأمــر بــألا تخــرج حوريــة مــن الحلوانيــة.. 
ــر..  ــا صق ــة صنعه ــت كذب ــتترة تح ــة المس ــف الحقيق ــي كش ــا يعن خروجه
كذبــة لــن تستســلم لهــا حوريــة بســهولة.. ســتحاول بالتأكيــد الخــروج مــن 
الحلوانيــة والذهــاب إلى أخوالهــا لمواجهتهــم.. هكــذا تكــون العنيــدة دومــا. 
ــره  ــيني كغ ــى الحس ــة ع ــون الحلواني ــري قان ــرر أن ي ــدة ق ولأن العم
يطلــب مــن الدمــرداش أن يعطــي لــه مصروفــا شــهريا.. لقــد بــدأت العطايا 
ــرداش أن  ــرى الدم ــذا ي ــع.. له ــكت الجمي ــي تس ــا الت ــدة.. العطاي ــن العم م
الأمــور قــد اســتقرت، فقــد أخــذ رشــاد العطيــة وســافر، وانتهــت مشــكلة 

الحســيني، أمــا حوريــة فقــد عرفــت الحقيقــة الكاذبــة!
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اللــدود  صديقــه  إلى  ضربــة  لتوجيــه  الفرصــة  الدمــرداش  وينتهــز 
ــه  ــع في ــد وق ــدا ق ــأ واح ــاك خط ــأن هن ــدة ب ــوس للعم ــنباطي.. يوس الس
الســنباطي.. كان الخطــأ هــو إخبــار أهــل القريــة بأنــه حــول أبــو الوفــا إلى 
النيابــة.. بإمــكان رشــاد أن يتأكــد مــن ذلــك بنفســه، ولكــن العمــدة يؤكــد 
لــه أنــه التفــت إلى ذلــك الأمــر، ولذلــك شــغل رشــاد بقضيــة المــال الــذي 

ــل. ــدث بالفع ــا ح ــو م ــه، وه يحتاج
مــرة ثانيــة يؤكــد عكاشــة الــراع الدائــر دومــا في بــاط الســلطة.. صراع 
دائــم بــن جميــع الأطــراف، فــكل عضــو في هــذا البــاط يريــد الصعــود عــى 
ــى وأن  ــو الأع ــون ه ــأن يك ــم إلا ب ــغل أحده ــن.. لا ينش ــاف الآخري أكت
ــن  ــاء م ــاق والري ــك النف ــفلى.. وأدوات ذل ــة الس ــع في الدرج ــون الجمي يك

جهــة، وضرب الآخريــن تحــت الحــزام مــن ناحيــة أخــرى.
ــى  ــى مقه ــه ع ــرداش وفريق ــع الدم ــي تجم ــظ الت ــة الح ــل إلى جلس وننتق
ــا  ــي يردده ــات الت ــك الكل ــم تل ــرداش له ــل الدم ــري.. ينق ــوب الخ أي
ــرى أن  ــن؛ الأول ي ــق إلى رأي ــم الفري ــدأ.. وينقس ــق والمب ــن الح ــاد ع رش
ــا  ــه، أم ــيئا أمام ــاوون ش ــم لا يس ــدة، فه ــدا في العم ــروا أب ــن يؤث ــؤلاء ل ه
الــرأي الثــاني فــرى أن هــؤلاء الذيــن يــرددون مثــل هــذه الكلــات قــد زادوا 
في القريــة.. لقــد زاد عــدد المتعلمــن.. يرونهــم أغرابــا وإذا بهــم أبنــاء أهــل 
ــد هــذه  ــوا لتردي ــوا إلى البنــدر وتعلمــوا وعرفــوا وفهمــوا وأت ــة.. ذهب القري

ــة. ــات الرنان الكل
ــا أن  ــد كان لزام ــلطة، فق ــيب الس ــى محاس ــا إلى مقه ــد ذهبن ــا ق ــا دمن وم
ــة”.. مقهــى عــزازي  ــا عكاشــة عــى مقهــى “الغلاب نجــد أنفســنا وقــد نقلن
ــزة فضــة”  ــم “بري ــع بتقدي ــا الجمي ــد مطالب ــة.. ميلــم يظهــر مــن جدي ووطني
ــاد.. يعــرف ميلــم  ــه.. وكالعــادة يدخــل حشــاد وميلــم في صراعهــا المعت ل
أنــه أحــد البصاصــن المندســن وســط أهــل القريــة.. لا يريــد منــه “البريــزة 
ــتفزاز  ــاد في اس ــتمر حش ــا.. ويس ــى إن دفعه ــا حت ــن يأخذه ــة”.. ل الفض
ــه لم  ــم بأن ــرد ميل ــا.. وي ــذه العطاي ــن ه ــزا م ــك كن ــه يمل ــد أن ــم.. يؤك ميل
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ــوال  ــرق أم ــن ي ــه م ــاد.. إن ــة لحش ــة موجه ــت الكلم ــا.. كان ــرق يوم ي
ــك،  ــن ذل ــة م ــذره وطني ــم.. تح ــى ضرب ميل ــاد ع ــر حش ــره.. وي غ
فميلــم بركــة القريــة.. ولكــن حشــاد لم يتوقــف ليتصــدى لــه أحــد شــباب 
ــن  ــباب الذي ــؤلاء الش ــا له ــذا نموذج ــم.. كان ه ــن ميل ــا ع ــة مدافع القري
ــة إذن أن  ــرداش.. أراد عكاش ــس الدم ــس أن ــم في مجل ــون عنه ــوا يتحدث كان
يقــدم نموذجــا دالا عــى هــذا الجيــل الجديــد الــذي نــا وكــر دون أن يشــعر 
الجميــع.. إنــه الجيــل الــذي لا يعــرف الصمــت.. وكالعــادة يبــدو ميلــم هــو 

ــداث. ــكل الأح ــرك ل المح
ونعــود لمنــزل العمــدة ثانيــة.. صقــر يــزف لمــروان خــر الــزواج.. يطلــب 
منــه ألا يــرك حوريــة لحظــة.. ألا يــرك لهــا الفرصــة لمغــادرة القريــة حتــى 
يتــم الزفــاف ووقتهــا لــن تســتطيع أن تتحــرك إلا بإذنــه.. ويطمئنــه مــروان 
ــف  ــا كي ــروان أيض ــم م ــد تعل ــأل.. لق ــر يس ــو الآخ ــه ه ــك، ولكن ــى ذل ع
ــرة دون أن  ــذه الف ــدة كل ه ــر العم ــف انتظ ــو: كي ــؤال ه ــأل.. كان الس يس
يأخــذ الثــأر؟ وجــاءت الإجابــة كــا قالهــا لحوريــة.. ولكنــه أضــاف إليهــا 
جديــدا.. مــا دفعــه لذلــك ليــس خوفــه عــى حوريــة فقــط بــل خوفــه عــى 
مــروان أيضــا فأخــذه بالثــأر كان يعنــي الخــاص مــن خــالي حوريــة الاثنين، 
فهــو لا يعلــم أيهــا القاتــل، وهــذا يعنــي أن أهــل أخوالهــا ســيأخذون الثــأر 
أيضــا ولــن يكــون هنــاك ســوى مــروان. إنهــا الكذبــة الجديــدة التــي أضافها 

العمــدة إلى كذباتــه المتعــددة.
ــد أن  ــدأ إلا بع ــن ته ــا ل ــه أنه ــد ل ــيني.. تؤك ــة إلى الحس ــب حوري وتذه
ــا  ــي طرحته ــا الت ــئلة ذاته ــيني الأس ــرح الحس ــا.. ويط ــب إلى أخواله تذه
حوريــة.. وأمــام هــذه الأســئلة تجيــب حوريــة بســؤال جديــد.. ألا يصــدق 
ــت  ــه أن ــل تصدقين ــة.. ه ــا حوري ــت ي ــك أن ــاذا عن ــدة؟ وم ــيني العم الحس
وأنــت الأدرى بــه؟ وتجيــب حوريــة بأنهــا تصدقــه.. لمــاذا تريــد الذهــاب إلى 
أخوالهــا إذن؟ إنهــا تريــد أن تســمعهم.. تريــد أن تتيقــن مــن الحقيقــة.. ربــا 

ــة. ــم الجريم ــب إليه ــيارتهم لتنس ــت س ــا سُق ــا.. رب لم يفعلوه
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ــر الســنباطي أحــدا.. مــا  ــا لم ي ــأتي افــراض آخــر مــن الحســيني.. رب وي
هــذا يــا حســيني؟ إن ذلــك يعنــي التشــكيك في القصــة برمتهــا.. إنــه يغــرس 
بــذور الشــك في قلــب حوريــة، والشــك مفتــاح الســؤال، والســؤال بدايــة 
ــا  ــة.. يحثه ــول إلى الحقيق ــى الوص ــيني ع ــا الحس ــد يحثه ــن جدي ــة.. م المعرف
ــرك  ــا يح ــم.. كلاهم ــل ميل ــيني مث ــدو الحس ــا.. يب ــاب إلى أخواله ــى الذه ع

ــداث. الأح
ونعــود إلى مقهــى عــزازي.. يقومــون بحــر التلفيــات.. يعــرض ميلــم 
التكفــل بالمصاريــف لكــن عــزازي يؤكــد أنــه لا يريــد شــيئا، فقــط لا يريــد 
ميلــم ثانيــة في المقهــى.. ويحــزن ميلــم، ولكنــه يواصــل رســائله المبهمــة.. مــا 
حــدث مكســب وليــس خســارة.. لم يفهمــوا الرســالة.. حتــى ذلــك الشــاب 
ــم..  ــة ميل ــه لحماي ــبب تدخل ــى س ــرف حت ــم.. لم يع ــه لم يفه ــع عن ــذي داف ال
ولكــن ميلــم يعــرف الســبب، ويؤكــد أنهــم ســيفهمونه يومــا.. ربــا تكــون 
هــذه نبــوءة جديــدة.. لقــد اقــرب موعــد الفهــم.. وإذا فهــم أهــل القريــة 

فســوف يصلــون إلى الحــق والحقيقــة.
ونذهــب مــع الحســيني إلى الحنــاوي.. مــا زال يبحــث في أروقــة المــاضي.. 
يســأل عــن أبيــه ومــا حــدث لــه.. كان الحنــاوي صديقــه المقــرب.. ولكــن 
ــذا  ــي؟ هك ــف العف ــأل يوس ــاذا لا يس ــره؟ لم ــيني دون غ ــأله الحس ــاذا يس لم
ــيني  ــي للحس ــك.. يرم ــل ذل ــه قب ــمع ب ــدا لم نس ــا جدي ــاوي اس ــرح الحن ط
ــا يريــد الابتعــاد هــو عــن الحديــث حتــى لا  اســا جديــدا عــن عمــد.. رب
يقــع تحــت وطــأة العمــدة.. وربــا يرشــد الحســيني إلى طريــق جديــد يعــرف 
ــادق  ــدة ص ــره العم ــد ذك ــي؟ لق ــف العف ــن يوس ــن م ــة.. ولك ــه الحقيق من
ــو  ــاوي “وأب ــه الحن ــن صديقي ــدث ع ــيني.. تح ــه لأم الحس ــد خطابات في أح
حجــاج”.. يوســف هــو أبــو حجــاج المقصــود إذن؟ ولكــن أيــن هــو؟ لمــاذا 
ــن في  ــن الصديق ــدة ع ــال العم ــاذا ق ــى الآن؟ وم ــداث حت ــر في الأح لم يظه
ــف  ــاذا لم يق ــات.. لم ــه في الأزم ــون مع ــالا يقف ــه رج ــال إن مع ــاب؟ ق الخط
الحنــاوي والعفــي معــه إذن؟ ويهــرب الحنــاوي مــن الســؤال، رادا بســؤال: 
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“وقــال إيــه كــان؟”.. يبــدو الحنــاوي خائفــا، ولكنــه يؤكــد أن عهــد الخــوف 
ولى.. كان الخــوف في المــاضي.. الخــوف إذن هــو الــذي جعلهــم يصمتــون.. 
يســكتون عــن حــق صديقهــم الــذي قتــل بــن أيديهــم.. وتفاجئنــا حوريــة 
بالدخــول طالبــة مــن الحســيني الخطــاب.. تريــد أن تقــرأه لتعــرف  مــا بــه.. 
ــة  ــا جديــدا مــن الأبــواب المغلقــة علهــا تجــد فيــه الإجاب تريــد أن تفتــح باب
عــن الأســئلة التــي تســكن رأســها وقلبهــا.. الأســئلة التــي أشــعلت 

ــق. ــتمر الحري ــران.. ويس الن
 ومــع نهايــة الحلقــة نقــف أمــام شيء لافــت صنعــه عكاشــة.. لقــد لجــأ في 
هــذه الحلقــة تحديــدا إلى المشــاهد الطويلــة.. حــوارات طويلــة بــن أطــراف 
المشــهد.. حــوار طويــل بــن رشــاد والحنــاوي والعمــدة.. وحــوار لا يقــل 
طــولا بــن العمــدة وحوريــة.. رغــم ذلــك لم تكــن هــذه المشــاهد الطويلــة 
دافعــا لملــل أو رتابــة.. كانــت بمثابــة مباريــات بين أطــراف الــراع، فضربة 
هنــا وأخــرى هنــاك.. جــاءت المشــاهد طويلــة لتأصيــل الفكــرة الأساســية 
التــي بــدت واضحــة في هــذه الحلقــة.. لقــد انطلقــت شــعلة الثــورة.. لم تعــد 
الجــولات مــن طــرف واحــد.. كانــت أيــة جولــة في المــاضي محســومة لصالح 
العمــدة.. لــن يزيــد وقــت الجولــة أبــدا ففــارق القــوة كبــر. أمــا الآن فقــد 
ــوا  ــع.. أصبح ــوة للجمي ــورة الق ــت شرارة الث ــد أعط ــر.. لق ــف الأم اختل
ــارا  ــوا انتص ــا لم يحقق ــول.. رب ــرة أط ــا لف ــة، وتحمله ــى المواجه ــن ع قادري

بعــد، ولكنهــم أصبحــوا أكثــر قــوة، وسيســتطيعون الانتصــار يومــا. 
ــزء  ــه ج ــط ولكن ــة فق ــه عكاش ــكلا يقدم ــوار إذن ش ــول الح ــن ط لم يك
أســاسي مــن المحتــوى في الوقــت ذاتــه.. جاء الحــوار الطويــل المــيء بالصراع 
كاشــفا عــن غايــة أســمى، وهــي التحــول الــذي حــدث في القريــة.. أصبــح 
هنــاك مــن يســتطيع الحديــث.. يســتطيع الــكلام.. لقــد تكلــم بعــض أهــل 
القريــة الصامتــة دومــا، فهــل يشــيع الــكلام فيهــا كلهــا مســتمدا طاقتــه مــن 
شرارة اشــتعلت ومعرفــة يســعى إليهــا كثــر مــن أهلهــا؟ الإشــارات تؤكــد 

ذلــك، ونبــوءة ميلــم تبــدو عــى مقربــة مــن التحقــق.
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الإشارة.. والحق قبل الحقيقة

وتســتمر الحكايــة.. نبــدأ مــن حيــث توقفنــا.. تقــرأ حوريــة خطــاب أبيها 
ــم  ــه رغ ــى أحوال ــه ع ــا في ــذي يطمئنه ــاب ال ــك الخط ــيني.. ذل إلى أم الحس
صعوبــة مــا يمــر بــه.. كان حولــه رجــال لــن يتركــوه أبــدا في هــذه الأزمــة.. 
ــا  ــي.. إنه ــاوي والعف ــهم الحن ــى رأس ــه، وع ــتند إلي ــذي يس ــره ال ــم ظه ه
ــا كان يســتطيع تحمــل مــا يحــدث..  ــه.. لولاهمــا م الصديقــان المخلصــان ل

ــه يتحملهــا بمســاعدتهما. الضغــوط عليــه كثــرة لكن
ويفتــح الخطــاب بــاب الأســئلة.. أســئلة لا حــدود لهــا.. بدأهــا الحســيني، 
ــدة  ــها العم ــي كان يعيش ــة الت ــا الأزم ــا.. م ــاركه فيه ــة تش ــي حوري ــا ه وه
القديــم؟ ومــا الضغــوط التــي يتحملهــا بمســاعدة الصديقــن المخلصــن؟ 
ــه في  ــيان.. ولكن ــاوي النس ــع الحن ــة؟ ويصطن ــذه الأزم ــا في ه ــا دورهم وم
ــا  ــم وأخواله ــدة القدي ــن العم ــت ب ــة كان ــذه الأزم ــا إن ه ــول له ــة يق النهاي
ــدة إذن..  ــذب العم ــراث.. لم يك ــا في الم ــق أرضه ــى ح ــاف ع ــبب الخ بس
ــة أبيهــا صقــر.. لكنهــا تؤكــد في  ــة فرحــة بصــدق رواي ــردد حوري هكــذا ت

ــدث. ــا ح ــتعرف كل م ــتواجههم.. س ــم.. س ــتذهب إليه ــا س ــة أنه النهاي
ونبــدأ في سرد الأســئلة داخلنــا؛ هــل صــدق صقــر فعــا في روايتــه؟ كل 
الإشــارات تؤكــد كذبــه، ولكــن شــهادة الحنــاوي الآن تربكنــا.. إنــه الإرباك 
ــا للمتابعــة..  ــاك الــذي يجعــل المتلقــي منجذب المتعمــد مــن عكاشــة.. الإرب
الحــرة تدفعــه لاســتمرار مواصلــة الحــدث.. أظلمنــا العمــدة في اتهامنــا لــه 
بالكــذب، أم أنــه اســتغل جــزءا مــن الحقيقــة لنســج قصــة محبوكــة تســتند 
إلى الخــاف الــذي حــدث بالفعــل بــن صــادق وأخــوال حوريــة؟ هــذا هــو 
الســؤال الــذي ســنظل نبحــث عــن الإجابــة عنــه.. وســننتظر الوقــت الــذي 

سيكشــف فيــه عكاشــة عنهــا.
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ــا  ــا.. كان قلق ــروان في انتظاره ــد م ــة.. تج ــت العم ــة إلى بي ــود حوري وتع
ــة والــده قــد أتــت بنتيجــة.. يريــد أن يعــرف أيــن  عليهــا.. يبــدو أن توصي
كانــت.. هــل بــدأ حصــار مــن نــوع جديــد؟ هــل نجــح العمــدة في فــرض 
ــن  ــذي ل ــع ال ــالم الودي ــروان الح ــتغلا م ــة مس ــى حوري ــة ع ــة الجبري الإقام

ــه؟ ــد حبيبت ــون ض ــن أن يك ــك يمك ــر في أن ذل يفك
ومــن بيــت سســبان نعــود ثانيــة إلى بيــت الحنــاوي.. تســأله صبــاح عــن 
المــاضي.. لقــد عرفــت هــي الأخــرى كيــف تســأل.. الســؤال أصبــح متاحــا 
أمــام الجميــع، ولكنهــم لم يجــدوا الإجابــة الشــافية حتــى الآن.. وكعادتــه لا 
يقــدم الحنــاوي الجديــد.. تطلــب منــه صبــاح أن يقــول الحقيقــة لحوريــة مــا 
دام لا يريــد أن يقولهــا لهــا هــي.. يؤكــد لهــا أنــه قــد قــال لهــا كل مــا يعــرف.. 
ولكــن ابنتــه لا تصــدق.. تذكــره بــأن حوريــة تريــد الذهــاب إلى أخوالهــا، 
وإن كانــت روايتــه صحيحــة فــإن هــذا يعنــي أنهــا قــد تتعــرض لخطــر كبير، 
ولكــن الحنــاوي يؤكــد لهــا أنهــم لــن يفعلــوا شــيئا لحوريــة.. هــذا إن ســمح 
العمــدة أصــا لهــا بالذهــاب إليهــم.. كلــات الحنــاوي تكشــف لنــا عــن أن 
ــن دم  ــون م ــة بريئ ــوال حوري ــا، وأن أخ ــة في مجمله ــن صحيح ــه لم تك روايت

صــادق.
ــم  ــباب ه ــل.. الش ــة أن تص ــا عكاش ــد له ــي يري ــارة الت ــح الإش ونلم
ــاد  ــيني ورش ــة والحس ــألون.. حوري ــباب يس ــون.. كل الش ــرون الحقيقي الثائ
وصبــاح.. كل شــباب القريــة يريــدون المعرفــة، في مقابــل الذيــن ينتمــون إلى 
المــاضي.. كلهــم يفضلــون الســكوت.. سســبان وعســاكر وآمنــة والحنــاوي 
ــوا..  ــم لم يتكلم ــو.. كله ــن ه ــرف أي ــذي لا نع ــي ال ــف العف ــى يوس وحت
ــم  ــال.. صراع دائ ــن الأجي ــئ ب ــراع الناش ــه ال ــكوت.. إن ــاروا الس اخت

ــكان. ــان والم ــرة الزم ــاوزا فك ــيبقى متج ــدد.. صراع س ومتج
ــت  ــه.. بي ــاح في ــذي يرت ــكان ال ــأ إلى الم ــذي يلج ــدة ال ــب إلى العم ونذه
ــي  ــة الت ــا الصديق ــا.. إنه ــة وهمومه ــه القري ــى في ــذي ينس ــكان ال ــة.. الم دري
ــة  ــه.. الصديق ــا بداخل ــا كل م ــف له ــي يكش ــه الت ــا.. صديقت ــأوي إليه ي
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الوحيــدة لــه.. كل هــؤلاء الــذي يهتــزون لرؤيتــه ويهابونــه ويلتفــون حولــه 
ــب.  ــم الصاح ــس فيه لي

مــا زال عكاشــة يقــدم لنــا شــخصية العمــدة الظــالم مــن لحــم ودم.. رغــم 
كل شيء فــإن داخلــه إنســانا يشــعر ويحــس.. يحتــاج إلى الخــل والصديــق.. 
يريــد أن يتكلــم معــه.. يحكــي دون خــوف أو قلــق.. يتحــدث معــه دون أن 
يعــد عليــه أنفاســه.. يطمئــن إليــه عندمــا يعطيــه ظهــره.. العمــدة لم يجــد كل 
ــرداش؟ لم  ــنباطي والدم ــع الس ــده م ــل يج ــده؟ ه ــن يج ــة.. أي ــذا في القري ه

يجــده إلا مــع دريــة.. وجــد فيهــا الصديــق الــذي كان يبحــث عنــه.
ــا في نفســها، ولكنهــا تشــعر بالخجــل.. لم يتأخــر  ــة تــر طلب كانــت دري
عنهــا يومــا في شيء.. وفــر لهــا كل مــا أرادت.. لم يكــن لهــا قيمــة تذكــر أمــام 
النــاس، فتزوجهــا لتعيــش في سرايــا تلبــس الحريــر وتملــك المــال والأرض.. 
كل ذلــك جعلهــا تخجــل مــن ذلــك الطلــب الــذي تريــده.. ولكــن مــا هــذا 
الطلــب؟ إنهــا تشــعر بالوحــدة.. تشــعر بهــا ولكنهــا لا تســتطيع أن تطلــب 
منــه الإقامــة معهــا، ولا تســتطيع أيضــا أن تذهــب لتقيــم معــه، ولكنــه بيديــه 
أن يكــون معهــا دون أن يتغــر شيء!! كيــف يكــون ذلــك يــا دريــة؟ والإجابة 
هــي أنهــا تريــد أن تنجــب منــه.. ويــأتي الــرد صارمــا: “لا”.. لا يريــد العمــدة 
ذلــك.. لا يريــد أن يــأتي بولــد يعــادي مــروان ويشــاركه في الأرض والســلطة 
ــه مــن  والجــاه؟ مــن أي شيء يخــاف العمــدة؟ هــل يخــاف عــى أحــد ولدي
المصــر الــذي رآه العمــدة القديــم؟ هــل يخــاف أن يتحــول الابــن الأصغــر 

لصقــر جديــد ينــزع المنصــب مــن أخيــه الكبــر الحــالم الآمــل المحــب؟!
ــده  ــا.. عن ــد بنت ــدة لا يري ــن العم ــا.. ولك ــون بنت ــا تك ــة.. رب ــرد دري وت
ــه..  ــن بنت ــر م ــا أكث ــه.. إنه ــة ضعف ــة نقط ــده حوري ــة.. عن ــا دري ــت ي البن
ويطلــب العمــدة مــن دريــة أن تنهــي هــذا الأمــر، وإن لم تســتطع أن تعيــش 
ــوق..  ــا كل الحق ــا له ــيطلقها حافظ ــا س ــه، ووقته ــا إبلاغ ــا فعليه وحده
ولكــن دريــة تؤكــد أنــه لا يمكنهــا أن تعيــش مــن دون العمــدة.. هــل تحبــه 
دريــة؟ هــل هنــاك مــن يســتطيع أن يعشــق هــذا الرجــل المهــول كــا وصفــه 
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الحســيني؟ لم لا؟ إنــه إنســان في النهايــة ربــا لا يُـِـب مثــل كل النــاس، ولكنه 
ــب. قــد يَُ

ــن  ــان ع ــة يتحدث ــروان وحوري ــن.. م ــرى الحبيب ــة لن ــود إلى الحلواني ونع
المــكان الــذي ســيجمعهما بعــد الــزواج.. إنــه “المنــزَل”.. دار الحكــم وبيــت 
العمــدة.. هكــذا قــال العمــدة وهكــذا يقــول مــروان، وهــذا مــا اتفــق عليــه 
ــا  ــفت أن له ــد اكتش ــر.. لق ــد تغ ــا ق ــيئا م ــن ش ــك.. ولك ــل ذل ــان قب الحبيب
ــه  ــت أن تترك ــد قبل ــا.. لق ــت أبيه ــواره في بي ــى إلى ج ــد أن تبق ــا.. تري أخ
ــدا الآن حرصــا عــى عــدم إغضــاب العمــة، ولكنهــا لــن تقبــل بغــر  وحي
ــل  ــل يقب ــن ه ــاد.. ولك ــا المعت ــل عناده ــة مسلس ــدأ حوري ــه. تب ــزواج مع ال
ــر في  ــه.. كان يفك ــذي وضع ــه ال ــادا لمخطط ــذا إفس ــك؟ إن في ه ــدة ذل العم
ــكوتها..  ــن س ــد أن يضم ــة.. كان يري ــة الجبري ــت الإقام ــة تح ــع حوري وض
بقــاء حوريــة في بيــت أبيهــا مــع الحســيني لــن يضمــن لــه ذلــك.. لــن تكــون 
تحــت ســيطرته.. بــل ربــا يعنــي ذلــك فتــح مزيــد مــن الأبــواب المغلقــة.. 

ــواب المــاضي التــي يخافهــا صقــر. أب
ليــس هنــاك مانــع عنــد مــروان، فهــو يحــب الحســيني ويخــاف عليــه هــو 
الآخــر، ولكــن الأمــر ليــس بيــده، فهــذا أمــر العمــدة وهــو مــر عليــه.. 
ــا  ــيني. كل ــع الحس ــش م ــى العي ــل إصرارا ع ــت بأق ــة ليس ــن حوري ولك
انفرجــت أزمــة الحبيبــن واقــرب الــزواج تعقــدت الأمــور بعنــاد حوريــة.. 
يحــدث الشــق بينهــا.. يتســاءل مــروان عــن ســبب تغيرهــا.. عــن انقــاب 
ــب  ــا تغض ــا؟ هن ــت حاله ــي بدل ــي الت ــيني ه ــودة الحس ــل ع ــا.. ه حاله
ــوءة  ــة الحديــث.. ونعــود مجــددا للتأكــد مــن أن نب ــة وتنســحب منهي حوري
ــوم في  ــد الي ــرح بع ــاف.. لا ف ــاك زف ــون هن ــن يك ــا.. ل ــتتحقق حت ــم س ميل

ــة! الحلواني
  وتدخــل عليهــا عســاكر.. تلومهــا.. لمــاذا تغضــب مــروان وتتركــه يمشي 
حزينــا، وهــو نــوارة الحلوانيــة كلهــا.. صاحــب القلــب النقــي الطاهــر؟ إنــه 
ــذه  ــت ه ــا.. كان ــد حياته ــرا سيفس ــا كب ــه عيب ــن في ــك ولك ــن ذل ــر م أكث
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وجهــة نظــر حوريــة.. ولكــن مــا هــذا العيــب؟ العيــب الوحيــد في مــروان 
أنــه لا يقــوى عــى مواجهــة أبيــه.. نعــم.. مــن جديــد يكشــف لنــا عكاشــة 
ــي  ــف.. نق ــخص الضعي ــروان الش ــرى في م ــة ي ــب حوري ــزء في قل ــن ج ع
وحــالم وطيــب نعــم، ولكنــه ضعيــف.. ضعيــف أمــام العمــدة، وهــي تريــد 
مــن يكــون لهــا ظهــر وســند.. تعــرف أنــه لا يوجــد مــن يقــف أمــام صقــر، 
ــه أمــرا، ولكنهــا كانــت تأمــل أن يكــون مــروان غــر ذلــك..  أو يرفــض ل

كانــت تريــده أن يكــون قــادرا عــى المواجهــة.
ويلجــأ مــروان إلى صديقــه حشــاد البصــاص المدســوس عليــه، ولكنــه لم 
يكتشــف ذلــك بعــد.. مــا زالــت نفســه الطيبــة لم تفطــن لذلــك.. يلجــأ إليــه 
لا ليحكــي لــه، ولكــن لينســى الــكلام.. ولكــن كيــف ينســى؟ ويــأتي الحــل 
ــد  ــلطة عن ــال الس ــى أذي ــس في مقه ــة الأن ــه إلى جلس ــاد فيصطحب ــن حش م
أيــوب الخــري.. قــد يجــد في الــرب والضحــك والرقــص مــا ينســيه أي 

كلام يريــد أن ينســاه. 
ــه إلى  ولأن البصاصــن في كل مــكان، فــإن المعلومــة تطــر إلى عــزب ومن
الســنباطي.. مــروان وحشــاد عنــد أيــوب الخــري.. ومــاذا عــن العمــدة؟ 
ــى  ــص حت ــلطة تتلص ــت الس ــا زال ــزب.. م ــنباطي لع ــؤال الس ــذا س كان ه
عــى ســيدها.. تتتبعــه في كل مــكان.. يعــرف الســنباطي أن العمــدة في 
البنــدر، فيهــب مسرعــا.. ولكــن إلى أيــن؟ مــا الــذي يريــد أن يفعلــه في غيبــة 
العمــدة؟ مــا الــذي يريــده هــذا الثعبــان في غيــاب أســد الحلوانيــة الغائــب؟

ومــن ثعبــان الســلطة ننتقــل إلى قمــر الحلوانيــة المنــر.. الحســيني يواصــل 
ــيني..  ــاني الحس ــه.. يع ــن الألم يفاجئ ــه.. ولك ــت أبي ــث في بي ــة البح رحل
ــي  ــل ه ــكان.. ه ــده في كل م ــه.. لم يج ــذي لا يفارق ــدواء ال ــن ال ــث ع يبح
ــة..  ــذه النقط ــد ه ــا عن ــد لتتركن ــة بع ــه الرحل ــيني؟ لم تنت ــا حس ــة ي النهاي
يخــرج الحســيني مــن المنــزل.. يحــاول الصمــود.. ويمــر الســنباطي وعــزب 
ــنباطي  ــن الس ــه ولك ــار علي ــاق الن ــزب بإط ــم ع ــا.. يه ــة ذاته في اللحظ
ــه  ــض، ولكن ــه ينب ــا زال قلب ــيني.. م ــقط الحس ــه.. يس ــان من ــه.. يقترب يمنع
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ــا  ــر.. يمكنه ــر في أذن الكب ــيطان الصغ ــوس الش ــف.. ويوس ــض ضعي نب
تركــه حتــى يمــوت.. ولكــن الشــيطان الكبــر كان لــه رأي آخــر.. أنتركــه 
يمــوت ليرتــاح منــه كل مــن يتعبهــم وجــوده؟ كان هــذا هــو الســؤال الــذي 
ــره  ــدى الك ــة م ــه ثاني ــن خلال ــة م ــا عكاش ــف لن ــنباطي، ليكش ــه الس أطلق
الــذي يكمــن داخــل أروقــة الســلطة.. لا يريــد الســنباطي إنقــاذ الحســيني إلا 
ليظــل يــؤرق مــن يؤرقهــم.. ومــن يــؤرق الحســيني غــر العمــدة ولي نعمته؟ 
كل طــرف في الســلطة يعمــل لمصلحتــه هــو.. كل يســعى لكســب مأربه، وفي 
ــيظل سرا  ــأرب س ــن الم ــع.. ولك ــة الجمي ــن إزاح ــى ع ــك لا يتوان ــبيل ذل س

ــة. ــا عكاش ــفه لن ــنباطي إلى أن يكش ــب الس ــا في قل مدفون
ــع.. تركــه حــرام، ولا فــارق بــن  ــاب الحمــل الودي ــان ثي ويرتــدي الثعب
ذلــك والقتــل.. يأمــر عــزب بــأن يحملــه وينقلــه للوحــدة الصحيــة، مهــددا 
إيــاه بالمــوت إذا مــات الحســيني.. ويفعلهــا عــزب، ويحمــل الحســيني 
ــداء  ــخر الله الأع ــذا يس ــة.. هك ــدة الصحي ــا إلى الوح ــه منطلق ــى كتفي ع
لخدمتــه.. مــا زال في العمــر بقيــة يــا حســيني.. مــا زالــت الرحلــة في بدايتهــا 

ــة. ــتكملها إلى النهاي ــتكملها.. س وس
وتظهــر لنــا وجهــة الســنباطي.. كان متجهــا إلى شــلة الأنــس عنــد 
الخــري.. يأمــره بإغــاق المقهــى وإنهــاء الجلســة.. يغضــب مــروان 
ــا  ــه ب ــه يبلغ ــه، ولكن ــن حق ــس م ــذا لي ــدا أن ه ــنباطي مؤك ــرف الس لت
حــدث للحســيني.. وينطلــق مــروان متجهــا للوحــدة الصحيــة.. وينــرف 
الجميــع.. يبقــى الخــري وحــده في مواجهــة الســنباطي الــذي جــاء لتطبيــق 
القانــون.. لا يملــك الخــري تصريحــا للســهر، ومــن ثــم فــا يفعلــه مخالــف 
ــذا  ــون إلى ه ــى القان ــا ع ــنباطي حريص ــدو الس ــل يب ــن ه ــون.. ولك للقان
ــا  ــن.. إنه ــر الثعاب ــن مع ــا م ــط.. كلاهم ــري الخي ــط الخ ــد؟ ويلتق الح
الأتــاوة.. يريــد أن يفرضهــا الســنباطي عليــه.. الثلــث للخــري والثلثــان 

ــر. ــنباطي الجائ ــون الس ــون.. قان للقان
ويصــل مــروان إلى الوحــدة الصحيــة.. يطمئــن عــى الحســيني. مــا 
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دامــت الأقــراص مهمــة إلى هــذا الحــد، فكيــف لا يلتفــت إلى نفادهــا؟ إنهــا 
الأقــراص التــي فيهــا حيــاة الحســيني.. ســيوفرونها لــه باســتمرار.. لا عــاج 
للحســيني.. المــوت قــادم لا محالــة.. ينتظــره ولا يخافــه.. ويطلــب الحســيني 
مــن مــروان عــدم إخبــار حوريــة بــا حــدث.. لا يريــد لهــا قلقــا فــوق قلقهــا 

ولا حزنــا فــوق أحزانهــا التــي زادت عليهــا منــذ حــل عــى القريــة.   
ــة التــي تهــم بالخــروج مــن بيــت العمــة.. تســتوقفها  ونذهــب إلى حوري
ــاب إلى  ــا الذه ــا بنيته ــر عمته ــة؟ تخ ــتذهب حوري ــن س ــبان.. إلى أي سس
أخوالهــا.. مــا زالــت العنيــدة مــرة عــى المواجهــة.. مــرة عــى كشــف 
الحقيقــة.. مــرة عــى المعرفــة.. ولكــن هــل تســمح لهــا سســبان بذلــك؟ 
ــاد؟ تســألها سســبان عــن ســبب  هــل تســتطيع أن تقــف أمــام عنادهــا المعت
ــوا  ــن قتل ــم م ــا أنه ــد له ــدة أك ــأن العم ــة ب ــا حوري ــم.. تخبره ــا إليه ذهابه
ــدأ  ــا.. ويب ــذ وقته ــدة من ــن العم ــذا ظ ــبان أن ه ــا سس ــد له ــا.. فتؤك أباه

ــن: ــن الطرف ــاص م ــات الرص ــة كطلق ــه السريع ــة حوارات عكاش
“- حورية: بس هو متأكد

- سسبان: لو كان متأكد ماكانش سابهم
- حورية: كان خايف عليا

- سسبان: لو كان خايف عليك ماكانش قال لك من أصله
- حورية: إنت عمرك ماشكتيش فيهم أبدا؟

- سسبان: أنا ماباشكش.. أنا أعرف وبس
- حورية: تعرفي إيه يا عمة؟

ــش  ــار طاي ــل.. عي ــا وح ــى.. قض ــر وانته ــا.. عم ــن يوميه ــه م - قلت
وصــاب....” 

ــة  ــبان مخالف ــة سس ــدو قص ــش.. تب ــار الطائ ــود إلى العي ــد نع ــن جدي م
لقصــة العمــدة.. الحــرة تنهــش حوريــة.. ترجوهــا سســبان ألا تذهــب إلى 
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أخوالهــا.. هــل تخــاف عليهــا.. تؤكــد سســبان أنهــا ليــس عندهــا مــن تخــاف 
ــة العمــدة إذن صحيحــة، فليــس هنــاك ســبب لخــوف  عليــه غيرهــا.. رواي
سســبان إن لم تكــن صحيحــة.. هــذا مــا فكــرت فيــه حوريــة.. وأمــام ذلــك 
ــة  ــا يكــون فيهــا الحــل لــرف حوري لم تجــد سســبان إلا الإقــرار بهــا.. رب

عــن الذهــاب إلى وجهتهــا.
ــة  ــن حوري ــاص، ولك ــا الخ ــدة أن فيه ــر معتق ــة صق ــبان برواي ــر سس تق
تــزداد إصرارا.. تريــد أن تذهــب إلى هنــاك فالعــن بالعــن والســن بالســن.. 
ــذه  ــوى.. ه ــو الأق ــا ه ــق دوم ــب الح ــة.. صاح ــن المواجه ــاف م ــا لا تخ إنه
ــذي  ــق ال ــوى بالح ــا الأق ــة.. إنه ــا حوري ــت إليه ــي وصل ــة الت ــي الحقيق ه
تملكــه، ولكــن الحــق يحتــاج إلى الحقيقــة، وهــا هــي تريــد الوصــول إليهــا.. 

ــة. ــق الحقيق ــة في طري ــق حوري وتنطل
ــة.. كان الخفــر يحيطــون بهــا مــن  ــة في الخــروج مــن القري وتفشــل حوري
ــروج  ــن الخ ــة م ــن حوري ــة مانع ــن كل ناحي ــا م ــب.. يحاصرونه كل جان
منهــا.. فرضــت الإقامــة الجبريــة عــى حوريــة في الحلوانيــة.. لــن تســتطيع 
مغادرتهــا.. لــن تصــل إلى الحقيقــة التــي خرجــت باحثــة عنهــا.. ولم تجــد في 
النهايــة ملجــأ إلا صبــاح.. تخبرهــا بــا حــدث.. تــرى صبــاح أنهــم فعلــوا 
ذلــك خوفــا عليهــا.. وتقــر حوريــة بخوفهــم.. لكنهــم لا يخافــون عليهــا.. 
يخافــون نعــم ولكــن لســبب آخــر.. ولكــن مــن أي شيء يخافــون؟ هــذا مــا 
ــاح  ــب صب ــم.. وتتعج ــا لا تفه ــعر ولكنه ــا تش ــه.. إنه ــه وفهم ــد معرفت تري
مــن إصرار حوريــة عــى الذهــاب إلى أخوالهــا.. هــل تتوقــع منهــم الإقــرار 
بــا فعلــوا إن كانــوا قــد فعلــوه؟ ولكــن حوريــة توضــح لهــا الســبب الــذي 
يدفعهــا للذهــاب إلى هنــاك.. إنهــا تريــد النظــر إلى عيونهــم.. وقتها ســتعرف 

ــتعرف كل شيء.. ــث أو كلام.. س ــة دون حدي الحقيق
وتشــعر حوريــة بــأن شــيئا مــا قــد أصابهــا فلــم تعــد كــا كانــت.. تغيرت 
ــن  ــا ع ــف له ــاح تكش ــن صب ــبب.. ولك ــرف الس ــرا دون أن تع ــة كث حوري
ــه  ــة فقــط.. إن ــة بأسرهــا وليــس حوري الســبب.. الســبب الــذي غــر القري
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العائــد بعــد غيــاب رافعــا رايــة الحــق حامــا شــعلة الثــورة.. إنه الحســيني.. 
الحســيني الــذي بمجيئــه تغــر الجميــع.. قالهــا مــروان لحوريــة قبــل ذلــك في 
ــاح، ولكــن  ــذ مقدمــه، والآن تقولهــا صب ــال لهــا إنهــا تغــرت من ــه. ق غضب

بشــكل آخــر.. نعــم كان الحســيني هــو الســبب في كل شيء.
ومــع غيــاب الحاكــم في كل مــرة يحــدث التنــازع بــن أطــراف الســلطة.. 
صراع داخــي يشــهده بــاط الحكــم.. غــاب العمــدة عــن القريــة فيحــدث 
النــزاع بــن شــيخ البلــد وشــيخ الخفــر.. يدخــل الدمــرداش عــى الســنباطي 
ــال  ــم بأع ــع القائ ــف يُمن ــول.. كي ــن الدخ ــزب م ــه ع ــد أن منع ــا بع غاضب
ــة  ــنباطي تهدئ ــاول الس ــر؟ ويح ــذا الخف ــد ه ــى ي ــول ع ــن الدخ ــدة م العم
الأجــواء، موجهــا اللــوم لعــزب عــى فعلتــه تلــك.. ولكــن غضــب 
الدمــرداش لم يكــن مــن عــزب فقــط.. لقــد جــار الســنباطي عــى أرضــه.. 
ولكــن أي أرض هــذه؟ إنــه أيــوب الخــري.. وصــل الخــر إلى الدمــرداش 
إذن.. عــرف أن اتفاقــا تــم بــن الســنباطي والخــري.. كان الخــري تابعــا 
ــل  ــنباطي يتدخ ــو الس ــا ه ــاوة، وه ــه الأت ــو من ــذ ه ــرداش.. كان يأخ للدم
ليفــرض أتاوتــه.. إنــه اعتــداء مبــاشر مــن شــيخ الخفــر عــى شــيخ البلــد.. 
ــد أن  ــم بينهــا.. كل يري ــع الغنائ ــداء.. يختلفــان عــى توزي ــه مــن اعت ــا ل وي

يأخــذ نصيــب الآخــر.. هــذه هــي الســلطة وهــذا مــا وصــل إليــه حالهــا.
ويهــدد الدمــدرداش الســنباطي بإخبــار العمــدة، ولكــن الثعبان الســنباطي 
ــا..  ــا مع ــي مصالحه ــه يحم ــه.. إن ــراب حيل ــن ج ــدة م ــة جدي ــرج حيل يخ
ــأتي  ــا ي ــى م ــده ع ــده وح ــع ي ــدا في وض ــر أب ــن يفك ــف؟ لم يك ــن كي ولك
ــرر أن  ــذا ق ــات، وله ــل بالفت ــرداش يقب ــري.. كان الدم ــوب الخ ــن أي م
ــات.. ولهــذا قــرر  ــال شــيخ البلــد هــذا الفت ــأن ين ــل ب ــه لا يقب يتدخــل.. إن
أن يضــع يــده عــى نصــف إيــراد الخــري وســيعطي الدمــرداش ثلثــي مــا 
ــأكل عــى كل  ســيناله مــن الخــري.. يكــذب الســنباطي كــا يتنفــس.. ي
الموائــد.. لقــد فــرض عــى الخــري أتــاوة الثلثــن وليــس النصــف.. وهــا 
هــو يأخــذ الباقــي لنفســه مــع نســبته التــي قالهــا للدمــرداش.. إنــه يكســب 
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مــن الجميــع.. يكســب المــال مــن ناحيــة ويضمــن ســكوت الدمــرداش مــن 
ــه شره. ــكته ويكفي ــا يس ــاه م ــرى.. أعط ــة أخ ناحي

ونعــود إلى مــروان والحســيني.. لقــد خــرج الحســيني مــن الوحــدة بعــد أن 
اســتعاد قدرتــه بعــد الأزمــة التــي مــر بهــا.. يطلــب منــه مــروان أن يتحــدث 
مــع حوريــة.. يريــده أن يقنعهــا بــأن تقبــل إتمــام الــزواج وأن تقيــم في بيــت 
العمــدة، وألا تصمــم عــى الإقامــة معــه في بيــت أبيهــا.. في المقابــل يطلــب 
منــه الحســيني أن يصــر عــى حوريــة.. إنهــا تمــر بظــرف صعــب يســتحق منه 
الصــر.. ويعــده مــروان بذلــك.. وهــل يملــك مــروان غــر الصــر؟ وقبــل 
أن ينــرف الحــالم الصابــر يفاجئــه الحســيني بالســؤال عــن يوســف العفي.. 
ــكا في  ــا زال متمس ــا.. م ــق كله ــف الحقائ ــكا بكش ــيني متمس ــا زال الحس م

التفتيــش في أوراق المــاضي.
ويســأله مــروان عــا يريــده مــن العفــي.. ويجيــب الحســيني بأنــه عــرف أنه 
كان صديقــا لوالــده.. ولكــن مــاذا يريــد الحســيني؟ مــا زال مــروان لا يعلــم 
مــا يريــده الحســيني.. إنــه يريــد أن يعــرف أبــاه الــذي لم يــره.. يريــد أن يــراه 
ــه  ــن قتل ــل وم ــف قت ــاؤه وكي ــن أصدق ــش وم ــف كان يعي في كل شيء.. كي

ولمــاذا؟ يريــد معرفــة كل شيء عــن الأب الــذي لم يــره. 
ــاعد  ــن أن يس ــخص يمك ــر ش ــي آخ ــروان.. العف ــه م ــك يجيب ــم ذل ورغ
الحســيني، فقــد اعتــزل النــاس جميعــا وعــاش عــى أطــراف القريــة.. فضــل 
ــد  ــد جدي ــو واح ــا ه ــاص.. ه ــه الخ ــش في عالم ــاس والعي ــن الن ــاد ع الابتع
ــة.. لم يكتــف بالصمــت  ــة الصامتــن في هــذه القري يضمــه عكاشــة إلى كتيب
فقــط ولكنــه أضــاف إليــه الهــروب.. هــرب مــن النــاس ليعيــش بعيــدا عــن 
ــن  ــيني ع ــأل الحس ــك يس ــم ذل ــه. رغ ــاضي خلف ــواب الم ــا أب ــع، مغلق الجمي

ــه ســيعرف. ــه، ولكن ــه لا يعــرف مكان ــه ولكــن مــروان يؤكــد أن مكان
ويلجــأ مــروان إلى العــارف بــكل شيء في هــذه القريــة.. وهــل يعــرف كل 
ــز فضــة..  ــه ثــاث براي ــت العمــدة.. يهب شيء غــر ميلــم؟ يســتدعيه إلى بي
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ــن  ــة؟ ولك ــه الصدق ــر ليعطي ــق الخف ــن طري ــتدعيه ع ــم.. أيس ــب ميل يغض
مــروان يوضــح لــه أنــه أراد منــه أن يدلــه عــى شيء لــن يســتطيع قولــه أمــام 
النــاس.. هنــا يقولهــا ميلــم بحســم، فــا يقولــه أمــام النــاس هــو مــا يقولــه 
ــه  ــه.. إن في الغــرف المغلقــة، فهــو لا يخــاف أحــدا. ويصارحــه مــروان بطلب
يريــد معرفــة مــكان يوســف العفــي.. ويــأتي الــرد مفاجئــا مــن ميلــم.. لقــد 
رد لمــروان البرايــز الفضــة.. ولكــن لمــاذا؟ ألا يعلــم ميلــم مكانــه، أم يخــاف 
عليــه مــن مــروان، أم يخــاف عــى مــروان نفســه؟ كلهــا احتــالات ممكنــة وإن 

ــدا، فهــل هنــاك شيء لا يعرفــه ميلــم؟ كان الأول بعي
ويعــرف مــروان الطريقــة التــي يجعــل بهــا ميلــم يغــر رأيــه.. يخــره بــأن 
الحســيني هــو مــن يريــد معرفــة مــكان العفــي.. هنــا يعــود ميلــم ويطلــب 
ــه  ــام بالمهمــة.. كان يعــرف إذن ولكن ــرر القي ــة.. لقــد ق ــز الفضــة ثاني البراي
ــا أمــام الاحتمالــن؛ هــل يخــاف عــى العفــي  لم يكــن يريــد البــوح.. مــا زلن
ــتوقفه  ــراف فيس ــم بالان ــم ميل ــا.. ويه ــى كليه ــا ع ــروان؟ رب ــى م أم ع
ــاذا لا  ــي.. لم ــيني إلى العف ــيأخذ الحس ــه س ــم أن ــه ميل ــد ل ــروان.. ويؤك م
ــه يحبــه..  ــاره هــو؟ هــل يكرهــه ميلــم؟ وينفــي ذلــك ميلــم.. إن يريــد إخب
يــراه “غلبــان.. وأنــا ماحبــش قــد الغلابــة”.. لمــاذا يخــاف منــه إذن؟ يعلنهــا 
ميلــم.. إنــه لا يخــاف منــه.. إنــه يخــاف عليــه.. ولكــن مــن أي شيء؟  نعــم 
هــو ابــن العمــدة لكــن حولــه كثــر مــن الغيــان، وحــن يجتمعــون عليــه 

ــه! ــا مــن أي شيء يقول ــه إلا أن يكــون رأســه خالي ــن يحمي ل
ــون  ــن يحيط ــان الذي ــرف الغي ــذه.. يع ــى ه ــم كل شيء حت ــرف ميل يع
ــن  ــه ل ــرف أن ــم.. يع ــى مجابهته ــوى ع ــروان لا يق ــرف أن م ــلطة.. يع بالس
يســتطيع الوقــوف أمامهــم، ولــن ينجيــه منهــم إلا أن يظــل هكــذا.. لا يعرف 
شــيئا.. يعــرف ميلــم الفــارق جيــدا بــن الحســيني ومــروان.. إنهــا يملــكان 
ــه القــوي الــذي أتــى  قــدرات مختلفــة.. الحســيني قــادر عــى المواجهــة.. إن
ليحــرك القريــة بأسرهــا، أمــا مــروان فهــو الحــالم الصبــور الضعيــف الــذي 

لا يقــوى عــى تحمــل هــذا الأمــر.
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ــك  ــن ذل ــرب م ــه.. يق ــي في عزلت ــف العف ــيني إلى يوس ــب الحس ويذه
المــكان الــذي لجــأ إليــه بعيــدا عــن القريــة.. يعيــش عيشــة الزهــاد في مــكان 
نــاءٍ.. وعندمــا يقــرب الحســيني يفاجــأ بإطــاق النــار فــوق رأســه.. يخــاف 
العفــي مــن كل غريــب يقــرب منــه إذن.. وينــادي الحســيني عليــه مخــرا إياه 
بأنــه الحســيني بــن صــادق الحلــواني.. يطلــب منــه العفــي أن يظهــر نفســه.. 
ولكــن هــل يعرفــه العفــي.. إنــه لم يــره قبــل ذلــك، فكيــف لــه أن يعرفــه؟ 
ــر  ــرد النظ ــه بمج ــتطيع معرفت ــده؟ سيس ــق وال ــون صدي ــن لم لا؟ ألم يك ولك
ــدة..  ــى العم ــبان وحت ــة وسس ــذا.. حوري ــوه هك ــم عرف ــه.. كله إلى عيني
ويخــرج العفــي بشــعره ولحيتــه الكثتــن لاســتقبال القمــر الــذي هــل عليــه.. 

لاســتقبال الحســيني.
ومــا زالــت حوريــة تبحــث مــع صبــاح عــن حــل.. مــا دامــت لا تســتطيع 
ــوى  ــل س ــل.. لا بدي ــاك بدي ــون هن ــد أن يك ــا ب ــة، ف ــن القري ــروج م الخ
رشــاد.. ولكــن رشــاد في القاهــرة.. تذهــب لــه صبــاح وتخــره بــأن يذهــب 
إلى أخــوال حوريــة ليعــرف منهــم الخــر اليقــن.. الخــر الــذي لــن يرتــاح 

ــه. ــة إلا بمعرفت الحســيني وحوري
ــا  ــف لن ــاح يكش ــة وصب ــن حوري ــة ب ــا عكاش ــه لن ــر قدم ــهد قص مش
خلالــه أن الأخويــن مــا زالا يبحثــان عــن الحقيقــة، كل بطريقتــه.. هــذا مــن 
ناحيــة.. ومــن ناحيــة أخــرى يجعــل المشــاهد مترقبــا لمعرفــة مــا يحــدث بــن 

الحســيني والعفــي.
ــاه بـ”ســيدنا”.. يؤكــد  ــا إي ويطلــب العفــي مــن الحســيني الســاح، منادي
لــه الحســيني أنــه ليــس العمــدة.. ليــس صــادق الحلــواني وإنــا هــو ابنــه.. 
ــه  ــه أن ــه تلــك.. ولكــن العفــي يؤكــد ل ــا بهيئت ــا يحســبه الحســيني مجذوب رب
العمــدة.. إنــه العمــدة الحقيقــي.. هــو الأولى بالمنصــب، فهــو ابــن العمــدة 
القديــم والوريــث الشرعــي للمنصــب مــن بعــده.. ويبــدأ العفــي في 
الحديــث.. لم يكــن مــن الصامتــن إذن.. كان فقــط في انتظــار الإشــارة وهــا 

ــيني. ــار الحس ــت.. كان في انتظ ــي أت ه
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ــاك..  ــا وهن ــة هن ــات متفرق ــدو معلوم ــا تب ــق، لكنه ــي بالح ــق العف وينط
ــن  ــل.. لم يك ــم قت ــدة القدي ــلطة.. العم ــيني في الس ــق الحس ــذ ح ــر أخ صق
العيــار طائشــا بــل كان عارفــا طريقــه جيــدا.. ويســأله الحســيني عــن القاتل، 
لكــن العفــي ينكــر معرفتــه.. عــاد مجــددا للصمــت.. يؤكــد لــه الحســيني أنه 
لا يريــد الثــأر.. إنــه يريــد الحقيقــة فقط. هنــا يعــود العفــي للــكلام.. الحقيقة 
هــي الحــق، ومــن يفــرط في الحــق لا يســتحق أن يصــل إليهــا.. اطلــب الحــق 
ــى  ــي ع ــه العف ــاز.. يحرض ــة بامتي ــالة تحريضي ــا رس ــة. إنه ــل إلى الحقيق لتص
ــم  ــال والأرض ث ــة بالم ــى المطالب ــه ع ــر.. يحرض ــن صق ــه م ــة بحق المطالب
الســلطة بعدهــا.. ولكــن الحســيني يتســاءل عــن “ســلو البلــد”، فيكشــف لــه 

العفــي عــن أنــه لم يــأت إلا ليكشــف زيــف كل هــذا.
ــه  ــو نفس ــده؟ ه ــك وح ــل كل ذل ــيني أن يفع ــتطيع الحس ــل يس ــن ه ولك
ــة  ــده، فحوري ــس وح ــه لي ــد أن ــي يؤك ــن العف ــتطيع، ولك ــه لا يس ــرى أن ي
معــه.. ستســاعده.. ســتخبر أهــل القريــة جميعــا بحقــه الــذي يريــد الوصــول 
إليــه.. عليهــا أن يرفعــا صوتيهــا مطالبــن بالحــق ليصــا إلى الحقيقــة، ومــع 
أول صــوت يعلــو ســيبدأ الجميــع في رفــع الصــوت والمطالبــة بالحــق ومــن 

بعــده الوصــول إلى الحقيقــة.
ــه  ــب حق ــكل يطل ــه.. “ال ــيني وعقل ــب الحس ــاب قل ــات ب ــدق الكل وت
ــا..  ــا كله ــة لحكايتن ــة المفتاحي ــي الكلم ــذه ه ــت ه ــة”.. كان ــان الحقيق وتب
ــل إلى  ــق لتص ــب الح ــوس.. اطل ــها في النف ــة غرس ــي أراد عكاش ــة الت الكلم
ــب..  ــف كل الحج ــف.. كش ــل إلى الكش ــق لتص ــة الح ــع راي ــة.. ارف الحقيق
ــذي  ــالم ال ــرب الع ــة، كق ــالم الصوفي ــون إلى ع ــا تك ــرب م ــالة أق ــا رس إنه
ــه عــالم الكشــف الحقيقــي..  يعيشــه العفــي مــن عــالم الزهــاد أنفســهم.. إن
العــالم الــذي وجــد الحســيني نفســه منجذبــا إليــه عــى وقــع كلــات العفــي.  
ــاب  ــالم أصح ــود إلى ع ــة نع ــن الحقيق ــن ع ــاد الباحث ــالم الزه ــن ع  وم
ــا  ــرا ب ــدر ليتلقــى تقري الســلطة ســارقي الحقــوق.. يعــود العمــدة مــن البن
ــى  ــي يتخف ــع الت ــل الودي ــورة الحم ــدق ص ــنباطي.. لا يص ــن الس ــدث م ح
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ــر  ــدا ويتذك ــه جي ــدة يعرف ــيني.. العم ــاذه الحس ــررا إنق ــنباطي م ــا الس فيه
ــا  ــه.. يومه ــيني بدمائ ــه الحس ــرع ل ــروان وت ــب م ــوم أن أصي ــته ي وسوس
ــك  ــنباطي ذل ــرر الس ــوت؟ وي ــر ليم ــة أك ــه كمي ــا من ــو أخذن ــاذا ل ــال م ق
بأنــه وقتهــا لم يكــن ابــن أخــي العمــدة، أمــا اليــوم فقــد عــرف الجميــع أنــه 
ــى  ــة ع ــدة الكذب ــدق العم ــه.. ويص ــم حمايت ــواني، وعليه ــادق الحل ــن ص اب

ــر.  ــيئا آخ ــا ش ــدركا أن وراءه ــض، م مض
ــن  ــروج م ــة الخ ــاولات حوري ــك بمح ــدة كذل ــنباطي العم ــغ الس ويبل
ــكان،  ــن في كل م ــه المنتشري ــق رجال ــن طري ــك ع ــن ذل ــا م ــة ومنعه القري
ــزواج  ــم ال ــى يت ــك حت ــتمرار في ذل ــه الاس ــا من ــدة طالب ــه العم ــي علي ويثن

ــره. ــمعه وب ــت س ــزَل” تح ــة “المن ــكن حوري وتس
ــا  ــن شيء م ــث ع ــيني يبح ــت أن الحس ــر فكان ــة في التقري ــر نقط ــا آخ أم
داخــل بيــت والــده.. ولكــن مــا هــذا الــيء الــذي يبحــث عنــه؟ الســنباطي 
لا يعلــم، ولكنــه ســيعلم بــكل تأكيــد، وســيكون هــذا الــيء في يــد العمــدة 
فــور الوصــول إليــه.. ويدخــل القلــق العمــدة ثانيــة، فالحســيني لم يطلــب منه 
أي شيء إلا أن يســكن في بيــت أبيــه.. تصــور وقتهــا أن الحســيني يشــتاق إلى 
بيــت أبيــه الــذي لم يدخلــه يومــا.. ولكــن.. مــا الــذي يبحــث عنــه الحســيني 

هنــاك؟ 
كان هــذا هــو التقريــر كامــا ولكــن هــل عــرف الســنباطي أن الحســيني 
قابــل العفــي؟ أعــرف ولم يخــر العمــدة، أم أنــه لم يعــرف بأمــر تلــك 
ــه  ــيئا دون أن تترقب ــل ش ــرا أن يفع ــيني أخ ــتطاع الحس ــل اس ــارة؟ ه الزي
عيــون البصاصــن المنتــرة في كل مــكان؟ ربــا تكــون هــذه أول خطــوة في 

ــكان. ــا في كل م ــث عنه ــي يبح ــة الت ــول إلى الحقيق الوص
ويعــود الحســيني مــن رحلتــه إلى يوســف العفــي.. يجــد حوريــة في 
انتظــاره.. تســأله أيــن كان فــا يخبرهــا بأمــر هــذه الزيــارة التــي قــام بهــا.. 
وهنــا تســأله حوريــة مبــاشرة عــن زيارتــه يوســف العفــي.. كانــت تعــرف 
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إذن.. ولكــن مــن الــذي أخبرهــا؟ ربــا مــروان، وربــا ميلــم.. ليــس مهــا 
مــن الــذي أخبرهــا.. المهــم أنهــا عرفــت، والأهــم أن الحســيني يجيــب بــأن 
ــه  ــار فخــاف وهــرب.. يكــذب الحســيني عــى أخت ــه الن العفــي أطلــق علي
حوريــة.. لم ينفــذ وصيــة العفــي نفســه.. أوصــاه بالاســتعانة بحوريــة، وهــا 
هــو يكــذب عليهــا.. الكــذب لا يوصــل إلى حــق ولا حقيقــة يــا حســيني.. 
الكــذب خــوف، والخــوف طريــق الصمــت، فهــل يضــل الحســيني الطريــق 

ــة؟ ــالكين إلى الحقيق ــق الس ــور في طري ــة الن ــل إلى بداي ــد أن وص بع
وتســأله حوريــة الســؤال الآخــر.. عــن أي شيء تبحــث في البيــت؟ 
ويكــذب الحســيني ثانيــة عــى حوريــة، مدعيــا أنــه يشــغل وقتــه.. تكشــفه 
هــذه المــرة، فيقــول لهــا إنــه يبحــث عــن أي خطــاب مــن أمــه إلى أبيــه.. لا 
يملــك أي شيء بخــط أمــه التــي كانــت حياتــه كلهــا.. تصدقــه حوريــة هــذه 
المــرة، ولكــن هــل كان يقــول الحقيقــة كاملــة؟ لقــد بــدأ الحســيني يكــذب 

ــذب؟  ــق الك ــتمر في طري ــل يس ــذب، فه ويك
ويغــر الحســيني مســار الحديــث.. لمــاذا تُغضبــن مــروان يــا حوريــة؟ كان 
هــذا هــو الســؤال الــذي ســأله.. وتكشــف لــه حوريــة عــن الســبب. إنهــا 
ــت أبيهــا.. ولكــن الحســيني ينتفــض مؤكــدا لهــا  ــم معــه في بي ــد أن تقي تري
رفضــه ذلــك.. وتفاجــئ الإجابــة حوريــة، ولكنــه يــرر ذلــك بأنــه لا يريد أن 
يغــر مســار حياتهــا وحيــاة الجميــع.. وتــرد حوريــة بــأن هــذا ليــس الســبب 
الوحيــد.. إنهــا تــرى مــروان ضعيفــا أمــام أبيــه وهــي لا تريــد لزوجهــا أن 
يكــون كذلــك.. ويفاجئهــا الحســيني بالســؤال: هــل تكــره العمــدة؟ وتــرد 
حوريــة مســتنكرة الســؤال: إنــه مــن رباهــا وكان نعــم الأب لهــا فكيــف لهــا 
أن تكرهــه؟ ويباغتهــا الحســيني بالــرد ثانيــة: ربــا تغــر ذلــك بعــد مجيئــه!!

ــاح  ــا، وصب ــة غاضب ــه مــروان لحوري ــه يكــرر الــكلام نفســه الــذي قال إن
موضحــة.. الــكلام ذاتــه يتكــرر.. كان الحســيني نقطــة التحــول التــي غــرت 
كل شيء.. وتقــر حوريــة بذلــك أيضــا.. نعــم لقد بــدل الحســيني كل شيء.. 
بدلهــا هــي ذاتهــا.. لقــد أصبحــت تــرى مــا لم تــره قبــل ذلــك.. أزيحــت كثــر 
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مــن الحجــب.. بــدأت طريــق الحقيقــة. 
ولكــن الحســيني وقــع في المحظــور.. لقــد كــذب منــذ قليــل، فهــل يكذب 
مــن يدفــع إلى البحــث عــن الحقيقــة؟ وهــل يســتمر في طريــق الكــذب بعــد 
أن وقــع فيــه؟ الإجابــة تــأتي سريعــا مــن عكاشــة.. مثــل الحســيني لا يطيــق 
ذلــك، ولهــذا لم يكــن غريبــا أن يقــر في النهايــة.. لقــد قابــل يوســف العفــي.. 

هكــذا يــرح لحوريــة.
وننتقــل إلى العفــي ومجذوبــه ميلــم.. يــرى ميلــم أن الحســيني لــن يقــوى 
عــى مواجهــة صقــر.. ويــرد العفــي بــأن حوريــة ســتقويه.. ويؤكــد ميلــم أن 
حوريــة لــن تســتطيع أيضــا فهــي فتــاة في النهايــة، فــرد العفــي بــأن الحســيني 
سيســندها.. إنهــا يســتطيعان معــا.. ربــا لا يســتطيع أحدهمــا ولكنهــا معــا 

. نها سيفعلا
ويــردد العفــي الــكلام الــذي فهمنــاه مــن المشــهد الذي جمعــه بالحســيني.. 
ألم نقــل بــأن الحســيني كان الإشــارة التــي جاءتــه بعــد ذلــك الزمــن الطويل؟ 
هــا هــو العفــي يقولهــا الآن.. الحســيني إشــارة جــاءت لــه ليتحــرك ويتحــرك 
ــم  ــرى أن عليه ــي ي ــن العف ــة، ولك ــارة ضعيف ــم إش ــا ميل ــع.. يراه الجمي
ــارة  ــوى الإش ــا لتق ــينفخ فيه ــس س ــدره نف ــن في ص ــا.. كل م ــخ فيه النف

وتقــود الجميــع.
ونذهــب لحوريــة والحســيني مــن جديــد.. حوريــة تــردد كلــات العفــي 
ــع أول  ــك.. م ــك ومال ــك أرض ــة.. حق ــل الحقيق ــق قب ــة.. “الح كالمجذوب
لســان ينطــق ألســنة كتــرة هتتفــك عقدتهــا والــكل يطلــب الحــق والحقيقــة 
تبــان”.. كلام يحمــل الصــدق، ولكنــه يحمــل الخــوف أيضــا.. الخــوف مــن 
ــه؟  ــن يطلب ــق؟ ومم ــب الح ــذي يطل ــن ال ــه.. م ــذي يفتح ــئلة ال ــاب الأس ب
ــد  ــبب عق ــا س ــودة؟ وم ــة المنش ــا بالحقيق ــا علاقته ــكل، وم ــوق ال ــا حق وم
ــي  ــئلة الت ــكل الأس ــة ب ــفنا عكاش ــاس؟ يكاش ــكت الن ــاذا يس ــنة؟ لم الألس
دارت في رءوســنا.. ترددهــا الآن حوريــة واضحــة وضــوح الشــمس. 
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ويخبرهــا الحســيني برســالة العفــي.. لقــد طلــب منــه أن يقــول لهــا وأن تقــول 
ــم؟  ــول له ــاذا تق ــن م ــة.. ولك ــكل القري ــي ل ه

وتذهــب حوريــة بالســؤال إلى عمتهــا، ولكنهــا لــن تجــد إجابــة بالطبــع، 
ــن  ــبان م ــب سس ــئلة؟ تغض ــن الأس ــة ع ــبان الإجاب ــدم سس ــى تق ــذ مت فمن
حوريــة.. تطلــب منهــا أن تــردد كلــات العفــي أمــام أهــل القريــة ليقولــوا 
عنهــا إنهــا مجنونــة مثلــه.. هــذه نظــرة أهــل القريــة للعفــي إذن.. لا تختلــف 
ــا.. كل  ــه مجذوب ــم يرون ــن يتكل ــم.. كل م ــم لميل ــن نظرته ــه ع ــم ل نظرته
ــن  ــه.. كل م ــاب في عقل ــه مص ــى أن ــه ع ــرون إلي ــة ينظ ــرف الحقيق ــن يع م
يملــك اليقــن وتُكشــف لــه الحجــب مختــل.. هــذه هــي نظــرة أهــل القريــة 

ــم. ورؤيته
تؤكــد لهــا حوريــة أنهــا لــن تــردد كلام العفــي.. لــن تخــر أهــل القريــة 
ــا ســتعرفه منهــا، ولكــن هــل ســتخبرها سســبان  ــه.. ســتخبرهم فقــط ب ب
بــيء؟ لــن تخبرهــا بــأي شيء.. لــن تتكلــم أبــدا.. تريــد حوريــة أن 
ــة  ــرب حوري ــا تق ــبان عندم ــض سس ــدوى.. وتنتف ــا دون ج ــح خزائنه تفت
مــن خزانــة ملابســها.. تظنهــا ســتفتحها.. إنهــا الخزانــة التــي يســكن فيهــا 
ــاء..  ــة بالدم ــادق الملوث ــا ص ــس أخيه ــبان ملاب ــا سس ــع فيه ــاضي.. تض الم
وتمنــع سســبان حوريــة مــن فتــح الخزانــة التــي لم يخطــر ببالهــا أن تفتحهــا.. 
هنــا تــر حوريــة عــى فتــح الخزانــة بالفعــل.. وتفاجئنــا سســبان بصفعهــا 
عــى وجههــا في صدمــة مروعــة لحوريــةـ التــي تــرع بالخــروج مــن الغرفــة 

ــا. ــاكر عليه ــداء عس ــة لن ــر ملتفت ــه، غ ــت كل ــن البي وم
ــة.. تبحــث عنهــا عنــد  ــة عــن حوري وتــدور عســاكر في كل مــكان باحث
ــة.. لم  ــت حوري ــد اختف ــدة.. لق ــت العم ــيني.. في بي ــد الحس ــاح.. عن صب
تجــد لهــا أثــرا.. ويبــدأ الجميــع في رحلــة البحــث عنهــا.. يســخر العمــدة كل 
ــاك  ــن هن ــا.. لم يك ــى مكانه ــة ع ــا عكاش ــا.. ويطلعن ــول إليه ــه للوص رجال
ــب  ــا إلا أن تذه ــن لديه ــاك.. لم يك ــه إلا هن ــاب إلي ــتطيع الذه ــكان تس م
لأبيهــا.. ذهبــت إلى قــره لتشــكو لــه.. ضربتهــا عمتهــا.. ضربتهــا لتمنعهــا 

o b e i k a n . com



221

ــول إلى  ــا والوص ــوغ غايته ــن بل ــم م ــا كله ــه.. يمنعونه ــول إلي ــن الوص م
أبيهــا.. يخافــون مــن عودتــه إلى الحيــاة. وهنــا يدخــل العمــدة عليهــا.. كان 

ــون..   ــن تك ــرف أي ــا.. ع ــرف مكانه ــذي ع ــد ال الوحي
ــت  ــا، وعرف ــت وجهته ــد أن عرف ــا بع ــه وجده ــدة.. ولكن ــا العم وجده
ــق  ــاة.. طري ــه للحي ــق إعادت ــا.. طري ــق أبيه ــه طري ــود.. إن ــا المنش طريقه
الحقيقــة، والحــق قبلهــا.. الحــق الــذي نــادى بــه وبحــث عنــه.. وســتواصل 
ــتمر  ــا.. ويس ــن عام ــن عشري ــر م ــل أكث ــا قب ــي بدأه ــه الت ــة رحلت حوري

ــق. الحري
ويبــدو لافتــا -خــال هــذه الحلقــة- تلــك التقنيــة الحواريــة التــي 
ــن..  ــن المتحاوري ــرة ب ــل القص ــا الجم ــة.. إنه ــة بكثاف ــتخدمها عكاش اس
ــبان..  ــة وسس ــهد حوري ــا في مش ــا رأين ــاك ك ــا وهن ــن هن ــرة م ــل قص جم
يســتخدم عكاشــة هــذه التقنيــة دومــا ولكنهــا هنــا بــدت ظاهــرة بوضــوح.. 
ــدو حريصــا عــى ألا  ــاء المشــاهدة.. يب تجعــل المتلقــي/ المشــاهد يلهــث أثن
ــن  ــزءا م ــيفقد ج ــه س ــي أن ــذا يعن ــاهدة، فه ــاء المش ــن أثن ــه جف ــض ل يغم
ــر الأســئلة  ــة عــن ســؤال.. ومــا أكث ــه إجاب ــا يكــون في الحــوار.. جــزءا رب
التــي يطرحهــا عكاشــة في كل مشــهد. الخلاصــة أنــه حريــص دومــا عــى أن 
نتابــع كل لحظــة مــن لحظــات الحريــق المشــتعل في كل مــكان.. حريــص عــى 
ــر. ــي الكث ــا تعن ــة رب ــت تفصيل ــل دون أن تُفل ــة كل التفاصي ــا لمعرف جذبن
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الدليل المفقود.. ورحلة البحث

وتســتمر الحكايــة.. يشــتعل الغضــب في صــدر العمــدة ممــا تفعلــه 
حوريــة.. هــا هــي فضيحــة جديــدة تتســبب فيهــا بعــد خروجهــا مــن بيــت 
ــا..  ــر أبيه ــد ق ــا عن ــى وجدوه ــكان حت ــا في كل م ــث عنه ــة، والبح العم
ــل  ــي لم تفع ــي الت ــبان وه ــا سس ــد ضربته ــها.. لق ــن نفس ــة ع ــع حوري تداف
ــة،  ذلــك معهــا وهــي طفلــة صغــرة.. ويحــاول مــروان الدفــاع عــن حوري
ــن  ــط م ــو فق ــوره.. ه ــم في حض ــد يتكل ــكته.. لا أح ــدة يس ــن العم ولك

ــه. ــذي لا راد لكلام ــي ال ــر الناه ــو الآم ــم.. ه يتكل
ــلمها إلى  ــزواج ليس ــيتم ال ــا.. س ــي وضعه ــه الت ــر في خطت ــتمر صق ويس
ــه..  رجــل يحكمهــا ويكــون مســئولا عــن أفعالهــا.. لا تفعــل شــيئا إلا بإذن
ــا  ــران.. هن ــد الق ــع عق ــزَل” م ــبان إلا إلى “المن ــت سس ــن بي ــرك م ــن تتح ول
تخــره حوريــة بقرارهــا، فلــن تتــزوج إلا في بيــت أبيهــا، وقــد أبلغــت مــروان 
بذلــك. وكعــادة الحــالم دومــا يتدخــل مــروان مؤكــدا قــول حوريــة، ولكــن 
ضعفــه يغلبــه فيقــول إنهــا طلبــت ذلــك، ولكنهــا اختلفــا عليــه.. لم يقبــل 
ــون  ــن يك ــر.. ل ــو الآخ ــه ه ــدا رفض ــدة مؤك ــه العم ــا التقط ــذا م إذن.. وه

ــزَل”. ــاك زواج إلا في “المن هن
ورغــم كونهــا صاحبــة الفكــرة فــإن سســبان تتدخــل موضحــة للعمــدة 
ــه  ــة مجــددا لتكــرار مــا فعلت أن هــذا خطــأ، فســيعطي ذلــك الفرصــة لحوري
ليلــة أن رفضــت الــزواج أمــام الجميــع.. لا حــل إلا الــزواج في بيــت 
صــادق، والعيــش مــع الحســيني.. ويوافــق مــروان عــى ذلــك.. وأمــام كل 
هــذا لا يملــك العمــدة إلا الموافقــة.. يتراجــع العمــدة أمــام إصرار حوريــة 
وعنادهــا، لتســجل انتصــارا عليــه.. إنــه انتصــار في جولــة صغــرة، ولكنــه 

انتصــار عــى أيــة حــال.
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ــض أن تقيــم معــه حوريــة  ــأة مــن الحســيني.. إنــه يرف ــأتي المفاج وت
ومــروان، ويــرر ذلــك بــأن البيــت يحتــاج إلى ترميــم وتجهيــز، وهــذا ســيأخذ 
ــدا في  ــل وحي ــيني أن يظ ــد الحس ــاذا يري ــأل: لم ــنا نس ــد أنفس ــا.. ونج وقت
البيــت؟ ألأنــه يريــد البحــث عــن شيء دون تدخــل مــن أحــد؟ ومــا الــيء 

ــه؟  ــد أن يعرف ــد لأح ــه ولا يري ــث عن ــذي يبح ال
ــروان  ــن م ــاف. ولك ــل الزف ــن تأجي ــر م ــة.. إذن لا مف ــود إلى حوري ونع
يشــعر بــأن حوريــة تبحــث عــن أي ســبب للمماطلــة.. ألم تعــد تحبــه؟ ولكــن 
كيــف؟ إنــه مــروان الــذي لا تســتطيع أن تفكــر يومــا في أن يكــون لهــا زوج 
ــم  ــى أن يقي ــده ع ــاف في موع ــيتم الزف ــر.. س ــروان الأم ــم م ــره.. ويحس غ
العروســان في “المنــزَل” مؤقتــا لحــن الانتهــاء مــن ترميــم بيــت صــادق. ولم 
تجــد حوريــة مــا تفعلــه.. توافــق في نهايــة الأمــر عــى الــزواج.. ولكننــا مــن 
ــن يتــم.. خــط الدرامــا يقــول ذلــك.. أنســينا  ــأن زواجــا ل ــد نشــعر ب جدي

ــة. ــوءة ميلــم؟ لا فــرح بعــد ذلــك في الحلواني نب
وتلــوذ حوريــة إلى حجرتهــا.. تنفــرد بنفســها.. تســأل نفســها عــن ســبب 
التغيــر الــذي أصابهــا.. أليــس هــذا هــو مــروان الــذي كانــت تعــد الليــالي 
لتذهــب إلى بيتــه؟ هــل تغــر مــروان؟ التغيــر أصابهــا هــي.. أصابهــا يــوم 
جــاء الحســيني.. إنــه تــردد كلــات مــروان وصبــاح والحســيني نفســه.. لقــد 
غــر الحســيني كل شيء.. غــره حــن جــاء حامــا عــى كتفيــه حمــا تنــوء 
ــه..  ــل مع ــذا الحم ــل ه ــا أن تحم ــوم أن رأت أن عليه ــا ي ــال.. غيره ــه الجب ب
ــة أن  ــار عكاش ــذي اخت ــي ال ــار الوع ــي/ تي ــوار الداخ ــو الح ــذا ه كان ه
ــة  ــة.. تقني ــل حوري ــدور داخ ــا ي ــف ع ــتخدمة للكش ــه المس ــون تقنيت يك
اعتــاد عكاشــة أن يســتخدمها أكثــر مــن مــرة للكشــف عــا داخــل النفــوس 

المغلقــة.
ــي  ــا الت ــي أمه ــا فه ــاول إرضاءه ــة.. تح ــى حوري ــبان ع ــل سس وتدخ
ربتهــا.. لم تقــسُ عليهــا يومــا.. كانــت دومــا الحانيــة عليهــا والمحبــة لهــا.. 
وتعــود حوريــة لمــا كانــت عليــه.. تعــود للأســئلة.. لمــاذا ارتعبــت سســبان 
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بمجــرد الاقــراب مــن خزانــة ملابســها؟ مــا الــذي تخفيــه داخلهــا؟ وتــرد 
سســبان بــأن لهــا أشــياءها الخاصــة التــي لا يجــب لأحــد أن يعرفهــا.. الــرد لم 
يكــن مقنعــا لحوريــة، فتســتمر في النبــش في المــاضي.. ولكــن سســبان تحذرها 
مــن ذلــك، فأمامهــا طريــق الســعادة مفتــوح.. لمــاذا إذن تعــود إلى المــاضي؟ 
عليهــا أن تفكــر في مســتقبلها وزواجهــا وأبنائهــا المنتظريــن.. لمــاذا تــرك كل 
ــط،  ــوه فق ــن عاش ــك لم ــاضي مل ــه؟ الم ــم دفن ــاض ت ــها ب ــغل نفس ــذا لتش ه
وســواء كان يســعدهم أو يرعبهــم فهــذا حســاب يدفعونــه هــم، ولا دخــل 
لهــا بــه، بــل عليهــا أن تبتعــد عنــه. كانــت هــذه كلــات سســبان الكاشــفة 
لأســباب صمتهــا.. صمتــت لأن المــاضي ليــس إلا ملــكا لمــن عاشــه.. هــذه 

هــي نظرتهــا للأمــور. 
ولكــن هــل هــذه هــي الحقيقــة؟ لــولا المــاضي مــا كان الحــاضر 
والمســتقبل.. المــاضي ملــك للجميــع يــا سســبان وســتظل حوريــة مشــغولة 
ــاهد  ــك في رأس المتلقي/المش ــدور ذل ــتقبلها.. ي ــا ومس ــرف حاضره ــه لتع ب
ــه المنطــق الــذي رســخه عكاشــة.. لقــد  وهــو يســمع كلــات سســبان.. إن
أصبــح المشــاهد يفكــر ويبحــث ويتوقــع ويســأل ويحــزن ويغضــب ويفرح.. 

ــدث. ــن الح ــزءا م ــح ج أصب
ــة  ــاد محمل ــاح إلى رش ــب صب ــرة.. تذه ــل إلى القاه ــة ننتق ــن الحلواني وم
ــاب  ــه الذه ــب من ــة.. تطل ــق والحقيق ــن الح ــة ع ــة الباحث ــالة حوري برس
ــم؟  ــق معه ــم للتحقي ــن لا يعرفه ــب إلى م ــل يذه ــن ه ــا.. ولك إلى أخواله
ــف؟  ــن كي ــرف.. ولك ــف يت ــيعرف كي ــي وس ــه صحف ــاح بأن ــرد صب وت
يــرك عكاشــة الســؤال مفتوحــا.. يعــود عكاشــة للمشــاهد القصــرة غــر 
المحســومة ليظــل المتلقــي/ المشــاهد يفكــر.. هــل ســيقبل رشــاد الذهــاب إلى 
أخوالهــا بحثــا عــن الحقيقــة؟ ومــاذا ســيفعل هنــاك إن قبــل؟ كيــف ســيصل 
إلى الحقيقــة المنشــودة؟ أســئلة يتركهــا عكاشــة في العقــول والصــدور لننتظــر 

الإجابــة عنهــا فيــا هــو قــادم.
ويعــود بنــا عكاشــة سريعــا إلى الحلوانيــة، وتحديــدا إلى مقــر الحكــم.. إنــه 
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موعــد اجتــاع صقــر مــع عامــة الشــعب مــن المحتاجــن إلى المنــح والعطايا.. 
ــه  ــردد في رأس ــي ت ــات العف ــيني وكل ــل الحس ــاع يدخ ــة الاجت ــع بداي وم
وقلبــه.. يرحــب بــه صقــر، ويعرفــه لأهــل القريــة، ويقــرأ الفاتحــة لأبيــه.. 
ومــع انتهــاء الجميــع مــن قــراءة الفاتحــة يظهــر ميلــم.. يعلــو صوتــه مؤكــدا 
ــد  ــوا ق ــا دام ــن م ــن الضال ــم م ــم.. كله ــوب عليه ــن المغض ــا م ــم جميع أنه
ارتضــوا الســكوت وجعلــوه ســبيلا لهــم.. ولكــن الأجــل اقــرب ووقــت 
الحســاب عــى الأبــواب. ويغضــب العمــدة مــن كلــات ميلــم فيأمــر بطرده.

ــد  ــاهد.. يرص ــيني دور المش ــه الحس ــب في ــذي يلع ــاع ال ــدأ الاجت ويب
العمــدة وهــو يعطــي ويمنــح ويخطــب في الوقــت ذاتــه.. لا بــد مــن خطبــة 
للحاكــم في مثــل هــذا اليــوم.. وتــأتي الفرصــة للعمــدة حــن يطلــب شــاهين 
ــب  ــر طال ــه عم ــات ابن ــداد احتياج ــة لس ــه المنح ــة من ــال الحلواني ــد رج أح
الطــب.. يلومــه العمــدة عــى إلحــاق ابنــه بالتعليــم العــالي.. ويبــدأ في خطبته 
العصــاء التــي تضــع قانــون الحلوانيــة الــذي يجــب أن يــري عــى الجميــع.. 
ــروان  ــاق م ــى إلح ــادرا ع ــر.. كان ق ــاة والتفاخ ــببا للمباه ــس س ــم لي التعلي
بأعــى الجامعــات ولكنــه أبــى، فابــن الفــاح لا بــد أن يكــون فلاحــا.. مــاذا 
ســتفعل الأرض دون أن تجــد مــن يزرعهــا ويرعاهــا؟ ومــا دام الأمــر كذلــك 
فهــو لــن يمنــح بعــد ذلــك مــن أجــل تعليــم عــال، ومــن أراد خــاف ذلــك 

فليأخــذ ثمــن أرضــه ويغــادر تــاركا الحلوانيــة.
كانــت هــذه اســراتيجية العمــدة.. لا مــكان للعلــم هنــا.. العلــم لا يولــد 
إلا الفهــم والســؤال، وهمــا أول طريــق الحــق والحقيقــة.. رأى ذلــك في الماضي 
مــن العمــدة القديــم الــذي ســافر إلى البنــدر ليعــود غــر مــا كان.. ورآه مــن 
رشــاد.. ورآه مــن شــباب الحلوانيــة الذيــن بــدأ صوتهــم يعلــو.. لــن يســمح 
بذلــك ثانيــة.. ســتغلق الحلوانيــة عــى نفســها، وتفــرض قوانينهــا الموروثــة 

عــى الجميــع.
ويقــدم عكاشــة مشــهدا كاشــفا للســلطة ومــا يــدور في دروبها.. ينســحب 
الدمــرداش والســنباطي مــن القاعــة التــي تشــهد الاجتــاع.. أدركا أن الخطبة 
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قــد بــدأت وأنهــا ســتطول.. لا حاجــة لوجودهمــا إذن.. يدخــان إلى غرفــة 
ــه  ــن خطبت ــدة م ــاء العم ــارا لانته ــة انتظ ــا الشيش ــريحا ويشرب ــرى ليس أخ
ــدة  ــوت العم ــة ص ــوح في الخلفي ــا يل ــان بين ــس الرج ــاء.. ويتهام العص
مدويــا.. يبــدي الســنباطي إعجابــه بالعمــدة وكلماتــه التــي يرددهــا.. ويــرد 
عليــه الدمــرداش بــأن مــن يســمع ذلــك يحســبه حقيقــة.. ويؤكــد الســنباطي 
أن مــن يتأمــل الــكلام لــن يجــد فيــه شــيئا غــر الحقيقــة، فــرد الدمــرداش 
ثانيــة بــأن المدقــق ســرى شــيئا آخــر.. هنــا يطلــب الســنباطي منــه الصمــت 
فـ”الحيطــان لهــا ودان”.. ليكــون الــرد مــن الدمــرداش: “مــا الــودان تبعــك يــا 

شــيخ الخفــر”.
ــا  ــلطة.. إنه ــة الس ــه أروق ــن خلال ــة م ــا عكاش ــح لن ــد يوض ــهد جدي مش
ــه رأســها.. ولكــن هــذا لا يــدور إلا في الغــرف  نفســها لا تصــدق مــا يقول
ــن  ــدور، وفي العل ــا في الص ــفة م ــا كاش ــم همس ــرددون كلماته ــة.. ي المغلق
يقولــون خــاف ذلــك.. في العلــن يكذبــون كــا يكــذب زعيمهــم.. ورغــم 
ــة..  ــرف المغلق ــى في الغ ــون حت ــون.. يخاف ــم يخاف ــم فإنه ــلطة بأيديه أن الس
يخافــون حتــى مــن آذانهــم التــي يضعونهــا هنــا وهنــاك، فربــا كانــت هنــاك 
ــي  ــذا ه ــن.. هك ــم إلى آخري ــل أخباره ــم لتنق ــت عليه ــرى تتنص آذان أخ

ــة. ــا عكاش ــا لن ــذا يقدمه ــلطة.. وهك الس
ويعــود عكاشــة لاســتخدام الحــوار الداخــي/ تيــار الوعــي ثانيــة، ولكنــه 
هــذه المــرة مــن خــال الحســيني.. الحســيني الــذي كان يشــاهد مــا يحــدث 
أمامــه.. يســتمع لخطبــة العمــدة التــي طالــت، ليســتغرق في أفــكاره.. 
يتذكــر كلــات العفــي.. يحــاول جاهــدا أن يطلــب الحــق.. إن هــذا مــا دفعــه 
للمجــيء.. يجمــع كل قــواه لكــي يتحــدث.. لــن يجــد فرصــة كهــذه ليقولهــا 
ــنة  ــدة الألس ــع وتفــك عق ــمعها الجمي ــه ليس ــا صوت ــي به ــاس.. يع ــام الن أم
ــن دون أن  ــرارا ولك ــيني م ــاول الحس ــه.. يح ــت وألفت ــادت الصم ــي اعت الت
يســتطيع.. ويحــاول ويحــاول ولكــن دون جــدوى، لينســحب مــن المــكان في 
النهايــة، وتتأكــد رؤيــة ميلــم الــذي أشــفق عــى الحســيني مــن المواجهــة.. 
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ــه لا يســتطيع أن يفعلهــا وحــده. رآه الإشــارة فقــط، ولكن
ــس  ــا ولي ــتطيع أن تفعله ــي تس ــي الت ــة.. ه ــيني إلى حوري ــب الحس ويذه
ــيني  ــن الحس ــف؟ ولك ــو خائ ــبب.. أه ــن الس ــة ع ــأله حوري ــو.. وتس ه
يوضــح لهــا أنــه ليــس خائفــا.. إنــه لا يريــد.. لا يريــد شــيئا.. لا يريــد أرضــا 
ولا مــالا.. فــرد بأنــه حقــه.. ولكــن مــن طالــب بالحــق في الحلوانيــة قبلــه؟ 
كان هــذا ســؤال الحســيني ليأتيــه الــرد مــن حوريــة.. إنــه الأول، وكل أول 
ــه لهــا  ــذي نقل ــردد كلام يوســف العفــي.. الــكلام ال ــاني.. إنهــا ت ســيليه الث
الحســيني لتنقلــه للنــاس.. وتعلــن حوريــة تحملهــا المســئولية.. ســتأتي بحــق 
أخيهــا ويــوم تــأتي الحقــوق ستنكشــف الحقيقــة كلهــا. وتطلــب حوريــة مــن 
الحســيني أن يذهــب بهــا إلى العفــي.. ولكــن كيــف؟ الخفــر يحيطــون بالقريــة 

كلهــا ليمنعــوا حوريــة مــن الذهــاب إلى أخوالهــا.
ونذهــب إلى العفــي لنجــد ميلــم هنــاك.. الأحبــة يلتقــون دومــا.. يــداوي 
ــداوي الجــراح إذن.. أصيــب ميلــم مــن  يوســف جــرح ميلــم.. هــو مــن ي
ــد اجتماعهــم في  ــا أرســل رســالته للجميــع عن ــه حين اعتــداءات الخفــر علي
ــد مــن رســائله وهــا هــي  ــه أن يزي دار العمــدة.. كان العفــي قــد طلــب من
ــل  ــل يتحم ــه؟ ه ــتمرون في إيذائ ــائل فيس ــل الرس ــل يرس ــة.. أيظ النتيج
ــن  ــدون م ــم فيزي ــا ه ــؤلم، أم ــكلام لا ي ــكلام وال ــن ال ــد م ــه يزي ــك؟ إن ذل
ــكلام  ــدا أن ال ــي مؤك ــل العف ــا يتدخ ــام.. هن ــديد الإي ــو ش ــرب وه ال

ــر. ــا أكث ــبب ألم ــق يس ــن يكــون في الح ح
ــدم  ــل مق ــك قب ــن كذل ــه لم يك ــي.. إن ــر العف ــن تغ ــم م ــب ميل ويتعج
ــيني  ــي.. الحس ــان العف ــى لس ــة ع ــا عكاش ــد يؤكده ــن جدي ــيني.. وم الحس
ــي كان ينتظرهــا وقــد أخــذ العهــد عــى  ــر الت هــو الإشــارة.. إشــارة التغي
ــرة  ــل.. ولأول م ــا تص ــك عندم ــل ذل ــة أن يفع ــنوات طويل ــذ س ــه من نفس
ــا يقــال.. يســأل العفــي عــا يقصــده بالإشــارة،  ــم غــر فاهــم م ــدو ميل يب
ويــأتي الــرد مــن العفــي عــن طريــق فتــح بــاب المــاضي.. كان مــع صــادق في 
الليلــة الأخــرة لــه.. طلــب منــه الرحيــل، ولكــن العمــدة القديــم رفــض، 
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فليــس هــو مــن يهــرب مــن معركــة.. أكــد لــه أن يومــا ســيأتي وســيعود فيــه 
الحســيني.. ســيعود رافعــا الرايــة والســيف للوصــول إلى الحــق والحقيقــة.. 
يومهــا ســتضوي نــار الحــق في ليــل الحلوانيــة.. كانــت هــذه هــي الإشــارة 

إذن، وهــا هــو يراهــا شــاخصة أمامــه.
وتذهــب حوريــة إلى الحنــاوي الــذي لا يوافــق عــى ذهابهــا إلى العفــي.. 
تســأله عــن الســبب.. يقــول لهــا إن العفــي هــو الوحيــد الــذي لم تهــدأ نــاره 
منــذ عشريــن عامــا.. هــل يخــاف الحنــاوي مــن أن يقــول لهــا شــيئا لا يريــد 
لهــا أن تعرفــه؟ هكــذا تســأله حوريــة، ولكنــه يقــول لهــا إن العفــي: “بيعمــل 
ــض  ــي؟”، فينتف ــداب يعن ــؤال: “ك ــة بس ــرد حوري ــة”.. وت ــة قب ــن الحب م
الحنــاوي مدافعــا عــن صديقــه.. يوســف أشرف مــن في الحلوانيــة. لمــاذا إذن 
لا يريــد لهــا الذهــاب؟ مــا زال الخــوف يمــأ القلــوب رغــم كل شيء.. رغم 
الإشــارة التــي رصدهــا العفــي فــإن الصامتــن لم يتحركــوا.. ربــا مــا زالــوا 
ــا  ــوى أن يتركه ــد س ــا لا يج ــام إصراره ــق الأولى.. وأم ــة الح ــار قول في انتظ
تذهــب ناصحــا إياهــا بــألا تســر وراءه، فكلامــه دون دليــل.. ومــن يســر 

دون دليــل يتــوه أكثــر.
ويصــل منــدوب حوريــة إلى الحلوانيــة.. عــاد رشــاد مــن رحلتــه.. يــراه 
ــا  ــة ذاته ــوس”.. في اللحظ ــاوة الفل ــه “داق ح ــودة بأن ــن الع ــر مفسري الخف
نــرى ميلــم يقــود عربــة محملــة بأجولــة التبــن تمــر أمــام الخفــر عــى مدخــل 
القريــة.. أيــن أنــت ذاهــب يــا ميلــم؟ هــل تصطحــب حوريــة للذهــاب إلى 
ــب  ــهد.. ويتعج ــذا المش ــرى ه ــت ت ــك وأن ــيخطر ببال ــا س ــذا م ــي؟ ه العف
الخفــر بقيــادة عــزب مــن عمــل ميلــم الجديــد.. هــل تــرك الشــحاذة ليعمــل 

ــا؟ عربجي
وكعــادة عكاشــة يكــون حريصــا عــى حبــس أنفــاس المشــاهد.. هــا هــو 
ــاة دون  ــن الملق ــة التب ــر إلى أجول ــها.. ينظ ــة ليفتش ــن العرب ــرب م ــزب يق ع
نظــام عــى العربــة ويــرك ميلــم يمــر.. هنــا نلتقــط الأنفــاس ثانيــة.. وتخــرج 
حوريــة بعــد لحظــات لالتقاطهــا هــي الأخــرى لنتأكــد مــن توقعنــا.. لقــد 

نجحــت حوريــة في الخــروج مــن الحصــار للقــاء يوســف العفــي.
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وتلتقــي حوريــة بالعفــي.. ليــس عنــده كلام آخــر غــر مــا قالــه 
للحســيني.. هكــذا يقــول العفــي، ولكــن حوريــة تؤكــد أن لديــه كل شيء.. 
ــردد  ــه ي ــل.. إن ــا دلي ــول ب ــق في أن يق ــه الح ــس لدي ــه لي ــا إن ــول له ــا يق هن
الــكلام ذاتــه الــذي قالــه الحنــاوي منــذ قليــل.. إنــه الدليــل ثانيــة.. الدليــل 
ــق..  ــول إلى الح ــتطيعوا الوص ــم ليس ــودا أمامه ــون موج ــب أن يك ــذي يج ال

ــك. ــر كل ذل ــا انتظ ــل لم ــده الدلي ــو كان عن ل
ــن  ــل، ولك ــم الدلي ــكلام وعليه ــه ال ــث، فعلي ــى الحدي ــة ع ــه حوري وتحث
ــا عكاشــة إلى المــاضي  العفــي يقــول لهــا: “كان غيركــم أشــطر”.. ويعــود بن
ــوا  ــا.. كان ــن عام ــر بعشري ــم أصغ ــاهين وه ــاوي وش ــي والحن ــرى العف لن
ــل..  ــكلام دون دلي ــه ال ــكلام.. ولكن ــى ال ــدرة ع ــون الق ــاء ويمتلك أقوي
كان هــذا هــو ســبب الخــاف بــن العفــي مــن ناحيــة والحنــاوي وشــاهين 
ــه لا  ــرون أن ــوا ي ــم، وكان ــض صمته ــي يبغ ــرى.. كان العف ــة أخ ــن ناحي م
ــا..  ــم جميع ــرر اعتزاله ــذا ق ــم وله ــي صمته ــره العف ــل.. ك كلام دون دلي
قــرر الخــروج مــن الحلوانيــة، معلنــا أنــه حــرم عــى نفســه العيــش معهــم، 
ولــن يتكلــم أبــدا إلا بعــد أن تأتيــه الإشــارة ويبــدأ الجميــع في البحــث عــن 
ــن  ــف ع ــي يكش ــو العف ــا ه ــة.. ه ــر الحقيق ــيتكلم وتظه ــا س ــق.. وقته الح
مغــزى كلماتــه التــي ظــل يرددهــا وحفظهــا الحســيني وحوريــة: “الحــق قبــل 

ــة. ــة جلي ــور واضح ــت الأم ــة”.. الآن أصبح الحقيق
ــوا  ــم كان ــا أنه ــد له ــذي يؤك ــي ال ــة والعف ــة إلى حوري ــا عكاش ــود بن ويع
أقويــاء ولكنهــم لم يســتطيعوا في النهايــة، ولهــذا لا بــد مــن أن يتحــرك 
ــل  ــع. وتص ــق الضائ ــة بالح ــا مطالب ــة كله ــض القري ــد أن تنتف ــكل.. لا ب ال
الرســالة كاملــة إلى حوريــة.. وتقــرر حمــل الأمانــة.. ســتحملها وســتطالب 
بحقهــا وحــق أخيهــا وحــق الجميــع. ويطلــب العفــي مــن ميلــم توصيــل 
ــت  ــا كان ــد بأنه ــرف أح ــن أن يع ــاه م ــذرا إي ــت مح ــث أت ــن حي ــة م حوري
ــذا؟  ــد كل ه ــا بع ــا زال خائف ــه.. أم ــن كلمات ــة م ــب حوري ــده.. وتتعج عن
نعــم إنــه يخــاف عليهــا، فهــي الأمــل المنشــود.. ولكــن هــل تخــاف حوريــة. 
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ــه؟ ــا عرفت ــد كل م ــوف بع ــى الخ ــرف معن ــل تع ه
ــة  ــم وحوري ــالي.. ميل ــهد الت ــة في المش ــن عكاش ــاشرا م ــرد مب ــأتي ال وي
ــم..  ــة عليه ــان التحي ــر ويلقي ــى الخف ــران ع ــا.. يم ــة مع ــان القري يدخ
ــفة  ــع كاش ــام الجمي ــود أم ــة.. تع ــرب صريح ــن الح ــاف.. تعل ــة لا تخ حوري
عــن خروجهــا مــن القريــة.. ولكــن أيــن كانــت؟ أيــن ذهبــت؟ هــل ذهبــت 
إلى أخوالهــا؟ ســتظل هــذه الأســئلة تطــارد الخفــر الذيــن صدمــوا لعودتهــا 
ــدا  ــك جي ــوا ذل ــد أدرك ــا فق ــة خروجه ــن كيفي ــألوا ع ــن يس ــم.. ل أمامه

ــروج. ــة الخ ــم طريق ــفت له ــم كش ــع ميل ــا م الآن.. عودته
ــدث..  ــا ح ــا مم ــتعل غضب ــنباطي.. يش ــم الس ــر إلى كبيره ــب الخف ويذه
ولكــن مــا المــدة التــي غابتهــا حوريــة خــارج القريــة؟ يؤكــدون لــه أنهــا لم 
ــدون  ــدا.. يري ــب بعي ــا لم تذه ــي أنه ــذا يعن ــاعة.. ه ــا س ــرا.. رب ــب كث تغ
تأكيــد أنهــا لم تذهــب إلى أخوالهــا ربــا يجــدون في هــذا ســبيلا للعفــو عنهــم.. 
لا يعلمــون أن حوريــة ضربــت عصفوريــن بحجــر واحــد.. لقــد خرجــت 
للقــاء العفــي، وأرســلت رشــاد إلى أخوالهــا لتعــرف الحقيقــة مــن هنــا ومــن 

هنــاك. 
ويطلــب الســنباطي مــن عــزب إحضــار ميلــم للتحقيــق معــه، فيخــرج 
للبحــث عنــه تــاركا الســنباطي الــذي يجتمــع بالخــري.. يخرجــان الغنائــم 
ــه  ــأن لدي ــاوة يقــر للخــري ب لاقتســامها، وبعــد أن يأخــذ الســنباطي الأت
ــتغل  ــو يس ــا ه ــر.. ه ــو الآخ ــان ه ــري ثعب ــن الخ ــة الآن.. ولك الرخص
ــة  ــة وجلس ــل البقال ــي بمح ــه.. لا يكتف ــعة مكان ــد توس ــه يري ــرف.. إن الظ
ــد  ــزازي.. ويج ــى ع ــى مقه ــه ع ــة.. إن عين ــا كل ليل ــي يعده ــس الت الأن
ــا زال  ــه.. م ــه مع ــا فعلت ــة وم ــسَ وطني ــك.. لم ين ــه في ذل ــنباطي ضالت الس
ــن  ــيتخلص م ــه س ــا أن ــا، ك ــبيل إليه ــك الس ــون في ذل ــا يك ــا، ورب يريده
ذلــك المــكان الــذي يضــم شــباب أهــل القريــة الذيــن عرفــوا مؤخــرا كيــف 

ــع.   ــكات الجمي ــد إس ــا زال يري ــكلام.. م ــون ال يك
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ويحــر الخفــر ميلــم إلى الســنباطي.. ويبــدأ في التهديــد والوعيــد.. 
ــزب..  ــع ع ــة م ــي الليل ــوف يق ــد فس ــا يري ــه م ــل ل ــه إن لم يق ــدده بأن يه
ــد..  ــا يري ــنباطي ع ــم الس ــأل ميل ــرة.. ويس ــه المنتظ ــزب بوليمت ــرح ع ويف
يريــد الســنباطي بالتأكيــد أن يعــرف أيــن كانــت حوريــة، ولا بــد أن ميلــم 
ــن  ــا م ــد عودته ــة عن ــه وحوري ــن نفس ــف ع ــا كان ليكش ــيجيب، وإلا م س
عنــد العفــي.. وعندمــا يســأله الســنباطي يســخر ميلــم منــه.. ألأجــل هــذا 
ــه  ــوف يجيب ــة” وس ــزة فض ــد إلا “بري ــه لا يري ــدده؟ إن ــه وه ــتدعاه وضرب اس
ــة  ــأن حوري ــم ب ــره ميل ــراده، فيخ ــنباطي م ــه الس ــؤال.. ويعطي ــن الس ع
كانــت عنــد يوســف العفــي.. لم يكــذب ميلــم.. هكــذا نتأكــد ممــا وصلنــا 
إليــه.. لقــد تركــت حوريــة الخــوف.. أعلنــت الحــرب واضحــة جليــة أمــام 
الجميــع.. بــدأت رحلــة البحــث عــن الحــق الــذي ســيصل بهــا إلى الحقيقــة.

ــد  ــاذا تري ــه: م ــؤال في نفس ــك الس ــر ذل ــدة.. يث ــر إلى العم ــر الخ ويط
ــاوي  ــق الحن ــأن طري ــنباطي ب ــره الس ــي؟ ويذك ــف العف ــن يوس ــة م حوري
ــا كبــرا.. كان  ــراه الســنباطي ثعبان ــة.. ي يــؤدي إلى يوســف العفــي في النهاي
ــا دام  ــه م ــه لحال ــدة أن يترك ــا رأى العم ــن، بين ــذ زم ــه من ــع رأس ــرى قط ي
قــد ذهــب بعيــدا عــن القريــة كلهــا.. ولكــن هــا هــو يعــود الآن ليصــل إلى 

ــة. حوري
ــاع  ــو “جعج ــي فه ــن العف ــوف م ــه لا خ ــدة أن ــد العم ــد يؤك ــن جدي وم
وبتــاع كلام”، ولكــن الســنباطي يؤكــد لــه أنــه يملــك غــر الــكلام، ولكــن 
يبــدو أن العمــدة قــد نــي.. ويــرد العمــدة بأنــه لم ينــس، وأنــه إن نــي فــا 
يمكــن للســنباطي أن ينســى هــو الآخــر. ويــدق الســؤال بــاب المشــاهد: مــا 
الــذي لا يمكــن أن ينســاه الســنباطي؟ مــاذا فعــل العفي معــه؟ وتــأتي الإجابة 
ــنباطي  ــدة والس ــاضي.. العم ــة إلى الم ــا عكاش ــود بن ــة يع ــرة ثاني ــا.. م سريع
والعفــي أصغــر بعشريــن عامــا.. يعلــن العفــي أن لديــه شرطــا واحــدا.. لا 
نعــرف مقابــل أي شيء.. ليــس مهــا الآن.. مــا هــذا الــرط الــذي يضعــه 
العفــي أمــام العمــدة؟ الــرط هــو إطــاق النــار عــى الســنباطي.. ويتهــم 
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الســنباطي العفــي بالجنــون، فيعاجلــه العفــي بضربــة مــن عصــاه فــوق عينــه 
اليــرى لتتفجــر الدمــاء مــن رأســه.. ثــم يوجــه كلامــه إلى صقــر مؤكــدا أن 
الحلوانيــة ســتكون محرمــة عليــه إذا أصبــح عمــدة لهــا وأنــه ســيظل اللســان 

الوحيــد الــذي ســيعود للنطــق بالحــق.
ــنباطي..  ــدة والس ــاضي إلى العم ــه إلى الم ــن رحلت ــة م ــا عكاش ــود بن ويع
عرفنــا الآن الســبب الــذي يجعــل الســنباطي لا ينســى.. إنهــا الضربــة التــي 
ــوم.. كانــت هــذه هــي  ــه ظلــت ظاهــرة إلى هــذا الي ــة في حاجب تركــت ندب
العلامــة التــي لا تنســى.. ورغــم ذلــك يــر العمــدة عــى عــدم التعــرض 

ــه ولا قلــق. ــة فــا خــوف من ــدا عــن القري للعفــي، فــا دام بعي
وينتقــل بنــا عكاشــة إلى ملــح الدرامــا.. إنــه الحــب.. ولكــن قصــة الحــب 
هــذه المــرة ليســت قصــة حــب مــروان وحوريــة.. إنهــا قصــة جديــدة وحــب 
جديــد.. حــب بــدأت بذرتــه تنمــو في قلبي الحســيني وصبــاح.. الحــب الذي 
يظهــر في العيــون.. ولكــن أمــن حــق الحســيني أن يحــب وهــو المهــدد بالمــوت 
في كل لحظــة؟ يســتطيع أن يحــب نعــم، ولكــن هــل تكتمــل قصــة الحــب؟ 
لا.. لــن تكتمــل قصــة الحــب.. قصــة قصــرة هــي، فســكة الحســيني ليســت 
قصــة فــرح.. هكــذا يــردد الحســيني نفســه.. إنــه ســيمشي عــى الشــوك ومن 
يمــي معــه ســيجرح وسيســيل دمــه.. رغــم ذلــك لا تمانــع الحبيبــة فآخــر 
ــدور في  ــاح عــا ي ــاء.. ولكــن مــن يضمــن ذلــك؟ وتســأله صب الســكة الهن
ذهنــه.. يجيبهــا بــأن في ذهنــه الكثــر.. يحلــم بإعــادة الحــق ومعرفــة الحقيقــة.. 
ــزواج ممــن يحــب.. يحلــم  ــم بال ــم بإنهــاء دراســته وإكــال طريقــه.. يحل يحل
حتــى بــأن يــأكل هــذه التمــرة التــي يمســكها ولكــن هــل يســمح لــه القــدر 
بذلــك؟ القــدر إذن هــو العائــق الــذي يمنــع الحســيني مــن تحقيــق أحلامــه.. 
ــة،  ــي المهم ــا ه ــام والنواي ــت الأح ــم في كل شيء.. ليس ــو المتحك ــدر ه الق
ولكــن الأهــم هــو “المكتــوب عــى الجبــن”. ومــرة جديــدة يؤكــد عكاشــة 
ــارة، وأن  ــون الإش ــط ليك ــاء فق ــد ج ــيني ق ــواره أن الحس ــال ح ــن خ م

رحلتــه ســتنتهي فــور إتمــام مهمتــه.
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 ويلتقــي رشــاد بحوريــة.. جــاء مــن بيــت أخوالهــا محمــا بالخــر اليقين.. 
أخــوال حوريــة أبريــاء مــن دم أبيهــا.. قالهــا رشــاد واثقــا كل الثقــة.. كاشــفا 
عــددا مــن الحقائــق التــي أتــى بهــا مــن خزانــة المــاضي.. تُفتــح خزانــة الماضي 
بعيــدا عــن الحلوانيــة، أمــا داخلهــا فتظــل مغلقــة.. مرضــت أم حوريــة بعــد 
ــد أن  ــدة كان يري ــة، ولأن العم ــل ثاني ــن الحم ــا م ــا يمنعه ــا مرض أن ولدته
ــزوج ولكــن  ــرا أن يت ــه كث ــدا لــرث المنصــب، فقــد ألحــت علي ينجــب ول
دون جــدوى، وفي نهايــة الأمــر أصرت عــى الطــاق لتعطــي لــه الفرصــة في 
زواج جديــد، وهــو مــا حــدث لينجــب الحســيني. كانــت هــذه هــي الحقيقــة 
الأولى. أمــا الثانيــة فكانــت بخصــوص الأرض.. لقــد تــم بيــع أرض أمهــا 
ــدة  ــع العم ــل توقي ــه.. كان الدلي ــل بعين ــاد الدلي ــد رأى رش ــراضي وق بال
القديــم نفســه عــى العقــد بوصفــه شــاهدا. آخــر الحقائــق كانــت أن العلاقــة 
ــة  ــة طيب ــت علاق ــة كان ــوال حوري ــم بأخ ــدة القدي ــط العم ــت ترب ــي كان الت
لم تنقطــع يومــا، وقــد جــاء رشــاد بالدليــل معــه.. كان الدليــل خطابــا مــن 
ــاب  ــة.. كان الخط ــام قليل ــه بأي ــل مقتل ــا قب ــله إلى أخواله ــادق أرس ــا ص أبيه
كاشــفا مــدى الــود بــن الطرفــن.. كانــت هــذه هــي الحقيقــة التــي كشــفها 

رشــاد برحلتــه التــي قــام بهــا.
ظهــرت بــراءة الأخــوال، ولكــن الخــر نــزل عــى حوريــة كالصاعقــة.. 
كان مــن المفــرض أن تســعد لذلــك، ولكــن بــراءة الأخــوال كانــت تعنــي 
أن هنــاك متهــا آخــر.. وقــد أدركــت حوريــة ذلــك، ورأت أصابــع الاتهــام 
تشــر إلى مــن.. عرفــت الآن الإجابــة عــن كل الأســئلة التــي راودتهــا كثيرا.. 
عرفــت ســبب خــوف العمــدة وسســبان مــن زيارتهــا لأخوالهــا.. عرفــت 
ــم  ــت المته ــا.. عرف ــا منه ــت سر غضبه ــاب.. عرف ــن الذه ــا م ــبب منعه س
الأول.. عرفــت كيــف كان يعــرف الحســيني ذلــك كلــه دون أن يكشــف لهــا 
عــن ذلــك.. لقــد عرفــت كل شيء. رغــم ذلــك يؤكــد لهــا رشــاد -الــذي 
ــاج إلى  ــكلام يحت ــد، فال ــا بع ــد يقين ــه لم يع ــك كل ــر- أن ذل ــو الآخ ــرف ه ع
دليــل ليكــون حقيقــة.. إنــه الــكلام عــن الدليــل مجــددا.. الــكلام الــذي ردده 
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ــكلام  ــل.. ال ــاد الآن.. الدلي ــردده رش ــي ي ــف العف ــاوي ويوس ــح الحن صال
يحتــاج إلى دليــل ليكــون حقيقــة.

وتــردد حوريــة كلام العفــي.. الحقيقــة لــن تظهــر كاملــة إلا عنــد طلــب 
الحــق.. ويؤمّــن رشــاد عــى كلام العفــي.. هــو أيضــا يــرى ذلــك.. حــاول 
أن يفعلــه ولكنــه لم يســتطع.. وهــا هــو يؤكــد أنهــا لــن تســتطيع الوصــول 
ــل  ــها.. أه ــا وناس ــو أهله ــاح ه ــاح، والس ــك الس ــد أن تمتل ــه إلا بع إلي

ــون؟ ــق الصامت ــل ينط ــق؟ ه ــا بالح ــب أهله ــل يطال ــن ه ــة.. ولك الحلواني
ــكتوا  ــم س ــاوي: “كله ــح الحن ــن صال ــفا م ــا كاش ــرد واضح ــأتي ال وي
ــن  ــوا.. لك ــم عرف ــافوا وكله ــم ش ــان.. كله ــان والبيب ــداروا ورا الحيط وات
بإيديهــم خزقــوا عينيهــم وقطعــوا ألســنتهم.. ونفخــوا في الكــدب لغايــة مــا 
بقــى صــدق وحقيقــة.. أنــا منهــم.. يوســف منهــم.. سســبان منهــم.. أكــر 
ــوف  ــد للخ ــي.. عبي ــا بنت ــد ي ــاس عبي ــم.. الن ــادق وحبه ــوا ص ــة حب تلات

ــوا”.  ــا يتعتق ــم إلا لم ــندي عليه ــدري تتس ــش هتق ــع.. م ــة والطم والحاج
ــة  ــد عكاش ــة.. لم يع ــاوي لحوري ــه الحن ــراف يقدم ــبه باع ــذا أش كان ه
ــا  ــئلة.. أصبحن ــن الأس ــددا م ــاهد ع ــام المش ــي أم ــوار يلق ــة إلى ح في حاج
ــد  ــى موع ــا ع ــيئا.. كن ــيئا فش ــا ش ــو يقدمه ــا ه ــات وه ــة إلى إجاب في حاج
ــة  ــا كل لحظــة عــى موعــد مــع إجاب كل لحظــة مــع ســؤال.. والآن أصبحن

ــاضي. ــن دروب الم ــأتي م ــدة ت جدي
لقــد وضــع عكاشــة عــى لســان الحنــاوي يدنــا عــى ســبب الــداء.. إنــه 
ــر  ــن يتغ ــع.. ول ــة للطم ــة.. العبودي ــة للحاج ــوف.. العبودي ــة للخ العبودي
ــة.. في  ــن في الحري ــل يكم ــياء.. الح ــذه الأش ــاس أسرى له ــا دام الن شيء م
ــاد أن  ــده رش ــرى ول ــا ي ــك بين ــاوي ذل ــرى الحن ــك.. ي ــن كل ذل ــق م العت

ــاس. ــظ الن ــا أن توق ــة يمكنه حوري
ــود  ــاوي يع ــان الحن ــى لس ــاه ع ــبيا رصدن ــل نس ــوج طوي ــد مونول وبع
عكاشــة للجمــل القصــرة.. طريقــة الـ”بنــج بونــج” ثانيــة.. الحــرة تصيبــك 
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بــن الرأيــن المتناقضــن؛ رأي الحنــاوي مــن جهــة، ورأي رشــاد مــن جهــة 
أخــرى.. عينــك تذهــب هنــا مــرة وتعــود هنــا مــرة أخــرى، قبــل أن تحســم 

ــة: ــة الأمــر في النهاي حوري
“- رشاد: هي تصحيهم يا آبا

- الحناوي: الصحيان مش كلام يا أستاذ.. الصحيان فعل
- رشاد: صح.. والفعل في إيدك يا حورية

- الحنــاوي: أســهل حاجــة إنــك ترمــي الحمــل عــى كتافهــا مــن غــر مــا 
تقــول هتشــيله ازاي وتمــي بيــه لحــد فــن

ــا  ــا آب ــا ي ــال بيه ــدة يتش ــة واح ــر طريق ــوش غ ــل مال ــة: الحم - حوري
ــدة”. ــكة واح ــر س ــوش غ ــح.. مال صال

لقــد حــددت حوريــة هدفهــا، وعرفــت وجهتهــا وطريقهــا.. قــررت أن 
تحمــل الحمــل وعرفــت كيــف تحملــه وإلى أيــن ســتذهب بــه.

وينتقــل بنــا عكاشــة سريعــا إلى الحســيني.. مــا زال يبحــث في بيــت أبيــه 
عــن ذلــك الــيء الــذي لا نعرفــه.. هــل يبحــث عــن الحقيقــة؟ هــل يبحــث 
عــن الدليــل الــذي يحتاجــه الجميــع؟ وتــدق عليــه حوريــة البــاب فيخفــي 
الأوراق التــي يبحــث فيهــا.. وتدخــل حوريــة لتخــره بــأن أخوالهــا أبريــاء 
ــى  ــل حت ــن قب ــه م ــك.. كان يعرف ــرف ذل ــيني يع ــا.. كان الحس ــن دم أبيه م
ــه  ــل إلي ــا أن تص ــه.. كان يريده ــة ب ــر حوري ــة.. لم يخ ــأتي إلى الحلواني أن ي
ــدواء  ــا إلا ال ــذه منه ــه لا ينق ــن أزمات ــدة م ــة جدي ــرض لأزم ــها. ويتع بنفس
ــب  ــة إلى أن صاح ــن عكاش ــدة م ــارة جدي ــا إش ــدا.. إنه ــه أب ــذي لا يفارق ال
ــؤدي  ــد أن ي ــا بع ــيذهب حت ــه س ــودة.. ولكن ــا ع ــب ب ــد يذه ــارة ق الإش

ــة أن تتمهــا مهــا حــدث. ــه.. المهمــة التــي تعاهــده حوري مهمت
وتنطلــق حوريــة في أولى خطواتهــا لإتمــام المهمــة.. تذهــب إلى بيــت 
الســنباطي لتجــده هنــاك بصحبــة الدمــرداش.. الثعبانــان معــا إذن.. وتلقــي 
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حوريــة الســؤال الــذي جــاءت مــن أجلــه: مــن قتــل أباهــا؟ كان الســؤال 
مفاجئــا لــكلا الرجلــن.. تتلعثــم الكلــات في فــم الســنباطي.. يتســاءل: هل 
ســيعرفان مــا لم يعرفــه أهــل البلــد جميعــا؟ وتنصــب لــه حوريــة الكمــن.. 
ــأ  ــذي أخط ــدة ال ــة العم ــا رواي ــاشرة.. إنه ــا مب ــف أبيه ــا خل ــد كان واقف لق
ولم يخــره بهــا.. ينفــي ذلــك الســنباطي مســتنكرا، ولكــن حوريــة تقــول لــه 
ــادة  ــه المعت ــرداش بثعبانيت ــل الدم ــك.. يتدخ ــال ذل ــن ق ــو م ــدة ه ــأن العم ب
مذكــرا الســنباطي بذلــك، فيقــر بــه متحججــا بــأن ذلــك حــدث مــن زمــن 
بعيــد. وتكمــل حوريــة روايــة عمهــا.. لقــد رأى الســنباطي القاتــل وطــارده 
ــه  ــنباطي ولكن ــن الس ــاك م ــد الارتب ــا.. ويزي ــد رقمه ــيارته ورص ورأى س
يقــر بذلــك.. مــا دام العمــدة قــد قــال ذلــك فإنــه قــد حــدث حتــا. ولكــن 
حوريــة تــرخ قائلــة: “ماحصلــش يــا شــيخ الخفــر.. ماحصلــش يــا شــيخ 
ــة متلفقــة عشــان تلزقوهــا في إخــوالي”.. وتعيــد الســؤال  البلــد.. دي حكاي
ــان في  ــدأ الثعبان ــان.. ويب ــا لا يعرف ــدان أنه ــا.. ويؤك ــل أباه ــن قت ــة: م ثاني
توجيــه النصائــح لحوريــة، فعليهــا أن تســلم أمرهــا لله.. عليهــا ألا تمــي في 
ــة مــن  ــدة.. يطلــب الشــيطانان لهــا الهداي ــه ليســت جي ــق فنهايت هــذا الطري
الله وأن يزيــح عنهــا مــا أصابهــا.. مــا أعجــب أن تتحــدث الشــياطين عــن 

ــة! مــا أعجــب أن تذكــر الشــياطين اســم الله! الهداي
وتنــرف حوريــة مــن وكــر الشــياطين مؤكــدة أنهــا لم تكــن تنتظــر منهــا 
غــر ذلــك.. لم تكــن تأمــل في الحصــول عــى إجابــة لســؤالها.. رغــم ذلــك 
فقــد تأكــدت مــن صــدق أخوالهــا.. تأكــدت أنهــم صادقــون.. تأكــدت أنــه 
وحــده مــن يكــذب.. هكــذا قالــت حوريــة دون أن تــرح بمن يكــون ذلك 
الــكاذب.. ولكــن هــل أصبحنــا في حاجــة لســؤال؟ لقــد أصبــح الــكاذب 

واضحــا للجميــع.. ربــا مــا زلنــا فقــط في انتظــار الدليــل.
ــى  ــا ع ــة حريص ــدا عكاش ــة.. ب ــا حوري ــة دوم ــاهد والبطل ــوالى المش وتت
ذلــك.. إنهــا إشــارة خفيــة منــه إلى أنهــا قــد بــدأت الرحلــة.. بــدأت رحلــة 
البحــث عــن الحقيقــة.. هــا هــي تــدور في كل مــكان باحثــة عنهــا.. وتصــل 
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ــؤال  ــل س ــاء مــن أج ــروان.. كان اللق ــة م ــزَل” لمقابل ــرة إلى “المن ــذه الم ــا ه بن
واحــد: هــل يقــف معهــا مهــا عاداهــا كل النــاس؟ هــل يقــف معهــا حتــى 
ــم..  ــة إلى الفه ــؤال.. كان بحاج ــروان الس ــم م ــدة؟ لم يفه ــام العم ــو أم ول
ــده  ــت تري ــه.. كان ــا من ــت تريده ــة كان ــن حوري ــة.. ولك ــة إلى المعرف بحاج
أن يقــول إنــه معهــا وســيظل دومــا ولــو كان ذلــك ضــد الجميــع.. كانــت 
ــه لم  ــه.. ولكن ــدة ذات ــدا وإن كان العم ــاف أح ــن يخ ــه ل ــول إن ــده أن يق تري
يقلهــا.. لم يســتطع مــروان أن يقولهــا دون أن يفهــم ويعــرف.. كانــت هــذه 

ــي يعــرف فيهــا. ــأتي اللحظــة الت ــى ت ــة.. تتركــه حت ــه لتتركــه حوري إجابت
ــه لا يعــرف.. ولــن يســتطيع حتــى إن عــرف..  مــروان لــن يســتطيع لأن
ــذا  ــة.. هك ــرف كل الحقيق ــد أن تع ــا تري ــتطيع.. لكنه ــي تس ــط الت ــي فق ه
قالــت حوريــة للحاجــة آمنــة أم مــروان.. ذهبــت لتســتنطق الخرســاء إذن.. 
مــا أصعــب أن تلجــأ إلى الأبكــم لتســتنطقه في قريــة ألــف أهلهــا الصمــت! 
ــا  ــة لم ــبب الصدم ــا كان بس ــا أصابه ــرف.. أن م ــة تع ــة أن آمن ــت حوري عرف
حــدث في المــاضي.. تريــد منهــا الآن أن تكشــف لهــا المســتور كلــه.. تحاصرها 
ــد  ــل؟ تري ــن القات ــدث؟ م ــا ح ــاهدت م ــل ش ــرف؟ ه ــل تع ــئلة: ه بالأس
منهــا أيــة إشــارة تدلهــا عــى مــا حــدث.. وتســتجيب آمنــة.. تهــم بإعطــاء 
ــة..  ــن المغلق ــا في الخزائ ــها.. الأسرار جميعه ــة ملابس ــح خزان ــارة.. تفت الإش
ــة..  ــة آمن ــون في خزان ــو مدف ــا ه ــبان، وه ــة سس ــون في خزان ــر مدف ال
الصامتتــان تضعــان الأسرار في الخزائــن.. ولكــن هــا هــي آمنــة تفتــح 

ــة. الخزان
ــألا  ــات ب ــه تعلي ــكان.. لدي ــر الم ــد الخف ــم أح ــة يقتح ــح الخزان ــع فت وم
ــت  ــد أصبح ــراف، فق ــة الان ــض حوري ــة.. وترف ــارة آمن ــد زي ــل أح يطي
عــى مقربــة مــن معرفــة إجابــة الســؤال، ولكــن الخفــر يؤكــد لهــا أن هــذه 
ــا  ــت تريده ــة إن كان ــة آمن ــأل حوري ــا.. وتس ــتطيع تجاوزه ــات لا يس تعلي
ــة.. تعــود للصمــت مــن جديــد..  أن تنــرف.. وأمــام ذلــك تضعــف آمن
ــرف..  ــا تع ــق ب ــا لتنط ــه عنه ــة في إزاحت ــح حوري ــوف.. لم تنج ــا الخ يغلبه
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تطلــب منهــا آمنــة الرحيــل، ليضيــع أمــل جديــد مــن حوريــة.. ولكــن هــل 
ــات  ــر في طرق ــم تس ــك.. نع ــرف ذل ــا لا يع ــأس؟ مثله ــة الي ــرف حوري تع
القريــة وهــي تــرخ أو تنــوح: “يــاني ويــاني بالــي بيــا ويــاني.. عــى فــن يــا 

ــا الشــن موديــاني؟” ولكنهــا لــن تعــرف اليــأس يومــا. دني
ومــن الخرســاء إلى الصامتــة الكــرى.. إلى سســبان.. مــن جديــد تحــاول 
حوريــة أن تجعلهــا تفتــح خزائنهــا.. تطلــب منهــا سســبان ألا تشــعل 
النــران.. ولكــن النــران مشــتعلة منــذ عشريــن عامــا.. حاولــوا ردمهــا دون 
جــدوى.. آن لهــا أن تنطلــق لتكشــف الحــق والحقيقــة.. حوريــة أقــوى هــذه 

ــر إصرارا.. ــف.. أكث ــرة.. أعن الم
“- حورية: هتتكلمي يا عمة.. هتقولي كل حاجة

- سسبان: اعتقيني يا بنتي الله يرضى عليكِ
- حورية: اعتقيني إنت.. اعتقيني واعتقي روحك وأهلك وناسك

- سسبان: بزيادة بقى يا بنت صادق
ــي راح  ــادق ال ــة.. دم ص ــا عم ــه ي ــان في نومت ــادق قلق ــة: ص - حوري
هــدر مابــردش.. مانشــفش.. هتفضــل بقعــة عــى إيديــن كل الــي عارفــن 

ــق”. ــهادة الح ــاش إلا ش ــة ماتفكه ــد ولعن ــاكتين.. رص وس
ــبه  ــج”.. كان أش ــج بون ــرة الـ”بن ــبيها بك ــرة ش ــذه الم ــوار ه ــن الح لم يك
ــبان  ــاول سس ــة تح ــن حوري ــة م ــرة سريع ــل قص ــاص.. جم ــات الرص بطلق
ــة  تفاديهــا والهــروب منهــا.. ولكــن دون جــدوى.. لم يكــن أمامهــا في النهاي
إلا أن تطلــب منهــا أن تقتلهــا.. تريــد سســبان أن تمــوت فهــذا أرحــم لهــا.. 

ــة. ــوت صامت ــل أن تم ــكلام.. تفض ــى ال ــوت ع ــل الم تفض
كانــت هــذه نهايــة الرحلــة التــي قطعتهــا حوريــة باحثــة عــن الحقيقــة.. 
ــا إذن أن  ــن غريب ــه.. لم يك ــب إلي ــكان تذه ــاك م ــد هن ــل.. لم يع ــن الدلي ع
ــه  ــة.. رشــاد يجهــز حقيبت يقطــع عكاشــة الرحلــة.. المشــهد الآن دون حوري
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ــاء..  ــه البق ــب من ــاح تطل ــن صب ــه، ولك ــد أدى مهمت ــة.. لق ــادرة القري لمغ
تريــد منــه أن يبقــى ليكــون بجــوار حوريــة فهــي في حاجــة إلى مســاندة مــن 
ــاذا  ــرف م ــا لا تع ــد ولكنه ــأس بع ــة.. لم تي ــة ثاني ــر حوري ــع.. وتظه الجمي
تفعــل.. تــأتي بصحبــة الحســيني طالبــة مــن رشــاد المســاعدة.. كان ســؤالها: 
“هنعمــل إيــه يــا رشــاد؟” إنهــا تريــد أن تعــرف الخطــوة التاليــة بعــد أن أغلــق 

ــع خزائنهــم أمامهــا. الجمي
ــة أهلهــا.. هــل ينطقــون  ــة الصامت ــا عكاشــة إلى دروب القري وينطلــق بن
ــزازي  ــى ع ــة إلى مقه ــا عكاش ــب بن ــدى؟ يذه ــون الم ــاوز الظالم ــن يتج ح
ــذ عــر  ــح المقهــى من ــذي فت ــون.. عــزازي ال حيــث ينفــذ الســنباطي القان
ــن لم لا  ــاه إذن.. ولك ــق مقه ــه أن يغل ــص.. علي ــل دون ترخي ــنوات يعم س
يطلــب الترخيــص؟ لقــد مــر الوقــت.. القريــة لا تتحمــل إلا مقهــى واحــدا، 
ــزازي  ــتنكر ع ــى.. يس ــاء المقه ــص إنش ــال ترخي ــري البق ــذ الخ ــد أخ وق
ــذ  ــه من ــون حول ــوا يجلس ــن كان ــة الذي ــل القري ــحاب أه ــط انس ــك وس ذل
قليــل.. تركــوه وحــده في مواجهــة الســنباطي وغيلانــه.. كان يجلــس فقــط 
ــه  ذلــك الشــاب عمــر بــن شــاهين الــذي دافــع عــن ميلــم يومــا في معركت
ضــد حشــاد.. إنــه واحــد مــن الذيــن يمثلــون أمــل القريــة في تــرك الصمت.

الأمــر لم ينتــهِ بعــد.. لا بــد أن يبحــث عــزازي عــن عمــل آخــر.. لم يعــد 
ــة  ــك الدول ــى أرض مل ــتولى ع ــد اس ــه.. لق ــتمر في عمل ــه الآن أن يس يمكن
ــا  ــنعاء ي ــة ش ــن جريم ــا م ــا له ــارا.. ي ــع إيج ــة دون أن يدف ــنوات طويل لس
ــاب  ــك.. العق ــاب ب ــزال العق ــى إن ــون ع ــال القان ــيعمل رج ــزازي وس ع

ــك!! ــراء فعلت ــتحقه ج ــذي تس ال
ويبــدأ الســنباطي ورجالــه في تنفيــذ العقــاب.. الخفــر يحطمــون المقهــى.. 
ــن  ــه م ــر.. إن ــق عم ــافر ينط ــم الس ــام الظل ــه.. وأم ــن في ــرون كل رك يك
القلائــل الذيــن يعرفــون الــكلام.. يقــف أمــام الســنباطي ورجالــه.. يــرخ 
ــه..  ــه ب ــاب، فيعرف ــذا الش ــن ه ــزب ع ــه ع ــنباطي رجل ــأل الس ــم.. يس فيه
ــا  يأمــر رجالــه بالقبــض عليــه هــو وأي شــاب آخــر لم يــرك المــكان تضامن
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معــه ومــع عــزازي.. لقــد كــرت الســلطة عــن أنيابهــا، فــكل مــن يعــرف 
لغــة الــكلام لا بــد أن يصمــت، وإن لم يصمــت فســيوضع خلــف القضبــان. 
ويعلــو الســؤال داخــل المشــاهد: هــل تكــون مقهــى عــزازي نقطــة التحول؟ 

هــل تكــون بدايــة كــر جــدار الصمــت؟
ويســتمر الســنباطي في تلفيــق التهــم لعــزازي.. إنــه يفتــح مقهــاه 
لاســتقبال هــؤلاء “الصيــع”.. سرقــة المــواشي منتــرة في القريــة ويقــوم بهــا 
ــع  ــم للجمي ــق الته ــذا تلف ــؤلاء.. هك ــوا ه ــن إذن أن يكون ــباب.. يمك ش
دون رقيــب أو حســيب.. لا رادع ولا مانــع لأصحــاب الســلطة الغاشــمة.. 
ويصــدر الســنباطي فرمانــه.. عــى العــزازي أن يأخــذ “كراكيبــه” وأن يخــرج 
بهــا خــارج البلــد.. يمكنــه أن يفرشــها في عشــة هنــاك.. لقــد اســتأجر أيــوب 

الخــري هــذا المــكان.
ويقولهــا عــزازي أخــرا.. قــال “لا” في وجــه الســنباطي.. قالهــا دفاعــا عــن 
حياتــه و”أكل عيشــه” هــو وزوجتــه وطنيــة التــي تقــف إلى جانبه كتفــا بكتف 
مدافعــة عــن زوجهــا.. يقولهــا مؤكــدا أنــه ســيكسر قــدم كل مــن ســيدخل 
هــذا المــكان عنــوة.. وأمــام هــذا يعطــي الســنباطي أوامــره باســتمرار تحطيــم 
المــكان. لم ينتــر عــزازي، ومــا كنــا لنتوقــع منــه أن ينتــر، ولكنــه قالهــا.. 
ــة  ــل القري ــن أه ــمعها م ــن “لا” نس ــر م ــة لأكث ــون بداي ــا تك ــال “لا”.. رب ق

جميعــا.
ويوصّــف عكاشــة الحالــة التــي وصلــت إليهــا دولــة الظلــم عــى لســان 
ــع  ــى الجمي ــن.. اكتف ــا العط ــة، وغطاه ــاه الجاري ــت المي ــد وقف ــاد، فق رش
ــى  ــم ع ــع عيونه ــض الجمي ــاؤب.. أغم ــوم والتث ــرب والن ــالأكل وال ب
كابــوس ولم يســتيقظوا منــه.. كل ذلــك لأنهــم خضعــوا لــه.. اشــروا الأمــان 
بالخــرس والســكوت. وتســأله حوريــة عــن ســكوته هــو.. لمــاذا لم يقــل ذلك 
مــن قبــل؟ ولمــاذا لم يكتبــه في صحيفتــه ليقومــوا بقراءتــه؟ ويؤكــد لهــا رشــاد 
ــة  ــتغاثة وطني ــى اس ــكل ع ــض ال ــع. وينتف ــه الجمي ــد آن الأوان ليقول ــه ق أن

ــه. ــنباطي ورجال ــم الس ــام ظل ــف أم ــكينة لتق ــا المس ــأ إليه ــة.. تلج بحوري
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ــادرة  ــتعدا لمغ ــا مس ــدة هانئ ــس العم ــث يجل ــم حي ــب إلى دار الحك ونذه
ــه  ــا وجهت ــم حق ــن ألا يعل ــه.. ولك ــن وجهت ــنباطي ع ــأله الس ــكان.. يس الم
ــنباطي  ــدة الس ــئ العم ــه؟ ويفاج ــع خطوات ــه ويتتب ــص علي ــن يتلص ــو م وه
ويفاجئنــا معــه.. يؤكــد صقــر أن الســنباطي يعــرف، وإن لم يكن يعــرف فهذا 
ــه فاشــل في عملــه.. هــل يعــرف العمــدة أن الســنباطي يتلصــص  يؤكــد أن
عليــه؟ هــل يــرى ذلــك دليــا عــى كفاءتــه في عملــه؟ مــا أغــرب الســلطة 
وأصحابهــا! وتســتمر مفاجــآت العمــدة.. لقــد عــرف أن عــزب كان يتتبعــه 
عندمــا ذهــب إلى دريــة.. لقــد أخــذ منــه عــزب مثلــا أخــذ مــن الســنباطي.. 
ــكل  ــن ال ــتفيد م ــكل يس ــلطة.. ال ــة الس ــكل في أروق ــى ال ــب ع ــكل يلع ال
ــة.  ــول اللعب ــرف أص ــك ويع ــرف ذل ــكل يع ــكل.. وال ــى ال ــص ع ويتلص
ويحــاول الســنباطي تبريــر فعلتــه بأنهــا رغبــة في حمايــة العمــدة وحراســته.. 
إنهــا الحجــة المعتــادة.. ولكــن العمــدة يباغــت الســنباطي بالســؤال: ولمــاذا لم 
يرســل رجالــه خلفــه في المــرات التاليــة مــا دام الدافــع هــو الحمايــة؟ ويطلــب 
منــه العمــدة أن يرســل رجالــه خلفــه في العلــن.. إنــه سيســافر هــذه الليلــة 

وعليــه إعــداد رجالــه الذيــن ســيتتبعونه!
 ونعــود إلى حوريــة.. تنقــل لهــا وطنيــة مــا حــدث.. تعــرف بأمــر شــباب 
القريــة الذيــن تــم القبــض عليهــم.. تأمرهــا بــأن تــدور عــى بيوتهــم جميعــا 
لإخبــار أهلهــا.. وجــدت حوريــة الوســيلة التــي قــد تدفــع الجميــع 

ــزازي. ــا ع ــا قاله ــول “لا” مثل ــم لق ــكلام.. تدفعه لل
ــم في  ــدور ميل ــا ي ــة، بين ــط حوري ــذ مخط ــة في تنفي ــزازي ووطني ــدأ ع ويب
شــوارع القريــة رافعــا صوتــه بــأن عــى الجميــع الاجتــاع في بيــت العمــدة 
بعــد صــاة العشــاء.. ولكــن هــل تكــون دعــوة ميلــم هــذه ضمــن مخطــط 
ــع أســاسي  ــدو واضحــا أن ميلــم ضل ــة، أم أن الدعــوة مــن آخــر؟ يب حوري
في هــذا المخطــط.. حوريــة تريــد أن تصنــع تجمعــا كبــرا.. تريــد أن يشــهد 
عــدد كبــر الصرخــة التــي ســيطلقها أهــل القريــة مدافعــن عــن أبنائهــم، 
ــمعهم  ــد أن تُس ــا تري ــرى.. رب ــة أخ ــهدوا صرخ ــم أن يش ــا تريده أو رب
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ــي. صرختهــا ه
 ويصــل الخــر إلى الســنباطي فيجمــع خفــره ليكونــوا في اســتقبال 
ــه  ــى وج ــق ع ــدو القل ــدث.. يب ــا ح ــدة ب ــر العم ــة.. ويخ ــرة الثاني المظاه
ــه أن  ــد ل ــك، فيؤك ــن ذل ــؤاله ع ــدة لس ــع العم ــا يدف ــو م ــنباطي، وه الس
يقــوم بالاحتياطــات اللازمــة فقــط حتــى لا يلومــه بعــد ذلــك.. ومــرة ثانيــة 
ــأتي رد فعــل العمــدة معاكســا.. يأمــره بــرف خفــره جميعــا.. لا حاجــة  ي
ــي  ــذه ه ــده؟ ه ــل بل ــام أه ــا أم ــر خائف ــده أن يظه ــرس.. أيري ــر ولا ح لخف
ــدا بالخــوف مــن  ــن يشــعر أب ــه ل ــد صقــر توصيلهــا.. إن ــي يري الرســالة الت
أهلــه وناســه أهــل الحلوانيــة.. وهــذا البيــت بيتهــم جميعــا، وهــا هــو يفتــح 

ــن. ــت وح ــه لأولاده في كل وق ذراعي
ويصــل أهــل الحلوانيــة إلى دار الحكــم حيــث الأبــواب المفتوحــة دون خفر 
ــه  ــكواه.. إن ــم ش ــزازي بتقدي ــدأ ع ــم.. يب ــدة به ــب العم ــرس.. يرح أو ح
يطلــب الحمايــة مــن العمــدة.. يطلــب منــه الحــق الــذي ســلبه الســنباطي.. 
ــدة  ــة مؤك ــر حوري ــاف.. وتظه ــدل والإنص ــة بالع ــع في المطالب ــدأ الجمي ويب
ــأتي  ــا.. وي ــول عليه ــدون الحص ــوق يري ــم حق ــا عنده ــة جميع ــل القري أن أه

ــا لصقــر، ويــدور الحــوار: ظهــور حوريــة مباغت
“- العمدة: تاني يا حورية؟

- حورية: ده أولاني يا آبا العمدة.. مش تاني
- العمدة: لامّاهم ليه تاني يا بنت أخويا؟

ــوق  ــا حق ــا لين ــم.. كلن ــة معاه ــا جاي ــم.. أن ــش لامّاه ــا م ــة: أن - حوري
ــا ــدك وعايزينه عن

- العمدة: حقوق؟ حقوق إيه يا ولاد؟
- حوريــة: حقــوق قديمــة لكــن حيــة.. وحقــوق جديــدة خايفــن تقــدم 

وتندفــن.. اتكلــم يــا عــزازي”.
ــة وشــاهين.. ويســأل  ــه وطني ــا حــدث، وتكمل ــدأ عــزازي في سرد م ويب
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ــد أن  ــا تؤك ــنباطي، ولكنه ــذه الس ــذي أخ ــا ال ــن حقه ــة ع ــدة حوري العم
حقهــا ليــس عنــد الســنباطي.. حقهــا عنــد صقــر الحلــواني.. عنــد العمــدة.

 لقــد فعلتهــا حوريــة ووقفــت أمــام العمــدة.. حركــت أهــل القريــة ليبدأ 
الــكلام.. أتــوا في ثــوب الشــاكين المطالبــن بالإنصــاف نعــم، ولكــن هــذه 
ــة.. لم يكــن جمعهــم مــن أجــل الوقــوف في وجــه العمــدة.. كان  هــي البداي
جمعهــم مــن أجــل أن يكونــوا شــهودا عليهــا.. مــن أجــل أن يروهــا وهــي 
تجاهــر بطلــب الحــق.. هــا هــي تنفــذ وصيــة العفــي.. تطالــب بالحــق لتظهــر 

الحقيقــة.. ومــع المطالبــة بالحــق يســتمر الحريــق.
ــة يجيــد  ومــع كل حلقــة نلمــح ســمة مــن ســات عكاشــة ونرصــد تقني
ــاث  ــد ث ــتطيع رص ــذه نس ــا ه ــا، وفي حلقتن ــز عليه ــتخدامها والتركي اس
تقنيــات رأيناهــا في أكثــر مــن موضــع في الحلقــات الســابقة، ولكنهــا 
ــار الوعــي  ــا.. الأولى هــي اســتخدام الخطــاب الداخــي/ تي ــة هن تبــدو لافت
ــا  ــس لن ــكار.. يعك ــن أف ــخصية م ــل رأس الش ــدور داخ ــا ي ــف ع الكاش
ــانية  ــات الإنس ــه.. الصراع ــدث في ــي تح ــات الت ــي والصراع ــالم الداخ الع
بــن الإنســان وذاتــه.. رأيناهــا في حــوار حوريــة مــع نفســها وتســاؤلها عــن 
موقفهــا مــن مــروان، ورأيناهــا في حــوار الحســيني مــع نفســه أثنــاء خطــاب 

ــق. ــة بالح ــه للمطالب ــع نفس ــاول أن يدف ــو يح ــدة، وه العم
ــة  ــا التقني ــاك.. إنه ــاش ب ــاضي/ ف ــودة إلى الم ــت الع ــة فكان ــا الثاني أم
التــي اســتخدمها عكاشــة أكثــر مــن مــرة لفتــح خزائــن المــاضي، والتعــرف 
عــى مــا حــدث فيــه.. رأيناهــا مــرة مــن خــال شــخصية يوســف العفــي، 

ــة مــن خــال العمــدة نفســه. ورأيناهــا ثاني
وأخــرا نــأتي إلى الثالثــة، وهــي الحــوار القائــم عــى الجمــل القصــرة التــي 
تكشــف عــن الــراع الدائــر بــن الشــخصيات.. جملــة هنــا وجملــة هنــاك في 
صــد ورد يوضحــان المســافة بــن طــرفي ذلــك الحــوار.. طــرفي النقيــض، وإن 

كانــا في فريــق واحــد!
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البطانة وألاعيب السلطة.. والحقيقة!

ــق..  ــة بالح ــن المطالب ــا.. م ــث انتهين ــن حي ــدأ م ــة.. نب ــتمر الحكاي وتس
تلــك الكلــات التــي رفعــت بهــا حوريــة صوتهــا.. تصــدر الهمهــات مــن 
الموجوديــن.. ربــا لا يصدقــون مــا تقولــه حوريــة.. ربــا يرفضــون موقفها.. 
ــه..  ــة إلي ــت دون رجع ــرك الصم ــم في ت ــة منه ــكلام رغب ــون ال ــا يحاول رب
ويتســاءل العمــدة: أي حــق هــذا الــذي تتحــدث عنــه؟ ويــأتي الــرد في كلمــة 
ــا  ــرر طلبه ــاءت لتك ــة ج ــدة أن حوري ــد العم ــيني.. ويعتق ــدة: الحس واح
بالاعــراف بأخيهــا.. ولكــن ألم يعــرف بــه؟ لقــد حــدث ذلــك.. لقــد أقــر 
ــه  ــص ل ــه.. خص ــت أبي ــش في بي ــه يعي ــواني.. جعل ــادق الحل ــن ص ــه اب بأن
ــد  ــر مــن ذلــك؟ إنهــا تري ــه.. مــاذا تريــد مــن حقــوق أكث ــا ليعيــش من راتب

ــة حقوقــه. بقي
“- العمدة: حقوق إيه يا بنت صادق؟

- حورية: ورثه من أبوه صادق يا أخو صادق”.
قالتهــا حوريــة واضحــة صريحــة.. هــا هــي تطالــب بحقهــا وحــق أخيهــا 
ــر  ــات غ ــع للهمه ــود الجمي ــال والأرض.. ويع ــب بالم ــراث.. تطال في الم
ــد أن مــا  ــة مريضــة.. لا ب المفهومــة.. ويســتغل صقــر ذلــك قائــا إن حوري
ــا  ــليمة.. إنه ــا س ــد أنه ــا تؤك ــى.. ولكنه ــرض والحم ــر الم ــت تأث ــه تح تقول
تطالــب بمــراث أخيهــا وهــو حقــه الشرعــي.. ويــرد العمــدة بــأن حقهــا 
ــة  ــى صيان ــكره ع ــا.. تش ــة في معركته ــتمر حوري ــه.. وتس ــة في رقبت أمان

ــة. ــتعادة الأمان ــة باس ــرة مطالب ــذه الف ــوال ه ــة ط الأمان
لقــد أصيبــت حوريــة بالجنــون.. هكــذا يــردد العمــدة الــذي اهتــز لأول 
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مــرة.. هزتــه حوريــة الثابتــة الواثقــة.. تنــادي عــى الشــيخ وهبــة، لتســأله: 
ــي..  ــة بالنف ــأتي الإجاب ــا؟ وت ــي مجنون ــه الشرع ــب بحق ــون المطال ــل يك ه
ــى..  ــق اليتام ــأكل ح ــن ي ــرع فيم ــا رأي ال ــد: وم ــؤال جدي ــه بس تعاجل
ــدة:  ــهم العم ــى رأس ــور وع ــزل الحض ــي تزل ــة الت ــيخ بالإجاب ــرد الش وي

ــاصي”! ــى ع “يبق
ويــزداد غضــب صقــر ويأمرهــا بالعــودة إلى بيــت عمهــا، ولكنهــا 
تســتمر.. هــا هــي تُشــهد أهــل القريــة  أنهــا جــاءت تطالــب بالحــق.. حــق 
ــا  ــلمنا ورث أبون ــر: “هتس ــاشر لصق ــؤال المب ــه الس ــا.. وتوج ــا وحقه أخيه
ولا لأ؟”.. وتعلــو الهمهــات ويزيــد اســتهجان البعــض لمــا تفعلــه حوريــة.. 
ويحــاول صقــر أن يتمالــك نفســه.. يلبــس ثــوب الحــاني ثانيــة.. يطلــب منهــا 
أن تتعقــل وأن تعــود لبيــت عمتهــا، وســيأتي إليهــا بعــد الانتهــاء مــن أمــر 
ــك..  ــة ذل ــض حوري ــم.. وترف ــوض عليه ــة المقب ــباب القري ــزازي وش ع
ــا  ــذا فإنه ــدا وله ــك جي ــي ذل ــرف ه ــا.. تع ــب عليه ــد غض ــه.. لق ــا ل تعلنه

ــها. ــا وناس ــى بأهله ــة.. تتحام ــل القري ــى بأه تتحام
ويعــود صقــر للغضــب.. يؤكــد أن هــذا الموضــوع قــد فتــح مــن قبــل.. 
فتحــه البعــض ثــم وصلــوا إلى مرحلــة اليــأس.. وعندمــا ذلــك حرضوهــا.. 
يقصــد صالــح الحنــاوي وابنــه.. ويــرد الحنــاوي بأنــه لا تحريــض في الحــق.. 
ويــأتي الســؤال مــن صقــر: إذا كان حقــا فكيــف كان يفاصــل فيــه هــو وابنه؟ 
ــك  ــاد لذل ــر رش ــة.. وينج ــة فرعي ــع إلى قضي ــر الجمي ــر أن يج ــاول صق يح
ــن  ــذه م ــا أخ ــق.. م ــل في الح ــه لم يفاص ــه.. إن ــن أبي ــه وع ــن نفس ــا ع مدافع
مــال كان جــزءا مــن الحســاب الــذي ســيأتي يــوم لتصفيتــه.. ولا تفريــط في 
الحــق. ويهــب صقــر مــن جديــد قائــا إن الحــق هــو حــق البلــد.. “ســلوها” 
وقانونهــا الــذي نشــأت عليــه، ولــن تغــره أبــدا.. الحــق هــو الأرض التــي 
ســتظل قطعــة واحــدة لا تجــزيء لهــا. ويســأله رشــاد: مــن قــال بأنــه أكثــر 
حرصــا عــى الأرض مــن أهلهــا؟ إنهــم أدرى بهــا وأولى.. لا يوجــد فــاح 

يفــرط في أرضــه، فــالأرض عــرض. 
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ويســتمر صقــر في الابتعــاد عــن القضيــة الأساســية مواصــا هجومــه على 
رشــاد.. إذا كانــت الأرض عرضــا فلــاذا كان يريــد بيعهــا والتفريــط فيهــا 
مــن أجــل شــقة يتــزوج فيهــا؟ وتلتفــت حوريــة إلى الحيلــة التــي لجــأ إليهــا 
صقــر، فتعيــد الحديــث إلى القضيــة الأساســية.. لا ســبب يجعــل الأرض في 

يــد أحــد غــر أصحابهــا يتحكــم فيهــا كــا يريــد.
ويحــاول صقــر ثانيــة مخاطبــة حوريــة الابنــة، فيســألها: الآن أصبــح غيرها؟ 
وتــرد بــأن كل شــخص غــر الآخــر.. هكــذا خلقنــا الله.. ويــأتي الــرد منــه 
مســتعطفا: “خلــق لــه كــان الــي يربيــه ويرعــاه ويكــره”.. وهنــا نتســاءل: 
هــل هــذه حيلــة فقــط مــن صقــر لاســتعطاف حوريــة وإنهــاء هــذا الموقــف، 
أم أن العمــدة صــادقٌ هــذه المــرة؟ أمــا زالــت حوريــة نقطــة ضعفــه؟ ومهــا 
كانــت الإجابــة فــإن النتيجــة لم تكــن متوقعــة.. لم ينجــح صقــر في اســتعطاف 
ابنــة صــادق.. قالتهــا لــه: “هــو ده تمــن العموديــة يــا آبــا صقــر؟ العموديــة 
الــي ماكانتــش مــن حقــك”؟ وترتفــع الهمهــات رافضــة مــا تقولــه حورية.. 

لقــد تجــاوزت كل الحــدود.
ــا  ــر عندم ــو يظه ــا ه ــذره.. ه ــد وفى ن ــي.. لق ــف العف ــر يوس ــا يظه وهن
علــت الكلمــة مطالبــة بالحــق.. يدخــل مطالبــا الجميــع بالاســتماع إلى 
حوريــة.. يؤكــد كلامهــا، فالعمــدة الشرعــي هــو ابــن العمــدة الشرعــي.. 
ــه:  ــد صواب ــد فق ــر وق ــرخ صق ــواني.. وي ــادق الحل ــن ص ــيني ب ــه الحس إن
ــو  ــل.. ويعل ــل بالناب ــط الحاب ــة”.. ويختل ــرض مجنون ــون مح ــون.. مجن “مجن
صــوت العمــدة مطالبــا الســنباطي بالتدخــل.. ويفــرق الخفــر الجمــع 

ــة.  ــوارع والأزق ــة في الش ــل القري ــاردون أه ويط
يكشــف لنــا عكاشــة عــن أن الســلطة المســتبدة مهــا بلــغ طغيانهــا تهتــز 
ــا  ــة مه ــلطة خائف ــاس.. الس ــا الن ــة ينطقه ــة مدوي ــق عالي ــة ح ــام كلم أم
كانــت الهالــة التــي تُغلَّــف بهــا.. لا تقــوى أبــدا عــى مواجهــة الحــق.. تتســر 

بقــوة غاشــمة لتخفــي ضعفهــا.
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ويصــل الخــر إلى مــروان.. لا يوجــد غــر حشــاد يبلغــه بــا حــدث.. يهــم 
مــروان بالذهــاب إلى حوريــة، بينــا يحثــه حشــاد عــى الذهــاب إلى العمــدة.. 
ــد أن يعــرف  ــة أولا.. يري ويــر مــروان عــى موقفــه.. ســيذهب إلى حوري

الســبب الــذي بــدّل حالهــا.. مــن مــأ عقلهــا بمثــل هــذا الــكلام؟
ــاوي: “الحــق  ــح الحن ــي قدمهــا صال ــة نفســها الت ــة بالإجاب ــه حوري وتجيب
مــش محتــاج تحريــض”.. ويســألها ثانيــة عــن الجديــد الــذي جعلها تقــف أمام 
عمهــا.. وتــرد بأنهــا تريــد حقهــا.. ولا يقتنــع مــروان، فــإذا كان هذا بالنســبة 
للــال والأرض، فــا مســألة العموديــة التــي تطالــب بهــا؟ وتمتنــع حورية عن 
الإجابــة.. إنهــا لا تريــد الحديــث في هــذا الأمــر حتــى لا تجرحــه.. ولا يفهــم 
مــروان حديــث حوريــة.. وتذكــره بإجابتــه عندمــا ســألته عــن وقوفــه معهــا 
ــة  ــة العمودي حتــى إذا كان أمــام العمــدة.. لم يجــب وقتهــا، ولهــذا فــإن قضي

ســتظل بينهــا والعمــدة فقــط.
ــد  ــه بع ــتكون زوجت ــا س ــول إنه ــه يق ــا لكن ــبان تركه ــه سس ــب من وتطل
أيــام.. مــا زال حالمــا كعادتــه.. ولم يكــن غريبــا أن تــرد سســبان: “ماظنــش”.. 
كيــف يــا سســبان والزفــاف بعــد أيــام؟ إنهــا تــردد نبــوءة ميلــم.. أصبحــت 
واقعــا.. وتســتمر سســبان مؤكــدة لــه أن حوريــة قــد تغــرت ولم تعــد كــا 
ــد  ــح في ي ــا أصب ــر زواجه ــروان إن أم ــة لم ــة قائل ــل حوري ــت.. وتتدخ كان
العمــدة.. يعطيهــا هــي والحســيني حقهــا تصبــح ملــكا لــه.. لقــد وضعــت 
الــرط الــذي يصعــب تنفيــذه.. حققــت النبــوءة بــا لا يــدع مجــالا للشــك.

ــا..  ــا يوم ــن ليتوقعه ــزة لم يك ــرض له ــذي تع ــم ال ــر الحك ــود إلى مق  ونع
يبــدأ في لم شــتات نفســه.. يبــدأ العمــدة الخطــوة الأولى مــن الشــيخ وهبــة.. 
ــف  ــه.. كي ــوف قلب ــأ الخ ــابقا وم ــكوت س ــاد الس ــذي اعت ــن ال ــل الدي رج
ــدة  ــدأ العم ــع؟ يب ــرة الجمي ــا في ح ــي قاله ــة الت ــذه الكلم ــه ه ــت من تفل
ورجــاه الســنباطي والدمــرداش في محاســبته عــى مــا فعــل.. ولكــن كيــف 
ــد  ــف وق ــع؟ كي ــه الجمي ــذي يحترم ــن ال ــل الدي ــو رج ــبوه وه ــم أن يحاس له
ــدم  ــن أيع ــيئا؟ ولك ــم ش ــل منه ــن يتحم ــا ول ــر عتي ــن الك ــل م ــغ الرج بل
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ــد  ــا فق ــل رب ــأن الرج ــح ب ــع في التلمي ــدأ الجمي ــل؟ ب ــه الح ــدة وزبانيت العم
ــاء  ــل أثن ــا فع ــل م ــل أن يفع ــف قبِ ــرة.. وإلا فكي ــنه الكب ــبب س ــه بس عقل
أزمــة صبــاح ابنــة الحنــاوي؟ وكيــف فعــل مــا فعــل اليــوم حــن عــا بصوته 
في حــرة العمــدة قائــا إنــه عــاصٍ؟ ويحــاول الشــيخ الدفــاع عــن نفســه، 
فهــو لم يقــل ذلــك صراحــة.. كل مــا قالــه هــو أن الــذي يــأكل طعــام اليتامى 

ــد. ــر إلى أح ــدا ولم ي ــاصٍ.. لم يحــدد أح ع
ويســتخدم عكاشــة جملــه القصــرة عــى لســان العمــدة ورجليــه ليشــدد 
ــة الــذي لم يعــد قــادرا عــى تحمــل الهجــوم الآتي  الحصــار عــى الشــيخ وهب
لــه مــن كل الجهــات.. يلمحــون لــه بأنهــم ســيحرمونه مــن منصبــه كشــيخ 
للمســجد، ولكنــه يــرد بأنــه ليــس معينــا مــن الأوقــاف وأنــه متطــوع، وأن 
ــه اســتمر  ــر، وأن ــذ وقــت العمــدة الكب ــاروه من ــة هــم مــن اخت أهــل القري
ــرد العمــدة بأنهــم يســتطيعون  ــة طــوال أربعــن عامــا.. وي ــؤم أهــل القري ي
ــا ســبحانه وتعــالى  ــار غــره أيضــا.. ويــأتي الــرد مــن الشــيخ: “لمــا ربن اختي

يريــد”.
كان هــذا عــن دوره كشــيخ للمســجد.. ولكــن مــاذا عــن عملــه كمــأذون 
للقريــة؟ لقــد اختــاره العمــدة لهــذا العمــل الــذي أدر عليــه الكثــر والكثــر، 
وهــو قــادر الآن عــى إزاحتــه عــن هــذا العمــل.. إنــه تهديــد صريــح للرجــل 
ــد مــاذا  ــه.. وأمــام هــذا التهدي ــذي يعيــش من ــه ال في قــوت يومــه.. في عمل

يفعــل رجــل الديــن؟ 
ويصمــد الرجــل.. ويلجــأ العمــدة للطريــق الآخــر.. إنــه يحــب الشــيخ 
ويحترمــه ولا يريــد لبعــض مــن الشــباب أن يتحكمــوا فيــه وأن يحركــوه إلى 
ــيخ في  ــتمر الش ــا.. ويس ــا عليه ــهرون جميع ــي يس ــة الت ــاد للقري ــه إفس ــا في م
ثباتــه معترضــا عــى مــا حــدث الليلــة مــن اعتــداء عــى أهــل القريــة وترويع 
ــر  ــن بأم ــذا لم يك ــد أن ه ــدة يؤك ــن العم ــه، لك ــنباطي ورجال ــن الس ــم م له
الســنباطي، وإنــا كان بأمــره هــو.. هــو ولي الأمــر.. إنهــا إشــارة منــه للشــيخ 

بــأن طاعتــه واجبــة.. ألم يأمــر الله بطاعــة أولي الأمــر؟ 
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ــل  ــر.. ه ــيخ الأخ ــف الش ــرف موق ــهد دون أن نع ــة المش ــي عكاش وينه
ــمة لا  ــلطة الغاش ــر؟ الس ــولي الأم ــلم ل ــه سيس ــود أم أن ــتمر في الصم سيس
يمكنهــا أبــدا الاســتغناء عنــه.. لا يمكــن أن تحكــم ســيطرتها دون أن تأمنــه.. 
لا يمكــن لهــا أن تتحكــم في الأمــر وهــي تــراه يطنطــن هنــا وهنــاك بــكلام 
ضدهــا.. لــن تســمح بوجــود ســلطة ربــا تمثــل الســلطة الأهــم عنــد العامة، 
وهــي ســلطة الديــن.. لا بــد أن تكــون هــذه الســلطة تحــت لوائهــا.. لا بــد 
أن تقــول مــا تريــد هــي وليــس مــا يريــد الديــن.. تــزاوج الســلطة المســتبدة 

مــع رجــال الديــن يبــدو أمــرا منطقيــا بــل حتميــا.
ونذهــب إلى بيــت الحنــاوي.. هــو وولــده يــران عــى أن يبيت الحســيني 
ليلتــه معهــم.. لــن يتركــوه يبيــت في بيــت أبيــه وحــده مــن الآن.. الحســيني 
يرفــض ذلــك، ولكنهــا يــران، ويؤكــد الحنــاوي أن العمــدة لــن يــرك مــا 
ــر  ــرف الآخ ــة إلى الط ــه عكاش ــا ب ــر ينقلن ــهد قص ــر. مش ــوم يم ــدث الي ح

لنعــرف بعضــا ممــا حــدث لــه، قبــل أن نعــود ثانيــة إلى مقــر الحكــم.
وفي مقــر الحكــم كان الدمــرداش يعلــن موافقتــه عــى مــا قــام بــه 
الســنباطي الليلــة.. لقــد أطــاح بالقريــة جميعهــا.. كان يجــب أن يــري الجميــع 
ــى  ــض ع ــه لم يقب ــرداش لأن ــه الدم ــك يعاتب ــم ذل ــراء.. رغ ــن الحم الع
القــوى العظمــى في البلــد مثــل الحنــاوي والعفــي وشــاهين.. تــرك هــؤلاء 
ــأن الأمــر كلــه تحــت  واكتفــى بالقبــض عــى الصغــار.. ويــرد الســنباطي ب
ــه ينتظــر أمــر العمــدة..  ســيطرته ويســتطيع فعــل ذلــك في أيــة لحظــة ولكن
كان العمــدة يــروح جيئــة وذهابــا كالأســد في عرينــه.. ويتدخــل هنــا.. يأمــر 
الســنباطي بــألا يقبــض عــى أحــد مــن هــؤلاء.. يأمــره أيضــا بالإفــراج عــن 
ــوم إلى  ــدث الي ــا ح ــول م ــد أن يتح ــم.. لا يري ــض عليه ــم القب ــن ت كل م
قضيــة.. يريــده أن ينســى.. ألا يتذكــره النــاس.. يتحــول إلى حــدث عــارض 
وينتهــي.. كانــت هــذه هــي الخطــة التــي اختارهــا صقــر إذن.. ســيمحو مــا 

حــدث مــن الذاكــرة.
 وينــرف الســنباطي لتنفيــذ الأمــر.. إنــه اليــد التــي تنفــذ.. أمــا 
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الدمــرداش فيســتوقفه العمــدة.. إنــه العقــل الــذي يســاعده عــى التدبــر.. 
لقــد جــاء وقتــه.. ظــل طــوال ســنوات بــا عمــل.. ركــن للراحــة والأنــس، 
وهــا قــد جــاء وقتــه.. مــاذا يجــب أن يفعــل العمــدة الآن؟ كان هــذا الســؤال 
الــذي طرحــه عليه صقــر.. ويــأتي الثعلب بالحــل.. إن عــى العمــدة أن يعطي 
الحســيني وحوريــة حقهــا.. ولكــن كيــف؟ ليســت الحقــوق دومــا الأرض.. 
يعطيهــا حقهــا مــالا عــى أن يــركا القريــة كلهــا.. هكــذا يتخلــص منهــا 
للأبــد ويظــل قانــون الحلوانيــة راســخا دون أن يمســه أحــد.. كانــت هــذه 
فكــرة الثعلــب الدمــرداش.. ولكــن الفكــرة لم تــرق لصقر.. ليســت المشــكلة 
في الحســيني.. المشــكلة في حوريــة.. إنهــا نقطــة ضعفــه.. مــا زال يحبهــا.. إنها 
ابنتــه وعــروس ابنــه.. ويســتنكر الدمرداش ذلــك، متســائلا: أمــا زال العمدة 
يحــب حوريــة بعــد كل مــا فعلــت؟ ويؤكــد العمــدة أن حوريــة “مضحــوك 
ــون؟  ــه يرحل ــرك أولاد أخي ــو ي ــه وه ــاس عن ــيقول الن ــاذا س ــا”.. وم عليه
مــاذا ســيفعل إذا أتــى الــكل ليطلــب الحــق مــالا ثــم يتركــون القريــة؟ مــاذا 
ــد”  ــلو البل ــذا “س ــيصبح ه ــالأرض.. س ــي ب ــيطالب الباق ــال؟ س ــد الم إذا نف

الجديــد.. هــذا ليــس الحــل إذن.. رغــم ذلــك يؤكــد أنــه ســيفكر فيــه!
ــا  ــا م ــي له ــة.. يحك ــه.. دري ــر في ــذي يفك ــكان ال ــدة إلى الم ــأ العم ويلج
حــدث.. تتفــق دريــة مــع رأي الدمــرداش.. ولكــن العمــدة يجــدد رفضــه.. 
مــاذا إذا رفضــت حوريــة المــال مطالبــة بــالأرض؟ وتــرد دريــة “اديهالهــا”.. لا 
تعــرف دريــة معنــى الأرض.. لا تعــرف “ســلو البلــد” وكيــف لهــا أن تعــرف 
وهــي الغريبــة عــن القريــة؟ ليســت واحــدة مــن أبنائهــا لتعــرف وتفهــم.. 
ــا  ــم.. هن ــم ويتكل ــا.. يتكل ــاول أن يفهمه ــه.. يح ــن مكان ــدة م ــب العم ويه
ــا  ــا م ــت الأرض.. إنه ــة ليس ــق.. القص ــاء دون قل ــا يش ــدة ك ــم العم يتكل
وراء الأرض.. ولكــن مــا هــذا الــذي وراء الأرض ويخــاف عليــه العمــدة؟ 
ــة الــي ماكانتــش  ــة: “العمودي إنهــا الســلطة.. هــا هــو يتذكــر كلمــة حوري
ــن  ــث ع ــدره.. يبح ــاق ص ــد ض ــة.. لق ــر الغرف ــرك صق ــك”.. وي ــن حق م
الهــواء.. يريــد أن يتنفــس.. الفكــرة فقــط تؤرقــه.. لقــد فعــل كل هــذا مــن 
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أجــل الســلطة والســلطان، فكيــف يفــرط فيهــا الآن؟
ــر..  ــض صق ــدره.. ويرف ــا في ص ــرج كل م ــة أن يخ ــه دري ــب من  وتطل
ــا في  ــيغير الدني ــدره س ــا في ص ــا.. م ــفاقه عليه ــن لإش ــا، ولك ــه منه لا لقلق
نظرهــا.. لــن تكــون الحيــاة كــا هــي الآن.. كتــب عليــه أن يظــل سره داخــل 

ــط. ــدره فق ص
وتعارضــه دريــة.. إنــه لا يعرفهــا.. يعرفنــا بهــا عكاشــة الآن على لســانها.. 
ــزوج الغائــب  ــي تعيــش في انتظــار ال ــرأة الشــابة المرفهــة الت إنهــا ليســت الم
عنهــا.. إنهــا تعــودت عــى الشــقاء والعمــل.. تعــودت عــى ذلــك قبــل أن 
ــة  ــي ليل ــري لتحي ــوب الخ ــا أي ــى به ــي أت ــة الت ــة في الليل ــأتي إلى الحلواني ت
ــد أن يتذكــر   ــد تذكــر ذلــك.. لا يري ــه لا يري ــاك.. ويقاطعهــا صقــر.. إن هن
أن زوجتــه لم تكــن إلا راقصــة.. كانــت راقصــة وســقط العمــدة في شــباكها 
ــباك  ــقط في ش ــب يس ــر المهي ــك.. الصق ــد ذل ــا بع ــرة ليتزوجه ــن أول نظ م

راقصــة!!
ــا  ــه.. إنه ــوف مع ــتطيع الوق ــا تس ــه أنه ــد ل ــة إلا لتؤك ــك دري ــر ذل لم تذك
ــم فهــي تســتطيع.. تســتطيع أن  ــل ذلــك، ومــن ث تعــودت عــى الشــقاء قب
تواجــه معــه كل مــا يتعبــه.. إنهــا المــرأة القويــة القــادرة عــى ذلــك.. ولكــن 
كيــف يقبــل العمــدة؟ سينكشــف أمــره أمــام الجميــع.. مــاذا ســيقول أهــل 
ــن  ــدا ل ــأن أح ــة ب ــرد دري ــة؟ وت ــزوج راقص ــذي ت ــم ال ــن عمدته ــة ع القري
يعرفهــا ولــن يتذكرهــا.. ومــاذا عــن الخــري؟ لــن يســتطيع أن يتحــدث 

ــه.. لــن يســتطيع أبــدا.. ويقتنــع العمــدة. عــن عمدت
ــتمر في  ــاد.. يس ــيطانه حش ــرة ش ــروان في ح ــة.. م ــود إلى الحلواني ونع
الوسوســة إليــه.. يمــأ أذنيــه بالــكلام الــذي تريــده الســلطة عــن صديقــه 
رشــاد الــذي يوســوس لحوريــة والحســيني مــن أجــل الوقــوف ضــد 
العمــدة.. إنــه الســبب في كل مــا يحــدث.. ولهــذا لا بــد أن يواجهــه.. لا بــد 
أن يقــف مــع حوريــة والحســيني ويحميهــا منــه فهــو رجلهــا الــذي يجــب 
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ــا. ــة جميع ــل القري ــدة وأه ــن العم ــا وع ــاع عنه ــه الدف علي
ومــن مــروان نذهــب إلى يوســف العفــي الــذي عــاد لينفــذ نــذره.. يعــود 
إلى القريــة مصطحبــا ميلــم.. يفتــح دكانــه الــذي أغلــق منــذ عشريــن عاما.. 
أغلقــه يــوم أن نــذر ألا يعــود إلى القريــة إلا بعــد أن تنفــك عقــدة أول لســان 
في الحلوانيــة.. وهــا هــي العقــدة انفكــت.. وتحيــط جوقــة الســلطة بالعفــي.. 
تتحــرش بــه.. تلقــي إليــه الســؤال الــذي يكمــن فيــه الســم: ولمــاذا لم تنفــك 
ــم  ــاول ميل ــي، ويح ــب العف ــت؟ ويغض ــك الوق ــذ ذل ــو من ــانه ه ــدة لس عق
ــرش  ــد التح ــة.. ويزي ــل القري ــا أه ــي لا يفهمه ــات الت ــك الكل ــم بتل رده

بهــا.. بـ”المجنــون والأهبــل” عــى حــد تعبيرهــم. 
وتتكشــف لنــا خطــة صقر شــيئا فشــيئا.. لقــد نــر بطانتــه في كل القرية.. 
الــكل يــردد الكلــات ذاتهــا.. كلماتهــم تريــد أن تطمــس الحقيقــة.. حوريــة 
تحركهــا العصابــة الكارهــة للعمــدة بقيــادة الحنــاوي وابنــه رشــاد مســتعينين 
بـ”المجنــون والأهبــل” العفــي وميلــم.. لقــد فقــدت عقلهــا ووقفــت أمــام 
العمــدة.. هــذا مــا يريــده العمــدة أن ينتــر بــن النــاس ليضــع ســتارا كثيفــا 
ــب  ــل أن يذه ــا قب ــي وضعه ــه الت ــذه خطت ــت ه ــدث.. كان ــا ح ــى كل م ع
ــرددون  ــام.. ي ــر قي ــم خ ــون بأدواره ــع يقوم ــم الجمي ــا ه ــة، وه إلى دري
الأكاذيــب.. الحنــاوي كان طامعــا في المنصــب ورشــاد يريــد أن يبيــع الأرض 
ــه الخــري.. ولكــن هــل  ــا قال ــزوج راقصــة عرفهــا في مــر.. هــذا م ليت
رشــاد حقــا هــو مــن يريــد الــزواج مــن راقصــة يــا خــري؟ ولكــن مــن 
ــة..  ــول إلى حقيق ــردد وتتح ــردد وت ــب ت ــذا الأكاذي ــد.. هك ــرف؟ لا أح يع
وهــذا هــو دومــا ســبيل الســلطة المســتبدة.. لا يســر عوراتهــا إلا الأكاذيــب.
ــه  ويذهــب مــروان إلى بيــت الحنــاوي وصــدره ممتلــئ بالســم الــذي صب
حشــاد في أذنيــه.. أتــى ليأمــره بالابتعــاد عــن حوريــة والحســيني.. أن يبتعــد 
عنهــا ويكــف عــن بــث كراهيــة أبيــه في قلبيهــا.. ويســأله رشــاد عــن سر 
غضبــه.. حوريــة والحســيني يطالبــان بحقهــا، فــا الــذي يغضــب في هــذا؟ 
كان يجــب عليــه أن يقــف مــع ابنــي عمــه.. ويســتمر مــروان في الهجــوم عــى 
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رشــاد.. كلامــه الآن يؤكــد الظنــون وأنــه هــو ووالــده مــن يحــركان حوريــة 
والحســيني ضــد العمــدة.. وينفــي رشــاد التهمــة ثانيــة، فحوريــة لا يســتطيع 
أحــد أن يحركهــا.. هــي التــي أفاقــت لتقــود المســرة وتحــرك الجميــع 
خلفهــا.. اكتشــفت أشــياء لم تكــن تعرفهــا مــن قبــل. ويســأله مــروان عــن 
ــن  ــة ب ــن المواجه ــر م ــل الكث ــة تحم ــة صادم ــأتي الإجاب ــياء، وت ــك الأش تل
صديقــي المــاضي: “اكتشــفت إن أبــوك كــداب”!! ويشــتعل مــروان مدافعــا 
عــن والــده، ولكــن رشــاد يكمــل.. إن عليــه أن يذهــب ليســأل والــده لمــاذا 

كــذب عــى ابنــة أخيــه مدعيــا أن أخوالهــا هــم مــن قتلــوا أباهــا؟
ــة  ــل بصحب ــس بالداخ ــذي كان يجل ــيني ال ــوت إلى الحس ــل الص ويص
صبــاح.. يفضــل الخــروج للفــض بــن مــروان ورشــاد، بينــا تفضــل صبــاح 
ــكلام  ــد لل ــه تأكي ــى أن ــوده ع ــروان وج ــر م ــى لا يف ــك حت ــل ذل ألا يفع
الــذي يــردده.. ويــر الحســيني عــى الخــروج.. ويخــرج للإجابــة عن ســؤال 
مــروان عــن ســبب حــرص رشــاد عــى الذهــاب لأخــوال حوريــة والتحقيق 
في الأمــر.. يــرد الحســيني بــأن حوريــة طلبــت ذلــك منــه.. ويفاجــأ مــروان 
بــكلام الحســيني، ويحــاول أن يجــد دفاعــا عــن أبيــه.. ربــا كان يفهــم خطــأ.. 
ــى  ــش ع ــاد: “ماتضحك ــن رش ــه م ــرد يأتي ــن ال ــروان، ولك ــول م ــذا يق هك
ــم إن لم يكــن  ــل العمــدة القدي ــة عــن قات ــا مــروان”.. ويســأله ثاني نفســك ي
مــن أخــوال حوريــة.. ويعــود الحــالم المحــب والــده لقصــة العيــار الطائــش.. 
ولكــن هــذه القصــة لم تعــد ذات جــدوى فقــد نفاهــا صقــر نفســه.. يطلــب 
منــه رشــاد التفكــر في الأمــر، وتصــل الرســالة أخــرا إلى مــروان، فينتفــض 
ممســكا بخنــاق رشــاد.. يتوعــده.. إن مــا يومــئ إليــه رشــاد خطــر شــديد 
الخطــورة.. وصــل مــروان إلى مرمــى رشــاد، ولكنــه لم يقبلــه.. لا يتصــور أن 

يكــون أبــوه عــى هــذا النحــو.. إنــه لا يتحمــل مثــل هــذه الفكــرة.
ــرد  ــه.. وي ــفاقه علي ــاد إش ــد رش ــا.. ويؤك ــكان غاضب ــروان الم ــادر م ويغ
ــر  ــع يحركهــم القــدر.. ويث ــأن ذلــك قــدره هــو الآخــر.. الجمي الحســيني ب
رشــاد الأزمــة.. الأزمــة تكمــن في أنهــم قــد أشــاروا إلى كثــر مــن الأشــياء 
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ــيني  ــه الحس ــث عن ــود.. يبح ــل المفق ــا.. الدلي ــا دلي ــون عليه ــي لا يملك الت
ــه بعــد.. ولكــن مــا الدليــل؟  ــه لم يصــل إلي ــذ جــاء ولكن من

ــيني..  ــه الحس ــث عن ــذي يبح ــل ال ــن الدلي ــة ع ــف عكاش ــرا يكش وأخ
إنــه آخــر مــا كتــب أبــوه.. ويعــود عكاشــة إلى اســتخدام الـ”فــاش بــاك”.. 
يعــود بنــا إلى الأم.. أم الحســيني تحكــي لــه عــن آخــر مــا حــدث مــع أبيــه.. 
ــق،  ــا ألا تقل ــب منه ــه فطل ــت ب ــه.. اتصل ــت علي ــرة فقلق ــا ف ــاب عنه غ
فقــد توقــف عــن الكتابــة لهــا لأنــه عــرف أنهــم يقومــون بقــراءة خطاباتــه 
لهــا ثــم لا يرســلونها.. أكــد لهــا أنــه ســيترك خطابــا في مــكان آمــن بالمنــزل، 
فــإذا حــدث لــه مكــروه فعــى الحســيني أن يعــود للبحــث عنــه، والوصــول 
إليــه.  كان هــذا هــو الدليــل إذن.. الدليــل الــذي يبحــث عنــه الحســيني ولم 
يجــده بعــد.. ربــا يكــون الدليــل ذاتــه الــذي كان ينتظــره الحنــاوي والعفــي 

ــاضي. ــاهين في الم وش
ــض  ــيني يرف ــن الحس ــث، ولك ــاركه في البح ــاد أن يش ــه رش ــب من ويطل
ــا  ــث، أم ــه البح ــر ل ــي يي ــر طبيع ــت أم ــده في البي ــوده وح ــك، فوج ذل
ــرون في  ــن ينت ــه الذي ــدة ورجال ــبهات العم ــيثير ش ــه فس ــاد مع ــود رش وج
كل مــكان. لم يعــرف الحســيني بعــد أن الخــر قــد وصــل إلى العمــدة.. إنــه 

ــا!! ــن شيء م ــث ع ــن شيء.. يبح ــث ع ــه يبح ــرف أن يع
ويذهــب بنــا عكاشــة مــع مــروان إلى بيــت العمــة سســبان.. فقــد مــروان 
ــة.. ويوجــه مــروان لسســبان  ــا عــى العمــة وحوري ــه.. يــرخ منادي صواب
ــدا..  ــه أب ــرد علي ــا لم ت ــرا ولكنه ــمعته كث ــه.. س ــت من ــذي تعب ــؤال ال الس
مــن قتــل العمــدة القديــم؟ وكعادتهــا لا تجيــب.. وتطلــب منــه حوريــة ألا 
يســأل عمتهــا.. إن كان يريــد أن يعــرف فعليــه أن يســأل أبــاه.. عنــده وحــده 
ــه،  ــا أن تريح ــب منه ــة.. يطل ــبان ثاني ــع سس ــروان م ــاول م ــة. ويح الإجاب
ولكنهــا تــرد بــأن وقــت الراحــة قــد مــر.. لم يعــد للراحــة مــكان.. تقولهــا 

ثــم تنســحب.
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ولم يجــد إلا حوريــة.. يســألها ثانيــة، ولا يجــد إجابــة.. يــكاد يفقــد عقلــه.. 
ــألها  ــه.. يس ــن جنون ــا.. ويج ــات أبوه ــوم م ــات ي ــل م ــه أن العق ــد ل وتؤك
عــن ذلــك الــذي أصابهــا، فــرد: “أصــي اتجننــت”.. تقولهــا وهــي تــرك لــه 
المــكان.. ويؤمــن عــى كلامهــا.. لقــد جنــت وتريــد أن تحــرق البلــد كلهــا.. 

يريــد ذلــك مــن أصابهــا بالجنــون.. وأمــام هــذا لــن يســكت أبــدا.
ويفــرض عكاشــة علينــا الســؤال: هــل فقــد مــروان عقلــه؟ ألا يصــدق 
ــه  ــه وقلب ــتطيع عقل ــة؟ ألا يس ــذه الدرج ــه له ــوه؟ أيحب ــه أب ــا فعل ــا م فع
ــق  ــه تصدي ــل قدرات ــر؟ ألا تتحم ــذا الأم ــل ه ــر في مث ــرد التفك ــان مج الحالم
ــي  ــروان الت ــات م ــمع كل ــن نس ــنا ونح ــى أنفس ــا ع ــئلة نطرحه ــذا؟ أس ه
ــرب  ــب إلى أق ــون.. يذه ــة كالمجن ــات القري ــق في طرق ــو ينطل ــا وه يردده
خفــر ويأخــذ منــه ســاحه عنــوة.. يــردد في كل مــكان: “صقــر أبــو البلــد 
ــرته  ــوط في س ــة ولا يخ ــه بكلم ــن علي ــي هيلس ــا.. ال ــا وراجله وحاميه
مالــوش عنــدي غــر دي”.. ويطلــق مــروان الحــالم رصاصــة مــن الســاح.. 
أفقــد الحــالم حلمــه؟ هــل ســيتحول مــروان إلى صقــر جديــد؟ هــل تكــون 
ــر  ــذا تأث ــروان، أم أن ه ــن م ــر م ــه الآخ ــرى الوج ــول لن ــة التح ــذه نقط ه

ــكار؟    ــو الإن ــة ه ــن الأزم ــروب م ــبيله لله ــون س ــة؟ أيك الصدم
ــة مــن تغيــر.. فعــى  ــم مــا أصــاب الشــيخ وهب ويــرع عكاشــة في تقدي
هامــش طلقــات مــروان نجــده مع بعــض من طلابــه في المســجد.. يســتاءلون 
ــذ  ــابه من ــق مش ــوت طل ــم ص ــر أحده ــات.. يتذك ــذه الطلق ــبب ه ــن س ع
عشريــن عامــا.. يــرد الشــيخ وهبــة: “خلينــا في الــي كنــا فيــه يــا جماعــة”.. 
ــا..  ــه إليه ــلطة في جذب ــت الس ــه إذن.. نجح ــاق فم ــة لإغ ــاد وهب ــد ع لق
ــة  ــود عكاش ــك يع ــكك في ذل ــل أن تتش ــة.. وقب ــن ثاني ــل الدي ــكت رج س
ــز مايبقــاش راضي عــن الــي بيتقــال..  ــة يقــول: “النفــر جاي ــده.. وهب لتأكي
لكــن لمــا تنطلــب الفتــوى لازم يكتــب شرع ربنــا”.. إنــه يــرر كلماتــه التــي 
ــى.. لم  ــال اليتام ــن آكل م ــة ع ــألته حوري ــن س ــدة ح ــرة العم ــا في ح قاله
يكــن راضيــا إذن عــن مــا قالتــه حوريــة.. كانــت كلمتــه تمثــل فتــوى عامــة، 
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ــق  ــاذا لم يواف ــن لم ــة.. ولك ــف حوري ــى موق ــه ع ــى موافقت ــة ع ــت دال وليس
ــنا في  ــة.. لس ــة إجاب ــا عكاش ــدم لن ــة.. لم يق ــد إجاب ــا؟ لا نج ــى موقفه ع

ــح واضحــا. حاجــة لهــا.. الأمــر أصب
ونعــود ثانيــة إلى مــروان المنطلــق في كل مــكان في القريــة.. يأتيــه المرســال 
مــن العمــدة.. يريــده العمــدة.. عــاد إذن مــن البندر.. عــاد مصطحبــا زوجته 
دريــة.. الزغاريــد تمــأ المــكان مرحبــة بالعمــدة وزوجتــه.. ويصــل مــروان 
ــرداش..  ــنباطي والدم ــاركات الس ــم مب ــا رآه.. لم يفه ــه م ــاك.. يدهش إلى هن
يدخــل إلى العمــدة الــذي يجلــس بصحبــة ضيفــة “المنــزَل” الجديــدة.. تعقــد 
ــه  ــل.. تصيب ــذ قلي ــا من ــي كان يردده ــه الت ــر كلمات ــانه.. يتذك ــأة لس المفاج

الطعنــة مــن أبيــه الــذي كان يــدور في القريــة مدافعــا عنــه.
وفي الخــارج كان الدمــرداش والســنباطي يخوضــان في ســرة ســيدهما 
ــدة  ــب العم ــو أنج ــاذا ل ــروان.. م ــية لم ــة قاس ــان الضرب ــا يري ــده.. كان وول
ولــدا؟ هــذا يهــدد مــروان.. مــن في الســلطة لا يــرى أبــدا إلا تهديد الســلطة.. 
الحديــث عــن المشــاعر والأحاســيس لا يهمهــا.. الحديــث عــن الصدمــات 
لا يشــغلهما.. لــن يشــعرا أبــدا بــا أصــاب مــروان.. لم يفهــا ســبب غضبــه 
الــذي بــدا عليــه وهــو يمــر عليهــا خارجا مــن غرفــة العمــدة.. بدت شــاتة 
الدمــرداش وهــو يقــول بــأن خلافــا حــدث بــن مــروان والعمــدة.. ويــرد 
الســنباطي بــأن مــروان لا يقــوى عــى ذلــك.. ولكــن الدمــرداش يذكــره بــا 
ــة كالفــارس الهــام.. ولكــن  فعلــه مــروان منــذ قليــل.. كان يــدور في القري
الســنباطي يقــدم لنــا التفســر الــذي كنــا ننتظــره.. “كانــت حمقــة”.. كانــت 
غضبــة مؤقتــة مــن مــروان.. لم تكــن أكثــر مــن ذلــك.. لم يتغــر مــروان مــن 
ــي  ــرف لك ــم ويع ــط أن يفه ــد فق ــا كان.. يري ــا ك ــيظل حالم ــل.. س الداخ

يفيــق مــن غفوتــه.
ــي  ــة.. لك ــه النصيح ــدم ل ــاد يق ــاد.. رش ــة رش ــيني بصحب ــود للحس ونع
ــذي يمكــن  ــكان ال ــد أن يفكــر في الم ــوه لا ب ــاه أب ــذي أخف يجــد الخطــاب ال
أن يخفيــه فيــه.. وتأتيهــا حوريــة.. تبــدو غاضبــة لتركــه بيــت أبيــه.. مــرت 
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حوريــة عــى البيــت فلــم تجــده ووجــدت رجــال الســنباطي يفتشــون في كل 
ــول إلى  ــدة بالوص ــده للعم ــذ تعه ــنباطي في تنفي ــدأ الس ــد ب ــه.. لق ــكان في م
ــث  ــتمرا في البح ــا أن يس ــة.. عليه ــزل ثاني ــة إلى المن ــذه حوري ــر.. وتأخ ال

حتــى يجــدا الدليــل.. الدليــل الــذي يبحثــان عنــه.
ــروان  ــود لم ــن.. نع ــاذجين الحالم ــل الس ــب والعق ــب القل ــود لصاح ونع
الــذي مــا زال يــرى في حشــاد الصديــق.. يــرى مــروان أن أبــاه قــد خانــه.. 
ويدافــع حشــاد عــن العمــدة.. لقــد تــزوج.. هــذا أبســط حقوقــه، خصوصــا 
أن أم مــروان مريضــة.. لا يفهــم حشــاد ســبب غضــب مــروان الــذي يــرى 
ــوان  ــه عن ــبه.. إن ــع لا يناس ــب الجمي ــا يناس ــع.. م ــن الجمي ــا ع ــده مختلف وال

القريــة كلهــا ورمزهــا.
ويــرر حشــاد فعلــة العمــدة ثانيــة.. إن العمــدة قــد فعــل ذلــك لســبب 
ــن  ــاءل ع ــروان يتس ــن م ــره.. ولك ــد غ ــه أح ــن يفهم ــرض ل ــا.. لغ م
الســبب.. لقــد تزوجهــا منــذ عامــن.. ويــرد حشــاد بأنــه تــزوج منــذ عامــن 
نعــم، ولكنــه أحضرهــا الآن.. يــيء لنــا عكاشــة عــن طريــق حشــاد بقيــة 
ــا  ــالم م ــاء مع ــتمرار في إخف ــا الاس ــر.. إنه ــا صق ــي وضعه ــة الت دروب الخط
ــط  ــغلوا فق ــع كل شيء.. أن ينش ــى الجمي ــب أن ينس ــس.. يج ــدث بالأم ح

ــة إذن. ــي الخط ــذه ه ــت ه ــه.. كان ــدة وزواج بالعم
ونذهــب إلى سســبان في غرفتهــا.. تتحــدث مــع صــورة صقــر.. مشــهد لا 
يضــم إلا كلمــة واحــدة.. كلمــة واحــدة تقولهــا العمــة: “أول مــرة تخونــك 
ــرد سســبان عــى حشــاد إذن.. نعــم فعــل العمــدة  ــا صقــر”.. ت ذكاوتــك ي
ــرة  ــا الم ــه، ورأت أنه ــبان عرفت ــن سس ــد، ولك ــه أح ــرض لا يعلم ــك لغ ذل
الأولى التــي يخطــئ فيهــا العمــدة.. لمــاذا تــرى سســبان ذلــك؟ مــا الــذي تــراه 
ولا نــراه نحــن؟ لا نعلــم الإجابــة الآن، ولكــن عكاشــة ســيعلمنا بهــا حتــا 

في وقــت مــا.
ويفهــم الجميــع مــا فهمنــاه.. صبــاح تؤكــد لحوريــة أن النــاس سينســون 
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مــا حــدث وسينشــغلون بــزواج العمــدة، وتــرد حوريــة بأنهــا ســتذكرهم.. 
ولكنهــم يرونهــا مجنونــة.. هكــذا تقــول صبــاح، ولكــن حوريــة لــن 

ــم كل شيء.  ــف رغ ــن تتوق ــف.. ل تتوق
ومــا تقولــه صبــاح يــردده رشــاد متحدثــا مــع أبيــه.. لقــد نجــح العمــدة 
في إلهــاء النــاس وشــغلهم.. إنهــا حيــل الســلطة دومــا.. الســلطة التــي تلهــي 
ــرا  ــا كب ــد هــي.. تقــدم لهــم حدث ــا تري ــاس عــن همومهــم وتشــغلهم ب الن
ــا..  ــدا أو عرس ــا أو عي ــع حف ــا تصن ــم.. رب ــع قضاياه ــي الجمي ــا ين جل

تصنــع أي شيء يشــغلهم وينســيهم مــا حــدث. 
ــتمرا..  ــث مس ــلطة كان البح ــة الس ــه جوق ــص في ــذي ترق ــت ال وفي الوق
ــا..  ــة وعليه ــل إلى الحقيق ــل.. الدلي ــن الدلي ــان ع ــيني يبحث ــة والحس حوري
الدليــل الــذي ينتظرانــه وينتظــره الجميــع.. يدخــل اليــأس قلــب الحســيني، 
ــرا إلى  ــل أخ ــة.. تص ــل حوري ــأس.. وتص ــرف الي ــا تع ــة ف ــا حوري أم
ــط..  ــا فق ــن خطاب ــن الأوراق.. لم يك ــر م ــه الكث ــر ب ــرف كب ــل.. ظ الدلي
ــب  ــن يجي ــذي ستكشــفه؟ ل ــا ال ــذي تضمــه هــذه الأوراق؟ م ــا ال ولكــن م
علينــا عكاشــة بهــذه الســهولة.. ســنظل مجذوبــن لمــا نــراه حتــى يكشــف لنــا 

ــبا. ــو مناس ــراه ه ــذي ي ــت ال ــد.. في الوق ــا يري ــة وقت ــو الحقيق ه
ــوب  ــح الآن لأي ــزازي أصب ــذي كان لع ــى ال ــى.. المقه ــب إلى المقه ونذه
ــل  ــن أج ــون م ــون ويتمايل ــلطان.. يتراقص ــلطة والس ــة الس ــري وجوق الخ
ــباب  ــط ش ــف وس ــزازي يق ــى كان ع ــوار المقه ــم.. وبج ــرس عمدته ع
القريــة يتزعمهــم عمــر شــاهين طالــب الطــب الــذي يعــرف كيــف يكــون 
ــل  ــن أج ــط م ــس فق ــة.. لي ــرروا المواجه ــد ق ــيئا.. لق ــون ش ــكلام.. يبيت ال
عــزازي ووطنيــة، ولكــن مــن أجــل القريــة كلهــا.. ويبــدأ عمــر وعــزازي 
وشــباب القريــة الهجــوم عــى جوقــة الســلطان، وفي الخلفيــة يــأتي لنــا صوت 

ــا نــاس”. ــة: “الحــق ظهــر ي حوري
ومــن المقهــى إلى بيــت سســبان سريعــا.. بــدأت المشــاهد القصــرة 
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ــذا  ــكان.. هك ــكان إلى م ــن م ــل م ــن ننتق ــددا ونح ــاد مج ــاث ع ــة.. الله ثاني
تكــون العاصفــة دومــا.. عاصفــة الأحــداث المتلاحقــة.. وفي بيــت سســبان 
ــزل الآن؟  ــة.. ألم تكــن معــه في المن ــا عــن حوري ــى بحث ــد أت كان الحســيني ق
ــا نســمع صوتهــا  ــه إليهــا.. أيــن ذهبــت إذن؟ كن لقــد خرجــت دون أن ينتب
في الخلفيــة منــذ قليــل ولكننــا لم نرهــا.. تتوقــع سســبان ذهابهــا إلى العمــدة.. 
لمــاذا لم تنتظــر إلى الصبــاح؟ وهــل تســتطيع حوريــة الانتظــار بعــد أن وصلت 
إلى الدليــل الــذي لم نعرفــه بعــد؟ ولكــن هــل ذهبــت إلى صقــر حقــا؟ لمــاذا 

ســمعنا صوتهــا مناديــة عــى أهــل القريــة معلنــة أن الحــق ظهــر؟
ــر  ــهد لتخ ــم المش ــي تقتح ــاح الت ــان صب ــى لس ــا ع ــرد سريع ــأتي ال وي
ــم  ــا ث ــا معه ــا وأخذته ــرت عليه ــد م ــة ق ــأن حوري ــبان ب ــيني وسس الحس
ــت  ــاس”.. ظل ــا ن ــر ي ــق ظه ــرددة: “الح ــا م ــة كله ــدور في القري ــذت ت أخ
تفعــل ذلــك حتــى وصلــت مقهــى عــزازي.. كانــت المشــاجرة قــد بــدأت 
ــلطة  ــة الس ــري وبطان ــة والخ ــن ناحي ــزازي م ــة وع ــباب القري ــاك.. ش هن
ــن  ــكون كل م ــر يمس ــك كان الخف ــة ذل ــى خلفي ــرى.. وع ــة أخ ــن ناحي م

ــة. ــكوا بحوري ــد أمس ــم، وق يقابله
ــة..  ــكون بحوري ــر يمس ــة.. الخف ــارع ثاني ــبان إلى الش ــت سس ــن بي وم
تــرخ بأعــى صوتهــا إنهــم قــد يمســكونها لكنهــم لــن يســتطيعوا إمســاك 
لســانها.. ســتظل تتكلــم فقــد كشــفت الحقيقــة وصــار الدليــل بــن يديهــا.. 
ويشرعــون في تكميــم فمهــا، فتســتمر في الــراخ بــأن الكلمــة قــد خرجــت 
ــد  ــواه بع ــم الأف ــد تكمي ــن يفي ــع، ول ــمعها الجمي ــت وس ــل.. خرج بالفع
ذلــك.. ترفــع صوتهــا طالبــة بــأن يتكلــم مــن ســمعها.. أن يوصــل 
ــة:  ــه حوري ــا قالت ــردد م ــذي ي ــم ال ــوت ميل ــا بص ــط صوته ــة.. ويختل الأمان

ــمع”. ــمعش يس ــي ماس “ال
ــرة..  ــعر بالح ــو يش ــم وه ــي ميل ــي.. يبك ــارع إلى دكان العف ــن الش وم
ــن  ــم؟ أحزي ــون معه ــد أن يك ــوه.. أكان يري ــع وترك ــذوا الجمي ــد أخ لق
لأنهــم لم يأخــذوه؟ أيشــعر بأنهــم لا يقدرونــه حــق قــدره؟ ويطمئنــه العفــي 
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قائــا: “ماحــدش في الحبــس غيرهــم”.. نعــم.. ليســت حوريــة مــن وقعــت 
ــه..  ــر من ــذي لا مف ــس ال ــا في الحب ــلطة كله ــت الس ــد وقع ــس.. لق في الحب

ــد. ــه أح ــح في ــا لم ينج ــت في ــا.. نجح ــة وحده ــتهم حوري حبس
ومــن دكان العفــي إلى المخفــر حيــث يحــاول الحســيني الدخــول للاطمئنان 
ــع  ــك م ــل ذل ــف يفع ــيني كي ــأله الحس ــزب.. يس ــه ع ــة.. يمنع ــى حوري ع
حوريــة ابنــة أخــي العمــدة؟ ويــرد بــأن العمــدة أمــر بذلــك فــا فــارق عنــده 
بــن كبــر وصغــر.. الجميــع ســواء.. العمــدة العــادل يصنــع ذلــك.. الــكل 
ــيعرض  ــا كان.. وس ــجن مه ــم يس ــن يتكل ــون.. كل م ــام القان ــواء أم س

الجميــع عــى العمــدة في الصبــاح.. هــذه شريعــة العمــدة وقانونــه.
ــيدة  ــا س ــة مصطحب ــاحة المحاكم ــدة س ــل العم ــاح ليدخ ــأتي الصب وي
القــر الجديــدة.. يســأل الســنباطي إن كان قــد حقــق معهــم وأخــذ 
ــروا  ــد أق ــكل شيء.. لق ــوا ب ــم اعترف ــل، وأنه ــه فع ــرد بأن ــم أم لا؟ وي أقواله
بــأن حوريــة قــد حرضتهــم عــى كل شيء.. حرضتهــم عــى حــرق المقهــى.. 
ويهتــف الجميــع.. عرفــوا الهتــاف جميعــا.. نطقــوا بــه.. يهتفــون بــأن ذلــك 
ــنباطي دون  ــون الس ــا.. يكذب ــة علن ــن حوري ــة ع ــون التهم ــدث.. ينف لم يح

ــون. ــف يتكلم ــوا كي ــوف وعرف ــوا الخ ــد نس ــوف.. لق خ
ويتدخل العمدة ليدور الحوار التالي:

“- العمدة: يا خسارة يا بنت أخويا.. إيه اللي جرى لعقلك بس؟ 
- حورية: اللي جرى جرى للبلد كلها يا صقر

- العمدة: صقر؟! ده انت اتجنيت بحق بقى.. مش كلام
- حوريــة: أنــا مــش هاقــول لــك يــا عمــي.. لأنــك مــش عمــي.. ومــش 
هاقــول لــك يــا عمــدة.. عشــان الــي يقتــل عمــدة بلــده.. أخــوه الــي مــن 

دمــه.. يبقــى حرامــي وقاتــل
- العمدة: الله يعوض على عقلك يا حورية”.
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كان هــذا الحــوار الكاشــف عــن الجريمــة للمــرة الأولى.. كانــت حبيســة 
الصــدور والقلــوب والعقــول.. توقعناهــا نعــم.. رأينهــا في عيــون الجميــع، 
ولكننــا لم نســمعها إلا في هــذه اللحظــة.. لقــد تحققــت النبــوءة التــي 
قدمهــا العفــي هــذه المــرة.. عندمــا تعلــو الألســنة مطالبــة بالحــق تنكشــف 
الحقيقــة.. طالبــت حوريــة بحقهــا وحــق أخيهــا، فعرفــوا الحقيقــة كاملــة، 
ووجــدوا الدليــل الــذي ظلــوا يبحثــون عنــه.. وهــا هــي تــأتي كاشــفة الحــق 
ــا  ــن يوم ــذي لم يك ــر، ال ــن صق ــف م ــه.. لم تخ ــا في وجه ــة.. قالته والحقيق

ــا. ــل أبيه ــا.. كان قات عمه
ــن  ــو م ــف لا وه ــه، وكي ــا إلى أخت ــهد منض ــيني إلى المش ــل الحس ويدخ
جــاء رافعــا الرايــة مشــهرا الســيف في يــده.. ســيف الحــق الــذي لا يخــاف.. 
ويقولهــا هــو الآخــر عاليــة: “حوريــة ماتجننتــش وكل كلمــة قالتهــا صــح.. 

ــا الدليــل”.. قالهــا الحســيني ليســتمر الحريــق. ومعاي
ــة..  ــرة المتلاحق ــاهد القص ــة المش ــة قيم ــذه الحلق ــة في ه ــخ عكاش ويرس
ــن بيــوت كل مــن صقــر وصــادق وسســبان  ــا ب لقــد نجــح في الانتقــال بن
والحنــاوي ودريــة وحشــاد.. ذهــب لــدكان العفــي ومقهــى عــزازي والمخفــر 
ــذه  ــال ه ــا خ ــا إليه ــن ذهبن ــذه الأماك ــة.. كل ه ــوارع القري ــجد وش والمس
الحلقــة، في مشــاهد سريعــة أصلــت فكــرة تســارع الأحــداث التــي وصلــت 
إلى ذروتهــا مــع نهايــة الحلقــة في الحــوار الــذي جســد قمــة الــراع الدائــر 
بــن الســلطة والشــعب.. بــن صقــر وحوريــة.. ومــع هــذا المشــهد الأخــر 
كان اللهــاث قــد وصــل بنــا إلى حــد لم يعــد ممكنــا تحملــه إلا بالتوقــف عنــد 
ــة  ــة.. حكاي ــتمر الحكاي ــا لتس ــودة لاحق ــم الع ــف ث ــة.. التوق ــذه النقط ه

الــراع الــذي لا نعــرف نهايتــه.
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ألعاب صقر.. وسقوط الإشارة!!

وتســتمر الحكايــة.. تســتمر مــن حيــث انتهينــا.. مــن ذروة الــراع التــي 
ــيني  ــل الحس ــر.. تدخّ ــة وصق ــن حوري ــمة ب ــة الحاس ــا.. المواجه لم نتحمله
مؤكــدا أن أختــه ليســت مجنونــة كــا ادعــى صقــر.. كلامهــا كلــه صحيــح 
ــة..  ــط المجنون ــت فق ــة ليس ــأن حوري ــنباطي ب ــرد الس ــل.. وي ــده الدلي وعن
الحســيني أيضــا فقــد عقلــه، وعليــه التحفــظ عليهــا لحــن إحضــار 
ــرى  ــه.. كان ي ــام يقظت ــا في أح ــدة.. كان غارق ــمعه العم ــب.. ولا يس طبي
ذلــك الكابــوس الــذي يطــارده.. الفــارس المنطلــق في ربــوع القريــة ممتطيــا 
ــة.. لقــد أصبــح شــاخصا أمامــه  ــراه ثاني ــه وســيفه.. ي ــه ممســكا رايت حصان

ــة. ــيني وحوري ــدا في الحس الآن مجس
ــراج  ــع والإف ــرك الجمي ــنباطي ب ــر الس ــدة.. يأم ــة العم ــزل الصدم وتزل
عنهــم.. يطلــب مــن حوريــة أن تنــرف إلى بيــت عمتهــا تاركــة الحســيني 
لــه.. أي خطــة جديــدة تــدور في رأســه بعــد كل مــا حــدث؟ هــل يريــد ثانية 
الظهــور أمــام الجميــع بمظهــر الحمــل الوديــع الــذي لا يــؤذي ابنــي أخيــه 
ــزل العقــاب عــى الحســيني منفــردا؟  ــد أن يُن ــه؟ هــل يري رغــم اتهاماتهــا ل
أســئلة تطــرق بــاب الــرءوس.. وترفــض حوريــة الذهــاب.. ترفــض تــرك 
ــع  ــيني م ــة والحس ــون حوري ــكل.. يترك ــرف ال ــدا.. وين ــيني وحي الحس

صقــر في مواجهــة ربــا يكــون فيهــا الحســم.
وتبــدأ حوريــة المواجهــة بالســؤال عــا يريــده مــن الحســيني.. ويــرد بأنــه 
ــت  ــا فعل ــت م ــد فعل ــت ق ــا دام ــن م ــل، ولك ــه كرج ــدث مع ــد التح يري
وخرجــت في الشــوارع تــدور كالرجــال فســيكلمها هــي إلى أن يكــر 
ــن  ــة ب ــعال الفتن ــا إش ــة الأولى إذن.. إنه ــا.. اللعب ــح رج ــيني ويصب الحس
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ــا  ــا.. كلاهم ــرق بينه ــدان ألا ف ــة يؤك ــيني وحوري ــن الحس ــن.. ولك الأخوي
واحــد وعليــه أن يواجههــا معــا.. فشــلت اللعبــة الأولى يــا صقــر.. عليــك 

ــة.  ــك الثاني ــأ إلى لعبت أن تلج
ويســأل العمــدة: “عايزيــن إيــه؟” والإجابــة قاطعة عــى لســانيهما: “الحق.. 
والعــدل”.. فهــم العمــدة المقصــود بالحــق.. ولكــن هــل يفهــم العــدل؟ إنــه 
ــه.. قالتهــا  ــل أباهمــا وقفــز عــى كــرسي الســلطة مكان الاقتصــاص ممــن قت
حوريــة ثانيــة.. وســمعها صقــر مجــددا ليتســاءل عــن الدليــل الــذي تحــدث 
عنــه الحســيني.. إنهــا اللعبــة الثانيــة إذن.. كشــف الأوراق.. معرفــة كل مــا 

لــدى الأخويــن الباحثــن عــن الحــق والعــدل.
ــادق  ــه ص ــذي ترك ــاب ال ــك الخط ــدم ذل ــه.. يق ــيني دليل ــدم الحس ويق
الحلــواني في الليلــة الأخــرة.. ويرمــي بنــا عكاشــة في دروب المــاضي لنســمع 
ــه بســاعات..  ــل مقتل ــه الأخــرة قب ــه.. كلمات الخطــاب بصــوت صــادق ذات
ــه  ــر علي ــن يعث ــيني أو لم ــة أو الحس ــه أو حوري ــاب لزوجت ــذا الخط ــب ه يكت
ــر إلى  ــق ال ــر في طري ــى أن يس ــم ع ــاه مصم ــح أن أخ ــه.. يوض ــد موت بع
النهايــة.. حــاصره برجالــه مــن قطــاع الطــرق وأبنــاء الليــل، وفــرض عليــه 
الإقامــة الجبريــة في منزلــه ليتنــازل عــن العموديــة.. أعطــاه آخــر إنــذار، وإلا 
ــم  ــرف أنه ــو يع ــازل، وه ــض التن ــه.. رف ــن حيات ــئولا ع ــون مس ــن يك فل
ســيقتلونه في أول مــرة يخــرج فيهــا مــن البيــت.. حذرتــه أختــه سســبان مــن 
الخــروج لحضــور فــرح ابــن شــيخ البلــد.. ولكنــه مؤمــن بــأن الأعــار بيــد 

الله.
ويكشــف لنــا صــادق خــال خطابــه عــن الأوراق التــي وجدها الحســيني 
ــن  ــه م ــت موقف ــي تثب ــود والأوراق الت ــا العق ــاب.. إنه ــع الخط ــة م وحوري
صقــر.. لم يوضــح ماهيتهــا لكنهــا الأوراق التــي لــن يتــم مخطــط صقــر إلا 
بهــا.. لــن ينجــح صقــر في فــرض ســطوته إلى الأبــد إلا مــن خــال القضــاء 
ــة  ــه بالهداي عليهــا والتخلــص منهــا. ورغــم كل هــذا، يدعــو صــادق لأخي

ومغفــرة ذنبــه إن لم يتراجــع عنــه.
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ــه بوصيــة إلى الحلوانيــة وأهلهــا.. يوصيهــم  وأخــرا يختــم صــادق خطاب
ــم  ــرض كل منه ــات، وأن يف ــاء التوكي ــم بإلغ ــوق.. يوصيه ــذ الحق بأخ
ــق  ــا كان.. وتنطل ــان مه ــه لأي إنس ــلم رقبت ــه، وألا يس ــى أرض ــيطرته ع س
الرصاصــة.. الرصاصــة التــي قتلــت العمــدة القديــم.. العيــار الــذي لم يكــن 

طائشــا.
ــاء في  ــا ج ــكيك في كل م ــة.. التش ــة الثالث ــدأ اللعب ــر.. نب ــود إلى صق ونع
ــل..  ــة والحســيني مــن قب ــي مارســها مــع حوري ــة الت الخطــاب.. إنهــا اللعب
اتهــام بالجنــون.. كل مــا كتبــه صــادق تخريــف ولا أســاس لــه.. الــكل يعرف 
أنــه أصيــب في عقلــه قبــل موتــه.. أصيــب بالجنــون، ومــا كتبــه هــو نتيجــة 
ــوت،  ــل الم ــا قب ــاب أباهم ــا أص ــن ب ــاع الأخوي ــر إقن ــاول صق ــك.. يح لذل
مؤكــدا أنــه لــن يتركهــا ينــران ذلــك وســط النــاس.. لا يســتطيع ذلــك.. 
ــا..  ــة كلامه ــى صح ــل ع ــاب.. الدلي ــزق الخط ــك كان يم ــه تل ــع كلمات وم

كانــت هــذه هــي اللعبــة الثالثــة.
وتفشــل لعبــة صقــر الثالثــة.. يفاجئــه الحســيني بــا فعــل.. هــذه صــورة 
ــه  ــور من ــس ص ــع خم ــد صن ــاذجا.. لق ــيني س ــن الحس ــاب.. لم يك ــن الخط م
ــبان  ــع سس ــورة م ــة وص ــع حوري ــورة م ــه وص ــورة مع ــل.. ص ــر الأص غ
وصــورة مــع العفــي وصــورة مــع الحنــاوي.. لم تمــزق الدليــل إذن يــا صقــر.. 

فشــلت لعبتــك الثالثــة.
ــاب والأوراق  ــن الخط ــد ع ــرف أح ــن يع ــه.. ل ــيني شروط ــي الحس ويم
ــيني أن  ــه الحس ــد من ــذي يري ــا ال ــن م ــذ.. ولك ــض التنفي ــيئا إلا إذا رف ش
ينفــذه.. إنــه الحــق المســلوب.. ليســت الأرض ولا المــال فقــط.. كان صقــر 
يعرفهــا وحــده، فقــد أرقتــه كثــرا.. ومــع ذلــك قالتهــا لــه حوريــة.. رفعــت 
صوتهــا بهــا.. الحــق هــو التنــازل عــن العموديــة وإعــادة الأرض لأصحابها.. 
ويصــل غضــب العمــدة إلى منتهــاه.. لم يعــد يملــك ألعابــا أخــرى.. يــرخ 
ــه ليســت الخفــر  ــه ســيد البلــد.. ســيدها وحاميهــا.. حمايت في وجهيهــا.. إن
ــه وناســه.. هــم  ــة أنفســهم.. هــم أهل ــه مــن أهــل القري ــا حمايت فقــط، وإن
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مــن ســيتصدون لهــا، وليــس هــو فقــط.. هكــذا يفكــر صاحــب الســلطة 
المســتبد دومــا.. يعتقــد أن الجميــع معــه. 

ــروا  ــور أن ي ــا- ف ــيتغير -إن كان صحيح ــذا س ــأن ه ــيني ب ــرد الحس وي
ــرا،  ــك أخ ــر إلى ذل ــن صق ــا إذن.. يفط ــد وجده ــود والأوراق.. لق العق
ــة  ــركان الحلواني ــال وي ــيعطيهما الم ــذر.. س ــذر ويح ــد.. ين ــدأ في الوعي ويب
قبــل نهايــة اليــوم، مقابــل هــذه الأوراق.. يغادرانهــا بــا رجعــة.. هــذا هــو 
الإنــذار الأخــر.. ولم تنجــح هــذه أيضــا يــا صقــر.. حتــى اللعبــة الوحيــدة 
التــي ألفتهــا وتعــودت عليهــا لم يكــن لهــا فائــدة.. لم تخــف حوريــة ولم يهتــز 
الحســيني.. صــوت الحــق أعــى.. تــرد حوريــة بأنهــا مــن يعطيانــه الإنــذار 
ــة وإمــا كشــف كل شيء.. ولكنهــا ســيكونان  ــرك الحلواني الأخــر.. إمــا ت
أكثــر كرمــا منــه.. الفرصــة أمامــه للغــد، وليــس لنهايــة اليــوم.. وينــرف 
الأخــوان تاركــن العمــدة يعــاني ممــا حــدث.. لم يعــد هنــاك راحــة.. هكــذا 
ــت في  ــكلة ليس ــا أن المش ــد له ــمعت كل شيء.. يؤك ــي س ــة الت ــول لدري يق
الحســيني.. مشــكلته حوريــة.. أمــا زالــت نقطــة ضعفــه حقــا بعــد كل مــا 
ــا  ــن م ــدا.. ولك ــا جي ــه، ويعرفه ــى يدي ــا ع ــي رباه ــه الت ــا ابنت ــدث؟ إنه ح
ــه  ــا رجلي ــة، لينتهــي المشــهد عــى العمــدة منادي العمــل؟ هكــذا تســأل دري

ــنباطي. ــرداش والس الدم
ــة تســع دقائــق كاملــة..  ينتهــي أطــول المشــاهد في المسلســل كلــه.. قراب
الفريقــن  بــن  الــراع  ذورة  الكــرى..  المواجهــة  وهــي  لا  وكيــف 
المتصارعــن؟ لمــاذا لا يكــون هــذا هــو المشــهد الأطــول إذن؟ رغــم ذلــك فإن 
عكاشــة يــدرك جيــدا أن هــذا ربــا يلقــي بعضــا مــن الملــل عنــد المشــاهد، 
فيلجــأ إلى حيلتــن تقتــان هــذا الملــل الــذي لم يبــدُ لنــا ولــو للحظــة.. الحيلــة 
الأولى كانــت الخطــاب الــذي جــاء بصــوت صــادق عائــدا بنــا إلى المــاضي.. 
ــة  ــة.. تغــر المــكان والزمــان معــا. أمــا الحيل لقــد كــر المشــهد بهــذه الحيل
الثانيــة فكانــت الجمــل القصــرة التــي اعتدناهــا في مثــل هــذه الصراعــات.. 

حيلــة ألفناهــا مــن عكاشــة ولم تعــد غريبــة عنــا أو عنــه.
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ــر  ــه صرح لصق ــيني لأن ــاد الحس ــوم رش ــاوي.. يل ــت الحن ــل إلى بي وننتق
ــون  ــم لا يخاف ــوه بأنه ــرد أب ــاب.. ي ــن الخط ــورة م ــون ص ــن يحمل ــاء م بأس
ــا في  ــون م ــم يعرف ــا، فه ــاف أيض ــدة لا يخ ــأن العم ــي ب ــرد العف ــه، وي من
الخطــاب منــذ زمــن، وصقــر يعــرف ذلــك.. وتســتنكر حوريــة موقفهــم.. 
أكانــوا يعرفــون ورغــم ذلــك صمتــوا؟! ولكــن الــرد يــأتي متوقعــا.. عرفنــاه 
ــي  ــذه ه ــم الآن.. ه ــن أيديه ــو ب ــا ه ــل، وه ــم الدلي ــابقا.. كان ينقصه س
ــاف. ــدة يخ ــيجعل العم ــا س ــذا م ــاب والأوراق.. ه ــة للخط ــة الحقيقي القيم

وتــدرك حوريــة الخطــر.. تعــرف أن الخطــر قــد أصبــح عــى الحســيني.. 
ــاب  ــل الخط ــكان أص ــرف م ــذي يع ــد ال ــه الوحي ــر أن ــرف صق ــد ع لق
والأوراق.. لا أحــد غــره.. إنــه مســتعد أن يفعــل أي شيء للوصــول إليهــا.. 
ــة. رغــم  ــه مــن حماي ــد ل هــذا هــو الخطــر الــذي ســيحيط بالحســيني، ولا ب
ــا  ــه ك ــت أبي ــيعود لبي ــا وس ــس خائف ــه لي ــد أن ــيني يؤك ــرى الحس ــك ن ذل
كان.. ولكــن رشــاد يرفــض ذلــك.. ويطلــب منــه ألا تكــون الأوراق معــه.. 
ويــرد الحســيني بأنهــا ليســت معــه.. أخفاهــا بمعرفتــه ولم يقــل لأحــد.. كان 
هــذا طلــب حوريــة، وقــد نفــذه.. لقــد أخفاهــا في مــكان لا يســتطيع أحــد 

ــة. ــدي حوري ــن ي ــه شيء فســتكون ب ــه، ولكــن إن حــدث ل الوصــول إلي
ونذهــب إلى سســبان.. تقــرأ خطــاب أخيهــا.. تطلــب منــه الســاح فلــم 
ــون  ــن يعرف ــدد م ــد زاد ع ــا.. لق ــرد مفاجئ ــأتي ال ــا شيء.. وي ــن بيده يك
الــكلام.. تــرد عســاكر التــي تخــرق الغرفــة نافيــة مــا تقولــه سســبان.. كان 
ــا  ــأن شــيئا لم يعــد خافي بيدهــا إذن.. تســألها عــا ســمعته.. فــرد عســاكر ب
عــن أحــد.. ورغــم كل مــا حــدث تحذرهــا سســبان.. تحذرهــا مــن أن تفتــح 
فمهــا.. مــا زالــت تفضــل الصمــت وتــوصي بــه.. وتســتجيب عســاكر.. إنها 
ــواب المغلقــة.. إنهــا فقــط تصــون  لا تتحــدث إلا معهــا فقــط وخلــف الأب
العيــش والملــح.. تخــاف عليهــا وعــى ابنــي عمدتهــا القديــم صــادق.. وتــرد 
سســبان بأنهــا لــن تخــاف مثلهــا عليهــا فقــط.. خوفهــا لم يكــن يومــا عــى 
نفســها، وإنــا الخــوف كل الخــوف عــى الــكل.. الخــوف مــن النــران التــي 
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ســتأكل الجميــع.. وتــرد عســاكر بــأن النــار اشــتعلت منــذ زمــن طويــل.. 
لكــن سســبان تــرى أنهــا ســتزداد وتــزداد.. إنهــا تراهــا أمــام عينيهــا.. تراهــا 

تــأكل الــكل.
ونعــود إلى حوريــة والحســيني في بيــت أبيهــا.. تبــدو الهمــوم عــى وجــه 
ــاب  ــيد حج ــل س ــة –أو لنق ــود عكاش ــا.. يع ــن داخله ــرخ م ــة.. ت حوري
هــذه المــرة- إلى الخطــاب الداخــي وتيــار الوعــي.. تــردد تلــك الكلــات التي 
تؤكــد الهمــوم التــي تحيــط بهــا.. ســتكمل الطريــق الــذي بدأتــه.. لــن تتوقف 
عــن الوصــول إلى الحــق والحقيقــة.. لــن تتوقــف عــن إكــال مســرتها، رغــم 

مــا بهــا مــن ألم.. وأي ألم هــذا الــذي تشــعر بــه؟! تــردد: 
“لاجري ورا حقي.. 

وألاقي حقيقتي.. 
وأنساك يا سنين الغشاوة ونوحي.. 

عمي اللي رباني بإيده عماني.. 
ياني وياني”..

ــع  ــة أن تنتقــل للعيــش بجــوار أخيهــا.. لقــد عــرف الجمي وتقــرر حوري
ــيني:  ــألها الحس ــه.. ويس ــا مثل ــة إليه ــت في حاج ــة ليس ــا، والعم ــه أخوه أن
“ومــروان؟”.. مــا زال الحســيني يــرى في مــروان أمــا رغــم كل مــا حــدث.. 
أمــا حوريــة فلــم تعــد تــرى ذلــك عــى مــا يبــدو.. تســأل: “مــروان مــن؟”.. 
ألم تعــد تــراه؟ ألم تعــد تفكــر فيــه؟ ألم تعــد تــرى فيــه أملا؟ إنهــا لم تعــد تعرف 
أحــدا بهــذا الاســم.. لم تعــد تعرفــه مــن الأســاس.. كان مــروان الــذي تعرفه 
مجــرد خيــال.. كان خيــالا كاذبــا لا وجــود لــه في الواقــع.. كان الفــارس الحالم 
الــذي رأتــه في الحواديــت وفي صنــدوق الدنيــا المــيء بالألــوان والحواديــت، 
ــا  ــر.. صندوق ــا آخ ــدت صندوق ــع.. وج ــى أرض الواق ــده ع ــا لم تج ولكنه
ــا  ــاع ك ــده.. ض ــارس لم تج ــن الف ــت ع ــن بحث ــم، وح ــا بالظل ــود مليئ أس

ضاعــت الألــوان والحواديــت!!
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ــا  ــبب في كل م ــذا.. الس ــبب في كل ه ــه الس ــه.. إن ــيني نفس ــوم الحس ويل
حــدث.. ألم يكــن الأفضــل ألا يعــود؟ ألم يكــن الأفضــل أن يــرك الصنــدوق 
ــة  ــة نافي ــرد حوري ــع؟ وت ــل للجمي ــو الأفض ــت ه ــن الصم ــا؟ ألم يك مغلق
ذلــك.. لم يكــن هــذا أبــدا هــو الأفضــل.. راحــة البــال حــن تبنــى عــى الهــم 
ــذي  ــرف ال ــى دون أن تع ــأكل وترع ــة ت ــان إلى بهيم ــول الإنس ــة يتح والغفل

يســن ســكينه ليقتلهــا. 
كلــات حوريــة تلــك تــيء لنــا فكــرة نجدهــا واضحــة عنــد عكاشــة.. 
ــا لا  ــر عــى ألســنة الشــخصيات رب ــأن الحــوار الدائ إنــك تشــعر للحظــة ب
ــل  ــي تحم ــرة الت ــة الخب ــدو الحكيم ــا تب ــا مث ــة هن ــا.. حوري ــب معه يتناس
علــم الســنين وحكمتهــا وخبرتهــا.. أيمكــن لفتــاة ريفيــة بســيطة أن تحمــل 
ــون  ــا تك ــة لا.. رب ــون الإجاب ــا تك ــا؟ رب ــل صدره ــة داخ ــذه الحكم كل ه
الإجابــة أن عكاشــة ينطــق شــخصياته برؤيتــه هــو دون النظــر إلى الشــخصية 
التــي تتحــدث ومقوماتهــا.. ربــا تكــون هــذه إجابــة ســطحية مريحــة، ولكن 
ــاءت  ــة ج ــا حوري ــت به ــة نطق ــد أن كل كلم ــا نؤك ــق يجعلن ــل الدقي التأم
مناســبة لهــا.. تتناســب مــع شــخصيتها ومــا حملتــه مــن معــارف وتجــارب.. 
أتقــاس الخــرة والحكمــة بالســنين؟ نعــم يحمّل عكاشــة شــخصياته أفــكاره، 
وهــذا ليــس عيبــا، بــل العيــب هــو أن يحــدث عكــس ذلــك، ولكنــه يمهــد 
الأرض جيــدا لهــذا.. يصنــع شــخصياته مــن البدايــة بعنايــة شــديدة.. تصبح 
حيــة مــن دم ولحــم.. تنطــق مــا يناســبها دون زيــادة أو نقصــان.. مــا خبرتــه 
ــا  ــاء.. جعله ــف إلى الي ــن الأل ــا م ــة غيره ــام قليل ــه في أي ــا عرفت ــة وم حوري
ــة بالمعــاني التــي لا يدركهــا إلا  قــادرة عــى أن تقــول هــذه الكلــات المحمل

حكيــم وخبــر. 
 ويــدق البــاب عليهــا.. تدخــل العمــة سســبان.. تطلــب الأوراق 
ــا  ــول لأخيه ــا المقت ــي أخيه ــع ابن ــبان؟ أتبي ــد سس ــاذا تري ــيني.. م ــن الحس م
ــن  ــوف م ــوى الخ ــت دع ــداه تح ــذي وج ــل ال ــتمزق الدلي ــل س ــل؟ ه القات
النــران التــي تراهــا؟ نعــم لقــد جــاءت مــن أجــل ذلــك.. جــاءت لتحــرق 
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الأوراق، فصقــر لــن يتركهــا أبــدا معهــا.. لــن يتركهــا يكشــفان مــا فيهــا.. 
نحــن أيضــا لا نعــرف مــا في هــذه الأوراق.. مــا زال عكاشــة يحتفــظ ببعــض 

الأسرار.
وينطلــق صقــر في مخططــه الجديــد.. ينفــذ مــا توقعــه رشــاد.. يهاجــم كل 
مــن لديــه صــورة مــن الخطــاب.. كل مــن يعــرف شــيئا عــن المــاضي.. يبــدأ 
بالعفــي.. يحطــم دكانــه، ويقبــض عليــه وســط هتــاف الجوقــة والمحاســيب 
ــوزات  ــكة لأراج ــح الس ــادي بفت ــذي ين ــم ال ــلم ميل ــاتتهم.. ولا يس وش
ــزازي  ــل ع ــه، ويتدخ ــج رأس ــه فيش ــزب.. يضرب ــن أذى ع ــنباطي م الس
ووطنيــة لإنقــاذه.. ويلقــى عــزازي عقابــه أيضــا، ويعلــن عــزب فرمانــه أو 
فرمــان ســيده.. عــزازي ووطنيــة عليهــا أن يلقيــا خــارج القريــة بأكملهــا.

ونعــود إلى سســبان ثانيــة.. بــدأت المشــاهد القصــرة.. أهــذا نذيــر حــدث 
جلــل؟ لقــد عهدنــا ذلــك مــن عكاشــة.. المشــاهد القصيرة هــي مفتــاح ذروة 
الــراع داخــل كل حلقــة.. مــاذا يخبــئ لنــا عكاشــة إذن؟ هــا هــي سســبان 
تطنطــن بــكلام لا يحمــل معنــى ولا قيمــة.. بيــت الحلــواني لا بد أن يســتمر.. 
ربــا يُظلــم واحــدٌ أو أكثــر ولكــن هــذا لا يهــم.. المهــم أن تســتمر العائلــة.. 
وتــرد حوريــة عــى العمــة التــي لا يهمهــا إلا اســم العائلــة وهيبتهــا فقــط.. 
ــد  ــن ي ــتمر ب ــب أن يس ــذا يج ــاه.. كل ه ــلطة والج ــب والس ــا المنص يهمه
العائلــة ولا يخــرج منهــا.. ليــس مهــا أن يكــون هــذا عــى حســاب آخريــن.. 
هــذا لا يهــم.. وتــرد سســبان بــأن هــذا هــو حــق عائلتهــا منــذ زمــن بعيــد 
ولا تفريــط فيــه.. إنــه الضــال يــا سســبان.. إنــه الطمــع.. فهمهــا صــادق 
منــذ زمــن وضحــى بنفســه مــن أجلهــا، وهــا همــا يفهمانهــا الآن ومســتعدان 
للمصــر نفســه.. وأمــام كلــات حوريــة تلجــأ سســبان إلى الحســيني، ولكــن 

هــل يختلــف الحســيني عــن حوريــة؟ إنهــا ينطقــان بلســان واحــد.
ويقتحــم أراجــوزات الســنباطي بيــت العمــدة القديــم.. يهمــون بتفتيــش 
ــت  ــك في بي ــون ذل ــف يفعل ــبان.. كي ــم سس ــف له ــا.. تق ــا ركن ــت ركن البي
صــادق الحلــواني؟ ولكــن عــزب يقــول بــأن هــذه أوامــر العمــدة.. لم يعــد 
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ــرد  ــم.. وت ــا القدي ــت عمدته ــى بي ــة، حت ــت في الحلواني ــة لبي ــاك حرم هن
ــف  ــزب يق ــب ع ــن الذئ ــا، ولك ــري هن ــدة لا ت ــر العم ــأن أوام ــبان ب سس
أمــام أخــت العمــدة متبجحــا قائــا إن أوامــر العمــدة تــري في كل مــكان.. 
ولا تكتفــي كلاب الســلطة بهــذا بــل يلقــون القبــض عــى الحســيني.. فقــد 
العمــدة صوابــه ولم يعــد يــرى.. قــرر أن يطيــح بــكل مــن يقــف في وجهــه.

ــذا  ــيئا.. كان ه ــدوا ش ــم.. لم يج ــم إلى دار الحك ــدة القدي ــت العم ــن بي وم
هــو الخــر الــذي أبلــغ الســنباطي بــه العمــدة.. يغضــب العمــدة، فيؤكــد لــه 
أنهــم ســيبحثون وســيظلون يبحثــون إلى أن يجــدوا ضالتهــم.. ويســأل صقــر 
ــة  ــان بأنهــم وضعــوه في طاحون عــن الحســيني.. أيــن ذهبــوا بــه؟ يــرد الثعب
مهجــورة خــارج البلــد.. وضعــوا عليهــا قــوة كبــرة مــن الخفــر والحــرس.. 
فرضــوا عليــه إقامــة جبريــة هنــاك كــا فعلــوا مــع والــده.. أيكــون مصــره 
القتــل أيضــا؟ لم تعــرف حوريــة مكانــه.. لم يعــرف مكانــه أحــد مــن أهــل 
ــنباطي  ــم الس ــى به ــة.. أت ــارج القري ــن خ ــوا م ــر كان ــى الخف ــة.. حت القري
خصيصــا مــن أجــل تنفيــذ هــذه المهمــة.. لا يوجــد مــن رجالــه القدامــى إلا 
عــزب وســلماوي فقــط.. لم تأمــن الســلطة حتــى لرجالهــا في هــذه اللحظــة 
ــل  ــه أه ــوا في وج ــارج ليقف ــن الخ ــة م ــى مرتزق ــدون ع ــمة.. يعتم الحاس

القريــة.
 ونذهــب إلى الطاحونــة المهجــورة.. الحســيني يجلــس وحيــدا في محبســه.. 
ــن  ــه م ــن داخل ــات م ــيني بصرخ ــتغيث الحس ــي.. يس ــار الوع ــدد تي يتج

ــاب:  ــيد حج ــات س ــال كل خ
“يا أحباب لملموني..
  م العتمة ارحموني..”

يطلــب مــن الخفــر ســلماوي مقابلــة العمــدة.. يــأتي الــرد بالنفــي بإشــارة 
مــن الــرأس.. يطلــب مقابلــة مــروان، فيتكــرر الــرد.. ويستســتلم الحســيني 

للصمــت.. وينتهــي المشــهد..
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ننتقــل بسرعــة إلى حوريــة ورشــاد في بيــت العمــة.. رشــاد الــذي يقــول 
ــدا..  ــرك أح ــن ي ــه ل ــاه أن ــذا معن ــة، وه ــرف بعصبي ــدة يت ــا إن العم له
ســيطيح بالــكل.. وتســأله حوريــة عــن مــكان الحســيني.. رآه عمــر شــاهين 
ــا إلى  ــة ذهابه ــة معلن ــه حوري ــة.. وتترك ــارج القري ــه إلى خ ــون ب ــم يذهب وه
ــل  ــا.. فه ــب معه ــار لتذه ــا الانتظ ــة منه ــبان طالب ــل سس ــدة، فتتدخ العم

ــت؟ ــرك الصم ــا أن ت ــل آن له ــة؟ ه ــبان الصامت ــم سس تتكل
ــة  ــا عكاشــة إلى مــروان.. مــا زال في معي ــل يذهــب بن ــاب طوي وبعــد غي
حشــاد.. يقــرر مــروان الهــروب.. لا يســتطيع تحمــل مــا يحــدث.. هــذه هــي 
ــأ  ــة ليســافر إلى مــكان يهن ــد أن يــرك القري ــه.. يري ــه التــي نعرفهــا عن قدرات
فيهــا بالســعادة.. بالســهر.. براحــة البــال.. لكــن حشــاد يخــره بأنــه يمكنــه 
أن يفعــل كل مــا يريــد دون ســفر.. يســتطيع أن يفعــل كل شيء عنــد أيــوب 
الخــري الــذي يفتــح المقهــى لــكل هــذا الــذي يريــده مــروان.. لقــد أعــاد 
ــه بعــد تحطيمــه مــن قبــل شــباب القريــة.. أعــاده إلى  المــكان إلى مــا كان إلي
مــا كان وأفضــل.. تحــول إلى كازينــو وســتأتي اليــوم راقصــة لإحيــاء لياليــه.. 

هــل يفضــل مــروان هــذه الحيــاة؟ هــل يقــع في شــباك راقصــة كأبيــه؟ 
ورغــم ذلــك يؤكــد مــروان أنــه يريــد الســفر إلى القاهــرة.. ويــرد حشــاد 
ــأن العمــدة في حاجــة إليــه.. ولكــن في أي شيء؟ يخــره البصــاص حشــاد  ب
ــن  ــازل ع ــدة بالتن ــوا العم ــد طالب ــة.. لق ــيني وحوري ــن الحس ــدث م ــا ح ب
منصبــه.. مــروان لم يكــن يعــرف بــا جــرى.. يعيــش في عالمــه الخــاص بعيــدا 
عــن القريــة ومــا يحــدث بهــا.. ويخــرج الســؤال مــن مــروان: وكيــف يــرك 
ــرا  ــا زال أس ــة.. م ــه مغمض ــت عين ــا زال ــذا؟ م ــد كل ه ــيني بع ــوه الحس أب

لأبيــه.. لا يســتطيع الفــكاك منــه. 
ــر  ــر صق ــد ظه ــروان.. لق ــة لم ــر في الوسوس ــيطان الصغ ــتمر الش ويس
ــد  ــنة.. لق ــع الألس ــكت جمي ــع.. أس ــه للجمي ــن غضب ــوم.. أعل ــي الي الحقيق
ــرج  ــره. وتخ ــى أم ــص.. انته ــاب القف ــه ب ــق علي ــيني وأغل ــك بالحس أمس
الكلمــة المنتظــرة مــن مــروان: “وحوريــة؟”.. أمــا زال يحبهــا؟ أمــا زال قلبــه 
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ــمها؟  ــض باس ينب
ــن  ــان م ــم.. تمنع ــر الحك ــان إلى مق ــبان.. تذهب ــة وسس ــود إلى حوري ونع
ــبان  ــرق سس ــك.. وتخ ــول ذل ــر تق ــا.. الأوام ــر يمنعونه ــول.. الخف الدخ
الحصــون ولكــن الخفــر يمنعــون حوريــة.. إن كان ولا بــد فالدخــول 
مســموح لسســبان وحدهــا.. وتؤكــد سســبان لحوريــة أنهــا ســتقول لصقــر 

ــر..  ــد أو أكث ــا تري كل م
ــه  ــر، ولكن ــبان لصق ــه سس ــا قالت ــمع م ــم.. لم نس ــر الحك ــل إلى مق وندخ
يقــول لهــا إن هــذا لم يكــن كلامهــا.. ومنــذ متــى تقــول سســبان كلامــا غــر 
ــت لأول  ــت.. قال ــا قال ــدو أنه ــا يب ــى م ــدث ع ــذي ح ــر ال ــا؟ التغي كلامه
مــرة.. تكلمــت بــا كان يجــب أن تقولــه.. يقــول لهــا إنــه يعــرف رأيهــا منــذ 
زمــن بعيــد، فــرد بأنهــا لم تقــل شــيئا في المــاضي.. نعــم لم تقــل.. لقــد فعلت.. 
فعلــت شــيئا غــر مــا كان في قلبهــا وفي ضميرهــا وقناعتهــا.. ســكتت عــن 
الحــق يــا صقــر.. كانــت تفكــر في العائلــة فقــط.. كانــت تفكــر في الحلوانيــة، 
وكيــف تحافــظ عــى تماســكها.. كان هــذا عهــدا أخذتــه عــى نفســها، فيــوم 
تتفــرق الحلوانيــة ســتزول.. كان هــذا مــا أســكتها.. هــذا مــا جعلهــا تفضــل 

الصمــت.
ويلعــب العمــدة معهــا ألعابــه المعتــادة.. لقــد فعــل مــا فعــل مــن أجــل 
الســبب ذاتــه.. كان هــو أيضــا حريصــا عــى الهــدف نفســه.. وكان مــا فعلــه 
ــه.. ويتصاعــد الصــدام  اليــوم مثــل مــا فعلــه بالأمــس وكانــت توافــق علي
بــن الصقريــن.. لم توافقــه يومــا عــى مــا فعــل.. هكــذا تعلنهــا سســبان.. 
ــدة  ــب العم ــت.. ويه ــام والتفت ــن الانقس ــا م ــط خوف ــكت فق ــت تس كان
مــرددا بأنهــا يجــب أن تســكت كذلــك هــذه المــرة.. لتهــب كذلــك سســبان 
قائلــة إنهــا لا تؤمــر.. لا أحــد يســتطيع توجيــه الأمــر لهــا.. ويســتمر صقــر 
في حيلــه وألعابــه.. هــي التــي ســتجبر نفســها عــى الســكوت، والســبب هــو 
نفســه الســبب الــذي يحركــه.. كلاهمــا يملــك الغــرض نفســه.. هــو بفعلــه 
ــة  ــن البداي ــا م ــي رصدناه ــة الت ــي الحقيق ــذه ه ــت ه ــكوتها.. كان ــي بس وه
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وهــا هــو عكاشــة يكشــف لنــا عنهــا مــن خــال هــذا الــراع الدائــر بــن 
صقــر وأختــه.

وتســتمر سســبان في المواجهــة.. لقــد تغــر الزمــن.. مــا زرع في الحلوانية في 
المــاضي طــرح الآن.. الصغــر كــر.. لا يفهــم مــا يرونــه واجبــا.. يفهــم فقط 
ــن  ــا.. ولك ــل إليه ــى يص ــث حت ــيظل يبح ــة وس ــق والحقيق ــد الح ــه يري أن
العمــدة لــن يــرك “شــوية عيــال” يهدمــون مــا فعــاه طــوال هــذا الزمــن.. 
ــا  ــى أسراره ــا ع ــتغلق خزانته ــي.. س ــاعده ه ــك.. وستس ــمح بذل ــن يس ل
ثانيــة، وســيضرب هــو بيــده عــى كل مــن يقــف ضــده.. وتوقفــه سســبان 

مســتحلفة: “إلا الــرب يــا صقــر”.. يكفــي هــذا.
ــة  ــذ حوري ــوم أن أخ ــى ي ــى.. اكتف ــد اكتف ــه كان ق ــدة أن ــا العم ويذكره
وضمهــا إليــه ورباهــا.. لم يكــن يفكــر في الــرب مــن جديــد، ولكــن كل 
ــل؟  ــاذا يفع ــا.. م ــة كله ــرت الحلواني ــيني.. تغ ــيء الحس ــر بمج شيء تغ
ــوف إذن..  ــه الخ ــا؟ إن ــت أرضه ــا تح ــه مدفون ــد نفس ــى يج ــكت حت أيس

ــدة الآن. ــرك العم ــذي يح ــو ال ــوف ه الخ
ــه  ــب من ــا لم تطل ــول إنه ــرا.. تق ــا كث ــن أخيه ــبان ع ــف سس ولا تختل
ــرف..  ــه ين ــه ويترك ــيني حق ــي الحس ــه أن يعط ــط علي ــكوت.. فق الس
إنــه الحــل ذاتــه الــذي فكــر فيــه صقــر.. لا فــارق بــن الفاعــل والســاكت 
ــبيل  ــا، ولا س ــة ذاته ــان بالطريق ــر الاثن ــد.. يفك ــا واح ــل.. كلاهم ــن الفع ع
ــف  ــد اكتش ــا فق ــر مخالف ــن صق ــأتي م ــرد ي ــن ال ــل.. ولك ــر ولا تبدي إلى تغي
ــد  ــه.. يري ــد خلع ــيني يري ــالا.. الحس ــد م ــيني لا يري ــا.. الحس ــة كله الحقيق
ــع  ــة بالطب ــبان.. الإجاب ــك سس ــرضي ذل ــل ي ــيه.. فه ــى كرس ــس ع أن يجل
ــا؟  ــذي يرضيه ــا ال ــن م ــك؟ ولك ــه بذل ــه شريكت ــرضى ل ــل ت ــي لا.. وه ه
ــه  ــر في ــا يفك ــرف م ــده.. تع ــا تري ــط م ــذا فق ــه.. ه ــا ألا يؤذي ــا يرضيه م
صقــر.. إنــه الخــوف.. ويقــر بــه.. “حتــى صقــر بيخــاف”.. وهــذا مــا يخيــف 

ــر. ــد صق ــو بي ــيني وه ــى الحس ــا ع ــبان.. يخيفه سس
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ــده  ــه لا يملــك إلا ذلــك.. الحســيني في ي ــع صقــر عــن نفســه.. إن ويداف
ــه  ــه.. إن ــو تركــه فســيقضي علي ــه.. ل ــه رغــم ذلــك يمســك برقبت نعــم لكن
ــا..  ــه إذن دون أن يأخذه ــن يترك ــه.. ل ــا مقتل ــد إلا الأوراق.. إن فيه لا يري
لــن يؤذيــه ولكنــه لــن يتركــه.. كان هــذا هــو الاتفــاق النهائــي بــن الرأســن 
الكبيريــن في نهايــة هــذا المشــهد الطويــل الذي كــر وتــرة المشــاهد القصيرة 
المتتاليــة.. جــاء المشــهد طويــا لائقــا بحــوار يــدور بــن الكبيريــن.. حــوار 
ــد  ــاء الفريــق الواحــد، أو عــى الأقــل بــن قائ يكشــف عــن صراع بــن أبن

الفريــق والمؤيــدة لــه ولــو بالصمــت.   
ونعــود إلى المشــاهد القصــرة الخاطفــة.. سســبان تخــر حورية بــا حدث.. 
تنتفــض حوريــة.. تهــم بالخــروج معلنــة أنهــا لــن تترجــاه لــرك الحســيني.. 
إنهــا ســتجبره عــى ذلــك.. ولكــن كيــف؟ ســتذهب إلى النــاس لإبلاغهــم.. 
ــا  ــيفعل له ــاذا س ــاءل: وم ــبان تتس ــن سس ــة.. ولك ــل القري ــتذهب إلى أه س
أهــل القريــة؟ وتــرد حوريــة بأنهــم ســيفعلون لأنفســهم وليــس لهــا هــي.. 
عقــدت حوريــة العــزم عــى تحريــك النــاس.. هــم الوقــود الــذي سيشــعل 

نــران الثــورة.. الثــورة عــى الظلــم.
ــم  ــرددة: “عمدتك ــة م ــدور في دروب القري ــرتها.. ت ــة مس ــدأ حوري وتب
ــيني..  ــه الحس ــس ابن ــواني.. وحاب ــادق الحل ــا ص ــل أبوي ــواني قت ــر الحل صق
ــم  ــوه.. عمدتك ــروا أب ــم.. وافتك ــاج لك ــة ومحت ــم.. وفي ضيق ــيني ابنك الحس
ــم ردوه  ــل عليك ــه أي جمي ــوه.. وإذا كان لي ــم وحبت ــي حبك ــات.. ال ــي م ال
ــة في  ــردد حوري ــت ت ــذا كان ــدوار”.. هك ــد ال ــتنياكم عن ــا مس ــه.. أن في ابن
ــة  ــق حوري ــة.. تنطل ــتئناف المواجه ــم لاس ــر الحك ــة إلى مق ــكان متجه كل م

ــا. ــتجيبين لندائه ــه أول المس ــم.. إن ــا ميل ويتبعه
ــد  ــة.. لق ــا مجنون ــا.. إنه ــات ذاته ــد الكل ــلطان في تردي ــة الس ــدأ جوق وتب
ــا.. لا  ــت في عقله ــا أصيب ــة ولكنه ــوارة الحلواني ــت ن ــا.. كان ــدت عقله فق
يســتمعون لكلــات العفــي الــذي يطلــب منهــم أن يصدقوهــا.. إنهــا ليســت 
ــي نامــت عــى  ــد أن تفتــح لهــم أعينهــم الت ــة كــا يقولــون.. إنهــا تري مجنون
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الضــال.. لا يســتجيبون لكلماتــه فهــو في نظرهــم مجنــون مثلهــا.. لا يختلــف 
في كثــر عنهــا.

وتســتمر حوريــة في إرســال رســالتها إلى أبنــاء الحلوانيــة.. ورددهــا ميلــم 
ــو  ــان.. ل ــن غي ــع في إيدي ــي واق ــم الشرع ــن عمدتك ــيني اب ــا: “الحس خلفه
ســبتوه ينهشــوه النهــارده هيــدوروا عليكــم بكــرة”.. ويقــف مــروان وســط 
ــاد  ــيطانه حش ــا زال ش ــا.. م ــاع له ــة والس ــاهدة حوري ــد لمش ــع المحتش الجم
ــه التدخــل لمنعهــا مــن الاســتمرار في مســرتها..  ــه.. يطلــب من يوســوس ل
ويســتجيب مــروان الــذي فقــد مروتــه القديمــة.. ولكنهــا لا تســتجيب لــه.. 
ــت  ــي أصبح ــة الت ــا.. الكلم ــي يكرهه ــة الت ــك الكلم ــأة بتل ــه المفاج وتصيب
تســكن في قلبهــا وعقلهــا.. صــارت هــي الحقيقــة الواضحــة بالنســبة 
ــه  ــع ل ــر الخان ــن صق ــه اب ــوك”.. إن ــن أب ــا اب ــه ي ــز إي ــه: “عاي ــول ل ــا.. تق له
ــام  ــه وأم ــاكنا أمام ــرك س ــتطيع أن يح ــه.. لا يس ــيئته وإرادت ــلم لمش والمستس
رغباتــه.. ويهاجمهــا مــروان: “لا.. ده انــت اتجننــت بصحيــح”.. ويــرد ميلــم 
بــا قلنــاه منــذ قليــل: “فــن المــروة يــا مــروان؟”.. ويحــاول مــروان إجبارهــا 
ــم  ــه، فل ــدى ل ــاهين يتص ــر ش ــن عم ــبان، لك ــت سس ــودة إلى بي ــى الع ع
ــان”..  ــال ك ــش إلا العي ــروان: “مافاضل ــرد م ــا.. وي ــة وحده ــد حوري تع
ولكــن “الــكل بيكــر يــا مــروان.. إنــت بــس الــي بتصغــر”.. هكــذا تقــول 
ــه قيمــة تذكــر  ــة.. لقــد أصبــح مــروان صغــرا في نظرهــا.. لم يعــد ل حوري
ــة أبيــه مــن ناحيــة وفي أحضــان جوقتــه حشــاد  بعــد أن ألقــى نفســه في معي
ــد أن  ــه بع ــف حول ــي تلت ــة الت ــذه الجوق ــرى، ه ــة أخ ــن ناحي ــري م والخ

ــل. ــا في مقت ــه كلماته ــد أن أصابت ــدا بع ــة وحي ــه حوري تترك
ــل  ــن أن عق ــة مرددي ــال القري ــة أطف ــراد الجوق ــد أف ــاق أح ــع الح ويجم
حوريــة قــد طــار.. يــدورون في القريــة كلهــا وهــم يغنونهــا.. يمــرون عــى 
ــة..  ــة في كل دروب القري ــر المقول ــا.. تنت ــع عنه ــم يداف ــه فل ــروان ذات م
ــكلام  ــرف ال ــن ع ــون.. كل م ــم مجن ــن يتكل ــا.. م ــة عقله ــدت حوري فق

ــل. ــدا للعق ــح فاق يصب
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ونصــل مــع حوريــة وميلــم وشــباب القريــة إلى مقــر الحكــم.. يمنعــون 
ــم: “فــن  ــداء مــن ميل ــدأ الن مــن الدخــول، فالعمــدة ليــس موجــودا.. ويب
الحســيني يــا عمــدة؟”.. ومــن خــارج مقــر الحكــم نذهــب إلى غرفــة الحاجــة 
آمنــة.. لم يجــد مــروان مــن يذهــب إليــه إلا أمــه.. يحكــي لهــا.. تبــدو غاضبــة 
منــه.. يتعجــب مــن ذلــك.. مــاذا كنــت تتوقــع يــا مــروان؟ أكنــت تتوقــع أن 
يكــون غضبهــا مــن حوريــة؟ كيــف وهــي تملــك الحقيقــة.. ســكتت عنهــا 
لكنهــا تعرفهــا. وتفتــح آمنــة بــاب خزانتهــا.. خزانــة الأسرار المغلقــة دوما.. 
تخــرج لــه صــورة عمهــا يحملــه وحوريــة وهمــا صغــران.. تشــر إليــه بــأن 
يظــا حولــه دائــا.. ولكــن كيــف وقــد مــات صــادق؟ وتنفــي آمنــة موتــه.. 
ــن  ــا ل ــذا م ــل؟ ه ــه قت ــي أن ــت؟ أتعن ــه لم يم ــي أن ــذا؟ أتعن ــي ه ــاذا يعن م
ــه..  ــة.. ولكــن مــاذا عــن أبي ــد كلام حوري يطيقــه مــروان.. أمــه أيضــا تؤي

لــن يســتطيع أن يقــف أمامــه.. ويــرك الغرفــة كلهــا.. ينســحب كعادتــه.
ــه الحســيني..  ــذي يحبــس في ــة.. المــكان ال ــة إلى الطاحون ــة آمن ومــن غرف
العمــدة والســنباطي في زيــارة مفاجئــة لــه.. يجــره الســنباطي عــى الوقــوف 
ــة..  ــه ضعيف ــه، فصحت ــه أن يترك ــب من ــدة يطل ــن العم ــدة، ولك ــام العم أم
ــد  ــود.. تهدي ــر موج ــدواء غ ــن ال ــم، ولك ــكل دائ ــدواء بش ــاج إلى ال يحت
واضــح وســافر مــن صقــر والســنباطي للحســيني.. لا بــد أن يســرد عقلــه 
ــيني  ــن الحس ــرد م ــأتي ال ــاب.. وي ــل الخط ــه كل الأوراق وأص ــر ل وأن يح
بأنــه لــن يعقــل أبــدا.. ويــرد صقــر غاضبــا: “يبقــى عمــرك مــش هيطــول يــا 

ــا يتــولاك”. حســيني.. ربن
ونعــود ثانيــة إلى مقــر الحكــم.. مــا زالــت حوريــة وصحبتهــا يفترشــون 
ــب..  ــيني، ولا مجي ــى الحس ــا ع ــادون جميع ــدة.. ين ــام دار العم الأرض أم
ــن  ــخرية م ــة للس ــال القري ــادة أطف ــاق في قي ــتمر الح ــه يس ــت ذات في الوق
حوريــة.. يتوقــف الأطفــال عــن الغنــاء.. يتركونــه وحيــدا.. ينضمــون إلى 
ــة  ــون لجوق ــن يك ــد ل ــيني.. الغ ــى الحس ــم ع ــادوا معه ــة لين ــة حوري صحب
العمــدة ولا للعمــدة نفســه.. الغــد لحوريــة والحســيني.. للحــق والحقيقــة.. 
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هكــذا يريدنــا عكاشــة أن نفهــم.. أشــار إليــه ســابقا في أكثــر مــن موضــوع.. 
ــا مــن قبــل. ــق مــا كان حادث ــن يطي نعــم الصغــر يكــر ويعــرف، ول

لــه..  وإدخــال حوريــة  الجميــع،  بتفريــق  فيأمــر  العمــدة،  ويعــود 
ــة تطلــب منهــم ذلــك.. وتدخــل  ــدة ولكــن حوري ويرفضــون تركهــا وحي
لمواجهــة جديــدة مــع صقــر.. مواجهــة مــن نــوع جديــد، وفي حــرة دريــة 

ــرة. ــذه الم ه
ــة،  ــن ناحي ــة م ــق والحقيق ــك بالح ــن التمس ــة في صراع ب ــدو حوري تب
وأخيهــا التــي لا تعــرف مكانــه وتريــد الاطمئنــان عليــه مــن ناحيــة أخــرى.. 
يعــرف صقــر ذلــك جيــدا.. يبــدأ ألعابــه المعتــادة.. كان يجــب أن تكــون مــع 
الحســيني هــي أيضــا، ولكــن مــا منعــه مــن ذلــك هــو أنــه مــا زال يحبهــا.. لا 
يريــد حتــى الآن أن يقســو عليهــا.. مــا زال صابــرا عليهــا حتــى الآن رغــم 

كل مــا فعلــت.
ــؤذي  ــد أن ي ــه لا يرب ــد.. إن ــة الوع ــد إلى لعب ــد والوعي ــة التهدي ــن لعب وم
الحســيني.. إن صدقتــه فســيكون كل شيء عــى مــا يــرام.. لقــد عــرض عــى 
ــه لم  ــن أوراق، ولكن ــه م ــا يملك ــل م ــال مقاب ــن م ــد م ــا يري ــيني كل م الحس
يقبــل.. لم يكــن باســتطاعته إذن تركــه يــدور في البلــد ليتحــدث بــا يعرفــه.. 

كان يجــب أن يمســكه.
ــا..  ــدم بداخله ــراع المحت ــك ال ــا في ذل ــة لأخيه ــب حوري ــر ح وينت
ــك..  ــه ذل ــتضمن ل ــكوت.. س ــيني بالس ــتقنع الحس ــا س ــر أنه ــد لصق تؤك
ــل  ــكت مث ــتطيع أن تس ــرى؟ أتس ــي الأخ ــكت ه ــي؟ أتس ــا ه ــاذا عنه وم
ســائر أهــل القريــة؟ أتنضــم لركــب الصامتــن هــي الأخــرى؟ مــن يضمنهــا 
هــي؟ تــرد بأنــه هــو مــن يضمنهــا فهــو يعرفهــا جيــدا.. كان يعرفهــا نعــم.. 

ــدث. ــا ح ــدث م ــا إلى أن ح كان يعرفه
ــأن مــا حــدث كان ســيحدث بــكل تأكيــد، فالحقيقــة لا  ــة ب ــرد حوري وت
بــد أن تظهــر مهــا طــال الزمــن.. ويؤمــن صقــر عــى كلامهــا قائــا: “والــي 
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ــكت  ــتطيع أن يس ــكوت.. يس ــتطيع الس ــه يس ــاش”.. ولكن ــرف مابينس بيع
مثلــا ســكت أهــل القريــة كلهــم.. هكــذا تقــول حوريــة.. لقــد اختــارت 
ــه الأوراق..  الســكوت في مقابــل إنقــاذ أخيهــا.. ويلقــي صقــر شرطــه.. إن
ــون  ــا.. ويك ــرف مكانه ــن يع ــط م ــو فق ــيني.. ه ــع الحس ــن الأوراق م ولك
ــكان الأوراق..  ــن م ــح ع ــه إلى أن يفص ــيظل مكان ــيني س ــان أن الحس الفرم
ــة.. هــي مــن بيدهــا إقناعــه..  ــد حوري ــة مؤكــدة أن الحــل بي وتتدخــل دري

ــه. ــتحاول مع ــراه، وس ــة أن ت ــب حوري ــا تطل وهن
ــتفعل  ــل س ــا؟ ه ــة حق ــلمت حوري ــل استس ــك ه ــأل نفس ــل أن تس وقب
ــرح  ــل أن تط ــت؟ قب ــة والصم ــخ الهزيم ــقط في ف ــدة لتس ــه العم ــا طلب م
هــذه الأســئلة نجــد أنفســنا مــع حوريــة ثانيــة في الطاحونــة.. تطمئــن عــى 
ــو  ــا ه ــوا م ــم فعل ــى الآن، ولكنه ــه حت ــوا ل ــوه ولم يتعرض ــا.. لم يضرب أخيه
أســوأ.. لقــد أخــذوا منــه الــدواء.. ذلــك الــدواء الــذي ينتشــله مــن خطــر 
ــك  ــل ذل ــه لم يفع ــخ.. لكن ــى يرض ــه حت ــط علي ــة الضغ ــه ورق ــوت.. إن الم

ــى الآن. حت
لم تكــن حوريــة تعــرف بأهميــة الــدواء بالنســبة للحســيني.. الآن عرفت.. 
زاد خوفهــا عليــه.. تعلــن استســامها فحيــاة أخيهــا أهــم عندهــا مــن كل 
ــن  ــدة، ولك ــلمها للعم ــكان الأوراق لتس ــا بم ــه إبلاغه ــب من شيء.. تطل
ــرة..  ــة والبص ــك الرؤي ــر يمل ــر.. الصغ ــة أكث ــرف اللعب ــيني كان يع الحس
ــلم  ــذي تس ــت ال ــم.. في الوق ــن تكل ــكت م ــذي يس ــش ال ــار الطائ ــه العي إن
ــه،  ــه ل ــش في طريق ــار طائ ــاك عي ــيكون هن ــر س ــة الأوراق لصق ــه حوري في

ــة! ــر الأعــرة الطائشــة في الحلواني ــا أكث ــه لهــا.. وم ــار آخــر في طريق وعي
تتعجــب حوريــة مــن كلام الحســيني.. لقــد أعطاهــا العمــدة كلمــة.. مــا 
ــدة  ــيني أن العم ــد الحس ــدث.. ويؤك ــا ح ــم كل م ــه رغ ــق بكلمات ــت تث زال
ســيفي بوعــده.. ســيتركه نعــم.. ولكــن إلى أيــن؟ لــن يتركــه يبتعــد كثــرا.. 

ســيأتيه العيــار الطائــش ليضمــن الســكوت للأبــد.
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 ومــا العمــل الآن؟ المهــم الآن هــو الــدواء.. مــاذا ســتفعل حوريــة؟ تلجــأ 
ــة  ــاء القري ــن أبن ــزب- م ــوار ع ــد –إلى ج ــه الوحي ــر.. إن ــلماوي الخف إلى س
وأهلهــا.. لقــد خــدم مــع والدهمــا.. ألم يكــن لصــادق ديــن في رقبتــه؟ ويــرد 
ســلماوي بــأن لــه الكثــر.. لقــد آن الأوان لــرد الديــن في الحســيني.. ولكــن 
هــل يســتطيع ســلماوي؟ الــدواء موجــود لكنــه لا يســتطيع، فســيكون ذلــك 
ــع..  ــم الجمي ــذي يلج ــوف ال ــوف.. الخ ــه الخ ــره.. إن ــوم في عم ــر ي ــو آخ ه
وأمــام ذلــك لا تجــد حوريــة إلا قــرارا واحــدا.. لا بــد أن يخــرج الحســيني.. 
ولكــن كيــف؟ يتركنــا عكاشــة مــع هــذا الســؤال.. وســننتظر لنجــد 

ــة. الإجاب
وينتقــل بنــا عكاشــة سريعــا لبيــت العمــدة القديــم.. حوريــة تبحــث عــن 
شيء.. أتبحــث عــن الأوراق؟ أتريــد تســليمها للعمــدة ليخرج الحســيني؟ ألم 
تقتنــع بــا قالــه لهــا؟ أمــا زالــت تثــق في وعــد صقــر؟ لم تجــد شــيئا.. فشــلت 

في الوصــول إلى مــا تبحــث عنــه.
ومــن بيــت العمــدة القديــم نذهــب إلى دار الولايــة.. صقــر يجتمــع برجليه 
الدمــرداش والســنباطي.. تــدور المباحثــات بينهــم.. هــل ستســتطيع حوريــة 
ــلمونه  ــود.. سيس ــر موج ــل الآخ ــح فالح ــى إذا لم تنج ــيني؟ حت ــاع الحس إقن
لعــزب الــذي ســيجبره عــى الإفصــاح عــن مــكان الأوراق.. كان هــذا رأي 
ــرد  ــد عــزب؟ وي الســنباطي؟ ولكــن العمــدة يتســاءل ومــاذا إذا مــات في ي
ــن  ــه.. ويؤم ــر مع ــن ال ــد ودف ــكوته للأب ــيعني س ــذا س ــأن ه ــنباطي ب الس
الدمــرداش عــى كلام الســنباطي، ولكنــه يعطــي لمســته هــو الآخــر.. لســنا في 
حاجــة لعــزب.. عليهــم فقــط أن يتركــوه حتــى تصيبــه الأزمــة ويمــوت.. 

الثعابــن تفكــر في اتجــاه واحــد.. لا تعــرف إلا المــوت لغــة لدفــن الأسرار.
ولأنــه لا يختلــف كثــرا عنهــم، فــإن العمــدة يؤكــد أن كلام الدمــرداش 
ــيني الأوراق؟  ــع الحس ــن وض ــيبقى: أي ــؤال س ــن الس ــولا، ولك ــدو معق يب
أيــن أخفاهــا؟ ومــا الــذي يضمــن ألا تقــع في يــد أحــد آخــر لتبــدأ اللعبــة 
مــن جديــد؟ وربــا أعطاهــا لأحــد موصيــا إيــاه بالتــرف إذا مــا تعــرض 
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لســوء. 
ــيني أن  ــن للحس ــذي يمك ــذا ال ــن ه ــنباطي.. م ــن الس ــؤال م ــأتي الس وي
يســلمه الأوراق؟ ويــرد العمــدة بأنهــم كثــرون.. ربــا رشــاد.. ربــا العفي.. 
ربــا حتــى عــزازي أو ميلــم.. لهــذا لم يكــن غريبــا أن يأمــر العمــدة بمراقبــة 
كل هــؤلاء.. بمراقبــة الجميــع.. ولكــن مــاذا عــن حوريــة؟ جــاءت كلــات 
صقــر واثقــة.. حوريــة متعلقــة بأخيهــا.. لــو كانــت تعــرف مــكان الأوراق 
لمــا تــرددت عــن تســليمها لــه.. أصبــت يــا صقــر.. لقــد بحثــت حوريــة ولم 

تجــد شــيئا.  
وتــأتي حوريــة إلى صقــر ليتأكــد ممــا قــال.. لم تجــد شــيئا.. جــاءت 
راكعــة لــه.. جــاءت طالبــة العفــو.. مســتعدة لأن تفعــل أي شيء يرضيــه.. 
ســتتزوج مــروان وســتعيش في داره.. ســتوقع لــه عــى التنــازل عــن كل حــق 
لهــا.. إنهــا مســتعدة لأن تقطــع لســانها حتــى لا تتكلــم.. ســتقطع يديهــا لكــي 
لا تكتــب.. كل هــذا مقابــل أن يعطــي الحســيني الــدواء.. ســتقدم كل شيء 
مــن أجــل أخيهــا.. رفعــت حوريــة الرايــة البيضــاء إذن.. لم تعــد لهــا قــدرة 
عــى اســتكمال المســرة للنهايــة مــا دام أخوهــا يتعــرض لهــذا الخطــر.. أيكون 
الحســيني أغــى مــن الحــق والحقيقــة؟ هــذه هــي المشــاعر الإنســانية.. ربــا 

يدفعنــا الخــوف عــى الأحبــة للســقوط فيــا لا نــرضى عنــه.
ــاف  ــو يخ ــيني فه ــاع الحس ــتطع إقن ــر.. لم تس ــالة إلى صق ــت الرس   وصل
عــى نفســه ومعــه الحــق في ذلــك.. إذن فهــو حــر.. هكــذا يقــول العمــدة.. 
لم يقــل إلا الحــق.. لم يكــن العمــدة يقصدهــا ولكنهــا الحقيقــة.. لقــد اختــار 

الحســيني أن يعيــش حــرا!! 
تطلــب منــه حوريــة أن يحبســها هــي.. هــذا يضمــن لــه أن الحســيني لــن 
ــا  ــرف م ــه يع ــك.. إن ــل ذل ــى فع ــه ع ــي قدرت ــدة ينف ــن العم ــم.. ولك يتكل
ــي  ــه رغــم ذلــك لم يســتطع إيذاءهــا.. إنهــا نقطــة الضعــف الت ــه ولكن فعلت

كانــت ومــا زالــت تؤرقــه.
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ــن  ــا ل ــروان ووقته ــتتزوج م ــل.. س ــن ح ــث ع ــة للبح ــود حوري  وتع
ــروف..  ــه للظ ــرك رقبت ــتطيع ت ــدة لا يس ــن العم ــكلام.. ولك ــتطيع ال تس
هكــذا يقــول.. الأوراق مــع الحســيني والحســيني في يــده.. هــذا هــو الــكلام 
ــه  ــدواء؟ إن ــن ال ــاذا ع ــة.. وم ــرة ثاني ــة المنك ــتعطفه حوري ــر.. وتس الأخ
الوســيلة التــي ســتجبره عــى الاعــراف.. لا بــد أن يخــاف ليعــرف.. 
الخــوف هــو مفتــاح الاستســام.. هــو الدافــع للصمــت.. لا بــد أن يخــاف.

ــل  ــا قت ــه مثل ــه يقتل ــة.. إن ــم حوري ــن ف ــيف م ــات كالس ــرج الكل وتخ
ــات  ــد م ــزه.. لق ــات لا ته ــذه الكل ــل ه ــر؟ مث ــز صق ــن أيهت ــاه.. ولك أب
أبــوه لســبب، وســيموت هــو لســبب.. والســبب واحــد عنــد صقــر.. كان 
مقتلهــم في عنادهــم.. ويــأتي الســهم الأخــر مــن حوريــة: “وإنــت مقتلــك 

ــة”!! ــا حوري ــك ي ــرد: “في ــا ال ــدة؟”.. ويأتين ــا عم ــن ي ف
ــأن  ــد ســوى قناعــة ب ــه لــيء جدي ــا عكاشــة دون حســم.. لم ننت ويتركن
صقــر لــن يــرك الحســيني ولــن يعطيــه الــدواء.. الخطــر يحــاصر الحســيني.. 
أمــا حوريــة فــاذا تفعــل؟ أعندهــا جديــد تســتطيع فعلــه؟ أتفضل الســكوت 

حقــا؟ أم تعــود لمســرتها التــي بدأتهــا؟ هــل ســتكمل الرحلــة؟
ونذهــب إلى بيــت الحنــاوي.. كان عمــر شــاهين ورشــاد وحوريــة 
يتباحثــون حــول مــا يمكــن فعلــه.. لم ترفــع الرايــة البيضــاء إذن.. ســتحاول 
حتــى النهايــة، وهــا هــي تفكــر الآن في إيجــاد الحــل.. الطاحونــة محاطــة بعــدد 
كبــر مــن الخفــر.. لا يمكنهــم اقتحامهــا.. يحتاجــون لجيــش جــرار لفعــل 
ذلــك.. يقــرح رشــاد حــا آخــر.. ألا يمكــن الاســتعانة بأحــد الخفــراء؟ 
ويــرد عمــر بــأن الســنباطي قــد اختارهــم جميعــا مــن خــارج البلــد ليضمــن 
ــاود  ــل؟ ويع ــوا إلى ح ــل وصل ــائلا: ه ــاوي متس ــل الحن ــم.. ويدخ ولاءه
ــم  ــدر، وإبلاغه ــة في البن ــوء إلى الشرط ــل إلا اللج ــه.. لا ح ــاد اقتراحات رش
بــا يحــدث.. ولكــن الحنــاوي وعمــر لا يريــان في هــذا حــا، فحتــى يحــدث 
ذلــك ســيكون الخــر قــد وصــل إلى صقــر، وســاعتها ســينقلون الحســيني إلى 
مــكان آخــر، ولــن يعرفــوا طريقــه.. ويــأتي القــرار مــن حوريــة.. ســتخرج 
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الحســيني.
ومــع نهايــة كل مشــهد يتركنــا عكاشــة مــع النهايــة المعلقــة.. تشــعر بــأن 
ــا إن أراد..  ــاهد أن يتوقعه ــى المش ــة.. ع ــه بقي ــد أن ل ــه.. لا ب ــهد لم ينت المش
ــة المشــهد..  ــه أن يجيــب عــن الســؤال الــذي يقفــز إلى رأســك مــع نهاي علي
ــراج  ــتطيع إخ ــف ستس ــك؟ كي ــة بذل ــتقوم حوري ــف س ــؤال الآن: كي والس

الحســيني مــن محبســه؟
ونذهــب إلى الطاحونــة.. الخفــر يحيطــون بالمــكان.. فريــق حوريــة المكــون 
مــن عمــر وعــزازي ورشــاد يــدور حــول المــكان متخفيــا.. وتبــدأ الخطــة.. 
ــة..  ــى الخط ــرف ع ــا للتع ــا وقت ــة لا يمهلن ــن عكاش ــروب.. ولك ــة اله خط
ندخــل الطاحونــة لنجــد الحســيني يتعــرض للأزمــة المنتظــرة.. جــاء الخطــر 
الــذي كان يحيــط بــه.. جــاء في غــر موعــده.. ينــادي عــى الخفير ســلماوي.. 
ــن  ــوت.. ولك ــن الم ــاة م ــد للنج ــبيل الوحي ــه الس ــدواء.. إن ــد ال ــه يري إن
أيجيــب ســلماوي مطلبــه؟ ســيوفر لــه الــدواء نعــم، ولكــن إذا تكلــم.. هــذا 

هــو الــرط الــذي يخــره بــه.. ويســقط الحســيني.
ونعــود إلى الخــارج حيــث خطــة الهــروب.. تبــدأ الخطــة بالإشــارة.. إنهــا 
ــل أن يحــدث  ــران، وقب ــم وعــزازي بإشــعال الن عــواء الذئــب.. ويهــم ميل
ــيني..  ــات الحس ــد م ــر.. لق ــة الخف ــتغيثا ببقي ــلماوي مس ــرج س أي شيء يخ
ــق بعــد أن ماتــت  مــات الحســيني ليســتمر الحريــق.. ولكــن أيســتمر الحري
الإشــارة؟ الإشــارة التــي أتــت مــن بعيــد لتتحــرك الألســنة وترتفــع كلــات 

البحــث عــن الحــق والحقيقــة؟
هكــذا ينهــي عكاشــة حلقتــه التــي يرســخ فيهــا تلــك التقنيــة التــي أشرنــا 
إليهــا.. نهايــات المشــاهد التــي تــرك للمتلقــي الخيــال لاســتكمالها.. المشــهد 
ينتهــي عــى الشاشــة نعــم.. الكلــات تنفــد نعــم، ولكــن لــه بقيــة عليــك أن 
ــك  ــذي تتركــه ل ــك أن تلتقــط الســؤال ال ــع.. علي ــا المتاب ــت أيه تكملهــا أن
نهايــة المشــهد لتبحــث لــه عــن إجابــة في رأســك.. أن تتوقــع الخطــوة الآتية.. 
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ســتحاول أن تفعــل ذلــك بــكل قــوة، ســتنجح حينــا وســتضطر حينــا آخــر 
لانتظــار إشــارة تدلــك عــى الإجابــة.. عكاشــة إذن يريــد المشــاهد الفاعــل 

o b e i k a n . comلا المستســلم لمــا يعــرض عليــه مــن أحــداث.
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الهروب.. الخزائن المفتوحة.. الحريق

ــع  ــيني.. م ــقوط الحس ــع س ــتمر م ــل تس ــاءلنا ه ــة.. تس ــتمر الحكاي وتس
ســقوط حامــل الرايــة والمشــعل؟ وانتظرنــا كثــرا لنجــد الإجابــة.. ومــا زلنــا 
ننتظــر حتــى يكشــف لنــا عكاشــة الإجابــة.. ويدخــل ســلماوي وعــزب إلى 
الطاحونــة.. يحكــي ســلماوي لعــزب مــا حــدث.. ويضــع عــزب أذنــه عــى 
ــت  ــة.. لم يم ــات ضعيف ــا دق ــدق، ولكنه ــه ي ــا زال قلب ــيني.. م ــدر الحس ص
ــة  ــا عكاش ــدم لن ــواده.. ق ــى ج ــن ع ــارس م ــقط الف ــد.. لم يس ــيني بع الحس
الإجابــة سريعــا.. وفي مفاجــأة غــر متوقعــة يأمــر عــزب ســلماوي بإحضــار 
الــدواء.. ويتعجــب ســلماوي مــن ذلــك.. لــن يكــون الأمــر تحــولا مفاجئــا 
مــن عــزب بــكل تأكيــد.. كل شيء لــه مغــزى عنــد ذئــب الســلطة.. ويتــم 

إنقــاذ الحســيني عــى يــد جــاده.
ــة  ــت حوري ــروب.. كان ــة اله ــت خط ــة.. توقف ــارج ثاني ــود إلى الخ ونع
ــد  ــادت الآن لتأكي ــا ع ــن صحبته ــيني.. ولك ــاة الحس ــر وف ــمعت خ ــد س ق
ــي  ــة الت ــة حوري ــون تهدئ ــد.. يحاول ــدث بالتأكي ــا ح ــوا م ــر.. عرف ــه بخ أن
تؤكــد أنهــا لــن تهــدأ إلا بعــد أن تــراه بنفســها.. وتعــود للنــداء عــى أخيهــا، 
ويحاولــون إثناءهــا عــن ذلــك حتــى لا ينكشــف أمرهــم.. وتســمع حوريــة 
الخــر المطمئــن.. عــزب يطلــب مــن خفــره العــودة إلى أماكنهــم فقــد أفــاق 

ــيني. الحس
ــر؟  ــت آخ ــل لوق ــم، أم تؤج ــون خطته ــل يكمل ــاق.. ه ــف الرف ويختل
ــا  ــغولين ب ــر مش ــا زال الخف ــد، ف ــب موع ــذا أنس ــم أن ه ــر وميل ــرى عم ي
حــدث، بينــا يــرى عــزازي تأجيــل الخطــة.. وتحســم حوريــة الأمــر، فهــي 
ــيكملون  ــة.. س ــيكملون الخط ــة.. س ــم ثاني ــن أيديه ــيني ب ــرك الحس ــن ت ل

ــروب. ــة اله خط
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ويســأل ســلماوي الحســيني إن كان يريــد طعامــا أو شــايا.. ولكــن عــزب 
يتدخــل.. لســنا في مضيفــة أو مقهــى.. ويــرد ســلماوي بأنــه مريــض.. ولكــن 
عــزب لا يعــرف مثــل هــذه الأمــور.. يعــرف فقــط تنفيــذ الأوامــر.. هــذا 
هــو الفــارق بــن عــزب وســلماوي.. ربــا يملــك ســلماوي قلبــا رغــم كل 
ــذ  ــدء تنفي شيء.. ويعلــو صــوت عــواء الذئــب.. إنهــا الإشــارة.. إشــارة ب

الخطــة.. الإشــارة التــي فسرهــا ســلماوي عــى أنهــا نذيــر شــؤم!
 ويــرع أحــد الخفــر بالاســتنجاد بعــزب.. النــران تشــتعل حــول 
الطاحونــة.. تحيــط بهــم مــن كل جانــب.. ويــرع عــزب وســلماوي 
ــمتها  ــي رس ــة الت ــذه الخط ــت ه ــق.. كان ــاء الحري ــر في إطف ــاركة الخف لمش
ــن  ــيني م ــوا الحس ــق ليخرج ــر بالحري ــغلون الخف ــة.. يش ــة والصحب حوري
محبســه.. ولكــن الخطــة لم تكتمــل بعــد.. حوريــة ســتحل محــل الحســيني.. 
ــة  تجــره عــى ذلــك، فــا وقــت لحديــث.. ومــع ابتعــاد الحســيني والصحب

ــاء! ــدأ الغن ــارة.. وتب ــة الإش ــى حوري تتلق
ــا..  ــة بغنائه ــغلهم ثاني ــت تش ــة.. كان ــن الخط ــة م ــوة التالي ــت الخط كان
تلفــت الأنظــار إليهــا داخــل الطاحونــة ليدخلــوا إليهــا مسرعــن، في الوقــت 
الــذي يبتعــد فيــه الحســيني برفقــة الصحبــة.. ولكــن ألا تخــاف حوريــة مــن 
بطــش صقــر؟ أتضحــي بنفســها مــن أجــل الحســيني؟ ولم لا؟ لقــد أعلنــت 

ذلــك مــرارا وتكــرارا.
ويقتحــم عــزب الطاحونــة.. يهاجــم حوريــة.. تدفعــه بعيــدا عنهــا 
ــدي  ــاولا التع ــيني، مح ــن الحس ــألها ع ــاب.. يس ــة الذئ ــاه بتربي ــة إي واصف
عليهــا مؤكــدا أنــه لا يهمــه إن كانــت ابنــة أخــي العمــدة. ويتدخــل ســلماوي 
لإنقــاذ حوريــة مــن يــده.. ويفطــن عــزب للخطــة.. كان هنــاك مــن يســاعد 
حوريــة.. هــو مــن هــرّب الحســيني.. ويرســل الخفــر لتتبــع الهــارب ومــن 

ــنباطي. ــة للس ــب حوري ــا يصطح ــه، بين مع
ــة.. يطلــب منهــا الســنباطي الاعــراف عــى  ــدأ التحقيــق مــع حوري ويب
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مــن ســاعدها.. ولكــن هــل تجيــب حوريــة عــى مثــل هــذه الأســئلة؟ تنكــر 
بالطبــع.. هــي مــن قامــت بإشــعال الحريــق، وهــي مــن هرّبــت الحســيني، 
ــه.. لا  ــر عن ــغل الخف ــاء لتش ــت بالغن ــاده قام ــن ابتع ــدت م ــا تأك وعندم
ــذه  ــت ه ــول.. كان ــن تق ــرف فل ــت تع ــى إن كان ــب، وحت ــن ذه ــرف أي تع
كلماتهــا التــي قالتهــا للســنباطي.. ويحــاول عــزب أن يتدخــل، ولكــن 
الســنباطي يســبه، فــا أحــد يســتطيع أن يمــد يــده عــى ســيدة الحلوانيــة.. 
ــذي في رأســه؟  ــا ال ــة تمــي إلى حــال ســبيلها.. م ــرك الســنباطي حوري وي
أيريــد أن يتتبعهــا ليعــرف مــكان الحســيني؟ ربــا يكــون هــذا مــا يخطــط لــه، 

ــا يكــون شــيئا آخــر. ورب
وبعــد أن تخــرج حوريــة يبــدأ الســنباطي في تأنيــب رجلــه عــزب.. كيــف 
ــاع  ــزب الدف ــاول ع ــيني؟ ويح ــرّب الحس ــه وته ــة أن تخدع ــتطاعت حوري اس
ــب، ولم  ــن كل جان ــم م ــط به ــار تحي ــع بالن ــئ الجمي ــد فوج ــه، فق ــن نفس ع
يكــن هنــاك مــا يفعلونــه إزاء ذلــك إلا الخــروج والتصــدي للنــران.. كانــت 

الخطــة قــد وضعــت بإحــكام، ونفــذت كذلــك بإحــكام.
وللمــرة الأولى لــن يســتطيع الســنباطي أن يواجــه العمــدة.. لــن يســتطيع 
الذهــاب لــه وإخبــاره بــأن رجالــه الثلاثــن لم يســتطيعوا مواجهــة حوريــة.. 
وقتهــا ســيكون الأهــون عليــه أن يرتــدي طرحــة وأن يحلــق شــاربه.. مــاذا 
ســيفعل الســنباطي إذن؟ هــل ســينتظر حتــى يعيــد القبــض عــى الحســيني؟ 
ــل  ــن ه ــا.. ولك ــة كله ــن القري ــيبتعد ع ــه س ــد  أن ــده؟ لا ب ــن يج ــن أي ولك
يــرك الفــارس العائــد أرضــه ثانيــة؟ ويأمــر الســنباطي عــزب بــأن ينطلــق في 

أثــره.. لا بــد أن يــأتي بــه قبــل أن يطلــع عليــه الصبــاح.
ــل  ــنباطي.. كان داخ ــع الس ــا توق ــة ك ــادر القري ــيني لم يغ ــن الحس ولك
القريــة.. كان في بيــت سســبان مــع الصحبــة.. كان في البيــت الــذي ذهبــت 
إليــه حوريــة متبوعــة بالخفــر الذيــن لم يتوقعــوا ذلــك.. كان في البيــت الــذي 
ــا  ــي قالته ــبان الت ــة سس ــذه كلم ــت ه ــه.. كان ــى دخول ــر ع ــرؤ خف لا يج
ــاكر  ــر عس ــبان تأم ــن سس ــة، ولك ــزع حوري ــاب، فتف ــدق الب ــة.. وي لحوري
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بــأن تفتــح البــاب دون خــوف.. وعــى البــاب كان رشــاد.. جــاء لينضــم إلى 
ــورة. ــتقود الث ــي س ــة الت ــة السري ــب.. إلى الكتيب الرك

ــتدور  ــن س ــا أول م ــراف، فه ــم بالان ــزازي وميل ــبان ع ــر سس وتأم
حولهــا الشــكوك، ولا بــد أن يكونــا أمــام الجميــع.. وقبــل أن ينــرف ميلــم 
ــا سســبان.. ظهــر الحــق  ــه: “خــاص ي ــر سســبان بكلمات ــد أن يذكّ كان لا ب
وبــان”.. بــل يتبعهــا بقولــه: “مــش هتروقــي مــن هنــا ورايــح يــا سســبان”.. 
إنهــا النبــوءة الجديــدة التــي يبشرهــا بهــا ميلــم.. ونبــوءات ميلــم لا تعــرف 

إلا التحقــق، فكيــف ســتتحق نبوءتــك يــا ميلــم؟
وتطمئــن حوريــة عــى أخيهــا، وتطلــب منــه أن يعطيها اســم الــدواء لكي 
تحــره لــه، ولكــن رشــاد يؤكــد لهــا أنــه قــد أحــر لــه الــدواء.. ويتكلــم 
ــة  ــة الفرص ــه حوري ــم.. لا تعطي ــا عليه ــار عبئ ــه ص ــول بأن ــيني.. يق الحس
ــيني  ــب الحس ــبان أن يصطح ــن سس ــاد م ــب رش ــه.. ويطل ــل كلمت ليكم
معــه.. هــو أيضــا يــرى في وجــوده في بيــت سســبان خطــرا عليــه.. ســيبحث 
عنــه العمــدة هنــا.. ولكــن سســبان تســتمر عــى رأيهــا.. لــن يســتطيع أحــد 
أن يمــد يــده عــى الحســيني وهــو في بيتهــا.. أجــاء وقــت التغــر يا سســبان؟ 

أجــاء وقــت الانتفاضــة؟ انتظرنــا ذلــك منــك كثــرا ولكنــه لم يحــدث.
ويــرد رشــاد بــأن العمــدة لــن يــرك الحســيني فقــد أصبــح خطــرا عليــه، 
ومهــا كان يوقــر سســبان ويقيــم لهــا حســابا، فهــو لــن يتركــه.. لــن يعــرض 
كل مــا فعلــه للخطــر.. لــن يوقفــه شيء ولــن يقيــم وزنــا لأحــد.. لا لأخــت 
ولا ابــن أخ ولا ابنــة أخ.. لــن يهمــه إلا هــو فقــط، خصوصــا وأن حوريــة لن 

تتراجــع.. ويلقــي رشــاد الســؤال الــذي راودنــا: هــل ســتتراجع حوريــة؟
وتــرد حوريــة.. لــن تتراجــع أبــدا إلا بعد أن ينفــذ العمــدة كل مــا طلبته.. 
ــا  ــا عــى أخيه ــا حــدث خوف ــع.. كان كل م ــن تتراج ــة ول ــع حوري لم تتراج
ــت  ــا زال ــدث.. م ــا ح ــاء ب ــم الاكتف ــة منه ــبان طالب ــل سس ــط.. وتتدخ فق
تفضــل الســكوت.. لقــد ألفتــه وأصبــح صديقهــا الصــدوق.. تطلــب منهــم 
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التوقــف، وإلا ســيحرقونها.
ويأتينــا رد رشــاد: “ســاعات الحريــق مابيبقــاش شر يــا حاجــة”.. يحيلنا إلى 
كلــات حوريــة التــي قالتهــا أو ســتقولها في ذلــك الزمــن الــذي لا نعرفــه.. 
كلماتــه التــي قالتهــا عــن النــار التــي تطهــر.. أجــاء وقتهــا؟ أهــذه هــي النــار 
التــي يقصدهــا رشــاد؟ نعــم هــي.. هــا هــو يقولهــا.. إنهــا النــار التــي تطهــر 
وتنظــف وتقــوي.. تســأله حوريــة عــن معنــى الــكلام؟ لم تكــن فهمتــه بعــد، 
فقــد قالتــه في زمــن لم نعشــه بعــد.. كانت هــذه كلماتهــا وقــت اشــتعال القرية 
بأسرهــا في ذلــك المشــهد الــذي لم يحــن بعــد.. كانــت ســاعتها قــد فهمتهــا!!

ــن  ــر، ول ــه الخ ــة.. لم يصل ــع دري ــه م ــر.. كان في غرفت ــب إلى صق وذه
يصلــه كــا قــال الســنباطي.. كانــت دريــة تلقــي بســمومها هــي الأخــرى.. 
ــتطيع  ــن تس ــدة، فل ــيطرة العم ــت س ــا دام تح ــيني م ــرى أن الحس ــت ت كان
حوريــة فعــل شيء.. ولكــن العمــدة يتســاءل ولمتــى ســيظل الحســيني تحــت 
ــة  ــيجعل حوري ــذا س ــة، وه ــة لحظ ــوت في أي ــا يم ــض ورب ــه مري ــده؟ إن ي
تفقــد عقلهــا وتفعــل مــا لا يمكــن توقعــه.. وتأتيــه دريــة بالحــل.. عليهــم 
أن يعطــوا الــدواء للحســيني في موعــده ليحافظــوا عــى حياتــه إذن.. ومــاذا 
بعــد؟ هكــذا يســأل العمــدة.. فتشــر عليــه دريــة بــأن يــزوج حوريــة مــن 
مــروان، فوقتهــا ســتكون تحــت يديــه.. ولكــن مــاذا إن أصبــح مــروان هــو 
الــذي تحــت يديهــا؟ كان هــذا ســؤال العمــدة.. إنــه لا يثــق في مــروان ابنــه.. 

ــدة. ــة ولا العم ــروان.. لا حوري ــد في م ــق أح لا يث
ويرفــض صقــر اقتراحــات دريــة مــررا ذلــك بأنهــا لا تعــرف حوريــة.. 
إنهــا ورثــت العنــاد مــن أبيهــا وكذلــك الحســيني.. نــي العمــدة أنهــا ورثتــه 
ــن  ــم أو م ــدة القدي ــن العم ــاه م ــد ورث ــا ق ــواء كان ــك.. وس ــو كذل ــه ه من
العمــدة الجديــد، فهــا قــد ورثــاه في النهايــة.. إنهــا لــن يــركا مــا في رأســيهما 
مــا دامــا عــى قيــد الحيــاة.. وتنتفــض دريــة، فقــد فهمــت كلــات العمــدة.. 
إنــه يفكــر في القتــل.. ليــس هــذا غريبــا عنــه.. يحــب حوريــة نعــم، ولكنــه 
كان يحــب أباهــا أيضــا، ورغــم ذلــك فعلهــا.. فعلهــا مــن أجــل مصلحتــه 
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ــف  ــي خل ــتطيع أن يم ــه لا يس ــا، فمثل ــة كله ــة القري ــل مصلح ــن أج وم
ــك  ــه.. لذل ــون برقبت ــن يتعلق ــع كل م ــه ويضي ــيضيع نفس ــا س ــه، فوقته قلب
عليــه أن يقتــل الحــب في قلبــه ويفعلهــا، ثــم يقــي العمــر كلــه تحــت عذاب 
النــدم والكوابيــس التــي تطــارده.. كل ذلــك مــن أجــل أن تبقــى الحلوانيــة.. 
أن تظــل.. كاذب أنــت يــا صقــر.. كان كل ذلــك مــن أجلــك أنــت فقــط.. 

كاذب أنــت ولكنــك صدقــت كذبتــك!
  وتســأله دريــة عــن النــاس.. مــاذا ســيفعلون؟ الــرد جاهــز عنــد 
العمــدة.. ســرون ويعرفــون لكنهــم سيســكتون كالعــادة.. أصبــح الصمــت 
عــادة والســكوت ســنة، ولا غرابــة أن يســتمرا طــوال العمــر.. ويــأتي الــرد 
ــكل  ــادة، ف ــح ع ــت أصب ــاز.. إن كان الصم ــة بامتي ــن عكاش ــرة م ــذه الم ه
ــة الكــرى.. هــا هــي الخرســاء  عــادة يمكــن أن تتغــر.. وهــا هــي الصامت
ــات  ــي في طرق ــا.. تم ــرك غرفته ــا.. ت ــدث بطريقته ــاول أن تتح ــة تح آمن
المنــزل.. تقتحــم الغرفــة عــى صقــر وزوجتــه دون أن يلتفــت أحــد إليهــا.. 
كيــف فعلــت ذلــك وهــي العميــاء الخرســاء؟ كيــف غافلــت حرســها عــى 
هــذا النحــو.. إنهــا الرســالة التــي أرســلها لنــا عكاشــة.. لقــد انتهــى وقــت 

ــر؟ ــالة إلى صق ــل الرس ــل تص ــن ه ــت.. ولك الصم
ــن  ــت.. ولك ــث كان ــودة إلى حي ــب الع ــوف، وتطل ــة بالخ ــعر دري وتش
ــأن يأخــذوا  العمــدة يؤكــد أن هــذا خطــأ لــن يتكــرر.. يــرخ في خدمــه ب
ــروان.. كادت  ــى م ــداء ع ــة الن ــاول آمن ــا.. وتح ــا إلى غرفته ــة ويعيدوه آمن
ــه  ــل إلي ــه سيرس ــا بأن ــر، فيخبره ــا صق ــة.. وفهمه ــا دري ــا.. فهمته تنطقه

ــا. ليأتيه
وننتقــل إلى مــروان الــذي فقــد مروتــه.. كان في كازينــو الخــري بصحبــة 
ــي  ــاك.. يــرب ويلهــو ويســامر الراقصــة الت ــة الســلطة المجتمعــة هن جوق
أتــى بهــا الخــري كــا أتــى بغيرهــا مــن قبــل.. ويدخــل شــيخ البلد جلســة 
ــا خــري؟”  ــه المســخرة دي ي ــه: “إي ــا.. يرفــع صوت ــدو غاضب الأنــس.. يب
ــه غضــب  ــا دمــرداش؟ ألســت واحــدا مــن روادهــا؟ يبــدو أن ألا تعــرف ي
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ــو..  ــه ه ــن نصيب ــون م ــب أن تك ــة.. كان يج ــاغل الراقص ــروان يش لأن م
ويتأكــد لنــا ذلــك مــن خــال الحــوار الهامــس بينــه والخــري.. ويــرخ 
ــراد إذا لم  ــأن الم ــري ب ــدد الخ ــوا، ويه ــأن ينصرف ــور ب ــد في الحض ــيخ البل ش
يحــدث فســيقوم بإلغــاء رخصتــه.. ومــاذا عــن مــروان؟ عــى الخــري أن 
ــازع عليهــا بــن  يتــرف.. ويحــاول الخــري ذلــك، فيأمــر الراقصــة المتن
ابــن العمــدة وشــيخ البلــد بــأن تــرك المــكان متعلــا بــأن أمهــا تمــر بأزمــة 
صحيــة.. ويوســوس حشــاد كعادتــه متســائلا: أمهــا أم شــيخ البلــد؟ ويــرد 
مــروان طالبــا مــن الخــري أن يســألها عمــن تريــد.. وتــرد الراقصــة بأنهــا 
ســتذهب لمــن يتفقــون عليــه.. وتفســد الجلســة، لكــن خفــرا ينقــذ الموقف.. 

يبلــغ مــروان بــا حــدث.. ويــرك مــروان المــكان.
ــت  ــاد في بي ــى رش ــا ع ــل ضيف ــد ح ــده وق ــيني لنج ــب إلى الحس ونذه
الحنــاوي.. أقنــع رشــاد سســبان إذن بــأن بيــت الحنــاوي أكثــر أمنــا.. يقــول 
رشــاد للحســيني إن إقامتــه ربــا تطــول هنــا، ولكــن الحســيني كان يــرى أن 
الإقامــة لــن تطــول.. ربــا فقــط للغــد.. ســينتهي كل شيء غــدا.. مــا الــذي 

تــراه ولا يــراه الجميــع يــا حســيني؟ مــا الــذي ســيحدث غــدا؟ 
ــى  ــل ع ــذة ويط ــح الناف ــو يفت ــس وه ــث النف ــأتي حدي ــاد لي ــه رش ويترك
ــا حســيني..  ــة ي ــاني عــى الحلواني ــة زي دي ت ــة: “مــش هتعــدي ليل الحلواني
ــن  ــور وم ــور لس ــن س ــت وم ــت لبي ــن بي ــري وراك.. م ــكلاب هتج كل ال

ــده. ــيني في غ ــراه الحس ــا ي ــذا م ــط”.. كان ه ــط لغي غي
ــاح  ــا ري ــه إنه ــول ل ــيني.. تق ــام للحس ــرة الطع ــاح مح ــل صب وتدخ
ــن  ــا الخماس ــع.. إنه ــائر الربي ــيني بش ــا الحس ــت.. يراه ــي هل ــن الت الخماس
ــورود  ــه ال ــح في ــي تتفت ــر الت ــع المزه ــا الربي ــن بعده ــم، ولك ــتأتي نع س
والأزهــار.. إنهــا الحيــاة الهانئــة التــي ينتظرهــا الجميــع.. ولكــن لكــي نصــل 
إليهــا لا بــد مــن الخماســن.. لا بــد مــن ريــاح عاتيــة تمــر ويــأتي مــن بعدهــا 
الخــر كلــه.. كانــت هــذه هــي الإشــارة التــي قدمهــا لنــا عكاشــة مــن خلال 
هــذا الحــوار الــذي قــد يظنــه البعــض بعيــدا عــن الحــدث.. كل كلمــة لهــا 
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ــة. ــد عكاش ــى عن معن
ــاح  ــب صب ــا.. ألا تح ــن واحمراره ــع الع ــه وج ــرى في ــاح ت ــن صب ولك
ــاذا  ــا.. وم ــة يوم ــه الحلواني ــك.. لم تعش ــل ذل ــه قب ــعر ب ــا لم تش ــع؟ إنه الربي
عــن الخريــف؟ إنــه “حلــو لكــن باتقبــض منــه”.. إنــه مثــل كل شيء حلــو 
لا تــكاد تشــعر بحلاوتــه حتــى يضيــع.. كان هــذا تفســر الحســيني.. يــا لــه 

ــارات. ــاني والأسرار والإش ــيء بالمع ــوار م ــن ح م
وتتمنــى صبــاح أن تحمــل الحمــل معــه، فــرد الحســيني بأنــه يشــعر بــأن 
ــيحمل  ــره س ــن غ ــا لك ــرتاح قريب ــت.. س ــرور الوق ــع م ــف م ــل يخ الحم
ــا.. يقولهــا  ــة ســتنتهي قريب ــد يؤكــد الحســيني أن الرحل الحمــل.. مــن جدي
دائــا لصبــاح وهــي الحبيبــة.. ألا يريدهــا أن تتعلــق بــه؟ أريدهــا أن تعــرف 

ــكاء؟ ــاح.. وهــل تجــد إلا الب أن أيامــه معــدودة؟ وتبكــي صب
ومــن الحســيني الــذي أصبــح يــرى المــوت أمامــه إلى مــروان الــذي فقــد 
ــد  ــر.. لق ــل صغ ــا كطف ــي في أحضانه ــه ليرتم ــه إلا أم ــد ل كل شيء، ولم يع
ــا..  ــارة لم يفهمه ــه إش ــه أم ــر إلي ــة.. وتش ــى حوري ــه كل شيء حت ــاع من ض
أهــو مــن أضاعهــا مــن يديــه؟ أهــو مــن فــرط فيهــا أم هــي مــن أضاعتــه؟ 
أأضاعهــا أبــوه؟ نعــم هــو مــن أضاعهــا.. كانــت هــذه إشــارتها.. ومــاذا 
ــه أن يفعــل..  ــوه.. مــا زال لا يعــرف مــا يجــب علي ــه أب ــه أن يفعــل؟ إن علي
مــا زال لا يســتطيع تصديــق مــا يقــال عــن أبيــه.. مــا زال عاجــزا عــن ذلــك، 
فــإن صــدق ضــاع هــو الآخــر.. ويعــرف مــروان بالخطــأ.. يــدرك أنــه كان 
ــم كل  ــروان رغ ــع م ــف م ــتطع.. ونتعاط ــه لم يس ــيئا لكن ــل ش ــب أن يفع يج
شيء.. ربــا نلومــه.. ربــا نغضــب منــه.. ولكننــا ســنتعاطف معــه في النهاية.

ــل أن  ــه، وقب ــروج مع ــره بالخ ــه.. يأم ــن بأم ــوة الاب ــدة خل ــم العم ويقتح
ــيخرجها  ــة فس ــا ثاني ــاء.. إن فعلته ــاء الخرس ــدد العمي ــا.. يه ــا يهدده يخرج
ــون  ــن يك ــروان.. ل ــة م ــرج لمواجه ــك ليخ ــا ذل ــول له ــزَل”.. يق ــن “المن م
رجــا أبــدا.. كانــت هــذه بدايــة الهجــوم.. ويــرد مــروان: “أنــا طــول عمري 
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ــواره وأن  ــون إلى ج ــه أن يك ــب علي ــدة.. كان يج ــكته العم ــل”.. ويس راج
ــتمر  ــات.. ويس ــل البن ــه مث ــن أم ــي في حض ــن أن يبك ــدلا م ــه ب ــم من يتعل
العمــدة في كلماتــه الحــادة كالســيف.. عندمــا عــاد وعــرف أن مــروان قــد دار 
في القريــة صارخــا مدافعــا عــن العمــدة مطلقــا رصاصاتــه فــرح.. قــال إن 
ابنــه أصبــح رجــا يعتمــد عليــه.. أصبــح ابنــه حقــا.. ابــن صقــر الحلــواني.. 
لكنهــا “طلعــت عيــار فشــنك وطــارت في الهــوا”.. يــراه صقــر هكــذا.. يــراه 
فاشــا في كل شيء.. لم ينجــح في امتحــان أبــدا.. فشــل حتــى في زواجــه مــن 
حوريــة.. حوريــة التــي كان يجــب أن تكــون خاتمــا في إصبعــه.. لم يســتطع أن 

يفعــل ذلــك.. لم يســتطع أن يفــرض ســيطرته عليهــا.
ــروان الآن؟  ــاء م ــن ج ــن أي ــر.. م ــى آخ ــذ منح ــوار ليأخ ــد الح ويتصاع
ــب  ــتعل غض ــري.. ويش ــوب الخ ــد أي ــن عن ــى م ــه أت ــروان بأن ــب م ويجي
ــأتي  ــراض.. وي ــار الأع ــري سمس ــد الخ ــن عن ــى م ــه أت ــا إن ــدة قائ العم
الــرد كالصاعقــة: “الــي جــاب لــك مراتــك الجديــدة”.. يــا لهــا مــن ضربــة.. 
يــا لهــا مــن مفاجــأة.. مــن أيــن عــرف مــروان؟ كيــف وصلــت إليــه هــذه 
ــن  ــاتي أت ــوازي ال ــن الغ ــة م ــا غازي ــروان.. إنه ــا م ــد تذكره ــة؟ لق المعلوم
ــت  ــم الآن.. نزل ــك لا يه ــراح.. كل ذل ــد والأف ــص في الموال ــة للرق إلى القري
الكلمــة كالصاعقــة عــى صقــر.. لم يعــد هنــاك كلام ينفــع.. يصفــع مــروان 
صفعــة مدويــة.. ولا يســكت مــروان.. لم يعــد هنــاك ســكوت.. ينطــق للمرة 
الأولى.. هــذه الصفعــة ليســت عــى وجهــه هــو وإنــا عــى وجــه مــا يريــد 
ــر  ــد صق ــة.. ويفق ــدام راقص ــت أق ــع تح ــذي وق ــد ال ــر البل ــاه.. كب أن ينس
صوابــه.. ينهــال عليــه بالــرب.. يســقطه أرضــا.. يصبــح كالثــور الهائــج 
لا يوقفــه أحــد.. وتتدخــل دريــة، فيطــرده.. يأمــره بالخــروج مــن البيــت وألا 
يــراه ثانيــة.. ويخــرج مــروان فيلتفــت العمــدة لدريــة ويطلــب منهــا أن تأتيــه 

بالولــد.. الولــد الــذي رفضــه قبــل ذلــك يريــده الآن!
ومــن عاصفــة إلى عاصفــة أخــرى.. يمــي ميلــم بصحبة العفــي في دروب 
ــا..  ــان وجهته ــا.. لا يعرف ــت عليه ــي هب ــن الت ــاح الخماس ــم ري ــة رغ القري
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شيء مــا يقلــق العفــي.. يكشــف عــن ذلــك لميلــم.. القــش يغطــي أســطح 
ــع”..  ــه هيول ــش و”ريش ــى الق ــط ع ــراج ويح ــيترك الأب ــام س ــازل.. الح المن
ــرون..  ــراه الآخ ــا لا ي ــرى م ــذي ي ــم ال ــى لميل ــا حت ــكلام مفهوم ــدو ال لا يب
ــوت  ــى بي ــدور ع ــي أن ي ــه العف ــب من ــده.. يطل ــن مقص ــم ع ــأله ميل يس
القريــة جميعهــا طالبــا مــن الســيدات ألا يشــعلن أفرانهــن.. ويفهــم ميلــم.. 
ــي  ــر العف ــك ي ــم ذل ــد.. رغ ــمعه أح ــن يس ــام الآن ول ــع ني ــن الجمي ولك
ــه  ــاذا؟ مــا الــذي يخــاف من ــداء.. ولكــن لم ــدأ ميلــم في الن ــه.. ويب عــى طلب
العفــي؟ أيخــاف مــن اشــتعال النــران في القريــة؟ أيخــاف أن تكــون الريــاح 
ســببا فيهــا؟ أهــذا مــا يقلقــه؟ أهــذه نبــوءة جديــدة مــن نبوءاتــه إلى جانــب 

ــوءات ميلــم؟ نب
ويصــل الصــوت إلى حوريــة.. كانــت عســاكر تســتعد للخَبــز.. ألم 
ــه  ــا يقول ــة م ــل القري ــمع أه ــى يس ــذ مت ــن من ــم؟ ولك ــه ميل ــا قال ــمع م تس
ــة  ــة.. وتتعجــب حوري ــة.. إنهــا ريــح عاتي ميلــم؟ وينتقــل القلــق إلى حوري
مــن كلــات ميلــم.. لم يفعلهــا قبــل ذلــك.. وتــرد عســاكر بــأن العفــي هــو 
ــن..  ــت الخماس ــكلام وق ــذا ال ــردد ه ــا ي ــد.. كان دائ ــه بالتأكي ــال ل ــن ق م
كان دومــا يــردد: “مســركم هتحرقوهــا”.. ولكــن أحــدا لم يســتمع.. ويزيــد 
ــة.. تشــعر بقلــق مضاعــف لأن العمــدة لم يتحــرك..  القلــق في نفــس حوري
كانــت تتوقــع منــه أن يقلــب القريــة كلهــا رأســا عــى عقــب عندمــا يصلــه 

ــره. ــنباطي لم يخ ــة.. الس ــا حوري ــر ي ــه الخ ــر.. لم يصل الخ
ومــن حوريــة التــي تفكــر في أمــر إشــعال الفــرن نذهــب إلى العفــي الــذي 
ــرف  ــا.. لم نع ــيء م ــتعداد ل ــاه بالاس ــا إي ــة مطالب ــيخ وهب ــتوقف الش يس
ــه  ــدا أن ــه مؤك ــاد عن ــة الابتع ــاول وهب ــه.. يح ــتعداد ل ــب الاس ــذي يج ــا ال م
ــة  ــه ثاني ــال.. ويوقف ــيحلها الح ــه فس ــذي لا نعرف ــر ال ــذا الأم ــدث ه إذا ح
العفــي فلــن يمكنــه الهــروب مثــل المــرة الأولى.. ويؤكــد وهبــة أنــه لم يهــرب 
ســابقا.. لقــد ســكت عندمــا ســكت الجميــع.. كانــت الســكين عــى رقــاب 
ــة ويذهــب إلى المســجد ليصــي الفجــر  ــد يهــرب وهب ــع.. ومــن جدي الجمي
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ــاوي.. بعــد أن ظهــر الحن
ــه  ــوا من ــا هرب ــت م ــاء وق ــد ج ــاوي.. لق ــالته للحن ــي رس ــل العف  ويكم
ــه..  ــيني في بيت ــأن الحس ــاوي ب ــره الحن ــه.. ويخ ــوا بتأجيل ــاضي، أو قام في الم
ــد  ــر.. ويؤك ــكان آخ ــل لم ــب أن ينتق ــن يج ــرف، ولك ــه يع ــي بأن ــرد العف وي
ــى  ــي أن ع ــرى العف ــة.. وي ــن بالحلواني ــكان آم ــد م ــه لا يوج ــاوي أن الحن
الحســيني العــودة إلى بيــت أبيــه وعــى الجميــع محاوطتــه.. ويســتهجن 
ــا  ــا.. أم ــه جميع ــيقعون في ــذي س ــخ ال ــون الف ــذا يك ــرة، فه ــاوي الفك الحن
ــه.. ولكــن  ــاوي؟ كان هــذا ســؤال العفــي ل زال الخــوف يســيطر عــى الحن
ــه  ــر ل ــى الآن ولم يق ــدة حت ــه العم ــن واج ــه م ــك.. إن ــض ذل ــاوي يرف الحن
بالعموديــة.. ويســتمر الخــاف بــن الصديقــن، حتــى ينضــم لهــا الصديــق 
ــت  ــؤال: أأن ــم بالس ــه القدي ــي صديق ــه العف ــاهين.. ويواج ــه ش ــث. إن الثال
معنــا أم مــع العمــدة؟ ويفاجــئ الســؤال الصديــق الــذي اعتــاد الصمــت.. 
وينهــي الحنــاوي الحــوار طالبــا منهــم أن يذهبــوا للصــاة وبعدهــا يجلســون 

ــث. ــا للحدي جميع
وتبــدأ الجلســة.. الثلاثــة معهــم وهبــة.. يــرخ وهبــة بأنــه لا يســتطيع.. 
ــه لم  ــرد بأن ــة ي ــن وهب ــرا.. ولك ــم منك ــن رأى منك ــه م ــي بأن ــره العف ويذك
يعــد لديــه إلا أضعــف الإيــان.. إنــه التغيــر بالقلــب.. رجــل الديــن وإمــام 
المســجد لا يملــك إلا أضعــف الإيــان.. إنــه الخــوف الــذي يضعــف حتــى 

الإيــان!
ــوا أقــوى  ــتطيعوا.. كان ــه.. إنهــم في المــاضي لم يس ــدي شــاهين ضعف  ويب
وقتهــا، ولم يكــن صقــر قــد ثبــت أقدامــه بعــد، ورغــم ذلــك لم يســتطيعوا، 
ــى كل  ــيطرا ع ــر مس ــح صق ــاخوا، وأصب ــد ش ــتطيعون الآن، وق ــل يس فه
مــكان في الحلوانيــة؟ ويــرد العفــي بــأن هنــاك ظروفــا جــدت لم تكــن 
موجــودة وقتهــا.. أصبــح هنــاك حوريــة والحســيني.. أصبــح هنــاك الدليــل 
الــذي كانــوا يبحثــون عنــه.. ويــرد وهبــة هــذه المــرة بــأن هــذا مجــرد كلام، 
وأنهــم لم يــروا شــيئا.. إنهــا مــررات الضعــف والخــوف والصمــت يســوقها 
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ــاهين. ــة وش وهب
ويتحــدث الحنــاوي.. إنهــم إن وقفــوا مــع الحســيني وحوريــة فســيقدمان 
لهــا كل شيء.. ســيكون الدليــل بــن أيديهــم.. ويتســاءل وهبــة عــن 
طريقــة الوقــوف معهــم.. أيريــدون أن يقفــوا ضــد العمــدة هكــذا دون..... 
ــة؟”.. إنهــم يعرفــون كل شيء ولم  ــا وهب ــه ي ويقاطعــه العفــي: “مــن غــر إي
ــا  ــم.. يعلنه ــر معه ــة أن يس ــض وهب ــق.. ويرف ــة إلى تحقي ــوا في حاج يكون
ــا  صريحــة.. ينســحب رجــل الديــن مــن المعركــة مفضــا الصمــت، مكتفي
ــرك العفــي جلســة الشــيوخ مؤكــدا أن الشــجاعة لا  ــان! وي بأضعــف الإي

تولــد عــى كــر!!
ومــن جلســة الشــيوخ إلى فــارس الشــباب وحامــل رايــة الحــق.. نذهــب 
إلى الحســيني لنجــده جالســا عــى ســطح بيــت الحنــاوي.. تصعــد لــه الحبيبــة 
صبــاح.. لم ينــم الحســيني طــوال الليــل.. بعــد أن صفــا الجــو مــع أذان الفجر 
صعــد إلى هنــاك.. يطلــب منهــا الجلــوس معــه.. ربــا تكــون المــرة الأخــرة 
ــي يراهــا فيهــا.. مــرة أخــرى يوجــه ســهامه إلى قلبهــا.. إنهــا لا تعــرف  الت
ــأن  ــم ب ــه يحل ــيني بأن ــرد الحس ــل.. وي ــد أن يفع ــاذا يري ــرف م ــه.. لا تع نيت
ــا  ــا ليخطفه ــه مسرع ــأتي ب ــم ي ــدة ث ــول العم ــن خي ــرس م ــأتي بف ــب لي يذه
ــعبية..  ــات الش ــت والحكاي ــان في الحوادي ــام الفرس ــا أح ــا.. إنه ــر به ويط
ــاك  ــر.. هن ــة نه ــى حاف ــد ع ــكان بعي ــر إلى م ــه ويط ــف محبوبت ــد أن يخط يري
ــا ينقلهــا إلى الناحيــة الأخــرى.. إنــه يريــد الأمــان والســعادة  ســيجد مركب
بجــوار حبيبتــه.. مــا زال قلبــه يحلــم.. شــاخ قلــب الشــيوخ، ومــا زال قلــب 
ــض  ــا زال ينب ــة.. م ــق والحقيق ــان والح ــجاعة والإي ــض بالش ــباب ينب الش

بالحــب.
ومــن المحبــن إلى الشــياطين.. حلــت الشــياطين عائــدة مــن بحثهــا عــن 
الحســيني خــارج القريــة.. لقــد بحثــوا عنــه في كل القــرى المجــاورة دون أن 
ــد  ــيفعل الآن؟ لم يع ــاذا س ــك.. م ــنباطي بذل ــرون الس ــرا.. يخ ــه أث ــدوا ل يج
يمكنــه إخفــاء الخــر أكثــر مــن ذلــك.. لم يعــد أمامــه إلا أن يخــر العمــدة.. 
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ويوجــه الســنباطي لرجالــه الصفعــة تلــو الأخــرى.. ويهــب عــزب غاضبــا، 
ــلماوي  ــه س ــد، ويقاطع ــاوي” البل ــوا كل “ب ــال تحمل ــى رج ــر ع ــذا كث فه
ــاوي  ــم.... ب ــم ه ــزب.. دي بلاويه ــا ع ــد ي ــاوي البل ــش ب ــا: “دي م قائ
ــم  ــا.. أوله ــى صداغتن ــش ع ــم ولاننضرب ــش حري ــا م ــارات..... احن الكب
ــفة  ــنباطي كاش ــى الس ــزل ع ــات لتن ــه الكل ــنباطي”.. وتخون ــا س ــت ي إن

ــيني! ــرب الحس ــف ه ــرف الآن كي ــد ع ــورة.. لق الص
ــوا في  ــا؟ أنجح ــة وصحبته ــع حوري ــة م ــركا في الخط ــلماوي مش أكان س
ــف  ــد كش ــدة الآن وق ــا الفائ ــدو؟ وم ــوف الع ــراق صف ــف واخ ــق الص ش
ــر  ــي يغف ــدة لك ــا للعم ــدم قربان ــو يق ــا ه ــلماوي وه ــف س ــم.. كش رجله
للســنباطي ورجالــه الخطــأ الــذي لا يغتفــر.. ويشــتعل غضــب العمــدة عــى 
الســنباطي.. يؤكــد لــه أنهــم بحثــوا في كل مــكان حــول القريــة ولم يجــدوه.. 
تأكــدوا أنــه لم يغــادر القريــة.. لمــاذا لم يبحثــوا عنــه في القريــة؟ لمــاذا لم يهــدوا 
ــرى  ــد ي ــذي لم يع ــر ال ــؤال صق ــذا س ــه؟ كان ه ــث عن ــة للبح ــوت القري بي
ــدر  ــه.. ويص ــط ب ــذي يحي ــر ال ــه الخط ــيني.. إن ــتعادة الحس ــر اس ــيئا غ ش
ــد أن تفتــش كل  ــة خــارج التفتيــش.. لا ب ــه.. لا دار في الحلواني صقــر فرمان
ــيدنا؟”  ــا س ــبان ي ــة سس ــت الحاج ــى بي ــان: “حت ــأله الثعب ــوت.. ويس البي
ويتراجــع صقــر.. يطلــب منــه تــرك بيــت سســبان.. سيفتشــه هــو بنفســه.. 
ــو  ــة، وه ــددا في كل لحظ ــح مه ــيني إذن.. أصب ــن الحس ــرب م ــر يق الخط
مــن كان يحلــم بالأمــان مــع محبوبتــه.. بــدأ اليــوم الــذي توقعــه.. ألم يتوقــع 

ــر؟ ــوم الأخ ــو الي ــذا ه ــون ه ــيني أن يك الحس
وتبــدأ رحلــة البحــث بعــد إعــان الحوافــز للخفــر.. إن عــادوا بــه اليــوم 
فســينال عــزب فدانــن وســيحصل كل خفــر عــى فــدان.. كان هــذا هــو 
الحافــز لمرتزقــة الســنباطي، وإلا فليبحثــوا عــن مــكان آخــر يعيشــون فيــه.. 
وينطلــق كلاب الســلطة ليحــاصروا الحســيني.. يقتحمــون كل بيــت.. كل 
دكان.. كل عشــة.. يكــرون ويحطمــون.. ليســت قريتهــم ليخافــوا عليهــا 
ــيني  ــع الحس ــاد.. يدف ــر إلى رش ــل الخ ــا.. ويص ــى حرمته ــوا ع أو يحافظ
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ــه عــى ســطح بيــت  دفعــا أمامــه لكــي يصعــد إلى ســطح البيــت ليقفــز من
مجــاور، بينــا يفتــح الخفــر بيــت الحنــاوي، ويهتكــون ســره.. ويصــل رشــاد 
ــد أن  ــبان تؤك ــر.. سس ــاذ الأخ ــه الم ــل في ــبان لع ــت سس ــيني إلى بي والحس
العمــدة لــن يرتــاح قبــل أن يصــل إلى الحســيني.. وتأخــذه حوريــة لتخفيــه، 
بينــا يبــدو هــو ســاخرا مــن كل مــا يحــدث.. أقتــل الخــوف داخلــه؟ لم يعــد 
يشــعر بخــوف، أم أصبــح يشــعر بــأن النهايــة اقتربــت ومــن ثــم فــا قيمــة 

ــكل شيء؟  ل
ويغــادر رشــاد بيــت سســبان ليعــود للاطمئنــان عــى أختــه وأبيــه.. وفي 
ــره.. ولا  ــع خف ــق م ــر في الطري ــر.. صق ــاكر بالخ ــأتي عس ــا ت ــة ذاته اللحظ
تهتــز سســبان.. وقتهــا كانــت حوريــة تخفــي الحســيني فــوق ســطح المنــزل.. 
ــش..  ــه بالق ــى الأرض لتغطي ــام ع ــك أن ين ــاخر الضاح ــن الس ــب م تطل
الهــواء ســيدخل لــه مــن كل مــكان فــا خــوف عليــه.. ولكــن أيكــون هــذا 
هــو المــكان الــذي يختبــئ فيــه الحســيني مــن رجــال صقــر وزبانيتــه؟ ربــا!!

ويصــل صقــر إلى بيــت سســبان التــي ترحب بــه.. ولكنها ليســت زيــارة.. 
إنهــا تعــرف ذلــك.. تؤكــد لــه أن البيــت أمامــه ويســتطيع تفتيشــه.. ولمــاذا؟ 
تســتطيع أن تخــره لتريحــه وتريــح نفســه.. وهــل ســيصدقها إن قالــت؟ نعــم 
ســيصدقها.. هكــذا يقــول.. تــرد بــأن الحســيني ليــس موجــودا في الــدار.. 
ــر”..  ــا صق ــب ي ــرد: “عي ــا ت ــك.. ولكنه ــى ذل ــم ع ــا أن تقس ــب منه يطل
وأيــن حوريــة؟ ربــا تكــون في غرفتهــا.. ويطلــب مفتــاح غرفــة سســبان.. 
هــل وصلــت الأمــور إلى هــذا الحــد.. لم يصدقهــا.. ليــس هــذا فقــط.. إنــه 
يقتحــم غرفتهــا.. حصنهــا الــذي لا يدخلــه أحــد إلا برضاهــا.. ويــر عــى 
ذلــك.. لا تعطيــه المفتــاح ولكنهــا تصعــد معــه.. تفتــح لــه البــاب لــرى.. 
ويتــادي صقــر.. يطلــب منهــا مفتــاح خزانــة ملابســها.. إنهــا الخزانــة التــي 
ــن  ــك.. ل ــن ذل ــذره م ــا الآن؟ تح ــد فتحه ــاذا يري ــاضي.. لم ــى الم ــا ع أغلقته
يكــون هــذا في صالحــه.. لــن يســعده أن يجــد المــاضي شــاخصا أمامــه.. إنــه 

مــن يجبرهــا عــى فتــح خزائــن المــاضي التــي أغلقتهــا لســنوات طويلــة.
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ــوث  ــه المل ــاب أخي ــد جلب ــاضي.. يج ــواب الم ــح أب ــر.. وتفت ــر صق وي
ــدري ولا  ــث لا ي ــن حي ــة م ــه الضرب ــدة.. تصيب ــقط العم ــاء.. ويس بالدم
يعلــم.. ويهــرب صقــر.. يهــرب مــن أمــام المــاضي الــذي رآه أمامــه.. يهــرب 
ــتمع.. لا  ــه لم يس ــبان ولكن ــه سس ــد حذرت ــك”.. لق ــردد: “الله يلعن ــو ي وه
خزائــن مغلقــة بعــد الآن.. فتحــت الخزائــن كلهــا.. فتحــت آمنــة خزانتهــا 
لمــروان، وفتحــت سســبان خزانتهــا لصقــر.. لقــد حــل المــاضي.. جــاء مــن 

ــع. ــراه الجمي ــد ل بعي
ــش  ــؤال: “م ــبان بالس ــه سس ــه، وتعاجل ــزل كل ــرك المن ــدة ب ــم العم ويه
ــيني  ــت الحس ــؤال: “لقي ــة بس ــرد حوري ــدة؟”.. وت ــا عم ــدار ي ــش ال هتفت
ــة أن تخــره  ــد يحــاول صقــر.. يطلــب مــن حوري ــا عمــدة؟”.. ومــن جدي ي
بمكانــه لتنجيــه.. إن ســلمته لــه فســيعيش.. ولكــن إن وجــده أحــد الخفــر 
ــه؟”..  ــش برض ــار طاي ــة: “عي ــرد حوري ــارا.. وت ــه عي ــق علي ــوف يطل فس
ــت..  ــش البي ــه بتفتي ــر رجال ــدة.. ويأم ــاصر العم ــاضي تح ــات الم ــا ضرب إنه
بينــا يعلــو صــوت سســبان بأنــه بهــذا قــد ســمح لخفــره بــأن يدهســوا بيتهــا 
ويكشــفوا ســره.. لم يعــد هنــاك حرمــة لبيتهــا.. لــن يمــر ذلــك أبــدا.. إنــه 
ــد.. نطقــت سســبان إذن.. تهــدد العمــدة.. تهــدد مــن كان  ــد والوعي التهدي

ــا. ــد دوم ــدد الوحي المه
ويتعجــب صقــر ممــا أصاب سســبان.. أفقــدت عقلهــا هي الأخــرى؟ كل 
مــن يتكلــم يكــون مجنونــا في نظــره.. ولكنهــا تــرد بــأن مــا حــدث حــدث في 
المــاضي.. كان في مثــل هــذا اليــوم.. كانــت الريــح عاصفــة كذلــك.. الغبــار 
يغطــي القريــة.. الجــو خانــق.. والغــل يمــأ صــدره. ولا يطيــق العمــدة.. 
يطلــب منهــا الســكوت.. ولكــن حوريــة تنتفــض قائلــة: “وقــت الســكوت 
ــي  ــت الت ــبان.. تكلم ــت سس ــد.. تكلم ــذا العه ــى ه ــد انته ــاص”.. لق خ
ــكل  ــكت ال ــى إن س ــع.. وحت ــيتكلم الجمي ــا.. وس ــا طوي ــذرت صمت ن
فســيتكلم هــو.. ســيقف أمــام مرآتــه ليحكــي ويقــول.. سيحاســب نفســه 

وســيحكم عليهــا.
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ويرجوهــا صقــر.. يرجــو ابنــة أخيــه.. ولكــن: “أخــوك مــن يــا عمــدة؟ 
بــس صــادق الحلــواني مــش أخــوك.. إنــت مالكــش أخ ولا أخــت ولا ابن.. 
ــه  ــر دم ــد شرب صق ــات.. لق ــذه الكل ــة به ــدك”.. ردت حوري ــت لوح إن
بعــد أن تســمم.. أكل لحمــه.. مــا زال جائعــا.. مــا زال يشــعر بالعطــش.. 
ــه..  ــار في ــذي س ــق ال ــن الطري ــه م ــوع ل ــذا.. لا رج ــن كل ه ــه م لا دواء ل
شيء واحــد فقــط ربــا ينفعــه.. إنــه إعــادة الحــق لأصحابــه وتركهــم جميعــا 
حتــى ينســوه.. وينهــار صقــر أمــام حوريــة وسســبان.. يهتــز الحاكــم فــوق 
ــد في  ــره.. لا أح ــن خف ــرد م ــه ال ــرة الأولى.. يأتي ــا للم ــح رب ــه.. يترن عرش
البيــت.. أيبحثــون عنــه بأعــى؟ ويتنبــه صقــر.. لم يكــن يعــرف مــا حــدث 
لــه.. كانــت كلــات حوريــة وسســبان قاتلــة.. يأمــر رجالــه بالانــراف.. 
ــا  ــرب منه ــبان.. يه ــة وسس ــن حوري ــرب م ــم.. يه ــكان معه ــادر الم ويغ

ــة. ويــرك الحســيني.. وتنتــر حوري
ــه  ــت عمت ــا دام في بي ــر.. م ــره بالخ ــيني.. تب ــة إلى الحس ــد حوري وتصع
ــيني  ــن الحس ــة.. لم يك ــأ بالفرح ــة لم تهن ــن حوري ــن.. ولك ــيكون في مأم فس
موجــودا في مكانــه.. أيــن ذهــب؟ تبحــث عنــه في كل مــكان.. هــل وصلــوا 
إليــه؟ هــل أخــذوه دون أن يشــعروا؟ هــل هــرب إلى مــكان آخــر خوفــا مــن 
أن يقــع في يــد العمــدة؟ أســئلة وأســئلة.. لا بــد أن يتركنــا عكاشــة دومــا في 
حالــة اللهــاث وحبــس الأنفــاس.. نطــرح الســؤال وراء الســؤال ولا نجــد 

ردا.
وتذهــب حوريــة إلى رشــاد.. أعــاد الحســيني إليهــم؟ لم يعــد يــا حوريــة.. 
ــا  ــم، ووقته ــر له ــل الخ ــوف يص ــدوه فس ــا.. إن وج ــاد طمأنته ــاول رش يح
ســيبحثون عــن حــل جديــد.. لــن يكــون هنــاك حــل.. لــن يتركــوه هــذه 
المــرة.. ســيتخلصون منــه إن وجــدوه.. هكــذا قالــت حوريــة وأمنــت صبــاح 
عــى كلامهــا.. ويحــاول رشــاد مجــددا طمأنتهــا.. ســيدور هــو والصحبــة في 

كل مــكان ليعرفــوا مكانــه.
ــا..  ــر غاضب ــا زال صق ــا.. م ــة سريع ــة الإجاب ــا عكاش ــدوه.. يعطين لم يج
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الســنباطي لم يجــده.. بحــث عنــه في القريــة كلهــا ولم يجــده.. يــرد الســنباطي 
ــه سيســتمر في البحــث.. ويســتنكر الدمــرداش ذلــك.. أيــن ســيبحث؟  بأن
ــورع  ــوا في كل مــكان.. حتــى في وقــت الأزمــات لا يت ــوا إنهــم بحث ألم يقول
ــو  ــا ه ــة.. ه ــت الأحزم ــض تح ــم البع ــن ضرب بعضه ــلطة ع ــراف الس أط
ــنباطي  ــاول الس ــنباطي.. ويح ــى الس ــوم ع ــة للهج ــا فرص ــرداش يجده الدم
ــن  ــة.. ولك ــاورة ثاني ــرى المج ــه في الق ــيبحث عن ــأزق.. س ــن الم ــروج م الخ
صقــر يؤكــد أنــه مــا زال في الحلوانيــة.. لم يغادرهــا. ولكــن أيــن؟ ســيكون 
ــون في  ــل يك ــن؟ ه ــع: أي ــاءل الجمي ــد.. ويتس ــه أح ــي في ــكان لا يختف في م
ــرف  ــه لا يع ــي.. إن ــدة ينف ــن العم ــرداش، ولك ــال الدم ــذا ق ــجد؟ هك المس

ــيعرف. ــه س ــه ولكن مكان
وتبــدأ الخطــة.. كيــف تتعامــل مــع فــأر “لابـِـد” في مــكان لا يعرفــه أحــد؟ 
ــراءه  ــه إغ ــأن علي ــب ب ــه الثعل ــرداش.. ويجيب ــر للدم ــؤال صق ــذا س كان ه
بقطعــة جبــن.. كان هــذا خيــاره، ولكــن العمــدة كان لــه خيــار آخــر.. لــن 
ــاف إلا  ــن يخ ــه.. ول ــوف في قلب ــل في زرع الخ ــه.. الح ــل في إغرائ ــون الح يك
بنــار مشــتعلة.. ويبــدأ العمــدة التنفيــذ.. عــى الســنباطي أن يرســل رجاله في 
كل مــكان في القريــة.. يحكــون ويتكلمــون.. يقولــون كيــف هرّبــت حوريــة 
أخاهــا.. كيــف أشــعلت النــار في الغيــط بجــوار الطاحونــة.. ولكــن لمَ كل 
ــة.. لكــن  ــا تصــل إلى إجاب ــة الآن.. فكــر وفكــر فرب ــن نجــد إجاب هــذا؟ ل

ــا دون رد. عكاشــة ســيتركك هن
ــعلت  ــد أش ــكان.. لق ــة في كل م ــد القص ــلطة في تردي ــة الس ــدأ جوق وتب
حوريــة النــران لتخــرج أخاهــا مــن الطاحونــة.. لم تهتــم باشــتعال النــران 
في الغيطــان.. كانــت هــذه هــي القصــة التــي تــردد عــى الألســنة.. ولكــن 

ــة. ــاذا كل هــذا؟ لا نجــد الإجاب لم
ــذي  ــاد ال ــر رش ــت تنتظ ــا زال ــاوي.. م ــت الحن ــة في بي ــود إلى حوري ونع
يبحــث عــن الحســيني.. تنتظــره أن يأتيهــا بخــر عنــه.. ويــأتي رشــاد.. لم يجد 
الحســيني، لكــن رجــال العمــدة أيضــا لم يجــدوه.. ولكــن لمــاذا توقفــوا عــن 
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البحــث إذن؟ ســألته حوريــة هــذا الســؤال.. ويــأتي رده بأنهــم يدبــرون شــيئا 
خطــرا.. هــل عــرف رشــاد شــيئا، أم أن ذلــك إحســاس فقــط؟ مــا الــيء 
ــه؟ ومــا علاقــة هــذا الــيء بالقصــة  ــره العمــدة ورجال الخطــر الــذي يدب
التــي بــدأ يروجهــا في كل مــكان؟ لم يصــل رشــاد لــيء.. إنــه فقــط يشــعر 
بالقلــق، والتعجــب أيضــا لانتشــار تلــك القصــة عــى الألســنة، خاصــة وأن 

مــن يرددهــا هــم جماعــة البصاصــن مــن رجــال الســنباطي.
وتــردد حوريــة كلــات لم يفهمهــا الــكل.. “ليــه لأ؟ لــو كان لابـِـد بخطــره 
ولا محبــوس غصــب عنــه لازم يطلــع.... بــس المهــم أهــل البلــد”.. تقولهــا 
حوريــة وتــرك المــكان مسرعــة.. لم تــرك لنــا فرصــة الفهــم.. هــل وصلــت 
ــه  ــه ولم نعرف ــر في ــذي يفك ــيء ال ــت ال ــل عرف ــدة؟ ه ــه العم ــط ل ــا يخط لم
نحــن إلى الآن؟ إنهــا تــردد كلــات قريبــة مــن كلماتــه.. تحيلنــا إليهــا.. فهــل 
عرفــت حقــا الخطــة وذهبــت مــن أجــل إفشــالها؟ ومــا دور أهــل البلــد في 

الأمــر؟ وأيــن ســتذهب هــي الآن؟
ــن  ــب م ــا.. تطل ــواب جميع ــدق الأب ــكان.. ت ــة في كل م ــدور حوري وت
الجميــع الخــروج إلى الخــاء.. عليهــم أن يفعلــوا ذلــك بسرعــة وإلا ســتلحق 
النــار بهــم؟ أي نــار تلــك يــا حوريــة؟ هــل ســيقوم العمــدة بإشــعال النــران 
في الحلوانيــة كلهــا؟ هــل ســتكون هــذه هــي النــران التي ســتخرج الحســيني 
ــة  ــاذا إذن روج لقص ــده؟ لم ــذا مقص ــه؟ أكان ه ــأ في ــذي اختب ــكان ال ــن الم م
ــد إلصــاق التهمــة بهــا؟ أهــذه  ــه لتُهــرّب الحســيني؟ أيري ــة ومــا فعلت حوري
ــا؟  ــل بلده ــذ أه ــت لتنق ــذا خرج ــة وله ــا حوري ــل فهمته ــة؟ ه ــي الخط ه
ــم أن  ــب منه ــروج.. تطل ــم الخ ــب منه ــداء.. تطل ــة في الن ــتمر حوري وتس
يدلوهــا عــى الحســيني إن كان هنــاك مــن يعــرف مكانــه.. النــار ستشــتعل 

ولا بــد مــن خــروج الجميــع.
وتشــتعل الحلوانيــة.. يشــعلها صقــر.. حلّــت اللحظــة التــي رأيناهــا قبــل 
ذلــك.. النــار تحــاصر كل مــكان.. تنــادي حوريــة عــى الحســيني.. يحــاول 
ــوءة  ــت نب ــتعالا.. حدث ــد اش ــة تزي ــاح العاتي ــار.. الري ــة الن ــع مواجه الجمي
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العفــي.. تحققــت مــرة أخــرى، واشــتعلت النــار.. المشــاهد أمامنــا رأيناهــا 
قبــل ذلــك.. رأيناهــا في ذلــك الزمــن الــذي لم نكــن نعرفــه.. المشــاهد التــي 
كان يصــدر بهــا عكاشــة حلقاتــه.. عرفنــا الزمــن الآن.. كان المســتقبل الــذي 

يبشرنــا بــه.. هــا نحــن نــراه الآن حــاضرا أمامنــا.
 تتكــرر المشــاهد كلهــا التــي رأيناهــا ســابقا.. نــرى حوريــة تنــادي عــى 
الحســيني.. تحــاول البحــث عنــه وتمنعهــا صبــاح والحنــاوي ثــم رشــاد مــن 
الصعــود إلى ســطح البيــت وســط النــران.. نــرى شــباب القريــة يلجمــون 
ــه طــار.. ونــرى حوريــة وهــي تســأله  النــران.. نــرى ميلــم وهــو يــردد أن
ــه.. لقــد طــار.. نــرى  ــه لم يلحــق ب ــه رآه ولكن هــل رآه، فيجيــب مؤكــدا أن
الســيدات تحيــط بحوريــة متهمــة إياهــا بأنهــا مــن قامــت بإشــعال الحريــق.. 
ــاد  ــرى حش ــك.. ن ــل ذل ــل مث ــة لا تفع ــد أن حوري ــو يؤك ــروان وه ــرى م ن
وهــو يحــاول إقناعــه بأنهــا فعلــت وأن النــاس رأوهــا وهــي تشــعل النــران.. 
نــرى آمنــة وهــي تنطــق.. تنــادي عــى مــروان ابنهــا.. نــرى حشــاد يســلمها 
ــا  ــة م ــرى حوري ــتعل، وت ــت المش ــل البي ــا داخ ــي به ــذي يرم ــزب ال إلى ع
حــدث.. نــرى الســنباطي يعطــي الإشــارة للمركــز.. نــرى المطافــئ تصــل 
ــر  ــه إن مق ــول ل ــو يق ــاد وه ــرى رش ــا.. ن ــن تأخيره ــاءل ع ــروان يتس وم
ــاه  ــا رأين ــا ب ــة تذكرن ــة خاطف ــا سريع ــران.. بانورام ــه الن ــم لا تصل الحك
ــر  ــل ع ــن التفصي ــيء م ــاه ب ــا رأين ــا إلى م ــة سريع ــا عكاش ــابقا.. يحيلن س

ــه الأولى. ــات حلقات مقدم
ويــأتي البيــان: “ريــاح الخماســن وفــرن أم الســعد والحــام يشــعلون النــار 
في قريــة الحلوانيــة.. القريــة تحولــت إلى كومــة رمــاد”.. كان هــذا هــو البيــان 
الــذي نشرتــه الصحــف عــن الحريــق.. الحريــق الــذي رأينــاه ســابقا وكأنــه 
نبــوءة أو إشــارة لمــا ســنراه الآن.. أو بالأحــرى كان مــا رأينــاه الآن إحالــة لمــا 

رأينــاه في الســابق.. ليســتمر الحريــق.
ــط في  ــة فق ــتخدمها عكاش ــي لم يس ــدة الت ــة الجدي ــة.. التقني ــا الإحال إنه
مشــهد النهايــة عندمــا قــدم لنــا ملخصــا سريعــا يذكرنــا بــا رأينــاه ســابقا.. 
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ــن  ــع م ــن موض ــر م ــق في أكث ــهد الحري ــهد، مش ــا إلى ذات المش ــد أحالن لق
خــال عــدد مــن الجمــل الحواريــة التــي ســمعناها ســابقا.. جملــة تحيلنــا إلى 
جملــة ومشــهد يحيلنــا إلى مشــهد.. الإحالــة تلــك التــي يقدمهــا لنــا عكاشــة 
ــر  ــدة ع ــا الممت ــن خطوطه ــط ب ــك ترب ــد نفس ــكا.. تج ــا تماس ــد الدرام تزي
ــك..  ــف أمام ــا يق ــكا مترابط ــا متماس ــأن بنيان ــعر ب ــل.. تش ــات المسلس حلق
كل جملــة مبنيــة عــى جملــة ســابقة وتمهــد لجملــة قادمــة.. هــذه هــي صنعــة 

ــا عكاشــة. الدرامــا التــي يقدمهــا لن
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ويســتمر الحريــق.. ولكــن ألم ينطفــئ؟ بــل بــدأ.. كان الحريــق الــذي أكل 
القريــة كلهــا مجــرد بدايــة ليــس إلا.. “تحولــت قريــة الحلوانيــة إلى مجموعــة 
أكــوام مــن الرمــاد والأخشــاب المحترقــة وأطــال البيــوت.. لم تســتطع قــوة 
ــران إلا  ــى الن ــيطر ع ــاورة أن تس ــق المج ــة والمناط ــة بالمنطق ــاء الخاص الإطف
بعــد أن احترقــت القريــة عــن آخرهــا”.. كان هــذا هــو تقريــر النيابــة التــي 
انتقلــت إلى الحلوانيــة.. ومــا زالــت حوريــة تنــادي عــى الحســيني.. ضعــف 
الصــوت ولكــن النــداء اســتمر.. مــا زالــت تبحــث عنــه في كل مــكان.. لا 
يأتيهــا الــرد.. أمــات الحســيني وســط النــران؟ أخــرج ســالما وطــار كــا كان 
يــردد ميلــم؟ مــا زال التحقيــق مســتمرا وسيســتمر.. لجنــة كبــرة تحقــق في 
ــن  ــت م ــر إلى أن شرارة خرج ــا تش ــت الآراء كله ــق، وإن كان ــبب الحري س
فــرن مشــتعل كانــت ســبب الحريــق؛ حيــث أمســكت بالقــش وســاعدت 
ريــاح الخماســن عــى انتقــال النــران مــن مــكان لمــكان.. هــل تعــرف اللجنة 
ــرارة  ــن ال ــتعل؟ لم تك ــرن المش ــكان الف ــرف م ــل تع ــرارة؟ ه ــدر ال مص
ــتعل في  ــد.. اش ــن بعي ــذ زم ــتعل من ــا اش ــا.. كان فرن ــا عادي ــا فرن مصدره
المــاضي وانطلقــت شرارتــه وقتهــا.. ولكــن كيــف للجنــة أن تعــرف ذلــك؟

ــيني  ــا زال الحس ــا.. م ــن أخيه ــال ع ــث في الأط ــة تبح ــت حوري ــا زال م
مختفيــا.. التقاريــر تقــول إن الخســائر في الأرواح طفيفــة.. ولكــن هــل يكــون 
ــة إلى مخيــم  مــن بينهــا الحســيني؟ الأمــر مــا زال غامضــا.. نقــل أهــل القري
إيــواء مؤقــت لحــن إعــادة بنائهــا ثانيــة.. القريــة أصبحــت خاويــة إلا مــن 
آثــار النــران.. أصبحــت تنتظــر البنــاء مــن جديــد، ولكــن هــل تبنــى عــى 
ــى  ــزة لتبن ــح جاه ــران لتصب ــا الن ــل طهرته ــة؟ ه ــت حوري ــا قال ــة ك نظاف

عــى أســس العــدل والحــق والحقيقــة؟
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أهــل القريــة جميعــا أصبحــوا في مــكان واحــد.. ذلــك هــو المخيــم الــذي 
صنــع ليضمهــم.. لم يعــد هنــاك في القريــة إلا صقــر.. حرقهــا وجلــس هنــاك 
عــى تلهــا في مقــر الحكــم.. حتــى مــروان كان هنــاك وســط النــاس.. فقــد 
أمــه في الحريــق.. كانــت ضمــن الضحايــا.. يقــدم رشــاد لــه العــزاء.. ليتهــا 
بقيــت في “المنــزَل” فهــو المــكان الوحيــد الــذي لم تصل إليــه النــران.. خرجت 
باحثــة عنــه، ولكــن هــل يعــرف أن هنــاك مــن ألقــى بهــا في النــران؟ لقــد 

قتلــت أمــه.. قتلــت مثلــا قتــل صــادق.. الطريقــة مختلفــة والقاتــل واحــد.
ــن  ــا م ــوا يمنعونه ــن كان ــرج.. الذي ــا تخ ــد تركوه ــروان.. لق ــل م ويكم
ــط  ــا وس ــه.. تركوه ــت كل ــن البي ــرج م ــا لتخ ــة تركوه ــن الغرف ــروج م الخ
النــران.. ويظهــر حشــاد.. أحــد القتلــة يمــي في الجنــازة.. مــا زال يــارس 
خســته وألعابــه الدنيئــة.. يدافــع عــن ســادته.. لقــد شــغل الــكل بالحريــق.. 
ــه؟ مــاذا عــن  ــأن ينجــو بنفســه.. ويســأله مــروان: ومــاذا عن ــم ب الــكل اهت
ــن  ــدر؟ وم ــا إلى البن ــة وهرّبه ــذ الثاني ــا أنق ــا ك ــم بإنقاذه ــاذا لم يق ــر؟ لم صق
ــد يدافــع الخســيس.. لم يهربهــا إلى البنــدر.. فقــط تقيــم تحــت حراســة  جدي
الخفــر.. ويــرد مــروان بأنــه فكــر فيهــا في النهايــة، فلــاذا لم يفكــر في أمــه؟ مــا 
زال مــروان ســاذجا لا يــرى الحقيقــة الواضحــة الجليــة.. ربــا يراهــا ولكنــه 

ينكرهــا لأنــه لا يتحملهــا.
ــر إلا في  ــدة لا يفك ــلطة.. العم ــب الس ــان كل ــى لس ــذب ع ــتمر الك ويس
ــة  ــوت القري ــن بي ــت م ــى كل بي ــر ع ــو والخف ــد دار ه ــا.. لق ــة وأهله القري
لإنقــاذ أهلهــا وإخراجهــم مــن وســط النــران.. مــا كل هــذا الكــذب؟ مــا 

ــون كــا يتنفســون. ــوا يكذب زال
 وتــأتي حوريــة وسســبان إلى مــروان لتقديــم العــزاء.. وتســكت حوريــة.. 
لم تتكلــم.. لقــد رأت مــا حــدث، ولكنهــا لم تتكلــم.. أتصمــت حوريــة أم أن 
ــأتِ بعــد؟ أتســكت لأنهــا تعلــم أن مــروان لــن يتحمــل  وقــت الــكلام لم ي
ــك  ــن ذل ــف م ــه أضع ــرف أن ــة.. تع ــق المعرف ــه ح ــا تعرف ــتقوله؟ إنه ــا س م
ــت،  ــى إن عرف ــن حت ــه.. ولك ــام أبي ــف أم ــه وق ــرف أن ــن تع ــر.. لم تك الخ
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فهــل ســتتكلم؟ هــل تعــود إليهــا ثقتهــا في مــروان؟
ولا يفــوّت الشــيطان حشــاد الفرصــة.. يصــب نــاره في أذن مــروان ثانيــة.. 
يبــدي تعجبــه مــن قــدرة حوريــة عــى تقديــم العــزاء لمــروان.. “تقتــل القتيل 
وتمــي في جنازتــه”.. هكــذا قــال حشــاد.. أليــس مــن الواجــب أن يقولهــا 
لنفســه هــو؟ إنــه مــن قتــل وليســت حوريــة.. لقــد أســهم الخســيس في قتــل 

أم مــن يدّعــي هــو أنــه صديقــه.
ويســر العمــدة بــن أطــال القريــة محاطــا بخفــره.. يصطــدم بحوريــة.. 
وتتجــدد المواجهــة.. تقولهــا حوريــة كــا قلناهــا نحــن: “خــاص.. وقفــت 
ــعلت  ــن أش ــة م ــا.. إن حوري ــلطة افتراءاته ــل الس ــا؟”.. وتواص ــى تله ع

النــران.. أيصــدق صقــر نفســه لهــذه الدرجــة؟ 
ــه  ــا عمــدة؟”.. إن مــا يخصــه لا تصل ــه ي وتســأله: “منزلــك ماتحرقــش لي
ــدران  ــر الج ــه شيء غ ــق ل ــدران؟ لم يب ــر الج ــه غ ــي ل ــاذا بق ــران.. وم الن
والحــرس.. النــار لم تحــرق البيــوت فقــط.. لقــد أحرقــت الحلوانيــة كلهــا.. 
أحرقــت جــذره وسلســال آبائــه وأجــداده.. لقــد وصلتــه النيران.. أمســكت 

بــه هــو، وهــا هــي تحرقــه وهــو لا يشــعر.
ــم هــا هــي  ــران في بلدهــا ث ــة أشــعلت الن ويتكــرر الاتهــام.. إنهــا مجنون
قــد بــدأت في وصلــة هلوســة.. ولكــن إلى مــن يوجــه العمــدة حديثــه؟ إلى 
الخفــر؟ إنهــم “خيــال مآتــة” ليــس إلا.. لا يقدمــون نفعــا ولا يــرون.. إنهــم 
ــة  ــار قريب ــش، والن ــوة بالق ــس محش ــم ملاب ــون.. إنه ــمعون ولا يفهم لا يس
وستشــتعل بهــم وهــم يحيطــون بــه.. أمــا اللحــم والــدم فقــد أصبــح هنــاك.. 
ــون  ــوا يعيش ــن أصبح ــة الذي ــل الحلواني ــم أه ــاني.. إنه ــر الث ــى ال ــاك ع هن
هنــاك.. الفاصــل بينهــم ليــس “قنايــة” مــن الممكــن أن يعبرهــا بخطــوة.. إنــه 
شــق كبــر.. شــق يتســع مــع كل محاولــة منــه لتجــاوزه.. يتســع ليقــع فيــه.

ــط  ــى وس ــب أن تبق ــه.. كان يج ــن أعماق ــف م ــر.. يهت ــون صق ــن جن ويج
ــكا  ــاء ممس ــا وج ــذي حرضه ــون ال ــت المجن ــا أحرق ــا ك ــران لتحرقه الن
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بالنــار ليشــعل القريــة.. إنهــا مــن أشــعلا النــران في القريــة.. مــاذا؟ أحــرق 
ــرد  ــا مج ــة أم أنه ــذه حقيق ــدة؟ أه ــر إلى العم ــاء الخ ــا؟ أج ــيني حق الحس
أمنيــات يرددهــا؟ ربــا يريــد زرع الخــوف في قلبهــا.. ربــا يعيــد اســتخدام 

ــلحته. كل أس
وتظــل حوريــة عــى ثباتهــا.. لم تلمــس النــران الحســيني.. لم تصــل إليــه.. 
هكــذا تؤكــد.. ونســأل أنفســنا مجــددا.. مــن أيــن لهــا بهــذا اليقــن؟ أم أنهــا 
ــة منهــا لإظهــار ثباتهــا أمــام العمــدة؟ أتحــاول حوريــة أن تبقــي عــى  محاول
الخــوف الــذي ســكن قلــب صقــر مــن الحســيني ومــا يمتلكــه مــن أوراق؟ 
ــد  ــيني ق ــد أن الحس ــر لتأكي ــود صق ــن.. يع ــن الجانب ــاراة م ــتمر المب وتس
ــن  ــا م ــوا به ــه أحاط ــو ورجال ــا، وه ــة كله ــت القري ــار أحاط ــرق، فالن اح
كل جانــب.. لم ينــجُ منهــا أحــد دون معرفتهــم.. دون أن يــروه. وتــرد 
حوريــة حاســمة: “عينيكــم عميــت.. الحســيني طــار”.. لقــد أتــت باليقــن 
مــن ميلــم.. هــا هــي تــردد كلمتــه.. ميلــم هــو مصــدر ذلــك اليقــن إذن.. 

ــة. ــة الجول ــل منهي ــاراة.. أو لنق ــك المب ــة تل ــة منهي ــا حوري تقوله
ــرداش..  ــه إلى الدم ــه حديث ــه.. يوج ــر حكم ــر إلى مق ــع صق ــب م ونذه
ــا  ــة كله ــت القري ــد احترق ــدث.. لق ــا ح ــبب في كل م ــو الس ــيني ه الحس
مــن أجــل هــذا الفــأر.. احترقــت لكــي يظهــر، ولكنــه لم يفعــل.. لم يخــرج 
مــن المخبــأ.. ويحــاول الدمــرداش أن يجــد مخرجــا، فيشــر إلى أنــه قــد مــات 
محترقــا.. وينفــي العمــدة لنتأكــد مــن أنــه لم يكــن صادقــا فيــا قــال لحوريــة.. 
كانــت لعبــة إذن.. هــا هــو يعلنهــا.. لم يمــت في القريــة كلها وفــق التحقيقات 
ســوى آمنــة وطفــل صغــر ورجــل قعيــد.. كان هــؤلاء هــم الضحايــا.. لم 
ــن هــو الآن؟  ــن أي ــة.. ولك ــي الحقيق ــذه ه ــت ه ــيني إذن.. كان ــت الحس يم

لا أحــد يعلــم.
ــاء ولم  ــاع هب ــوه ض ــا فعل ــي أن كل م ــذا يعن ــرداش: أه ــاءل الدم  ويتس
يحصــدوا إلا ضيــاع الحلوانيــة؟ ويــأتي الــرد بانتفاضــة مــن صقــر.. الحلوانيــة 
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لا تضيــع أبــدا.. الحلوانيــة ليســت البيــوت والجــدران التــي أكلتهــا النــران.. 
ــن  ــص م ــد التخل ــة بع ــا ثاني ــيعيدون بناءه ــن س ــا الذي ــي أهله ــة ه الحلواني
الغربــان والثعابــن التــي عششــت فيهــا.. المهــم أن هــذه النــران قــد أكلــت 
نــارا أخــرى كانــت تمثــل الخطــر بالنســبة لــه.. أكلــت النــران التــي أشــعلها 

الحســيني وحوريــة، وكانــا يريــدان نشرهــا في نفــوس أهــل القريــة كلهــا.
صقــر أيضــا يريــد أن يبنيهــا عــى نظافــة. هكــذا يتصــور الحاكــم المســتبد 
دومــا.. يظــن أنــه يبنــي وهــو مــن يهــدم.. يظــن أنــه يســتطيع أن يقيــم بنــاء 
عــى الظلــم.. لا يعــرف أن كل بنــاء قــام عــى ظلــم ســيقع يومــا.. لا بديــل 

عــن العــدل ليكــون الأســاس الــذي يقــوم عليــه البنــاء.
ونعــود إلى صقــر الــذي يعــد الدمــرداش بتعويضــه عــن كل شيء فقــده، 
وكذلــك الســنباطي.. ســيعوض الجميــع، ولكــن لا بــد أن يظهــر الحســيني.. 
إنــه ليــس خيــالا ليختفــي هكــذا.. ويدخــل الســنباطي وهــو يتســاءل: وماذا 
يفعلــون بعــد كل مــا فعلــوا؟ ويــرد العمــدة: مــا الفائــدة؟ أيــن الحســيني؟ 
لم يظهــر بعــد رغــم كل مــا حــدث.. متــى ســيظهر؟ ويــرد الســنباطي ثانيــة 
بــأن الحســيني ســيظهر حتــا، فهــو لا يريــد الهــرب.. لــو كان يريــد أن يهــرب 
لفعلهــا يــوم عــرض عليــه العمــدة حقــه مــالا.. إنــه يريــد أن يكمــل المســرة 
للنهايــة.. إنــه يريــد هــو وأختــه العمــدة نفســه.. ولهــذا فــا بــد أن يظهــر، 
ــر  ــه: الحســيني أو عُمْ ووقتهــا ســيكون في أيديهــم.. ويصــدر العمــدة فرمان
ــه  ــدة.. ولكن ــداء للعم ــره ف ــأن عم ــان ب ــن الثعب ــرد م ــأتي ال ــنباطي.. وي الس
ســيأتي بــه.. ســيأتي بالحســيني، ولكــن بــرط واحــد، وهــو أن يطلــق يــده. 
ويلبــي لــه صقــر الــرط.. ويــأتي التدخــل مــن الدمــرداش مذكــرا بــأن 
الشرطــة في القريــة للتحقيــق في الحريــق.. لا بــد مــن الانتظــار حتــى تغــادر 

ــذ مخططــه. ــدأ الســنباطي في تنفي ــم يب ــة ث القري
ــام..  ــة أقس ــمون إلى ثلاث ــة.. ينقس ــل القري ــاة أه ــدة لملاق ــب العم ويذه
ــم  ــوث.. وقس ــدد والغ ــه الم ــب من ــه وتطل ــل ل ــي تهل ــلطان الت ــة الس جوق
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صامــت أصابــه الهــم فــوق الخــوف فظــل مؤمنــا بــأن الصمــت هــو الحــل.. 
ــي  ــوده الرباع ــق يق ــذا الفري ــث.. كان ه ــى الحدي ــرف معن ــث ع ــم ثال وقس
ــذي  ــدة ال ــرون أن العم ــة.. ي ــاهين ووهب ــي وش ــاوي والعف ــوز الحن العج
ــرج  ــة.. ويخ ــذه اللحظ ــد ه ــدة بع ــون عم ــتحق أن يك ــه لا يس ــرق قريت تح
ــا  ــتعود ك ــة.. س ــيبني الحلواني ــه س ــع بأن ــد الجمي ــأزق.. يع ــن الم ــر م صق
ــن  ــاف م ــو الهت ــن كل شيء.. ويعل ــع ع ــيعوض الجمي ــل.. س ــت وأفض كان
الجوقــة، فيصــدر العمــدة فرمانــا بتوزيــع كل الأمــوال التــي في الخزانــة عــى 

ــه.  ــن صنيع ــن حامدي ــع مهلل ــر الجمي ــة.. وينفج ــل القري أه
هكــذا تلعــب الســلطة دورهــا.. تعطــي باليــد نفســها التــي تقتــل وتحــرق 
ــا  ــم أنه ــي تعل ــي وه ــق.. تعط ــن الح ــع ع ــي الجمي ــي لتعم ــر.. تعط وتدم

ــد. ــا.. ســتأخذ مــا تري ســتأخذ حت
ــا  ــدا.. إنه ــم أح ــدة.. لا يته ــع العم ــق م ــة التحقي ــات المعني ــدأ الجه وتب
ريــاح الخماســن.. لقــد حــذروا الأهــالي مــن إشــعال النــران في هــذا الوقــت 
أكثــر مــن مــرة، ولكــن الجهــل هــو الســبب.. وهــا هــي النتيجــة.. كان هــذا 
كلام صقــر الــذي يــأتي متفقــا مــع التقاريــر المبدئيــة للجنــة التــي فحصــت 

الحريــق..
ونعــود إلى الباحثــة عــن أخيهــا.. مــا زالــت تبحــث في كل مــكان.. تنــادي 
الحســيني ولا يــرد.. لا يجيبهــا.. ولكــن إلى متــى؟ لا بــد أن تعــرف مكانــه.. 
تذهــب إلى بيــت أبيهــا الــذي أكلت النــران كل جــزء فيــه إلا صــورة أبيها.. 
تنتشــل صورتــه لتضعهــا أمامهــا.. إنهــا الأمــل الــذي تحركــوا مــن أجلــه.. لم 
تصلــه النــران.. ولهــذا فستســتمر في البحــث.. ستســتمر لتصــل إلى غايتهــا.

ونــرك القريــة لنرحــل إلى القاهــرة في رحلــة قصــرة مــع رشــاد.. رئيــس 
تحريــر الصحيفــة التــي يعمــل بهــا يرفــض نــر مــا كتبــه.. لقــد كتــب رشــاد 
مــا يعرفــه.. ولكنــه لا يملــك الدليــل.. لا يمكــن للجريــدة أن تنــر هــذه 
ــة مــا حــدث هنــاك لينقــل لهــم  الاتهامــات دون دليــل.. لقــد كلفــوه بتغطي
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أحــوال أهــل القريــة بعــد الحريــق.. ومــاذا عــن حالهــم قبلــه؟ إنــه لا يهــم 
ــي  ــات الت ــك التخمين ــق وتل ــباب الحري ــارئ بأس ــم الق ــن يهت ــارئ.. ل الق
يقدمهــا رشــاد.. يريــدون حقائــق ملموســة فقــط.. مــا زال التحقيق مســتمرا 
وهنــاك لجنــة فنيــة لمعرفــة أســباب الحريــق، ولا يمكــن للجريــدة أن تســتبق 
كل ذلــك وتكتــب كلامــا لا يســتند إلى دليــل، وإلا أصبــح تدخــا في ســر 

التحقيقــات.
ويــرد رشــاد بــأن مــن حقــه البحــث عــن الحقيقــة والوصــول إليهــا قبــل 
جهــات التحقيــق.. ومــن جانبــه يؤكــد رئيــس التحريــر ذلــك ولكــن لا بــد 
ــة والحســيني،  ــه حوري ــة.. لقــد وجدت ــل ثاني ــل.. الدلي ــاك دلي أن يكــون هن
ــود..  ــر موج ــيني غ ــه.. والحس ــرف مكان ــد يع ــيني ولا أح ــاه الحس وأخف
ــيئا  ــدة ش ــر الجري ــن تن ــل إذن.. ل ــل؟ لا ح ــا الح ــا.. م ــو أيض ــى ه اختف

ــل. ــن الدلي ــث ع ــاد أن يبح ــى رش وع
ونعــود إلى القريــة.. أهــل القريــة يتصارعــون عــى المعونــة.. ويــرد ميلــم 
بمنحتــه هــو.. وهــل يملــك ميلــم مــا يمنحــه؟ “بريــزة فضــة لــكل نفــر بــس 
ــواني”..  ــادق الحل ــل ص ــن قت ــول م ــم.. يق ــؤه ويتكل ــح ب ــى شرط.. يفت ع
ــة، فمــن أعطــى في  ــة عمــره عــى أهــل الحلواني ــا جمعــه طيل ــم م ــوزع ميل ي
المــاضي يأخــذ الآن،  ومــن ســكت في المــاضي فعليــه أن يتكلــم الآن.. ومــن 
ــأ.. كان  ــا.. كان يتنب ــول يوم ــم يتس ــن ميل ــه.. لم يك ــب ل ــيصمت لا نصي س
ــت..  ــذا الوق ــة ه ــه طيل ــد ل ــادم.. كان يع ــوم ق ــذا الي ــه أن ه ــرف كعادت يع

غريــب أمــر ميلــم هــذا!
ــع..  ــدد الجمي ــراف.. يه ــم بالان ــر ميل ــزب.. يأم ــب ع ــر الذئ ويظه
ــاهين  ــر ش ــل عم ــان.. ويتدخ ــع اللس ــره قط ــيكون مص ــيتكلم فس ــن س م
ــم  ــا كنت ــر؟ طبع ــا خف ــرق ي ــت بتتح ــد كان ــا البل ــن لم ــم ف ــائلا: “كنت متس
بتهــوّوا عــى النــار وترمــوا لهــا حطــب”.. مــا زال هنــاك صــوت في الحلوانيــة 
ــود  ــم الوع ــد.. رغ ــد والوعي ــم التهدي ــار.. رغ ــم الن ــم كل شيء.. رغ رغ
ــرا  ــنباطي آم ــر الس ــق.. ويظه ــرخ بالح ــوت ي ــاك ص ــا زال هن ــح.. م والمن
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عــزب بــأن يأخــذ الجميــع إلى الحجــز.. يلقــي القبــض عليهــم جميعــا، وعــى 
ــم. ــى منحته ــم ع ــون إلى التزاح ــود الممنوح ــا يع ــم، بين ــهم ميل رأس

ــنباطي  ــرر الس ــر.. وي ــة بالأم ــودة في القري ــة الموج ــوة الشرط ــرف ق  وتع
ذلــك بأنهــم يشــاغبون في وقــت صعــب، والقريــة فيهــا مــا يكفيهــا.. ويتفهم 
ــم يقــوم  ــر فقــط ث ــه الســنباطي عــى أن يكــون مجــرد تحذي ــط مــا فعل الضاب
ــه لا  ــون؟ إن ــون.. أي قان ــف للقان ــك مخال ــا، لأن ذل ــم لاحق ــراج عنه بالإف
ــادر  ــة. ويغ ــاري في الحلواني ــون الس ــرف القان ــر.. لا يع ــون صق ــرف قان يع
الســنباطي مكتــب الضابــط.. ويســتلم الضابــط الإشــارة.. إنــه تقريــر اللجنة 
الفنيــة.. أمــر خطــر في الطريــق.. ولكننــا لا نعرفــه.. يفعلهــا عكاشــة ثانيــة 

وينهــي المشــهد قبــل أن نعــرف.
ويعطينــا الــرد سريعــا.. عــزب يعلــن لأهــل القريــة أن التقاريــر أثبتــت أن 
الحريــق بفعــل فاعــل.. أهــذا هــو الأمــر الجلــل؟ نعــرف جميعــا أنــه بفعــل 
فاعــل، ونعــرف مــن الفاعــل.. ولكــن هــل يعــرف أهــل القريــة؟ وإن عرفوا 
فهــل ســيتكلمون؟ لــن يتكلمــوا بالطبــع إلا بــا يــرضي صاحــب المنحــة.. 
لقــد مهــد للكذبــة وروجهــا.. ومــع الخــر كان عــزب يدعــو للإرشــاد عــن 

الحســيني وعــدم التســر عليــه.
ــألها  ــبان.. تس ــة سس ــة بصحب ــب لحوري ــف نذه ــع خاط ــهد سري  وفي مش
ــه..  ــة ل ــق التهم ــدون تلفي ــم يري ــب بأنه ــيني.. فتجي ــن الحس ــبان ع سس
ــاوي والعفــي وشــاهين  ــع أيضــا يضــم الرباعــي الحن ونذهــب لمشــهد سري
ووهبــة.. يصلهــم الخــر.. التقاريــر قالــت إن الحريــق بفعــل فاعــل.. وهــا 

ــاشرة. ــل مب ــى الفاع ــم ع ــد دله ــى.. لق ــدة لا يتوان ــو العم ه
ونذهــب إلى العمــدة بصحبــة جهــات التحقيــق.. يدلهــم عــى الفاعــل.. 
ــة  ــم القراب ــة رغ ــر بالحقيق ــه أن يق ــم علي ــب يحت ــه.. الواج ــن أخي ــه اب إن
ــون  ــم يبحث ــق لكنه ــت الحري ــذ وق ــر من ــو؟ لم يظه ــن ه ــن أي ــدم.. ولك وال
عنــه.. إنــه قــد فقــد عقلــه وأصــاب عقــل أختــه معــه.. لقــد ضيّــق صقــر 
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ــط..  ــر فق ــد صق ــه الآن.. لم يع ــث عن ــكل يبح ــيني.. ال ــى الحس ــاق ع الخن
ــا. ــه أيض ــون عن ــة يبحث ــالي والشرط الأه

ــهادتها..  ــدلي بش ــلطة ت ــة الس ــة.. جوق ــل القري ــع أه ــق م ــدأ التحقي ويب
ــار في  ــعلت الن ــار.. أش ــعلت الن ــن أش ــي م ــة ه ــة، فحوري ــات محفوظ الكل
ــي  ــار الت ــن الن ــذرة م ــة مح ــوت القري ــى بي ــن.. دارت ع ــا بيوم ــط قبله غي
ستشــتعل.. في المقابــل يدافــع الحنــاوي ورفاقــه عنهــا.. كانــت تحــذر الأهــالي 
مــن النــار.. كانــت تعــرف أن هــذا ســيحدث.. كانــت تخــاف عــى الحلوانية 

وأهلهــا.
ــل  ــا لأه ــز طعام ــا.. تجه ــت أبيه ــال بي ــن أط ــة ب ــب إلى حوري ونذه
ــم  ــة.. تطع ــران في الحلواني ــعال الن ــة بإش ــة المتهم ــي حوري ــا ه ــة.. ه القري
ــكل شيء.. لا  ــة ب ــر النياب ــاح أن تخ ــا صب ــب منه ــورين.. تطل ــا المكس أهله
تــرد حوريــة.. تطلــب منهــا فقــط البحــث عــن الحســيني.. تطلــب منهــا أن 
يبحــث الجميــع عنــه.. وتنطلــق حوريــة.. ولكــن إلى أيــن؟ وتســأل صبــاح 
سســبان عــن وجهتهــا، فتجيــب بأنــه قدرهــا.. تعــرف سســبان قــرار حورية 
ــب  ــى تذه ــا حت ــاح أن تخبره ــا صب ــب منه ــه.. وتطل ــرح ب ــا لا ت ولكنه

ــا.  ــاب خلفه ــتطيع الذه ــد يس ــا: لا أح ــرد حاس ــأتي ال ــا، وي خلفه
وتــوزع حوريــة الطعــام عــى أهلهــا أهــل الحلوانيــة.. قلبهــا ينــادي عــى 
ــه.. تــوزع الطعــام مــرددة: “كلمــة الحــق  الحســيني.. مــا زالــت تبحــث عن
ماتجوعــش”.. مــا زالــت تطالبهــم بهــا.. إنهــا كلمــة الحــق.. ويراهــا أحــد 
ــراه  ــا ي ــه في ــن رأي ــر ع ــي؟ ويع ــذه ه ــاد: أه ــا رش ــأل عنه ــاط.. يس الضب
ــة ليســت  ــأن حوري ــرد رشــاد ب منهــا.. يبــدو أن كلام النــاس صحيــح.. وي
ــاد  ــب رش ــة.. فيطل ــت طبيعي ــا ليس ــط أن تصرفاته ــد الضاب ــة.. ويؤك مجنون

ــه أن يحققــوا معهــا مثلــا حققــوا مــع الجميــع. من
ــه  ــه.. تجيب ــوم ب ــا تق ــبب م ــن س ــألها ع ــة.. يس ــروان بحوري ــدم م ويصط
بأنهــا فقــدت عقلهــا.. ويســتنكر ذلــك، لتقــول لــه إنــه قالهــا قبلهــم.. تتركــه 

o b e i k a n . com



313

حوريــة.. لم يعــد مــروان الــذي كان.. لم يعــد فارســها.. لقــد ســقط مــن عــى 
جــواده.. كان حدوتــة مــن الحواديــت.. لم يكــن واقعــا.

ويبــدأ التحقيــق مــع حوريــة.. إنهــا ابنــة صــادق الحلــواني عمــدة القريــة 
ــا إذن؟  ــن أحرقه ــا.. م ــذي لم يحرقه ــيني ال ــت الحس ــا.. وأخ ــذي لم يحرقه ال
“أنــا يــا بيــه”.. تقولهــا حوريــة.. ولكــن لمــاذا؟ “عشــان تنضــف”.. تعــرف 
حوريــة عــى نفســها وهــي البريئــة.. ربــا تجــد ســببا لحــرق الحلوانيــة لكنهــا 
ــيني؟  ــي الحس ــد أن تحم ــها.. أتري ــى نفس ــرف ع ــاذا إذن تع ــا.. لم لم تفعله
ــو؟ لا  ــن ه ــن أي ــن؟ ولك ــل في مأم ــى يظ ــة حت ــه التهم ــح عن ــد أن تزي أتري

أحــد يعــرف.
وتســتمر حوريــة في سردهــا الــذي يشــبه الهذيــان، ولكنــه هذيــان 
ــال  ــا الج ــال.. رأت فيه ــا إلا الج ــر فيه ــة.. لم ت ــة جميل ــن.. الحلواني العارف
في كل مــكان منــذ تفتحــت عيناهــا.. رأت الأرض والســاء والمــاء والنــاس 
الطيبــن أصحــاب الأحضــان الدافئــة.. وفي ليلــة انقلــب الحــال.. ليلــة كان 
فيهــا صــوت الرعــد يــدوي عاليــا.. كان الــرق يخطــف الأبصــار.. يومهــا 
جــاء الحســيني ليكشــف لهــا كل شيء.. ألقــى بنفســه في أحضــان بلــده فلــم 
يجــد غطــاء يحميــه مــن الــرد.. مــد إليهــم يــده فلــم يســتجب أحــد.. أراد 
أن يطعمهــم فوجــد الجوعــان منهــم يشــعر بالشــبع مــن الخــوف.. لم تكــن 
الحلوانيــة جميلــة.. كان الجــال عــى القــرة فقــط.. لم يكــن الصــوت الــذي 
يعلــو غنــاء ولم يكــن مــوالا.. كان عديــدا.. كشــف الحســيني ذلــك كلــه.. 
كشــف الظلــم الــذي أصبــح لــه دار وحــرس وخفــر ومــال وعــزوة.. ولكــي 
ــان..  ــق اللس ــد أن ينط ــا كان لا ب ــر عنه ــل ال ــة ويح ــة جميل ــود الحلواني تع
والحريــق نــور ونــار.. نــار تلســع وتفيــق وتطهــر.. ونــور يكشــف المســتور.. 
 كانــت هــذه اعترافــات حوريــة.. مونولــوج طويــل يقدمــه عكاشــة عــى 
ــة الفلســفية  ــة إلى الســؤال عــن الرؤي ــا ثاني لســان حوريــة.. مونولــوج يحيلن
التــي تكمــن فيــه.. هــل تليــق هــذه اللغــة والرؤيــة بشــخصية بنــت ريفيــة 
بســيطة؟ ونعــود لنــرد قائلــن بــأن مــا رأتــه حوريــة كفيــل بــأن يســتنطقها 
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ــر  ــة تنتظ ــفة كامل ــاة فلس ــم.. الحي ــر معل ــاة خ ــات.. الحي ــذه الكل ــل ه بمث
ــوم  ــا تق ــر أن الدرام ــا لا ننك ــك فإنن ــا بذل ــع إيمانن ــا.. وم ــف عنه ــن يكش م
بالأســاس عــى قليــل مــن مبالغــة.. مبالغــة مقبولــة يعيهــا المتلقــي ويفهمهــا 
وينجــذب إليهــا ويهواهــا في الوقــت ذاتــه، وهــذا مــا فعلتــه كلــات عكاشــة 

عــى لســان حوريــة.
ونعــود إلى حوريــة.. لقــد انتهــى التحقيــق معهــا.. اعترفــت حوريــة بأنهــا 
ــا  ــا وإيداعه ــا مطلق ــها حبس ــرار بحبس ــاء الق ــق.. وج ــعلت الحري ــن أش م
ســجن المركــز مــع اســتمرار التحقيــق.. ولا يفوت جوقــة الســلطة الفرصة.. 
إنهــم لم يفــروا عليهــا.. الأمــور كانــت واضحــة مــن البدايــة، وهــا هــي قــد 
اعترفــت بنفســها بفعلتهــا.. يســتمرون في الهجــوم.. إن التفــاف أهــل القريــة 

حولهــا هــو مــا شــجعها عــى القيــام بــا قامــت بــه.
ويدافــع عنهــا العفــي.. أيمكــن لحوريــة التــي تربــت وســط أهــل القريــة 
وأحبَّتْهــم وأحبوهــا أن تشــعل النــار في القريــة؟ أيمكــن هــذا؟ لا يوجد عقل 
يقبــل ذلــك.. ويــرد الخســيس حشــاد بــأن هــذا الــكلام لم يعــد لــه قيمــة أمــام 
ــة بنفســها.. ويؤكــد العفــي أنهــم لم يفهمــوا مقصدهــا مــن  اعــراف حوري
وراء ذلــك.. وتســخر منــه الجوقــة، مدعيــة أن كلامــه غــر مفهــوم.. كلامــه 
ــه  ــاوي صديق ــتوقف الحن ــها. ويس ــة بحبس ــرت النياب ــد أن أم ــه بع لا وزن ل
ــأة  ــأتي المفاج ــدوى.. وت ــا ج ــيكون ب ــؤلاء س ــل ه ــع مث ــكلام م ــي فال العف
مــن شــاهين.. لقــد دخــل الشــك قلبــه هــو الآخــر.. إنــه يصــدق أن حوريــة 
ــأ  ــذي يم ــف ال ــه الضع ــذا؟ إن ــدق ه ــر أن يص ــد عم ــف لوال ــا.. كي فعلته
قلبــه.. ويوســوس حشــاد في أذنــه ويأمــره الحنــاوي بــأن يســكت، فيهاجمــه 
حشــاد قائــا إن الحنــاوي هــو مــن يقــف وراء كل هــذا.. ويناديــه بالحنــاوي 
دون ألقــاب.. ويــرد الشــيخ الكبــر بصفعــة عــى وجهــه.. ويشــهد حشــاد 
الحاضريــن عــى أنهــم لم يعــودوا يمتلكــون الحــق فتكلمــت أيديهــم.. يــا لــه 
ــاس مــع الباطــل.. ولم لا  مــن كــذاب أشر.. يســتغل كل موقــف لحشــد الن

وهــو حشــاد؟!
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وينقســم الحــاضرون.. هــذا مــع حوريــة وهــذا ضدهــا.. ويشــتعل 
ــد.. يحذرهــم  ــع.. يتحــول الــراع مــن اللســان إلى الي الــراع بــن الجمي
ــم..  ــر ميل ــدوى.. ويظه ــن دون ج ــض ولك ــم البع ــن أكل بعضه ــي م العف
يســخر مــن الــكل في مشــهد عبثــي.. يلقــي عليهــم “البرايــز الفضــة”، مانحــا 

“بريــزة فضــة” لمــن يــرب أكثــر.
هكــذا يقــدم لنا عكاشــة لمحــة ناقــدة للمجتمعــات الراضخة للاســتبداد.. 
إنهــم يســكتون للســلطة.. يتفرغــون فقــط للاقتتــال فيــا بينهــم.. يصمتــون 
عــن الحــق أمــام الســلطة.. ويدعــون دفاعهــم عنــه بــن بعضهــم البعــض.. 
لا ينظــرون إلى الكبــر خوفــا، ولكنهــم يأكلــون الصغــر.. هــذه هــي شــيمة 

المســتضعفين الراضخــن.
ومــن أعــى يشــاهد الدمــرداش والســنباطي مــا حــدث.. ويقــول 
الدمــرداش إنهــم ســيقتلون بعضهــم البعــض.. ويــرد الســنباطي بــأن 
ــم  ــه.. نع ــوا في ــم أن يتدخل ــب عليه ــة ولا يج ــل القري ــن أه ــاف ب ــذا خ ه
يشــعلون الفتنــة ثــم يشــاهدون ويســخرون ويضحكــون مــن بعيــد.. فــرق 

ــا. ــد دوم ــي والخال ــلطوي الباق ــون الس ــو القان ــذا ه ــد.. ه تس
وتنــر اعترافــات حوريــة في الصحــف.. تنــر في الجريــدة التــي يعمــل 
بهــا رشــاد.. لا يصــدق الحنــاوي أن ابنــه مــن كتــب ذلــك.. يهاجمــه العفــي.. 
ــف  ــم.. كي ــزازي وميل ــة وع ــده وطني ــه.. تنتق ــن موقف ــاح م ــب صب تتعج
يفعلهــا رشــاد؟ أيخــون الحســيني وهــو مــن أتــى بــه؟ أيخــون حوريــة وهــو 
مــن ســاعدها عــى أن تفهــم؟ ويدافــع رشــاد عــن نفســه أخــرا.. لم يخــن.. لم 
يكــن هــذا مــا كتبــه أو أبلغــه للجريــدة.. لم يقــل لهــم ســوى معلومــة وحيــدة 
ــا  ــل أنه ــة بدلي ــراف حوري ــذ باع ــة لم تأخ ــق، وأن النياب ــة التحقي ــا نتيج فيه
لم توجــه إليهــا التهمــة.. بنــت الصحيفــة كل القصــة عــى تلــك المعلومــة.. 
صــورت حوريــة عــى أنهــا تلــك المجنونــة التــي فقــدت عقلهــا وأحرقــت 
ــي  ــلعة الت ــم الس ــو تقدي ــة ه ــى الصحاف ــن ع ــغل القائم ــا يش ــا.. م قريته
ــة  ــدم عكاش ــوب.. ويق ــو المطل ــا ه ــاخن دوم ــر الس ــي.. الخ ــا المتلق يريده
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انتقــاده هــذه المــرة للســلطة الرابعــة.. ســلطة الإعــام التــي لا تقــدم الــدور 
ــة.. تطحــن المســتضعفين مــن أجــل مكاســبها الخاصــة. بأمان

ويــأتي الهجــوم مــن مــروان.. مــروان الــذي يظهــر فجــأة ممســكا 
بالصحيفــة.. يتهــم رشــاد بأنــه مــن أحــرق الحلوانيــة وليســت حوريــة.. هــو 
مــن دس الســم لهــا ودفعهــا لــكل ذلــك.. مــا زال مــروان لا يــرى الحقيقــة.. 
ــة  ــة آل ــن حوري ــوم.. لم تك ــاد الهج ــرد رش ــن.. وي ــض العين ــا زال مغم م
ــا..  ــاخصة أمامه ــة ش ــا ورأت الحقيق ــت عينيه ــد فتح ــد.. لق ــا أح ليحركه

ــا.  ــف معه ــارت أن تق ــا واخت رأته
ــدث كل  ــل أن يح ــة قب ــعيدة هانئ ــت س ــة كان ــروان أن حوري ــد م ويؤك
ــه  هــذا.. ويــرر رشــاد ذلــك بأنهــا كانــت واقعــة تحــت تأثــر المخــدر.. إن
ــل  ــروان وأه ــلب إرادة م ــع.. يس ــلب إرادة الجمي ــذي يس ــه ال ــدر ذات المخ
الحلوانيــة كلهــم.. المخــدر الــذي جعلهــم جميعــا نيامــا.. ويســتنكر مــروان 
أن يوقظهــم رشــاد الــذي خلــع ثــوب بلــده مرتديــا البذلــة.. ولكــن البذلــة 
ــاءة  ــع عب ــروان أن يخل ــن م ــا م ــي طالب ــل العف ــة.. ويتدخ ــا علاق ــس له لي
ــه الطلــب الصعــب  ــه.. إنهــا تعميــه.. تجعلــه مغمضــا عــن الحقيقــة.. إن أبي

ــرات.  ــرات الم ــرة ع ــدل الم ــروان ب ــه م ــل في ــذي فش ال
ــه  ــه أن ــمع عن ــر.. كان يس ــات الخ ــروان كل ــن م ــمع ع ــي يس كان العف
مختلــف عــن أبيــه.. كان يســأل نفســه كيــف يكــون هــذا وهــو ابــن صقــر.. 
ــن  ــر.. ويؤم ــن الفاج ــر م ــرج الطاه ــى أن يخ ــادر ع ــن لم لا؟ إن الله ق ولك
الحنــاوي عــى كلام العفــي فمــروان غــر أبيــه.. نعــم غــره حقــا، ولكنــه مــا 
زال واقعــا تحــت تأثــره.. مــا زال صقــر يهيمــن عليــه.. والآن حــان وقــت 
ــرا  ــل أس ــا أن يظ ــة، وإم ــل حوري ــن أج ــم م ــأتي معه ــا أن ي ــار.. إم الاختي

لصقــر.
ويســأل مــروان عــن وجهتهــم، وتأتيــه الإجابــة مــن العفــي.. ســيذهبون 
إلى صقــر.. ســيطلبون حقهــم وحــق البلــد.. يطلبــون منــه مواجهــة أبيــه.. 
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ــه ألا يســتمع إليهــم.. يؤكــد أنهــم  ويتدخــل حشــاد الشــيطان.. يطلــب من
ــأتي الهجــوم المباغــت مــن رشــاد وعمــر..  ــه وأبيه..وي ــدون الوقيعــة بين يري
يســأل رشــاد حشــاد عــن الفــرة التــي قضاهــا متنصتــا عليهــم.. ويــرد عمــر 
بأنــه أخطــأ وكشــف نفســه بتدخلــه.. كان يجــب أن يذهــب للإبــاغ أولا.. 
ــة عــن الســؤال: شــيخ الخفــر..  ــه وطني ويســأل حشــاد: إبــاغ مــن؟ وتجيب
لقــد كشــف أمــره.. إنــه بصــاص شــيخ الخفــر وجاسوســه.. أصبــح الــكل 

يعلــم الآن، فهــل يفيــق مــروان؟
 وتكمــل وطنيــة كشــف حشــاد.. تســأله عمــن خــرج مــن بيــت 
الســنباطي ذاهبــا إلى “المنــزَل” ليلــة الحريــق، ثــم خــرج مــن هنــاك مصطحبــا 
ــت  ــؤاله: “إن ــروان لس ــب م ــاد.. ويه ــأة حش ــم المفاج ــة.. وتلج ــة آمن الحاج
الــي خرّجــت أمــي مــن المنــزل ليلــة الحريقــة؟”.. وينفــي حشــاد.. يســتنكر 
ــأ.. لم  ــع في الخط ــه.. يق ــدوق ل ــق الص ــو الصدي ــه وه ــم وتكذيب ــه له تصديق
ــل أن  ــة قب ــن المواجه ــاد م ــرب حش ــه.. ويه ــا لينفي ــروان اتهام ــه م ــه ل يوج
يضيــق عليــه الخنــاق، فهــل تــزاح الغمامــة مــن عــى عــن مــروان؟ يطلبهــا 

ــة. ــرى الحقيق ــه ل ــح عيني ــه أن يفت ــب من ــم.. يطل ــه ميل من
ــن  ــا.. ولك ــدث يومه ــا ح ــه م ــي ل ــة أن تحك ــن وطني ــروان م ــب م ويطل
عــزازي يمنعهــا.. يخــاف عليهــا.. مــا زال الخــوف حاكــا.. مــا زال مســيطرا 
عــى الألســنة.. ويســتوقفها مــروان، فتعــود وطنيــة للســكوت.. تقــول إنهــا 
ــة  ــن حوري ــن أي ــة.. ولك ــأل حوري ــه أن يس ــب من ــرا تطل ــيئا، وأخ ــر ش لم ت

ليســألها؟
ــا  ــبب اعترافه ــن س ــألها ع ــاد.. يس ــا رش ــة.. يقابله ــب إلى حوري ونذه
ــة  ــرر حوري ــه.. وتك ــا فعلت ــورة م ــن خط ــاد م ــا رش ــه.. يحذره ــا لم ترتكب ب
اعترافهــا.. إنهــا مــن أشــعلت الحريــق.. ولكنــه يؤكــد أن أحــدا لم يصدقهــا.. 
لقــد انقســمت القريــة إلى نصفــن.. وتكشــف حوريــة عــن شيء من أســبابها 
ــوا مــرة عــن الحقيقــة.. ويطلــب منهــا أن تقــول  ــة.. تريدهــم أن يبحث الخفي
لــه ولــو كلمــة واحــدة يستشــف منهــا مــا تريــده.. وتســأله حوريــة الســؤال 
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ــرى؟  ــي الأخ ــه ه ــك في ــن؟”.. أتش ــا في الجران ــان تكتبه ــع: “عش الموج
ــا  ــر.. إنه ــبب آخ ــن س ــا ع ــف لن ــد.. تكش ــا يري ــب م ــه أن يكت ــب من وتطل
تريــد أن تصــل الصحيفــة إليــه.. ولكــن مــن؟ إنــه الحســيني.. أفعلــت ذلــك 
ــق أن يســمع عنهــا مــا حــدث،  ــه لــن يطي لتجــره عــى الظهــور؟ تعلــم أن
وأنــه سيســارع بالخــروج مــن أجلهــا؟ أكان هــذا هــو الســبب الــذي أسّرته؟ 
أهــذا هــو ســبب اعترافهــا؟ ويفهــم رشــاد الرســالة.. يعيهــا جيــدا.. قالتهــا 

ــه فهمهــا. ــة بالإشــارة والتلميــح دون تصريــح، ولكن حوري
ونعــود إلى جوقــة الســلطان..نعرف منهــم أن العمــدة يســعى مــن أجــل 
أن تظــل حوريــة محبوســة هنــا في حجــز القريــة وألا يتــم تحويلهــا إلى المركــز 
في البنــدر.. يتعجــب بعضهــم مــن هــذا، فلــاذا لا يتركهــا لتذهــب وينتهــي 
الأمــر؟ ونذهــب للعمــدة لنجــده يحــاول بالفعــل أن تظــل حورية في يــده وألا 
ــم  ــه، ويت ــة طلب ــه تفشــل.. ترفــض النياب تذهــب إلى المركــز.. ولكــن محاولت

ترحيــل حوريــة وســط صمــت الجميــع.
ــه  ــه إلى أبي ــه كلام ــت.. ويوج ــد ذهب ــون ق ــا تك ــروان، ولكنه ــا م ويناديه
متســائلا: أهــذا مــا يريــده؟ ويأمــره العمــدة بــأن يذهــب إلى المنــزل، ولكــن 
ــا  ــه ب ــت أبي ــرك بي ــد ت ــة.. لق ــروان ثاني ــود م ــن يع ــض.. ل ــروان يرف م

ــا كان.  ــروان ك ــود م ــن يع ــة.. ل رجع
ويتحــرك مــروان بسرعــة خلــف حوريــة.. يقــود ســيارته خلــف ســيارة 
ــأله  ــف لتس ــة فتق ــيارة الشرط ــه س ــة.. تلاحظ ــل حوري ــي تُرحّ ــة الت الشرط
عــا يريــد.. ويكشــف للضابــط عــن هويتــه.. يوجــه خطابــه لحوريــة.. لــن 
يتركهــا.. تحــرك مــروان أخــرا.. عــاد إلى طريقــه الــذي كان يمــي فيــه في 
البدايــة.. عــادت المــروة لمــروان.. وتطلــب منــه حوريــة العــودة.. مــا زالــت 
ــه غيرهــا..  ــه.. يعتــذر لهــا ويطلــب منهــا الســاح.. لم يعــد ل ــة ب غــر مؤمن
كان يعــرف منــذ زمــن لكنــه لم يكــن يســتطيع الوقــوف أمــام أبيــه.. أمــا الآن 
ــه..  ــا أن تصدق ــب منه ــودة.. يطل ــا ع ــا ب ــه.. خلعه ــاءة أبي ــع عب ــد خل فق
وتعطيــه الفرصــة.. لكــي تصدقــه عليــه أن يــأتي لهــا بالحســيني.. وأيــن هــو؟ 
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ــة  ــدأ رحل ــروان إذن أن يب ــى م ــذا.. ع ــدث كل ه ــا ح ــرف لم ــت تع ــو كان ل
البحــث. ويســألها عــا رأتــه ليلــة الحريــق.. لكنهــا لا تــرد. وتتحــرك الســيارة 

مبتعــدة.. تذهــب حوريــة إلى محبســها.
ــة ليلــة الحريــق.. عــزازي يلــوم  ــة ووطني ــه حوري ــا مــع مــا رأت  ومــا زلن
وطنيــة عــى مــا قالتــه.. حذرهــا أن تقــول شــيئا عــا رأتــه.. ولكنهــا تقــول 
إنهــا لم تطــق مــا فعلــه حشــاد مــن كــذب وتدليــس.. ويطلــب منهــا عــزازي 
أن تبقــى في الخيمــة وألا تتحــدث في هــذا الأمــر مــرة أخــرى.. مــا زال الخوف 
يعشــش في القلــوب.. ويغــادر عــزازي.. وبمغادرتــه يظهــر الذئــب عــزب.. 
ــا.. لم  ــون به ــره سرا ويذهب ــو وخف ــا ه ــة.. يخطفه ــى وطني ــض ع ــي القب يلق
يتأخــر حشــاد كثــرا.. لقــد ذهــب مسرعــا ليبلــغ ســادته بــا حــدث، وهــا 
هــي المســكينة وطنيــة تقــع في المحظــور.. أي مصــر ســينتظر هــذه المســكينة 

بعــد أن تكلمــت؟
ونذهــب مــع الثلاثــي الحنــاوي والعفــي وشــاهين إلى مقــر الحكــم الــذي 
لم تصلــه النــار.. أتــوا نيابــة عــن أهــل البلــد.. أمــا الرابــع وهبــة فقــد أتــى 
شــاهدا فقــط.. هكــذا قــال لصقر.. جــاء شــاهدا عــى طلباتهــم ورده عليها.. 
ويتدخــل الثعبانــان الدمــرداش والســنباطي.. يهاجمــان الثلاثــة مؤكديــن أنهم 
ــه،  ــم ل ــدة أن يتركه ــن العم ــنباطي م ــب الس ــدث.. ويطل ــا ح ــبب كل م س
ولكــن العمــدة يرفــض مؤكــدا أنهــم رغــم كل شيء كبــار البلــد.. ويســألهم 
عــن طلباتهــم.. ويبــدأ الحنــاوي بالحديــث.. لقــد أتــوا مــن أجــل الحصــول 
ــة  ــه، ووهب ــاوي والعفــي لم يقدمــا توكيــا ل عــى التوكيــات.. ولكــن الحن
ــوا  ــرد العفــي بأنهــم لم يأت ــق إلا شــاهين فقــط.. وي ــه أرض.. لم يب ليــس لدي
مــن أجــل توكيــل شــخص أو شــخصين.. لقــد أتــوا مــن أجــل توكيــات 
أهــل القريــة جميعــا.. ولكــن مــن هــم حتــى يتكلمــوا باســم أهــل القريــة؟ 
أتــم انتخابهــم؟ ويــرد العفــي بأنــه هــو مــن قالهــا منــذ قليــل.. إنهــم كبــار 
ــا يشــعر  ــار البلــد هــم مــن يعرفــون مشــاكل البلــد ويحســون ب البلــد وكب

النــاس.
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ويتحــدث الحنــاوي بــا قالــه شــاهين قبــل ذلــك.. لقــد حرقــت القريــة 
وهــي تحــت ولايــة العمــدة، ومــا حــدث يحــل ولايتــه.. مــن لا يحمــي بلــدة 
تحــت ولايتــه لا يحــق لــه حكمهــا، ومــن ثــم فــإن التوكيــات تكــون باطلــة 
ــل  ــاب بأه ــى الذه ــن ع ــوا قادري ــم كان ــي أنه ــف العف ــا. ويضي ــة له لا قيم
ــو  ــا ه ــه ليفعله ــوا إلي ــوا أن يأت ــم فضل ــات ولكنه ــاء التوكي ــة لإلغ القري
محافظــا عــى صورتــه باعتبــاره العمــدة، وليكــون عملــه الأخــر خــرا بعــد 

أن كان الأول شرا.
وبعــد لحظــات مــن الصمــت يــرد صقــر.. يهاجــم الجميــع.. أيــن كانــوا 
مــن أتــوا ينــادون بالحقــوق اليــوم؟ أيــن كانــوا وهــو يحمــل همــوم الحلوانيــة 
ــن  ــدا ع ــب بعي ــش كالمجاذي ــي يعي ــة؟ كان العف ــنوات طويل ــه س ــى كتف ع
ــاهين  ــاوي وش ــا الحن ــا.. أم ــن أهله ــا وع ــل عنه ــا.. انفص ــة وأهله القري
فجلســا عــى مصاطــب بيتيهــا.. لا يفعلــون شــيئا ســوى المطالبــة بالمــال.. 
لم يظهــر أحدهــم يومــا ليضــع يديــه في يــد العمــدة وقــت أزمــات القريــة.. 
اكتفــوا بالجلــوس والأكل والــرب وتعليــم أبنائهــا من مــال العمــدة.. وها 
هــم الآن يأتــون لمطالبتــه بالتنــازل عــن منصبــه مــن أجــل حريــق يحــدث في 

كل مــكان في هــذا الموســم تحديــدا. 
بهــذا ينهــي العمــدة كلماتــه.. درس جديــد يقدمــه عكاشــة عــن الســلطة 
ــح  ــن”.. امن ــر الع ــى “ك ــة ع ــة القائم ــا.. العلاق ــا بمحكوميه وعلاقته
ــا  ــة والعطاي ــرة المنح ــل م ــن يقب ــع.. وم ــون الجمي ــر عي ــي تك ــح لك وامن
فعليــه أن يدفــع الضريبــة للنهايــة.. عليــه أن يصمــت.. إن أردت أن تتكلــم 

ــبب. ــا كان الس ــك مه ــر عين ــل أن تك ــا، ولا تقب ــت يوم ــا تصم ف
ويؤمّــن العفــي عــى كلام صقــر.. ولكنــه يقــدم المــرر.. لم يضــع أحدهــم 
ــد  ــم في ي ــع يده ــتعداد لوض ــى اس ــوا ع ــم لم يكون ــر لأنه ــد صق ــده في ي ي
ــب  ــه.. يطل ــن ولي نعمت ــا ع ــرداش مدافع ــل الدم ــاء.. وينفع ــة بالدم غارق
ــه المــأرب والهــدف دومــا.. ويلتقــط  ــة.. إن ــه الســكوت.. الســكوت ثاني من
ــد  ــم عن ــل لإيقافه ــدة أن يتدخ ــن العم ــب م ــل.. يطل ــه الحب ــنباطي من الس
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ــى  ــار حت ــه الانتظ ــب من ــدة.. يطل ــة جدي ــي بكلم ــه العف ــم.. ويضرب حده
يغــادروا المــكان لتبــدأ عياراتــه الطائشــة.. يعــرف العفــي كل شيء ويكشــف 
ــه  المســتور.. لقــد بــدأ صقــر طريقــه بالاســتيلاء عــى الســلطة ملطخــا يدي

ــي.  ــا الحقيق ــدم صاحبه ب
ــطو  ــل.. يس ــن لي ــا.. كان اب ــدة يوم ــن عم ــه لم يك ــاوي بأن ــل الحن ويكم
ويــرق ويقتــل. ولا يتــورع شــاهين عــن قــول كلمتــه.. لقــد كمــم صقــر 
ــت  ــم إلى أن نطق ــا له ــي يمنحه ــاه الت ــه وعطاي ــره وجبروت ــم بخف أفواهه
ــت  ــة الأولى كان ــة.. الكلم ــا أول كلم ــم.. إنه ــة.. نع ــأول كلم ــة ب حوري

ــارة. الإش
ــو  ــع، وه ــذب الجمي ــيخ.. يك ــتنجدا بالش ــك مس ــر كل ذل ــي صق وينف
ــن  ــا طامع ــوا دوم ــه.. كان ــدون علي ــا حاق ــم جميع ــر.. إنه ــكاذب الأك ال
ــده..  ــة عن ــارت حقيق ــى ص ــررت حت ــي تك ــة الت ــا الكذب ــب.. إنه في المنص
ولكــن وهبــة يســأله الســؤال الواضــح: “تحلــف ع المصحــف يــا صقــر؟”.. 
ــب..  ــمه دون لق ــاداه باس ــر.. ن ــو الآخ ــه ه ــن منصب ــيخ م ــرده الش ــد ج لق

ــلطان.  ــاه ولا س ــب ولا ج ــد.. لا منص ــاب الله واح ــام كت ــكل أم ال
ــبوه؟  ــى يحاس ــم حت ــن ه ــك.. م ــض ذل ــم.. يرف ــر أن يقس ــض صق ويرف
ــد إلا أن  ــداه.. ولا يج ــه م ــغ غضب ــه؟ ويبل ــوا لمحاكمت ــى يأت ــم حت ــن ه م
يطردهــم جميعــا.. عليهــم أن يطلبــوا مــن الأهــالي إلغــاء التوكيــات.. لــن 
يســتجيب لهــم أحــد.. وأمــام هــذا يغــادر الرباعي المــكان بعــد أن اســتطاعوا 
أخــرا أن يواجهــوا.. أن يتكلمــوا.. ســكتوا كثــرا نعــم.. لكنهــم تكلمــوا في 

النهايــة، فهــل سيســكت العمــدة عــى ذلــك؟
ــيدهما  ــيدهما.. س ــر س ــنباطي أوام ــرداش والس ــيطانان الدم ــر الش وينتظ
ــدم  ــوا.. ال ــد أن يموت ــر.. لا ب ــا آخ ــه طريق ــوا ل ــم لم يترك ــد أنه ــذي يؤك ال
ــم  ــة.. إنه ــر للحظ ــردد صق ــره؟ وي ــا غ ــرف طريق ــر؟ ألا تع ــا صق ــة ي ثاني
أيضــا يجــب أن يعيشــوا.. ولكــن كيــف؟ إنهــا الحــرة التــي تصيــب العمــدة 
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للمــرة الأولى.. ويتدخــل الســنباطي هــذه المــرة.. عنــده الحــل، ولكــن عــى 
ــر  ــدو صق ــك.. ويب ــع ذل ــم الجمي ــة وأن يعل ــة الليل ــرك القري ــدة أن ي العم
كغريــق يتعلــق بقشــة.. ســيترك الأمــر للســنباطي مؤكــدا عليــه أنــه لا يريــد 
دمــاء جديــدة.. إنهــا عقــدة الــدم قــد بــدأت في الظهــور.. لم يعــد يريــد دمــاء 

جديــدة.. لقــد عــرف أنهــا اللعنــة التــي أصابتــه.
ونذهــب إلى رشــاد والضابــط.. حكــى لــه رشــاد الحكايــة كلهــا.. حكايــة 
صقــر وحوريــة والحســيني.. يــرد الضابــط بأنهــم وضعــوا حوريــة في الحبــس 
ــا..  ــدت عقله ــا فق ــدو وكأنه ــك.. تب ــن لذل ــر مطمئن ــم غ ــم، ولكنه نع
ويســتغل رشــاد ذلــك ليطالبــه بــألا يأخــذوا إذنْ باعترافهــا.. ويــرد الضابــط 
ــع بهــذا الاعــراف.. ويســأله رشــاد عــن الموقــف  ــى لم تقتن ــة حت ــأن النياب ب
بعــد مــا قالــه لــه الآن.. ويقــول الضابــط إن مــا ســمعه خطــر نعــم، ولكنــه 
ــدة..  متعلــق بجريمــة قديمــة، وهــم مشــغولون بالأســاس بالجريمــة الجدي
حــرق الحلوانيــة.. ولكــن ألا يوجــد ارتبــاط بــن الجريمتــن؟ ألم تكــن الأولى 
هــي الســبب الــذي أدى إلى الثانيــة؟ ألم يكــن الفاعــل واحــدا في الجريمتــن؟ 
ــط الشرطــة أن يعــرف ذلــك، وهــو الغريــب عــن  ــى ولكــن كيــف لضاب ب

الحلوانيــة وأهلهــا؟
ــب..  ــا الغائ ــي أخاه ــت تناج ــا زال ــها.. م ــة في محبس ــب إلى حوري ونذه
ــن  ــألها ع ــاط.. يس ــد الضب ــا أح ــل عليه ــا.. يدخ ــة بيديه ــه طاقي ــع ل تصن
احتياجاتهــا.. لقــد أوصــاه العمــدة عليهــا.. أوصــاه عــى ابنــة أخيــه.. يســألها 
عــا تفعــل، فتجيــب.. ويــرد بســؤال جديــد: وأيــن هــو الحســيني؟ ويــأتي 
ــة تملــك اليقــن في رجوعــه..  ــرد مــن كلمــة واحــدة: “هيرجــع”.. حوري ال
ــل  ــن ه ــا.. ولك ــتعود حت ــك؟ س ــن ذل ــر م ــق أكث ــة الح ــب راي ــل تغي وه
ــذا،  ــدث ه ــا ح ــم لم ــت تعل ــو كان ــع لا.. ل ــة بالقط ــه؟ الإجاب ــرف مكان تع
ــو:  ــالي ه ــؤال الت ــون الس ــا إذن أن يك ــن غريب ــون.. لم يك ــم لا يعلم ولكنه
ــا  ــت كل م ــة.. قال ــكت حوري ــة؟”.. وتس ــا حوري ــه ي ــدك لي ــت بل “حرق
ــكان..  ــط الم ــادر الضاب ــول.. ويغ ــا تق ــا م ــد عنده ــة ولم يع ــا للنياب عنده

o b e i k a n . com



323

وتعــود حوريــة لمناجــاة الحســيني.. ثــم تقولهــا.. الكلمــة المحملــة باليقــن: 
ــق. ــتمر الحري ــها”.. ويس ــع وهيلبس ــع.. هيرج “هيرج

وتنتهــي هــذه الحلقــة عنــد هــذا الحد.. قــدم عكاشــة خلالهــا وجبة دســمة 
ــول إن  ــا أن نق ــس غريب ــه.. لي ــن خصائص ــية م ــة أساس ــا خصيص ــل لن تحم
عكاشــة مشــغول بالأســاس بالقضايــا المجتمعيــة التــي يعيشــها وطنــه.. إنــه 
مشــغول بهــذا المجتمــع الــذي يعيشــه.. لم تكــن الحلوانيــة كلهــا إلا مجتمعــه 
ــا أن نقــول هــذا بشــكل عــام، ولكــن عكاشــة في  ــاه. ليــس غريب الــذي يحي
حلقتنــا هــذه رســخ هــذه الفكــرة بشــكل واضــح.. لقــد قــدم عــددا كبــرا 
ــل  ــع القاب ــذا المجتم ــة له ــذه الحلق ــاهد ه ــن مش ــر م ــادات في كث ــن الانتق م
ــا  ــارع عليه ــا والتص ــح والعطاي ــهد المن ــق.. مش ــن الح ــاكت ع ــم الس بالظل
يــي بذلــك ويكشــفه.. مشــهد الانقســام بــن أبنــاء القريــة وتعاركهــم بينــا 
تكتفــي الســلطة بالمشــاهدة يوضــح ذلــك.. مشــهد انتقــاد ســلطة الإعــام 
ومــا تقدمــه يعلــن عــن ذلــك.. وأخــرا مشــهد المواجهــة بــن رباعــي القريــة 
ــال  ــن خ ــو م ــه ه ــائله لمجتمع ــة رس ــل عكاش ــك. يرس ــر ذل ــر يظه وصق
الحلوانيــة وأهلهــا.. إنهــا دعــوة منــه للالتفــات إلى مــا حــدث هنــاك حتــى 
ــم،  ــن التكل ــد م ــذا.. لا ب ــة ه ــر الحلواني ــه كمص ــر حلوانيت ــون مص لا يك
فالســكوت هــو بدايــة الســقوط.. بدايــة النهايــة.. أمــا الــكلام ففيــه النجــاة. 
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رحلة مروان.. والمستضعَف والمستقوِي

وتســتمر الحكايــة.. كان صقــر قــد قــرر الابتعــاد عــن القريــة هــذه الليلة.. 
قــرر الابتعــاد ليــرك الفرصــة للســنباطي لينفــذ خطتــه التــي لم يفصــح عنهــا 
ــم  ــدة أن قتله ــاهين.. رأى العم ــي وش ــاوي والعف ــرد الحن ــي المتم ــع الثلاث م
واجــب، فــا بــد أن يموتــوا، ولكنهــم أيضــا يجــب أن يعيشــوا.. كان ذلــك 
هــو مــا رآه العمــدة وتعهــد الســنباطي بتنفيــذه، فكيــف ســيفعل ذلــك، ومــا 

وســيلته؟ ســؤال جديــد يقدمــه لنــا عكاشــة وننتظــر الــرد عليــه.
ــا باســتعدادات صقــر للســفر.. كان يجــب أن يكــون ذلــك  ــدأ حلقتن وتب
ــدة  ــوا أن العم ــع أن يعلم ــى الجمي ــر وع ــر يدب ــع.. شيء خط ــا للجمي معلن
ليــس لــه دخــل بــه. ينشرهــا بــن جوقتــه ليعرفهــا الجميــع.. ينطلــق بســيارته 
مســافرا إلى البنــدر مقدمــا التحيــة لــكل مــن يقابلــه مــن أبنــاء القريــة، مؤكدا 

عودتــه بالغــد.
ومــن العمــدة يعيدنــا عكاشــة سريعــا لذلــك التصاعــد الــذي أحدثــه في 
الحلقــة الســابقة.. وطنيــة التــي تــم اختطافهــا مــن رجــال الســنباطي وعــى 
رأســهم عــزب.. اختطفــت وطنيــة ولكــن إلى أيــن؟ نعــرف الســبب ولكننــا 
ــاد  ــام إلى حش ــع الاته ــة أصاب ــة موجه ــت وطني ــر.. تكلم ــرف المص لا نع
رجــل الســلطة، فجــاء العقــاب سريعــا.. يقــدم المشــهد لنــا عــزازي باحثــا 
ــرف  ــا يع ــا ف ــرا أصابه ــرف أن خط ــكان.. يع ــا في أي م ــا.. لا يجده عنه
ــم مــا حــدث.. عــاد إلى الخيمــة  ــردد ميل ــا ي ــداء باســمها. بين لســانه إلا الن

ــرا. فلــم يجدهــا.. بحــث عنهــا دون أن يجــد لهــا أث
ــه  ــدث في حلقت ــا ح ــة ب ــه عكاش ــا ب ــا يذكرن ــرا سريع ــهدا قص كان مش
الســابقة، ويعكــس لنــا مــا أصــاب عــزازي مــن قلــق وتوتــر عــى زوجتــه 
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التــي يتســابق الجميــع لانتهاكهــا. وقبــل أن نســتغرق في طــرح الأســئلة تكون 
الصدمــة.. كانــت منتظــرة نعــم، ولكننــا لا نتمناهــا.. يذهــب بنا عكاشــة إلى 
حيــث كانــت وطنيــة.. كانــت في بيــت الســنباطي.. تتوســل إليــه.. ترجــوه 
ــدا.. ولكــن هــل يــرك  ــه بالصمــت.. لــن تتكلــم أب أن يتركهــا، متعهــدة ل
الســنباطي فريســته بعــد أن وقعــت في شــباكه؟ لــن يتركهــا بالطبــع، فمــن 
يتكلــم لا بــد أن يُنتهــك.. أن يعــود للصمــت، غــر قــادر عــى رفــع الــرأس 
مــرة أخــرى.. عليــه أن يكــر عــن الجميــع. ولم يكــن المشــهد بحاجــة لأن 

يطــول.. لقــد عرفنــا مــا حــدث.. وقعنــا تحــت تأثــر الصدمــة.
ويعيدنــا عكاشــة إلى الخــط الدرامــي الآخــر.. مــروان الــذي وعــد حورية 
بــأن يبحــث عــن الحســيني حتــى يجــده.. عــاد مــروان إلى القريــة، مقــرا بــا 
ــاضي،  ــال الم ــى أط ــة ع ــبان، الجالس ــر لسس ــاء.. يق ــن أخط ــه م ــع في وق
بأنــه أخطــأ حــن تــرك حوريــة وحدهــا في معركتهــا.. تــرد سســبان وهــي 
ــات الأوان”..  ــة: “ف ــرد قائل ــا.. ت ــي أصابته ــول الت ــة الذه ــتغرقة في حال مس
لم يفــت الأوان يــا عمــة، فحوريــة ومــروان همــا المســتقبل.. همــا الآتي.. ربــا 
فــات الأوان عــى مــن عاشــوا في المــاضي، أمــا همــا فالمســتقبل يفتــح أبوابــه 
لهــا. لم يذكــر مــروان الحســيني، فهــل نســيه؟ ولا تتركــه سســبان فتذكــره به، 
فيؤكــد أنــه ســيبحث عنــه.. هــذا وعــده لحوريــة، وقــد أتــى لينفــذه.. جــاء 
ــم  ــم فعل ــن ث ــكل شيء، وم ــة ب ــا العارف ــك.. إنه ــل ذل ــن أج ــبان م إلى سس

الحســيني عندهــا..
هكــذا رأى مــروان.. إن سســبان تعــرف كل شيء.. ينتظــر منهــا أن تخــره 
ــزداد  ــوض إذن لي ــة الغم ــد عكاش ــه.. يزي ــب إلي ــيني ليذه ــكان الحس بم
ــا؟  ــه حق ــبان مكان ــرف سس ــل تع ــر.. ه ــن ال ــف ع ــة الكش ــار لحظ انتظ
تقــول إنــه لم يخبرهــا قبــل أن يذهــب.. نعــم لم يخبرهــا لكــن مــروان مــا زال 
واثقــا مــن أنهــا تعــرف.. تؤكــد لــه أن الحســيني مريــض.. إنــه لــن يقــوى 
ــد.  ــه أح ــكان لا يتوقع ــب.. م ــكان قري ــه في م ــدا.. إن ــاب بعي ــى الذه ع
تســتخدم سســبان طريقــة الإشــارة.. تذكرنــا بميلــم والعفــي.. إنهــا لغتهــا 
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التــي يســتخدمانها.. تلميــح دون تصريــح.. ولكــن العفــي وميلــم يعرفــان 
دومــا، فهــل تعــرف سســبان مفضلــة الصمــت كعادتهــا، أم أن كلماتهــا مجــرد 

اجتهــاد منهــا فقــط؟ 
ــردد  ــط، ف ــروان الخي ــط م ــا.. يلتق ــخ معرفته ــة أن يرس ــاول عكاش ويح
ــا  ــأتي كلماته ــذا ت ــك، وله ــدو ذل ــا؟ يب ــم مقصده ــل فه ــا.. ه ــا ذاته كلماته
حاســمة صارمــة.. عــى مــروان أن يذهــب وحــده.. لا يجــب أن يعلــم أحــد 
ــذ  ــن تنفي ــرب م ــيني إذن.. اق ــكان الحس ــروان م ــرف م ــه.. ع ــر بوجهت آخ

ــب. ــادة الغائ ــن إع ــرب م ــة.. اق ــده لحوري وع
ويذهــب مــروان إلى مــكان الحســيني.. تتــوالى المفاجــآت.. كان الحســيني 
ــك المــكان  ــار ذل ــي كانــت محبســه.. أخت ــة الت ــة.. إنهــا الطاحون في الطاحون
ذاتــه ليكــون بعيــدا عــن أذهــان العمــدة ورجالــه؟ أهــذا هــو المــكان الــذي 
ــع  ــم.. يرف ــيني النائ ــى الحس ــروان ع ــادي م ــد؟ ين ــه أح ــث في ــن يبح ل
الغطــاء مــن عــى وجهــه.. ولا تتوقــف مفاجــآت عكاشــة.. لم يكــن النائــم 

ــروب. ــى اله ــيني ع ــاعد الحس ــذي س ــلماوي ال ــر س ــيني.. كان الخف الحس
ــي..  ــدى المتلق ــر ل ــة التوت ــد حال ــى تصاع ــاعد ع ــة تس ــآت المتتالي المفاج
كلــا تخيــل أنــه وصــل إلى شيء مــا يجــد النقيــض.. المفارقــة في أعــى 
صورهــا.. سســبان تعــرف كل شيء.. لم تكــن تعــرف أو ربــا فهمهــا مــروان 
خطــأ.. ســيصل مــروان إلى مــكان الحســيني.. لم يصــل بعــد، فهــل ســيصل؟ 
كان الحســيني هــو النائــم.. لم يكــن الحســيني بــل كان ســلماوي.. أمــام هــذه 
ــة  ــى الشاش ــه ع ــز عيني ــاهد إلا تركي ــي/ المش ــد المتلق ــة لا يج ــة المربك الحال

منتظــرا مــا ســيأتي مــن أحــداث.
كان ســلماوي مختفيــا.. ولكــن ممــن؟ كان مختفيــا مــن الخفــر.. مــن رجــال 
الســنباطي.. ولكــن لمــاذا وهــو واحــد منهــم؟ ألأنــه ســاعد الحســيني عــى 
ــدون  ــم يري ــر.. إنه ــببا آخ ــبب.. كان س ــو الس ــك ه ــن ذل ــرب؟ لم يك اله
إســكاته لأنــه رأى شــيئا مــا كان يجــب أن رآه.. ومــا هــذا الــيء؟ يتهــرب 

ــة! ــد حوري ــة عن ــة.. الإجاب ســلماوي مــن الإجاب
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ومــن جديــد يســتخدم عكاشــة لعبــة الإحالــة.. كلــات ســلماوي تشــبه 
كلــات وطنيــة.. قالــت لمــروان الــكلام نفســه قبــل ذلــك، وهــا هو ســلماوي 
يــردده ثانيــة.. هــل يعــرف ســلماوي الــر نفســه؟ الإجابــة نعــم.. لقــد رأى 
حشــاد وهــو يســلم آمنــة إلى عــزب ليلقيهــا في النــار.. رأى ذلــك كــا رأتــه 
حوريــة ووطنيــة وكــا رأينــاه نحــن، ولكــن هــل ســيتكلم؟ هــل يخــر مروان 
بــا حــدث؟ الإجابــة لا.. ولكــن الســبب ليــس الخــوف هــذه المــرة.. حوريــة 
مــن طلبــت منــه ذلــك.. ولكــن لمــاذا؟ حوريــة لا تعــرف الخــوف، فــا بد أن 
لديهــا مــررا آخــر.. وهــل هنــاك مــرر غــره؟ إنهــا تعــرف جيــدا أن مــروان 
لــن يتحمــل هــذا الخــر.. إنــه –كــا تعــرف- أضعــف ممــا يتحمــل. وينتهــي 
المشــهد.. انتهــى مــن نقطــة لا علاقــة لهــا بــا بــدأ بــه.. بــدأ مــروان المشــهد 
ــا  ــه باحث ــه، ويخــرج من ــه وصــل إلى مأرب ــه أن ــا عــن الحســيني، وفي قلب باحث
ــه لا يعرفــه.. ومــاذا عــن  ــه يتعلــق بأمــه، ولكن عــن شيء آخــر.. شيء يجعل
ــه.. أضيــف إلى  الحســيني؟ لم يعــد محــور الحــدث كــا كان.. لم نعــرف مكان
ســؤال: “أيــن الحســيني؟” ســؤال جديــد هــو: “مــا الــذي حــدث لآمنــة؟” أو 
بالأحــرى: “هــل يعــرف مــروان مــا حــدث لأمــه؟”.. نحــن نعــرف، ولكــن 
ــا أن  ــرة وعلين ــت كث ــا زال ــا أن الأسرار م ــرف أيض ــو؟ نع ــرف ه ــل يع ه

نســتمر في محاولــة الكشــف عنهــا.
ويســتمر مــروان في رحلــة البحــث.. رحلــة الوصــول إلى المعرفــة.. إنهــا 
ــة  ــن عكاش ــدث الآن م ــا يح ــل.. م ــن قب ــة م ــا حوري ــي قطعته ــة الت الرحل
ــة  ــاهد المتتالي ــن المش ــدد  م ــل.. ع ــن قب ــة م ــه حوري ــا فعلت ــرارا لم ــدو تك يب
ــن  ــة ع ــكان باحث ــكان إلى م ــن م ــل م ــها.. تنتق ــخصية نفس ــا الش ــدو فيه تب
الحقيقــة.. فعلــت ذلــك حوريــة مــن قبــل، وهــا هــو مــروان يفعلــه الآن.. 
ــة  ــد وطني ــؤاله عن ــة س ــن إجاب ــث ع ــد بح ــة.. لق ــروان إلى حوري ــب م يذه
ــت  ــرة كان ــة مــن ســلماوي ولم ينلهــا.. وفي كل م ــب الإجاب ولم يجدهــا.. طل

ــألها. ــو الآن يس ــا ه ــة.. وه ــأل حوري ــدة: اس ــة واح الإجاب
ــرر ســكوتها  ــة ســؤاله هــو.. تجيــب ســؤالنا نحــن.. ت ولا تجيــب حوري

o b e i k a n . com



328

وعــدم إخبــاره بــا رأتــه.. “ماكنتــش عايــز أحملــك هــم أد ده يــا مــروان”.. لم 
يفهــم مــروان بعــد.. لقــد ماتــت أمــه فــاذا ســيعرف بعــد ذلــك؟ وتحكــي له 
حوريــة مــا حــدث.. عندمــا تكلمــت كان يجــب أن يســكتوها.. كان لا بــد 
أن يُدفــن سرهــا معهــا.. ولكنــه لم يعــد سرهــا.. لقــد انكشــف الــر وعرفــه 

الجميــع.. صقــر هــو قاتــل أخيــه.
ولكــن مــروان لم يتحمــل كــا توقعــت حوريــة وكــا توقعنــا نحــن أيضا.. 
ــكار.. لم  ــا الإن ــا.. إنه ــي دأب عليه ــة الت ــتخدام الحيل ــاد لاس ــل فع لم يتحم
ــدث..  ــا ح ــرا م ــروان منك ــول م ــذا يق ــدث إذن؟ هك ــا ح ــوه م ــرف أب يع
ــة في  ــتمر حوري ــم.. وتس ــن يعل ــده لم يك ــد أن وال ــا ب ــدث ف ــد ح إن كان ق
الكشــف.. مــن يســتطيع أن يفعــل ذلــك دون علــم صقــر؟ لا أحــد بالطبــع، 
ولهــذا فــإن عــى مــروان ألا يُظهــر مــا يعرفــه.. إن عرفــوا أنــه قــد وصــل إلى 
الحقيقــة فــإن هــذا ســيمثل خطــرا عليــه.. لــن يرحمــوه.. لم يرحمــوا كل مــن 
عــرف.. يجــب إذن أن يتصنــع الجهــل بــا حــدث حتــى يحافــظ عــى نفســه 

مــن الجميــع وعــى رأســهم صقــر.. والــده نفســه.
ونذهــب إلى مقــر الســلطة.. لم يكــن العمــدة موجــودا حســب الخطــة.. 
ــة الســنباطي.. يحــذره مــن اســتخدام العنــف معهــم..  كان حشــاد في ضياف
نحــن لا نعــرف مــن “هــم” الذيــن يتحــدث عنهــم حشــاد، ولكننــا بالطبــع 
نبــدأ مســرة الاســتنتاج والاســتدلال.. إنهــم هــؤلاء الكبــار الذيــن ســيلقون 
ــت  ــاء في الوق ــم أحي ــاظ عليه ــم والحف ــدة بقتله ــر العم ــن أم ــاب.. م العق
ــاوي والعفــي وشــاهين.. ونعــود للســؤال: مــاذا  ــه.. إنهــم الثلاثــي الحن ذات
ســيفعل معهــم؟ مــا الــذي لــن يتحملــوه؟ كيــف ســيقتلهم وهــم أحيــاء؟ 
وهنــا يدخــل مــروان.. مــا زال يكمــل رحلــة البحــث عــن الحقيقــة.. عــرف 
مــا كان عنــد حوريــة، ولكنــه لم يعــرف كل شيء.. كان يبحــث عــن حشــاد، 
ــم  ــنباطي، فل ــتوقفه الس ــكان.. ويس ــركان الم ــذه وي ــده.. يأخ ــو يج ــا ه وه
ــه لم  ــأن مجلســا ســيجمعهما ولكــن وقت ــة.. يخــره مــروان ب ــه التحي يلــق علي

يــأت بعــد.
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 وبعــد انصرافهــا يدخــل الذئــب الجائــع عــزب.. يبــدو كالجائــع الــذي 
ينتظــر الانقضــاض عــى فريســة تلــوح أمامــه.. يســأل الســنباطي: هــل يبــدأ 
ــددا  ــود مج ــم”.. ونع ــر “ه ــع الضم ــة م ــا عكاش ــة يتركن ــرة ثاني ــم؟ م معه
لاســتنتاج مــن هــم.. ويكشــف لنــا عكاشــة عــن جــزء مــن الخطة على لســان 
عــزب.. إن الســنباطي يريــد منــه أن يجعلهــم يوقعــون عــى الأوراق فقــط.. 
نعــم ولكــن مــع الحفــاظ عــى حياتهــم. إنهــا الإحالــة إلى كلــات العمــدة.. 
يريــد قتلهــم ولكــن مــع بقائهــم أحيــاء.. قتلهــم إذن يعنــي توقيعهــم عــى 
ــة..  ــا إجاب ــون عندن ــن تك ــادة ل ــذه الأوراق؟ كالع ــا ه ــن م الأوراق، ولك

تعودنــا ذلــك مــن عكاشــة.
وتبــدأ المواجهــة.. مواجهــة حاســمة بــن مــروان وحشــاد.. بــن 
الصديقــن.. لم يكونــا كذلــك يومــا إلا في مخيلــة مــروان.. عــرف الآن 
ــه  ــق علي ــاد.. يضي ــة حش ــاذجا.. أدرك خيان ــه كان س ــا.. أن ــه كان مخدوع أن
ــة  ــكاد يقســم عــى عــدم الخيان ــاق، ولكــن حشــاد يحــاول الهــروب.. ي الخن
فيقابلــه مــروان بصفعــة عــى وجهــه.. يخــرج مسدســه مهــددا إيــاه بالقتــل.. 
ــته..  ــن خس ــل ع ــه لا يق ــقط.. جبن ــا يس ــه عندم ــر جبن ــاد يظه ــل حش مث
حــن يســقط يحــاول البحــث عــن مــرر لخســته.. إنــه المــرر الــذي لا يقــل 
ــل  ــاذا يفع ــف؟ م ــو الضعي ــل وه ــاذا يفع ــش.. م ــد أن يعي ــة.. كان يري خس
ــد..  ــق واح ــده إلا طري ــن عن ــة؟ لم يك ــال الحلواني ــي إلى سلس ــو لا ينتم وه
ــان  ــه في أحض ــى نفس ــه.. رم ــوط في يدي ــك الس ــن يمس ــتقواء بم ــه الاس إن
ــن..  ــن الطرف ــة ب ــة متبادل ــتخدمه.. المنفع ــه واس ــذي تلقف ــنباطي ال الس

ــدة.  ــن العم ــق اب ــح صدي ــار.. أصب ــن الكب ــح م أصب
ــراء  ــدر.. الفق ــررا للغ ــس م ــر لي ــة.. الفق ــه الخسيس ــه كلمات ــفع ل لم تش
ــام  ــا.. وأم ــم يوم ــوا ضمائره ــم لم يبيع ــك، ولكنه ــاء كذل ــرون والغرب كث
ــل  ــة.. لم يفع ــه ثاني ــن نفس ــة ع ــي التهم ــن نف ــاول الخائ ــروان يح ــات م كل
شــيئا.. لم يكــن يعــرف مــا ســيحدث.. طلبــوا منــه توصيــل آمنــة إلى عــزب 

ــا. ــيكون مصيره ــذا س ــرف أن ه ــن يع ــط.. لم يك فق
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يكشــف حشــاد تفاصيــل مــا حــدث.. نطقــت آمنــة ونــادت عــى 
ــذه  ــردد ه ــت ت ــر”.. كان ــا صق ــوك ي ــول: “أخ ــي تق ــمعها وه ــروان.. س م
ــا  الكلمــة الكاشــفة.. عــادت إلى المــاضي.. اســتعادته في لحظــة، ونطقــت ب
ــرف  ــا تع ــه لأنه ــتطمئن إلي ــا س ــاد إنه ــنباطي لحش ــال الس ــه.. ق ــدث في ح
ــزب  ــب ع ــن الذئ ــه.. ولك ــا إلي ــه أن يوصله ــب من ــروان.. طل ــه بم صداقت

ــة. ــذه المهم ــو به ــيقوم ه ــه وس ــا ل ــه أن يتركه ــب من ــارج وطل ــه بالخ قابل
ــة مــن عكاشــة  ــا في محاول ــة أخــرة لاســتعطاف مــروان، أو رب وفي محاول
لإضفــاء ملامــح إنســانية لحشــاد، يؤكــد حشــاد أنــه صــادق مــروان لغــرض 
في نفســه نعــم، ولكنــه مــع ذلــك أحبــه، ومــا دام قــد ســقط مــن نظــره فــإن 
الحيــاة لم يعــد لهــا قيمــة، والأفضــل أن يُقتــل برصاصــة مــن مسدســه ليرتــاح 
ــه  ــع حصول ــتعادها م ــي اس ــه الت ــروان بمروءت ــه م ــذا يترك ــام ه ــا. وأم منه

عــى المعرفــة الكاملــة.
ومــن بحــث إلى بحــث.. مــن مــروان الــذي ظــل يبحــث عــن الحقيقــة إلى 
أن عرفهــا إلى رشــاد وصبــاح وميلــم وعمــر الباحثــن عــن الثلاثــي الكبــر 
ــزب.. لم  ــة ع ــم الآن في صحب ــم.. إنه ــا مكانه ــأة.. توقعن ــى فج ــذي اختف ال
تكــن فريســة واحــدة هــذه المــرة.. كانــوا ثلاثــة.. وكان مســتعدا لالتهامهــم 
جميعــا.. توقعنــا ذلــك ولكــن رشــاد ورفاقــه لم يكونــوا يعرفــون.. أكــد لهــم 
ــى  ــم ع ــر.. يحثه ــع الخف ــلطة م ــر الس ــو مق ــن نح ــم متجه ــه رآه ــم أن ميل
اقتحــام “المنــزَل” والبحــث عنهــم هنــاك، ولكــن رشــاد يشــر إلى أن العمــدة 
ليــس هنــاك.. لقــد ســافر إلى البنــدر.. كانــت التغطيــة مــن العمــدة عــى مــا 
ــه أبلــغ صديقــه ضابــط  ــع بأن يرتكــب بمقــر حكمــه.. ويخــر رشــاد الجمي
ــة.. لم  ــط الشرط ــأتي ضاب ــكان.. وي ــم في كل م ــث عنه ــذي يبح ــة ال الشرط
يجدوهــم.. وتطلــب منــه صبــاح تفتيــش مقــر الحكــم مؤكــدة أن الشــواهد 

تقــول إنهــم هنــاك.
ــا  ــاك.. لا ينكــر الســنباطي وجودهــم.. إنهــم هن وسريعــا نذهــب إلى هن
مــن أجــل التشــاور في أمــر القريــة ومشــاكلها.. إنهــم كبــار رجــال القريــة 
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ــار  ــدو الانكس ــة.. يب ــرج الثلاث ــارتهم في كل شيء.. ويخ ــن استش ــد م ولا ب
عــى وجوههــم.. كان معهــم الدمــرداش القائــم بأعــال العمــدة.. يســألهم 
ــوا  ــم كان ــرد بأنه ــأتي ال ــم أم لا، وي ــا بإرادته ــم هن ــط إن كان وجوده الضاب
موجوديــن بكامــل إرادتهــم.. لم يجبرهــم أحــد عــى ذلــك.. كانــوا يكذبون.. 
تــرى مــاذا حــدث؟ مــا الــذي فعلــه عــزب معهــم.. يتركنــا عكاشــة لخيالنــا 
دون إخبــار.. كل مــا نعرفــه أنهــم عــادوا للصمــت.. لقــد انحنــت ظهورهــم 

جميعــا!
وبعــد خــروج الجميــع عائديــن إلى بيوتهــم لا يبقــى إلا الثعبــان والثعلب.. 
ــد  ــا أرادوا.. لق ــوا م ــم فعل ــنباطي أنه ــد الس ــرداش.. يؤك ــنباطي والدم الس
ــى أي أوراق كان  ــرف ع ــوا.. لا نع ــوا وتاب ــى كل الأوراق.. وقع ــوا ع وقع
ــن  ــة ع ــا التوب ــة.. إنه ــت التوب ــن أي شيء كان ــرف ع ــا نع ــع، ولكنن التوقي

ــت. ــودة إلى الصم ــكلام، والع ال
ــي..  ــاوي يبك ــه.. كان الحن ــدو علي ــاوي.. الألم يب ــت الحن ــب إلى بي ونذه
ــا  ــل ومنعه ــاد التدخ ــاول رش ــب.. يح ــه ولا مجي ــا أصاب ــاح ع ــاءل صب تتس
مــن الضغــط عليــه.. يطلــب منهــا أن تتركــه ليتكلــم وقتــا يريــد.. ولكــن 
هــل يتكلــم الحنــاوي ثانيــة؟ ولا نجــد إجابــة عــن ســؤالنا عــا حــدث عنــد 
ــن  ــاوي م ــه الحن ــذي طلب ــب ال ــاهين.. كان الطل ــب إلى ش ــاوي فنذه الحن
ــه  ــذي طلب ــه ال ــب ذات ــو الطل ــه” ه ــرد طول ــى “ف ــاعدته ع ــو مس ــاد وه رش
ــه  ــإذا ب ــده، ف ــه عمــر.. ويحــاول عمــر خلــع “جــورب” وال شــاهين مــن ابن
ــة،  ــد الإجاب ــدث، ولا نج ــا ح ــه ع ــأله ابن ــه.. يس ــه ترك ــا من ــض طالب ينتف
ــد  ــو الوحي ــي ه ــم.. كان العف ــرة ميل ــي في ح ــة إلى العف ــا عكاش فينقلن
ــى  ــا ع ــا.. مدون ــاشرة: “ضربون ــة مب ــا الإجاب ــكلام.. يعطين ــى ال ــادر ع الق
ــاك  ــاك إذن.. انته ــه الانته ــم”.. إن ــا ميل ــل ده ي ــر الطوي ــد العم ــا بع رجلين
الكرامــة والإنســانية.. طعنوهــم في رجولتهــم وكرامتهــم.. لم يكــن مــا فعلــه 

ــذة. ــة الناف ــا الطعن ــة.. إنه ــع وطني ــه م ــا فعل ــل مم ــم بأق ــنباطي معه الس
ــه  ــي بأن ــب العف ــم، ويجي ــؤال ميل ــذا س ــكتوا؟ كان ه ــف س ــن كي ولك
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ــة،  ــتطيع المواجه ــم.. كان يس ــا عليه ــة كله ــب القري ــتطيع أن يؤل كان يس
ــا  ــه، أم ــاف علي ــا يخ ــه م ــن لدي ــه.. لم يك ــل صديقي ــن أج ــكت م ــه س ولكن
هــم فلديهــم الكثــر.. لديهــم الأبنــاء.. هددوهــم بهــم.. كانــت هــذه هــي 
الورقــة التــي اســتخدموها.. الورقــة التــي أســكتتهم، فقــد هددوهــم بأعــز 
ــت كلــات  ــون الأمــل لهــا. كان ــن يمثل ــة.. بشــبابها الذي ــا تملــك الحلواني م
العفــي عفيــة رغــم كل شيء.. مــا زال لديــه الأمــل.. الأمــل في شــباب يحمل 

ــة. ــق والحقيق ــل إلى الح ــة ويص الراي
ــه، وهــو الهــارب مــن  ــوم عيني  وينتفــض صقــر مــن نومــه.. خاصــم الن
القريــة كلهــا.. تطــارده كوابيســه في كل مــكان.. لم يكــن كابوســا في النــوم، 
ولكنــه كان في اليقظــة أيضــا.. هــذا مــا قالــه صقــر نفســه لدريــة.. العمــدة 
الــذي زرع الخــوف في قلــوب الحلوانيــة كلهــا أصبــح مطــاردا بالخــوف حتى 
ــول  ــه التح ــه.. إن ــعا ل ــد متس ــد يج ــه.. لم يع ــكان علي ــاق الم ــه.. ض في مهرب
اللافــت الــذي يعنــي اقــراب الســقوط، أو ربــا زيــادة الظلــم.. ربــا يعنــي 

كلا الأمريــن معــا!
ــوج لا  ــر.. مونول ــان صق ــى لس ــة ع ــه عكاش ــل يقدم ــوج طوي مونول
يتخللــه إلا كلمــة أو كلمتــان مــن دريــة.. يبــدو صقــر وكأنــه يكلــم نفســه 

ــي.. ــا ه لا يكلمه
ــر كل  ــط كب ــطي في غي ــة وس ــروس لغاي ــي مغ ــت نف ــدة: لقي - “العم
ــوت  ــة.. وفي وداني ص ــن كل جيه ــرة م ــي حم ــا فوق ــققة.. والس ــه مش أرض
ديابــة بتعــوي.. ومــن كل شــق في الأرض حنــش طالــل بدماغه.. والشــقوق 
دي عمالــة تكــر.. تكــر وتطلــع دخــان.. وأنــا عــال أزعــق.. أزعــق.. لكــن 

مــش ســامع صــوتي”..
كان هــذا هــو الكابــوس الــذي رآه.. الكوابيــس كلهــا تأتيه وهو مســتيقظ 
ويفتــح عينيــه.. لا يعــرف مــاذا حــدث.. كان الخطــأ منــه.. لقــد تــرك عــود 
قــش واحــدا مشــتعلا.. تركــه ليلتقطــه ذلــك العصفــور الضعيــف.. يحــط به 
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عــى أســطح القريــة فيتحــول العــود المشــتعل إلى عــرة.. إلى مائــة ومليون.. 
كان الخطــأ هــو أنــه تــرك العــود مــن البدايــة.. كان يمكنــه أن يدهســه بقدمــه 
ــة  فينطفــئ.. كان الحســيني هــو عــود القــش الــذي تركــه.. وكانــت حوري
هــي العصفــور الــذي طــار بــه.. همــا مــن أشــعلا القريــة كلهــا، ولهــذا لا بــد 
أن يصحــح الخطــأ.. لا بــد أن يخــرج العصفــور مــن محبســه ويعــود للوقــوف 
عــى يــده، ثــم يطلقــه فيذهــب ليــأتي بعــود القــش ليدهســه، ويعــود الأمــر 

كــا كان.
ــوار  ــتوى الح ــول مس ــدل ح ــذا الج ــام ه ــنا أم ــد أنفس ــدة نج ــرة جدي م
المســتخدم.. هــل نســتطيع أن نجــزم بــأن شــخصية مثــل صقــر تســتطيع أن 
تقــول هــذا المونولــوج المحمــل بالــدلالات والآراء والأفــكار التي تســتند إلى 
فلســفة لا يدركهــا إلا الخاصــة؟ الإجابــة بأننــا قــد لا نجــد عمــدة يقــول هذه 
ــة  ــا عكاش ــي صنعه ــخصية الت ــه الش ــول.. إن ــا يق ــن عمدتن ــات، ولك الكل
ــه  ــا قبول ــن يمكنن ــا م ــك، ووحده ــول ذل ــتطيع ق ــن تس ــا م ــه.. وحده بيدي
منهــا.. ولا ننســى ذلــك التصريــح الــذي أدلى بــه عكاشــة نفســه عــن تلــك 
الجملــة التــي تقــرب مــن الشــعرية التــي يســعى إليهــا في إطــار ســعيه نحــو 
ــا  ــر إلا نجاح ــه، ولم ن ــذا هدف ــة.. كان ه ــا التليفزيوني ــيس أدب الدرام تأس

كبــرا في ذلــك يبــدو مــع كل كلمــة تنطــق بهــا شــخصياته.
ومــن صقــر إلى ابنــه مــروان الــذي عــرف الحقيقــة أخــرا.. يلجــأ إلى العمة 
ــه.. يســألها عــا يجــب أن  ــه.. يبكــي مــا وصــل إلي سســبان ليبكــي لهــا حال
يفعلــه.. وتجيبــه بــأن عليــه أن يفعــل مــا اتفقــا عليــه.. وقبــل أن نســأل عــن 
هــذا الــذي اتفقــا عليــه، يــأتي الــرد مــن مــروان ســائلا: “الحســيني؟”.. وهــل 
هنــاك غــره؟ إذن ســيواصل مــروان رحلــة البحــث.. عــرف الحقيقــة والآن 

ســيبدأ البحــث عــن الحســيني.. ســيبحث عــن صاحــب الحــق.
ومــن الباحــث عــن الحســيني ينقلنــا عكاشــة -الذي لا ينســى شــخصياته 
ــا إلا  ــرك مكان ــذي لم ي ــزازي ال ــه ع ــه.. إن ــن وطنيت ــث ع ــا- إلى الباح كله
وبحــث فيــه.. يحــاول ميلــم طمأنتــه.. ربــا ســافرت إلى البنــدر للاطمئنــان 
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ــة  عــى حوريــة.. لم تكــن نبــوءة ميلــم في محلهــا هــذه المــرة.. لم تغــادر وطني
الحلوانيــة.. مــا زالــت هنــا.. وهــا هــي تظهــر الآن.. يدفــع بهــا عكاشــة إلى 
المشــهد.. وقبــل أن تنطــق بكلمــة تســقط وطنيــة.. لم تحتمــل مــا حــدث لهــا.. 
نعرفــه نحــن ولكــن عــزازي لم يعرفــه بعــد.. لقــد انتهكــت هــي وانتهكــت 
معهــا رجولتــه كــا انتهكــت رجولــة الكبــار الحنــاوي والعفــي وشــاهين.. 

انتهــك الجميــع، فهــل يكــون ذلــك وقــود الثــورة؟
ــة  ــن وطني ــا ع ــالي باحث ــوم الت ــم في الي ــا ميل ــر لن ــالي يظه ــهد الت وفي المش
وعــزازي.. لا يجدهمــا في خيمتهــا.. لا يجــد حاجياتهــا.. هــل تــركا القريــة؟ 
ــل  ــل ولا أه ــرض ولا عم ــدا كل شيء.. لا ع ــد فق ــا، وق ــان فيه ــاذا يبقي ولم
ــد  ــورة ق ــذا أن الث ــي ه ــل يعن ــن ه ــان.. لا شيء.. ولك ــأوى ولا أم ولا م
خمــدت، مــع ســكوتهما؟ وينقــل ميلــم الخــر إلى العفــي.. لا يتعجــب كثــرا.. 
ــراه  ــا لا ي ــرى م ــم ي ــن ميل ــدا كل شيء، ولك ــد فق ــا ق ــا أنه ــرى أيض ــه ي إن
العفــي هــذه المــرة.. كان هنــاك خطــر واضــح، وسر غامــض يــي بمصيبــة 
ــن  ــدد م ــه يح ــذا.. إن ــن ه ــم ع ــة ميل ــف رؤي ــا.. ولا تتوق ــت عليه ــد حل ق
يقــف وراء المصيبــة.. إنــه الســنباطي.. يــدرك ميلــم ببصيرتــه مــا لا يدركــه 

ــه الآخــرون. ــا لا يشــعر ب ــع.. يشــعر ب الجمي
ويســتدعي عكاشــة الســنباطي بعــد أن ذكــر ميلــم اســمه.. يفعل عكاشــة 
ــب إذن إلى  ــادم.. نذه ــهد الق ــادي المش ــخصية تن ــرا، وكأن كل ش ــك كث ذل
الســنباطي الــذي يقــدم تقريــره للعمــدة العائــد مــن رحلتــه.. يطمئنــه عــى 
ــا..  ــوا جميع ــد أن انتهك ــوا بع ــع.. صمت ــت الجمي ــد صم ــة.. لق ــاح الخط نج
ماتــوا ولكنهــم أحيــاء.. حقــق المعادلــة الصعبــة التــي كان يريدهــا صقــر.. 
ــي  ــا الثلاث ــع عليه ــي وق ــك الأوراق الت ــن تل ــنباطي ع ــا الس ــف لن ويكش
الكبــر.. إنهــا اعترافــات تحمــل توقيعاتهــم.. يعترفــون بأنهــم مــن حرضــوا 
ــلطة  ــا في الس ــك طمع ــى ذل ــا ع ــة.. حرضوه ــرق الحلواني ــى ح ــة ع حوري

ــه مــن مكانهــم.  وإزاحــة العمــدة ورجال
ــد  ــذ أوامــره يصــدر صقــر أمــرا آخــر.. لا ب ــان عــى تنفي وبعــد الاطمئن
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أن تخــرج حوريــة مــن محبســها.. لا يريــد لهــا أن تــردد مــا تعرفــه في النيابــة، 
ــن  ــا ول ــدت عقله ــة.. فق ــا مجنون ــد أنه ــرداش يؤك ــب الدم ــن الثعل ولك
ــا الســنباطي بــأن النيابــة أمــرت بالفعــل بعرضهــا  يصدقهــا أحــد.. ويعلمن
ــب  ــذا لم يعج ــن ه ــا.. ولك ــن حالته ــر ع ــة تقري ــي لكتاب ــب نف ــى طبي ع
ــا  ــوكل له ــا وي ــافر أحدهم ــأن يس ــا ب ــرج.. يأمرهم ــا أن تخ ــدة.. يريده العم
محاميــا لكــي يخرجهــا مــن محبســها.. هــل تحركــه نقطــة ضعفــه ثانيــة وتدفعــه 
ــة..  ــت دري ــاك في بي ــا هن ــي وضعه ــه الت ــذ خطت ــدأ في تنفي ــه ب ــك، أم أن لذل
أن يخــرج العصفــور مــن محبســه ليطلقــه فيــأتي لــه بعــود القــش.. يــأتي إليــه 

ــيني؟ بالحس
ونواصــل لعبــة اســتدعاء الشــخصيات التــي يلعبهــا عكاشــة.. يســتدعي 
صقــر حوريــة، فتظهــر في المشــهد التــالي.. تجلــس بمــن يبــدو أنــه الطبيــب 
النفــي المكلــف بمتابعــة حالتهــا.. يســألها عــن الســبب الــذي دفعهــا لحــرق 
ــا  ــد حرقته ــرة.. لق ــن م ــر م ــا أكث ــي قالته ــا الت ــرر كلماته ــة.. تك الحلواني
لتتطهــر.. ويــأتي الســؤال الثــاني: “كنــت كارهاهــا؟”.. نجيــب نحــن نيابــة 
عنهــا.. أتكــره حوريــة الحلوانيــة، وهــي مــن تعــرف جمالهــا.. تحــب أهلهــا 
وناســها.. نــذرت نفســها للإتيــان بحقهــم؟ مثــل حوريــة لا يكــره بلدتــه.. 

ــة تعشــقها عشــقا. ــة الحلواني حوري
ــره  ــد بيك ــه ح ــب: “في ــة.. تجي ــأتي هادئ ــة.. ت ــة مخالف ــة حوري ــأتي إجاب وت
ــا.. إن  ــره أهله ــك إن ك ــة ذل ــب إمكاني ــا الطبي ــد له ــه؟”.. ويؤك ــا بي ــده ي بل
ظلمــوه.. وتجيــب حوريــة.. لقــد ظلمــوا نعــم.. ولكنهــم ظلمــوا أنفســهم.. 
باعــوا أنفســهم لغيرهــم، فظلمــوا أنفســهم.. أغمضــوا أعينهــم عــن الحــق 

فظلمــوا أنفســهم.
ــدم  ــبب ع ــن س ــألها ع ــرى.. يس ــة أخ ــوار إلى منطق ــب الح ــل الطبي وينق
زواجهــا.. كل شيء بأمــر الله.. كانــت تلــك إجابتهــا.. يعــرف أنهــا كانــت 
ــة بحســم: لقــد جــاء  ــرد حوري ــزواج؟ وت ــم ال ــة لمــروان، فلــاذا لم يت مخطوب
الحســيني.. إنــه مــن غــرّ كل شيء.. رددهــا الجميــع عــى طــول الرحلــة.. 
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ــه،  ــن مكان ــألها ع ــا.. يس ــا ويفهمه ــا ويعرفه ــا ويعيه ــع يقوله ــح الجمي أصب
ــا  ــدث م ــا ح ــه لم ــت تعرف ــو كان ــه؟ ل ــة مكان ــرف حوري ــل تع ــن ه ولك
ــر..  ــو الآخ ــا ه ــد حرقه ــرارا.. أكان يري ــك م ــل ذل ــا قب ــدث.. قالته ح
تــرخ: “ماحصلــش”.. تتذكــر يــوم تركتــه عــى ســطح منــزل عمتهــا بعــد 
أن خبأتــه بالقــش.. يومهــا عــادت تبحــث عنــه فلــم تجــده.. ظلــت تنــادي 
ــا  ــة: “ي ــادي حوري ــه إلى الآن.. وتن ــادي علي ــت تن ــا زال ــرد.. م ــه ولم ي علي

ــيني”. حس
ويذهــب تقريــر الطبيــب إلى النيابــة.. تقريــر مكتــوب مصحــوب بتقريــر 
شــفوي عــى لســان الطبيــب: “حوريــة مــش مجنونــة.. لكــن مــش طبيعيــة”.. 
ــة  ــت مجنون ــن.. ليس ــن الآخري ــة ع ــا مختلف ــن.. إنه ــن الأمري ــارض ب لا تع
ولكنهــا مختلفــة.. اختلافهــا هــو الــذي فعــل كل هــذا.. اختلافهــا هــو الــذي 

جعلهــا تطالــب بالحــق وتســعى إلى الحقيقــة.
ــى  ــول ع ــن تح ــرأ م ــا ط ــر م ــة.. يف ــدث لحوري ــا ح ــب م ــر الطبي يف
ــذا  ــاؤل به ــى أي تس ــة ع ــدم الإجاب ــذي يق ــر ال ــه التفس ــخصيتها.. إن ش
الشــأن.. كانــت حوريــة مثــل الصفحــة البيضــاء، ثــم جــاء مــن كتــب عــى 
ســطورها الخاليــة.. امتــأت الصفحــة، فلــم تعــد كــا كانــت.. هــذه هــي 

ــا. ــا لن ــة وقدمه ــور عكاش ــامة أن ــخصيتها أس ــم ش ــي رس ــة الت حوري
ــة ولم  ــت مجنون ــة ليس ــزة.. حوري ــة موج ــره بكلم ــب تقري ــي الطبي وينه
تحــرق القريــة بســبب جنــون أصابهــا، ســواء كان دائــا أو مؤقتــا. فاتــك شيء 

ــاس. ــن الأس ــة م ــرق القري ــة لم تح ــب.. حوري ــا الطبي ــد أيه واح
ــا..  ــر بينه ــوار الدائ ــة والح ــة والشرط ــب إلى النياب ــب نذه ــن الطبي  وم
ــة  ــل ثلاث ــى توكي ــر ع ــرص صق ــن ح ــاد م ــق رش ــط صدي ــب الضاب يتعج
محامــن للدفــاع عــن حوريــة.. كيف يكــون حريصــا عليها كل ذلــك الحرص 
وهــو أول مــن وجــه لهــا الاتهــام؟ أشــياء غريبــة كثــرة تحيــط بهــذه القضيــة.. 
ــس  ــر.. لي ــده صق ــا يري ــة م ــط الشرط ــان ضاب ــى لس ــة ع ــد عكاش ويؤك
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الحــب هــو الــذي يحركــه هــذه المــرة، وإنــا الحاجــة.. الحاجــة إلى حوريــة.. 
ــط  ــل الضاب ــش.. يص ــود الق ــاد ع ــل اصطي ــن أج ــور م ــد العصف ــه يري إن
ــون  ــة.. يعط ــة بكفال ــة حوري ــرج النياب ــراح أن تخ ــون الاق ــك، ويك إلى ذل
العصفــور لصقــر، ويخلــون لــه الســاحة تمامــا.. ســيقومون باســتدعاء قــوة 
ــع.. ســيتتبعونهم للوصــول  ــة ولكنهــم ســيتتبعون الجمي الشرطــة مــن القري

ــا. ــن عنه ــدد الباحث ــد زاد ع ــة.. لق إلى الحقيق
ــد  ــذا سيفس ــة.. ه ــا بكفال ــة أخرجته ــة.. النياب ــر إلى حوري ــل الخ ويص
مخططهــا هــي.. فعلــت كل ذلــك مــن أجــل أن يعــرف الحســيني فيظهــر.. 
كانــت تســعى إلى ذلــك وهــا هــو المخطــط يفشــل.. ترفــض حوريــة 
ــون..  ــط ممــا دفعــه للاتهــام بالجن ــا عــى الضاب ــدا غريب الخــروج في مشــهد ب
ــد  ــة فيؤك ــع الكفال ــض أن تدف ــال.. ترف ــة ح ــى أي ــدا ع ــس جدي ــذا لي ه
لهــا أنهــا دفعــت بالفعــل.. دفعهــا العمــدة الــذي يقتحــم المشــهد ليقتنــص 
ــة  ــاد في اللحظ ــروان ورش ــر م ــه.. ويظه ــاب مع ــض الذه ــته.. ترف فريس
المناســبة.. ســتذهب معهــا.. لــن تذهــب مــع صقــر. كان هــذا المشــهد هــو 
أول لقــاء بــن العمــدة وابنــه مــروان بعــد أن عــرف الحقيقــة.. ولكــن يبــدو 
أن عكاشــة أجــل المواجهــة إلى وقــت آخــر.. كان الشــغل الشــاغل هنــا هــو 

ــدث. ــد ح ــدة، وق ــن العم ــن براث ــة م ــاذ حوري إنق
ــبب  ــروان س ــم م ــبان.. لم يفه ــا سس ــن عمته ــة إلى حض ــب حوري وتذه
ــرة  ــو؟ م ــن ه ــن م ــره.. ولك ــت تنتظ ــا كان ــه بأنه ــرح ل ــد.. ت ــا بع حزنه
ــتنتج..  ــت أن تس ــك أن ــول، وعلي ــى مجه ــد ع ــر العائ ــد الضم ــرى نج أخ
ولكــن هــل هنــاك غــره؟ إنــه الحســيني.. تقولهــا سســبان.. لم يتركنا عكاشــة 
مــع التفكــر كثــرا.. توضــح حوريــة أنهــا كانــت تعتقــد أنــه ســيظهر عندمــا 
ــة  ــيعلنون الحقيق ــه الأوراق وس ــيأتي ومع ــا.. س ــن يتركه ــر.. ل ــه الخ يصل
أمــام النيابــة.. كانــت تفكــر في ذلــك ومــن أجــل ذلــك رضيــت بالســجن.. 
ــأت..  ــيني لم ي ــن الحس ــة.. ولك ــق والحقيق ــل الح ــن أج ــام م ــت بالاته رضي
ــه البحــث  ــه في كل مــكان، ولكن ــا زال يبحــث عن ــه م ويشــر مــروان إلى أن

ــل. ــارة أو دلي دون إش
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ــة وسســبان  ــث كانــت حوري ــه؛ حي ــت أخي ــال بي ويقتحــم العمــدة أط
ــن  ــه.. وم ــن يدي ــن ب ــور م ــت العصف ــأن يفل ــمح ب ــن ليس ــروان.. لم يك وم
ــل.. صراع  ــار الثقي ــن العي ــة م ــا مواجه ــش إذن؟ إنه ــود الق ــه بع ــيأتي ل س
محتــدم جديــد.. مواجهــة ربــا تكــون حاســمة بــن صقــر مــن ناحيــة وابنــه 

ــدأ المواجهــة. ــة.. وتب ــة ثاني ــه مــن ناحي ــه وأخت ــة أخي وابن
ــة  ــا ثلاث ــها، ووكل له ــن محبس ــا م ــد أخرجه ــا.. لق ــا له ــدة يعلنه العم
محامــن مــن أجــل ذلــك.. تشــكره.. ولكنــه لــن يتركهــا لتعــود إلى الجنــون 
ــرك  ــن ت ــك فل ــض ذل ــا ترف ــة.. ولكنه ــن القري ــى م ــا تبق ــرق م ــددا وتح مج
ــا  ــا.. هن ــي وعمته ــه ه ــتذهب إلى بيت ــا.. س ــرخ في وجهه ــا.. ي ــت أبيه بي
ــة عمرهــا  ــه.. لقــد عاشــت طيل ــال.. تقولهــا ل تدخــل سســبان ســاحة القت
في بيتهــا، فــإذا كان بيتهــا قــد احــرق فبيــت أخيهــا صــادق هــو بيتهــا الــذي 
ســتلجأ إليــه.. ويــرخ صقــر ثانيــة.. لقــد أتــى ليأخذهــم.. وهنــا يدخــل 
الفــارس المعركــة.. يتدخــل مــروان متســائلا بكلمــة واحــدة: “غصــب؟”.. 
ــذه  ــروان ه ــيفعلها م ــل س ــن.. ه ــن الأب والاب ــرة ب ــة المنتظ ــا المواجه إنه
المــرة وقــد عــرف كل شيء؟ هــل يســتطيع أن يخــرج مــا بداخلــه مــن مــروءة 
ــة كــا غــرت كل  ــاه؟ هــل ســتغيره المعرف ــو كان أب ويقــف أمــام الظــالم ول

مــن وصــل إليهــا؟
ــه..  ــى أم ــي ع ــك الباك ــن ذل ــخر م ــروان.. يس ــن م ــدة م ــخر العم ويس
ــه الآن..  ــر أم ــب أن يذك ــا كان يج ــروان.. م ــل م ــارد داخ ــدة الم ــق العم يطل
ــأت الأوان  ــم ي ــه الآن فل ــن أم ــث ع ــي للحدي ــروان.. لا داع ــه م ــا ل ويقوله
ــة  ــة.. كتيب ــروان للكتيب ــم م ــد انض ــر.. لق ــالة إلى صق ــل الرس ــد.. وتص بع
ــد  ــاب.. لا يوج ــاض والحس ــوم والانقض ــاعة الهج ــن س ــن المنتظري المتوعدي
ــا..  ــه صامت ــر كل ــل العم ــن يظ ــروان ل ــاب.. وم ــى الحس ــر ع ــو كب ــن ه م
المعادلــة واضحــة.. ســعي إلى الحقيقــة والمعرفــة، ومــع الوصــول إليهــا تنفك 
عقــدة اللســان ويعلــو الصــوت.. وهــا هــو مــروان يعليــه: “مــش هافضــل 
طــول عمــري ســاكت وماســك في ديــل عبايتــك يــا ســيدنا”.. ويعلنهــا لهــم 
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صقــر.. لــن ينفعهــم مــروان.. كان يتمنــى أن يبادلــه مــع صــادق.. يســتبدل 
الحســيني بابنــه.. في أعماقــه يــرى الحســيني إذن أفضــل حتــى مــن مــروان.. 
يعــرف قــدره.. ليــس الضعيــف المســتكين، بــل القــوي الــذي اســتطاع أن 
يواجهــه.. ولكــن هــا هــو مــروان يتغــر.. لقــد واجهــه هــو الآخــر بعــد أن 
عــرف الحقيقــة.. لم يكــن غريبــا إذن أن تؤكــد حوريــة وسســبان أن مــروان 
ــر.. لأول  ــدة أكث ــب العم ــا.. ويغض ــة ورجله ــة الحلواني ــو زين ــم وه رجله
مــرة ســيخالف “ســلو الحلوانيــة” وســيحدد العمــدة التــالي لــه.. لــن يكــون 
مــروان.. نــي العمــدة أنهــا لم تكــن المــرة الأولى التــي يخالــف فيهــا “ســلو 

البلــد”.. نــي أنــه خالفــه قديــا والدليــل عــى ذلــك مــع الحســيني.
ــد  ــه.. لق ــبان مع ــة وسس ــب حوري ــأن تذه ــدة ب ــر العم ــد يأم ــن جدي وم
ضيــع وقتــا طويــا في الحــوار، ولكنهــا ترفضــان.. تطلــب منــه سســبان أن 
يأمــر رجالــه بإجبارهمــا عــى ذلــك.. ويــرد صقــر: “هاعملهــا يــا سســبان”.. 
وتردهــا لــه: “ماعادتــش حاجــة بعيــدة عليــك يــا صقــر”.. ويقولهــا مــروان.. 
إنــه في انتظــار أول خفــر يدخــل المــكان ليقطــع قدميــه.. بــدأ مــروان مشــوار 
ــه أخــرا وواجهــه.. وقــف دفاعــا عــن  ــه.. وقــف لأبي ــاع عــن حوريت الدف
الحــق والحقيقــة.. وأمــام ذلــك لا يجــد صقــر إلا الانســحاب.. خــر 
المواجهــة ولكنــه يتوعدهــم بجولــة جديــدة.. لقــد وصلــوا إلى نهايــة المشــوار 

ولــن يســتطيعوا الرجــوع.
مواجهــة شرســة يقدمهــا لنــا عكاشــة بــن أقطــاب الــراع المحتــدم عــى 
ــذا  ــا ه ــل إليه ــي وص ــة الت ــن النقط ــف ع ــة تكش ــا.. مواجه ــول الدرام ط
ــل  ــي الجم ــك ه ــن ذل ــف ع ــة الأولى في الكش ــت أداة عكاش ــراع.. كان ال
القصــرة الحاســمة الواضحــة.. دخــل العمــدة النــزال أولا مواجهــا حوريــة، 
ولكــن سســبان ســارعت بالمواجهــة، فيلتفــت إليهــا صقــر، ويبــدأ بالهجــوم، 
وإذا بمــروان ينــزل الســاحة محاربــا، فيجــد صقــر نفســه أمــام فرســان ثلاثــة 
ــا  ــن هن ــرة م ــل قص ــحاب.. جم ــة بالانس ــي المعرك ــة، وينه ــل المواجه فتفش
وهنــاك كانــت كضربــات الســيوف مــن الجانبــن.. ضربــات الســيوف التــي 
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صمــد أمامهــا حوريــة وسســبان ومــروان، وردوهــا لصقــر، فعــرف مــدى 
خطورتهــا عليــه وفضــل تأجيــل المعركــة.

ــاد في  ــا.. رش ــش الدرام ــى هام ــه ع ــل انتقادات ــة يواص ــا زال عكاش   وم
ــا  ــا.. م ــالات لا ينشرونه ــم بمق ــل إليه ــه.. يرس ــع جريدت ــة م ــة هاتفي محادث
زالــت ســلطة الإعــام مغمضــة العينــن عــن الحقيقــة.. تبحــث عــن الأخبار 
المثــرة فقــط، ولــدى رشــاد واحــد منهــا.. إنــه خــر الإفــراج عــن حوريــة 
ــد  ــراحة بع ــبيل الاس ــى س ــه ع ــم، ولكن ــر نع ــهد قص ــه مش ــة. إن بكفال
المعركــة الداميــة في المشــهد الســابق عليــه.. اســراحة نعــم، ولكنهــا لا تخلــو 

مــن مغــزى.. لا تخلــو مــن رســالة.
وتبــدأ الشرطــة في تنفيــذ مخططهــا.. تنســحب مــن الميــدان تاركــة 
ــه..  ــن بالمحافظــة علي ــنباطي راعــي الأم ــا.. يتعهــد لهــم الس ــة كله الحلواني
ــا..  ــع دوم ــه الجائ ــره إلى ذئب ــه أوام ــة كان يوج ــوة القري ــادر الق ــل أن تغ وقب
لــن يســمح بــأن يتصــور أحــد بــأن الزمــام ســيفلت منهــم بخــروج الشرطــة 
مــن القريــة.. مــن يهــدد الأمــن يقتــل.. مــن لا ينفــذ الأوامــر يقتــل.. مــن 

ــزب. ــا لع ــدة يمليه ــه الجدي ــك فرمانات ــت تل ــل.. كان ــرض يقت يع
ويُظهــر عكاشــة ميلــم في الوقــت المناســب لتصعيــد الدرامــا.. إنــه الوحيد 
القــادر عــى الوقــوف في وجــه الســنباطي في هــذه اللحظــة.. هــو القــادر عــى 
الإعــاء بكلمــة لا في أي مــكان وزمــان.. يبــدأ في الســخرية مــن الســنباطي 
عــى طريقتــه الخاصــة.. يغضبــه.. يأمــر الســنباطي رجالــه بالإمســاك بــه.. 
يــرخ في وجــه ميلــم قائــا إن زمــن “الاســتهبال” قــد انتهــى بــا رجعــة.. 
ولا يكتفــي بذلــك بــل يســبه قائــا: “يــا ابــن الــي مانعرفلــوش اســم”.. وكم 
ــان  ــك الثعب ــام ذل ــف أم ــف يق ــم الضعي ــم.. ميل ــن ميل ــيا م ــرد قاس كان ال

الضخــم.. يبصــق في وجهــه أمــام الجميــع!
يتحــول الســنباطي إلى ثــور هائــج.. يأمــر ذئبــه بالانقضــاض عــى 
ــه  ــن ملابس ــم م ــردون ميل ــع.. يج ــرة للجمي ــون ع ــد أن يك ــته.. لا ب فريس
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ــوري..  ــاب الف ــدأ العق ــة.. ويب ــط القري ــاب وس ــاحة العق ــه س ــون ل وينصب
يتفــرج.. والــكل  الــكل  النــاس للمشــاهدة..  إنــه الجلــد.. ويحتشــد 
يســكت.. والــكل يأخــذ العــرة ويعــي الــدرس.. لكــن ميلــم لم يســكت.. 
لم يــرخ ألمــا.. ظــل يســتحثهم عــى الــكلام مــن خــال عرضــه الــذي بــدأ 
في تقديمــه عــى طريقــة الحــواة.. يــردد: “بريــزة فضــة لــي يصــي ع النبــي.. 
بريــزة فضــة لــي يزيــد النبــي صــاة.. تــات برايــز فضــة لــي يوحــد الله.. 
ــده ع  ــي ين ــة ل ــز فض ــر براي ــر.. ع ــول الله أك ــي يق ــة ل ــز فض ــس براي خم
الحســيني”.. ويبــدأ الجميــع في ترديــد النــداء: “يــا حســيني”.. ولكــن أحــدا 
ــأتي  ــاهد.. وي ــا زال يش ــكل م ــب.. ال ــد الذئ ــن ي ــم م ــاذ ميل ــل لإنق لم يتدخ
ــل  ــروان.. رج ــه م ــه.. إن ــه بديل ــه.. إن ــيني نفس ــس الحس ــيني.. لي الحس
ــوط  ــف الس ــروان.. يخط ــل م ــة.. يتدخ ــل الحلواني ــبان.. رج ــة وسس حوري
مــن يــد الذئــب وينهــال بــه عليــه.. يخلــص ميلــم.. ويهــم النــاس بالتدخــل 
أخــرا، فيهددهــم الســنباطي ويطلــب منهــم مــروان ألا يعطــوه الفرصــة.. 

ــحاب. ــم الانس ــب منه يطل
ــولا  ــدا: “ل ــروان متوع ــنباطي لم ــول الس ــة يق ــل القري ــحاب أه ــع انس وم
إنــك مــروان ابــن صقــر الحلــواني ماكنتــش خرجــت مــن هنــا عــى 
ــاش  ــه ماج ــت لس ــولا إن الوق ــه: “ول ــد ل ــروان الوعي ــرد م ــك”.. وي رجلي
ــرك  ــروان وي ــا م ــنباطي”.. يقوله ــا س ــكل ي ــاب ال ــع حس ــك بتدف كان زمان
لهــم المــكان، فلــم يــأت وقــت المواجهــة بعــد.. ويحــاول عــزب تتبعــه ليأخــذ 
بثــأره منــه بعــد أن ضربــه أمــام الجميــع.. يمنعــه الســنباطي مذكــرا إيــاه بأنــه 
ابــن العمــدة، ولكــن الذئــب يؤكــد أنــه لا ينســى ثــأره.. ويــرد الســنباطي 
بأنــه لا يريــده أن ينســاه.. يريــده فقــط أن يؤجلــه. إنــه إعــان مــن الســنباطي 
ــمة  ــة الحاس ــر اللحظ ــا.. ينتظ ــلطة ذاته ــى الس ــه الآن ع ــه.. عين ــن توحش ع

ــه. ــدة نفس ــي العم ــرة ه ــذه الم ــة ه ــة.. والفريس ــى الفريس ــاض ع للانقض
وعــى هامــش الســلطة تقــف الجوقــة.. يقــف أيــوب الخــري وفتيحــة 
الحــاق.. يتســاءلون عــن الــذي أصــاب مــروان.. لقــد أصابــه مــا أصــاب 
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ــة  ــن قري ــث ع ــة للبح ــم في حاج ــدو أنه ــذا يب ــام ه ــا.. وأم ــة كله الحلواني
أخــرى هــم أيضــا.. هكــذا يقــول سمســار الأعــراض.. ويتعجــب فتيحــة.. 
وهــل هنــاك مــن تــرك القريــة؟ نعــم.. لقــد تركهــا مــن انتهــك عرضهــا.. 

تركهــا عــزازي ووطنيــة.
وكان علينــا أن نذهــب سريعــا إلى ميلــم للاطمئنــان عليــه.. العفــي يداوي 
ــم..  ــوت ميل ــو ص ــر.. يعل ــراح الآخ ــدواي ج ــا ي ــا دوم ــه.. كلاهم جراح
ــه الألم.. الألم الــذي كتمــه طــوال الوقــت.. لم  ــداء هــذه المــرة.. إن ليــس بالن
يــرخ وقتهــا ألمــا.. صرخ مناديــا عــى صاحــب الحــق والحقيقــة.. ويطلــب 
منــه العفــي ألا يكررهــا، فلــم يعــد هنــاك مــا يمنــع العمــدة مــن فعــل أي 
ــة  ــدة.. لعب ــا فائ ــد له ــا لم تع ــي كان يلعبه ــة الت ــه القديم ــى لعبت شيء.. حت
ــة  ــة.. لعب ــر ويدافــع عــن مصلحتهــم لم تعــد مقبول الأب الــذي يعــرف أكث
مــن يربــت عــى كتفــك بيمينــه ويــرب بيــراه لم تعــد صالحــة. ويعــرف 
ــه  ــا”.. ويــرد العفــي بأن ــا كلن ــه: “هيطيــح فين ــاه أن ميلــم معنــى ذلــك.. معن
بــدأ بالفعــل يــوم أن “مدهــم عــى رجليهــم”.. ونســتدعي مــع العفــي ذلــك 

المشــهد المهــن.
ــاح..  ــان صب ــى لس ــة ع ــتدعيه عكاش ــط.. يس ــن فق ــتدعيه نح ولا نس
ــك..  ــى ذل ــوا ع ــف صمت ــة.. كي ــا كالصاعق ــزل عليه ــة.. ين ــه لحوري تحكي
كيــف يصمــت عــى الإهانــة مــن ظــل ينتظــر إعــاء كلمــة الحــق ســنوات 
وســنوات.. ولكــن صبــاح تطلــب منهــا الســكوت.. والدهــا لا يعــرف أنهــا 
ــاد..  ــر رش ــن أخ ــم م ــم، وميل ــر ميل ــن أخ ــو م ــي ه ــت.. كان العف عرف
ــرا  ــد تفس ــا تري ــكت.. إنه ــة لا تس ــن حوري ــا.. ولك ــن أخبره ــاد م ورش
لســكوتهم هــم.. وتــرد صبــاح بأنــه الخــوف.. الخــوف عليهــم.. إنــه 
ــف  ــن موق ــة م ــب حوري ــك.. وتتعج ــل ذل ــي قب ــه العف ــذي قال ــبب ال الس
ــار؟  ــكت الصغ ــف يس ــوا، فكي ــد صمت ــار ق ــاد.. إن كان الكب ــاح ورش صب
ــة..  ــاح إجاب ــد صب ــكل؟ ولا تج ــاب ال ــا أص ــت ك ــم داء الصم ــل أصابه ه
مــاذا تفعــل؟ وتــرى حوريــة ســؤالها ســؤال مــن لا يريــد أن يفعــل.. وتدافــع 
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صبــاح عــن نفســها.. إنــه ســؤال مــن لا يعــرف حقــا.. وتــرد حوريــة.. إن 
ــرف  ــا ألا يع ــن عرّفه ــف لم ــاد؟ كي ــن رش ــاذا ع ــرف ف ــي لا تع ــت ه كان
ــرد رشــاد  مــاذا يفعــل؟ كيــف وهــو مــن أرشــدها إلى الحقيقــة والحــق؟ وي
نفســه.. لقــد وصلــه صوتهــا.. يــرر ســكوت والــده وصديقيــه.. إنــه جــرح 
الكرامــة.. ســقطوا في يــد حيــوان مســعور مثــل الســنباطي.. أهانهــم وانتهك 
كرامتهــم.. يخافــون نعــم.. لا يخافــون عليهــم فقــط.. يخافــون مــن تكرارهــا 

ــت.  ــم للصم ــو دافعه ــذا ه ــد.. ه ــا أح ــن أن يعرفه ــر م ــون أكث ويخاف
ــيئا  ــم ش ــا تفه ــه.. إنه ــرى لا تتفهم ــك، أو بالأح ــة ذل ــم حوري ولا تفه
واحــدا.. مــن يتعــرض للإهانــة فعليــه ردهــا.. هــذا هــو مــا تفهمــه وتعرفه.. 
لا تتفهــم خــوف الجميــع.. الــكل يخاف.. رشــاد يخــاف عــى والــده وأخته.. 
ــكل  ــاوي يخــاف عليهــا.. ال ــاح تخــاف عــى أخيهــا ووالدهــا.. والحن وصب
يخــاف عــى الــكل.. لــو ظــل الأمــر كذلــك فليبحــث كل واحــد عــن مأمنــه 
وليســكت الجميــع.. يعــودون للصمــت.. الصمــت الــذي ســيفرض نفســه 
لســنوات طويلــة يكتفــون فيهــا بــرب رءوســهم في الحائــط والعــض عــى 
أيديهــم.. وتعــود الأمــور كــا كانــت وتذهــب هــي لـ”المنــزَل” وتتــزوج مــن 
مــروان وينتهــي الأمــر.. عــى الجميــع الآن الاختيــار.. مــا بــن الســكوت أو 
اســتكمال الطريــق.. عليهــم أن يختــاروا.. أمــا هــي فقــد اختــارت منــذ وقــت 

طويــل.. منــذ جــاء الحســيني رافعــا الرايــة.. منــذ عرفــت.
ــدة  ــم العم ــهد يض ــدة.. المش ــرة جدي ــة م ــة الإحال ــتخدم عكاش  ويس
ــه..  ــوم العمــدة الســنباطي عــى فعلت ــه الســنباطي والدمــرداش.. يل ورجلي
عــى توحشــه.. عــى فرماناتــه الجديــدة التــي أصدرهــا.. هــذا يخالــف منهجه 
وطريقتــه.. طريقتــه التــي تحافــظ عــى الهيبــة والحــب في الوقــت ذاتــه.. تحيلنا 
كلماتــه إلى مــا كان يقولــه العفــي لميلــم منــذ قليــل عــن سياســة الأب الــذي 
يعــرف أكثــر.. إنهــا الهيبــة مــع الحــب.. القــوة مــع وجــه الرحمــة الــكاذب.. 
ــن  ــئا م ــر ناش ــن التغي ــوم.. لم يك ــنباطي الي ــه الس ــذي خالف ــه ال ــذا منهج ه
العمــدة إذن كــا قــال العفــي.. كان تغيــرا في إدارة شــئون الحكــم.. متخــذ 
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القــرار هــذه المــرة كان الســنباطي، وخالفــه صقــر الــذي يــرى الهــدف الــذي 
يجــب تحقيقــه الآن هــو الحصــول عــى الحســيني.. وحــن يصــل إليــه، فإنــه 

لا يريــد أن يجــد أهــل القريــة يكرهونــه.
ــه  ــه.. إن ــدة نفس ــا العم ــف معارض ــش يق ــذي توح ــنباطي ال ــن الس ولك
ــه العمــدة.. يقولهــا في وجهــه..  ــه مــا يقول ــة.. لا يعني ــه الحــب والهيب لا يعني
مــا يعنيــه هــو إســكات كل الألســنة.. هــذا عملــه وواجبــه، أمــا الحســيني 
فســيظهر حتــا لأنــه ورجالــه يحكمــون الســيطرة عــى كل مــكان.. ســيظهر 
إن كان عــى قيــد الحيــاة.. ســيظهر ووقتهــا ســيكونون في انتظــاره.. ليســت 
ــع.. وإن كان  ــكات الجمي ــة إس ــن القضي ــيني إذن.. ولك ــي الحس ــة ه القضي
ــر  ــح صق ــه.. ويلم ــن عمل ــه م ــم بإعفائ ــك فليق ــس ذل ــرى عك ــدة ي العم
ــذا أراد..  ــزازا، أو هك ــدي اهت ــه لا يب ــنباطي، ولكن ــات الس ــد في كل التهدي
يؤكــد لــه أنــه ســيفكر في كلامــه وســرد عليــه غــدا.. وينــرف الســنباطي 
تــاركا العمــدة مــع الثعلــب الدمــرداش.. يقولهــا العمــدة لــه: “حمــزة 

ــرداش”..   ــا دم ــتقوى ي ــنباطي اس الس
ــلطة..  ــن أركان الس ــدم ب ــذي احت ــراع ال ــس ال ــل يعك ــهد طوي مش
ــا  ــدو هن ــي تب ــة الت ــا نجــد عكاشــة يســتخدم هــذه التقني وللمــرة الأولى رب
بوضــوح.. مونولــوج طويــل نســبيا لصقــر يــرد عليــه الســنباطي بمونولــوج 
أطــول.. إنــه الشــكل الــذي يحمــل محتــواه.. لقــد بــدأ الســنباطي في التكلم.. 
بــدأ في مواجهــة صقــر.. بــدأ يتطلــع إلى الســلطة.. يحــاول ســحبها مــن تحــت 
أقــدام صقــر، وأولى خطــوات الوصــول إلى الســلطة هــي الــكلام.. ويبــدو 
عكاشــة بارعــا في ذلــك.. لقــد أرســل الرســالة إلى المتلقــي وتلقاهــا جيــدا، 

كــا تلقاهــا صقــر نفســه.. “حمــزة الســنباطي اســتقوى يــا دمــرداش”.
ــر  ــتضعفين.. يظه ــة إلى المس ــا عكاش ــب بن ــتقوى يذه ــذي اس ــن ال وم
عــزازي.. لم يغــادر القريــة.. لجــأ إلى الشــيخ وهبــة.. لجــأ إلى إمــام المســجد.. 
ــا شــيخنا؟ مــاذا يفعــل وقــد انتهــك عرضــه وشرفــه؟ يلجــأ  مــاذا يفعــل ي
إلى مــن تحــرى دومــا أضعــف الإيــان.. يطلــب منــه وهبــة فقــط أن يصــي 
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ركعتــن لله وأن يطلــب منــه أن يبعــد عنــه الشــيطان. ويقبــل عــزازي 
النصيحــة لكنــه يفاجئــه بالســؤال: مــاذا يجــر الإنســان عــى قبــول الظلــم؟ 
ــة  ــد وهب ــة عن ــؤال.. لا إجاب ــد الس ــهد عن ــي المش ــة.. ينته ــد الإجاب ولا نج

ــا. دوم
ونعــود مــن المســتضعف إلى المســتقوي ثانيــة.. الحــوار دائــر بين الســنباطي 
وذئبــه.. يبــره باقــراب الموعــد الــذي لــن يكــون فيــه مــروان ابــن عمــدة.. 
ــه إلى  ــيقفز في ــذي س ــد ال ــرب الموع ــة.. اق ــروان هدي ــا م ــه حينه ــيقدم ل س
الســلطة إذن.. بــدا أن ذلــك مــا يخطــط لــه، وهــذا مــا وصــل حتــى لصقــر.. 
بــل وصــل كذلــك إلى عــزب الــذي يشــكره عــى هديتــه.. يشــكره قائــا: 
“مــن يــد مــا نعدمهــا يــا سي حمــزة.. ولا أقــول لــك يــا ســيدنا؟”.. هــا هــو 

يناديــه باللقــب الــذي لا ينــادى بــه إلا صقــر.
ويفاجئنــا عكاشــة بمقــدم عــزازي.. أحــد الخفــر يخــر الســنباطي 
ــى المســتضعف ليرشــد الســنباطي إلى مــكان الحســيني.. هكــذا  بذلــك.. أت
ــدا في  ــر أب ــن لنفك ــة.. لم نك ــر متوقع ــأة غ ــن مفاج ــا م ــا له ــر.. ي ــال الخف ق
ذلــك.. أوصلــت الحــال بعــزازي إلى ذلــك؟ أبلغــت الهزيمــة مداهــا فرفــع 
ــول  ــا يق ــى ك ــتعادة المقه ــل اس ــن أج ــا م ــاء راكع ــام؟ أج ــة الاستس راي
عــزب؟ وقبــل أن نســتغرق في أســئلتنا يدخــل عــزازي.. يســأله الســنباطي 
ــتقر  ــش يس ــار لا يطي ــة.. عي ــة صادم ــأتي الإجاب ــيني.. وت ــكان الحس ــن م ع
ــا  ــدل ي ــا ن ــدرك ي ــة: “في ص ــة مدوي ــه صرخ ــنباطي.. ومع ــدر الس في ص
ــق. ــتمر الحري ــتضعف.. ويس ــه المس ــتقوي.. قتل ــقط المس ــيس”.. ويس خس

ومــع نهايــة الحلقــة تتضــح لنــا ســمة مــن ســات عكاشــة وخصيصــة مــن 
ــالي:  ــؤال الت ــى الس ــة ع ــن الإجاب ــة م ــك الخصيص ــح تل ــه.. تتض خصائص
ــرى  ــا ي ــة؟ رب ــذه الحلق ــل في ه ــا البط ــن اعتباره ــي يمك ــخصية الت ــا الش م
ــل في  ــى الأق ــة ع ــخصية المحوري ــه الش ــل.. إن ــو البط ــروان ه ــض أن م البع
النصــف الأول مــن الحلقــة أو يزيــد.. رحلــة بحثــه عــن الحقيقــة كانــت هــي 
مركــز الأحــداث وأساســها.. تحولــت الشــخصية تحــولا كبــرا هنــا، ولكنــه 
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التحــول المبنــي عــى المعرفــة.. كلــا عرفــت تغــرت.. إنهــا القاعــدة الذهبيــة 
في الدرامــا.

ــب  ــتحق لق ــذي يس ــو ال ــنباطي ه ــر أن الس ــض الآخ ــرى البع ــا ي ورب
ــحاب  ــل انس ــة في ظ ــور القري ــن أدار أم ــه م ــة.. إن ــذه الحلق ــل في ه البط
العمــدة.. هــو مــن انتهــك وطنيــة والحنــاوي والعفــي وشــاهين.. هــو مــن 
وقــف أمــام صقــر نفســه.. هــو مــن اســتقوى وطمــع في الســلطة، وخطــط 

ــاض.  ــبة للانقض ــة المناس ــرا اللحظ ــا منتظ ــول عليه للحص
وربــا يــرى آخــرون أن البطــل هــو عــزازي.. ذلــك المســتضعف الــذي 
يتجــرأ عــى الوقــوف أمــام الثعبــان الأكــر الــذي انتهــك زوجتــه.. أطلــق 
عليــه عيــاره الصائــب انتقامــا لوطنيــة والحلوانيــة كلهــا.. هــو مــن اســتطاع 

أن يفعلهــا.
ــاك  ــيكون هن ــة فس ــذه الحلق ــا له ــدد بط ــا أن نح ــاز لن ــا إن ج ــول إنن أق
خــاف حــول هــؤلاء الثلاثــة.. لــن يذكــر أحــد الحســيني الغائــب الحــاضر 
ولا حوريــة التــي خرجــت مــن ســجنها ولا العمــدة الــذي يخطــط لاســتعادة 

عــود القــش.
ــع.. إن  ــى الجمي ــي ع ــه الدرام ــة عمل ــوزع بطول ــة ي ــة أن عكاش الخلاص
ــة.. كل شــخصية تكــون لــب  كل شــخصية في ذاتهــا تحمــل ملامــح البطول
الــراع وأســاس الدرامــا في وقــت مــن أوقــات اللعبــة كلهــا.. هــذه هــي 
الســمة الواضحــة الجليــة عنــد عكاشــة.. الســمة التــي تجعلــك تتذكــر جميــع 
ــر في  ــا المؤث ــخصية دوره ــكل ش ــي.. ل ــل الدرام ــل العم ــخصياته داخ ش
الأحــداث، وملامحهــا الواضحــة التــي تترســخ في العقــل والوجــدان معــا. 
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التغيير.. الخطة.. والعودة

ــق  ــنباطي.. أطل ــقوط الس ــة س ــن لحظ ــتأنف م ــة.. تُس ــتمر الحكاي وتس
ــد  ــزازي بع ــرب ع ــدره.. يه ــكن ص ــام لتس ــة الانتق ــزازي رصاص ــه ع علي
أن نفــذ خطتــه.. يبــدأ الخفــر في مطاردتــه.. يصــل صــوت الرصــاص 
ــل..  ــزب بالفاع ــا ع ــن.. ويخبرهم ــان مسرع ــرداش فيأتي ــر والدم إلى صق
ــا المشــهد حيــث تجــرى الاســتعدادات لنقــل الســنباطي  وبسرعــة ينتقــل بن
إلى مستشــفى المركــز.. الحالــة خطــرة لكــن الســنباطي لم يمــت.. لم يســقط 
ــان الســلطة.. هــل يعــود مجــددا؟ هــل يعــود لينتقــم مــن الــكل وعــى  ثعب
ــن  ــم؟ م ــقط في يديه ــل سيس ــزازي؟ ه ــب ع ــن ذه ــزازي؟ أي ــهم ع رأس
الــذي ســيقوم بمهمــة شــيخ الخفــر في غيــاب الســنباطي؟ هــل تهتــز الســلطة 
ــا  بغيابــه؟ أســئلة عديــدة يضعهــا عكاشــة عــى طاولــة المشــاهد، ومــا علين

ــة. ــر إجاب إلا أن ننتظ
ــب..  ــدة الذئ ــتوقف العم ــنباطي، ويس ــة الس ــرداش لمصاحب ــرج الدم يخ
يريــده في أمــر مــا.. هــل ســيكون هــو البديــل المنتظــر.. هــل يحــل الذئــب 
محــل الثعبــان؟ جمــع الذئــب الخفــر جميعــا لتحصــن مقــر الســلطة.. يســأله 
ــا  ــه.. رب ــه علي ــد لخوف ــذا عائ ــأن ه ــب ب ــك، فيجي ــبب ذل ــن س ــدة ع العم
ــدأ عــزب في اســتغلال الموقــف.. لم  يفعلهــا عــزازي مــع العمــدة أيضــا.. ب
ينتظــر كثــرا عــى ســقوط ســيده.. بــدأ في التملــق للســلطة ومحاولــة القفــز 
عــى كــرسي ســيده. وينــال عــزب الرضــا الســامى، ولكــن بــرط الإتيــان 

بعــزازي عــى وجــه السرعــة.
ــر  ــهد قص ــرب.. مش ــل اله ــراه يواص ــهد لن ــزازي إلى المش ــتدعى ع ويس
جــدا يســتخدمه عكاشــة لمتابعــة بطلنــا عــزازي، ثــم يعــود مجــددا إلى 
ــخ  ــب والتوبي ــات التأني ــر.. كل ــان الأك ــارس دور الثعب ــده ي ــب لنج الذئ
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ــا  ــة يردده ــلهم في مهم ــد فش ــره بع ــنباطي لخف ــا الس ــي كان يردده ــا الت ذاته
ــة  ــا الصف ــم، ف ــرض أحده ــزازي.. يع ــول إلى ع ــلهم في الوص ــزب لفش ع
التــي يتكلــم بهــا الذئــب؟ لم يحصــل عــى منصــب ليتكلــم مــن خلالــه.. يــرد 
ــه الأقــدم، ولكــن المنصــب يــأتي لــه سريعــا عــى لســان صقــر..  عــزب بأن
لقــد أعطــاه المنحــة وخلــع عليــه المنصــب.. إنــه القائــم مقــام شــيخ الخفــر.. 

ــا. ــذا مؤقت ــو كان ه ــب ول ــى المنص ــز ع ــب يقف الذئ
ومــن عــزب نذهــب إلى الجوقــة.. يتوجــه الخــري إلى الله بالدعــاء 
ليشــفي الســنباطي، ولكــن فتيحــة يطلــب منــه خفــض صوتــه.. لا تعــرف 
ــتقبل..  ــور في المس ــد الأم ــى مقالي ــيطرة ع ــه الس ــيكون ل ــن س ــة م الجوق
أصبحــوا لا يشــعرون بالاطمئنــان.. إنهــم مســتعدون لأن يكونــوا مــع مــن 
ــو  ــرسي ه ــى الك ــس ع ــم إن كان الجال ــارق عنده ــلطة.. لا ف ــب الس يرك
العمــدة أو عمــدة جديــد.. لا فــارق أبــدا، فهــم مــع الكــرسي ولا شيء آخــر.

ــم  ــق ميل ــق.. ينطل ــن الح ــن ع ــد للباحث ــى كل الموائ ــن ع ــن الآكل وم
ــار  ــاوي الانتظ ــه الحن ــب من ــة”.. يطل ــالم نهاي ــكل ظ ــرددا: “ل ــعيدا، م س
حتــى يتأكــدوا ممــا أصــاب الســنباطي وهــل هــذه نهايتــه حقــا أم لا.. ويــرد 
العفــي الــذي يســتشرف المســتقبل دومــا بــأن رصاصــة العــزازي أســمعت 
ــن  ــل م ــنباطي أم لا.. ويتدخ ــاد الس ــواء ع ــالة س ــت الرس ــع وأوصل الجمي
ــا  ــا زال خائف ــة.. م ــف الثلاث ــاهين.. أضع ــه ش ــه.. إن ــوف قلب ــكن الخ يس
ــيكون  ــم.. س ــوف ينتق ــنباطي.. س ــودة الس ــن ع ــاف م ــد كل شيء.. يخ بع
وحشــا مفترســا.. ويــرد عليــه ابنــه عمــر.. مــن يملــك الشــجاعة والمعرفــة 
والشــباب: لــن تعــرف الحلوانيــة الســكوت بعــد ذلــك ولــن تقبــل بوجــود 

ــوش. وح
مشــهد قصــر وجمــل أقــر لكنهــا كاشــفة.. كل شــخصية قالــت 
ــة واحــدة، ولكنهــا جــاءت كاشــفة عــن كل شــخصية.. ميلــم حامــل  جمل
البشــارة.. الحنــاوي المــردد الــذي يتحــى بالصــر.. والعفــي الــذي يمتلــئ 
بالقــوة والقــدرة عــى رؤيــة الأمــل.. وشــاهين الخائــف دومــا.. وعمــر بــا 
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ــرق. ــتقبل م ــن مس ــه م يحمل
ــول  ــا تق ــت، ك ــا كان ــد ك ــرت ولم تع ــي تغ ــة الت ــب إلى حوري ونذه
سســبان.. الــكل تغــر.. تدعــو لهــا عســاكر بــأن يظهــر الحــق عــى يديهــا.. 
مــا زالــت حوريــة تبحــث عــن الحســيني.. تدعــو لــه وتدعــو لمــروان بــأن 
يوفــق في العثــور عليــه.. تطمئنهــا سســبان.. تشــعر بأنــه بخــر.. وتؤكدهــا 
ــة  ــتحصل القري ــق وس ــى الح ــيحصلان ع ــيني وس ــيعود الحس ــة.. س حوري
ــت  ــا بن ــن ي ــه التم ــس إي ــبان: “ب ــرد سس ــلوب.. وت ــا المس ــى حقه ــا ع كله
ــى الآن؟  ــوه حت ــذا؟ ألم يدفع ــد كل ه ــن بع ــاك ثم ــا زال هن ــادق؟”.. أم ص
نعــم لقــد دفعــوه كــا تــرى حوريــة.. ولكــن سســبان تقــول: “بيتهيــأ لــك.. 
لســه.. لســه.. الــي راح يــوم والــي جــاي دوم”.. مــا الــذي تــراه سســبان.. 
ــل  ــا؟ وه ــر به ــي تب ــوءة الت ــا النب ــي؟ م ــم أم العف ــبان أم ميل ــي سس أه
ــا  ــاك م ــة؟ أهن ــق الحلواني ــد حري ــدث بع ــن أن يح ــذي يمك ــا ال ــق؟ م تتحق

ــر مــن ذلــك؟ هــو أكث
إننــا أمــام النقيضــن.. حوريــة التــي تــرى الأمــل في غــد مقبــل.. 
وسســبان التــي تــرى الخطــر القــادم.. صراع بــن الرؤيتــن يعكــس اختــاف 
ــن  ــف ع ــبان أن تك ــن سس ــة م ــاكر طالب ــف عس ــا تق ــخصيتين.. وبينه الش
كلامهــا هــذا وأن تــرك حوريــة المتشــبثة بالأمــل، ولكــن سســبان تــرد بــأن 
ــد  ــوم.. لق ــل كل الهم ــت تتحم ــت.. بات ــا كان ــرة ك ــد صغ ــة لم تع حوري
تغــرت.. نعــم هــذا مــا بــدأ بــه المشــهد.. وهــذا مــا نعــود إليــه.. ومــع نهايــة 
المشــهد يصــل مــروان.. يريــد حوريــة في أمــر جلــل.. ولكــن هــل ســنعرفه؟ 
ــار  ــا للانتظ ــادة ويتركن ــه المعت ــة ألعاب ــارس عكاش ــع.. ي ــس الآن بالطب لي

ــى نعــرف هــذا الأمــر. حت
ــه..  ــد بصاصي ــن أح ــرا م ــى تقري ــدة يتلق ــلطة.. العم ــر الس ــود لمق ونع
ــه..  ــه علي ــود ب ــا يج ــل م ــة في مقاب ــار القري ــه أخب ــل ل ــاق ينق ــة الح فتيح
ــاج إلى  ــعر بالاحتي ــدة.. يش ــن العم ــرب م ــرف.. ونق ــة وين ــذ المنح يأخ
الســنباطي.. رغــم تلــك المخــاوف التــي كان يشــعر بهــا تجاهــه مــا زال يحتاج 
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إليــه.. يقولهــا لعــزب.. ويســتغل الذئــب الفرصــة.. إنــه عــى اســتعداد لأن 
يقــوم بالــدور كلــه، ولكــن هــل يمكــن للذئــب أن يحــل محــل الثعبــان؟ هــذا 
أمــر صعــب.. رغــم ذلــك يعطيــه صقــر الفرصــة ويســمع منــه: لا خــوف 
ــاهين أو  ــي أو ش ــاوي أو العف ــن الحن ــوف م ــة.. لا خ ــال القري ــن كل رج م

ــكل. ــكتت فسيســكت ال ــة فقــط.. إن س غيرهــم.. الخــوف مــن حوري
ــه  ــت أن ــؤال ليثب ــزب الس ــط ع ــيني.. ويلتق ــن الحس ــدة ع ــأله العم ويس
ــرف  ــدة.. ع ــة العم ــرأ خط ــد ق ــب.. لق ــان الذئ ــان، أو الثعب ــب الثعب الذئ
أنــه أخــرج حوريــة مــن محبســها لتكــون الطُّعــم الــذي ســيأتي بالحســيني.. 
وتســعد الكلــات العمــدة.. ولكــن يجــب أن ينســى عــزب مــا فعلــه مــروان 
معــه.. ويؤكــد عــزب ذلــك فمــروان ســيده وابــن ســيده.. نجــح عــزب في 

ــان.  ــب الثعب ــى إلى منص ــان.. ترق الامتح
ونعــود إلى حوريــة ومــروان.. يســألها: هــل تســتطيع؟ ولا نعرف مــا الذي 
ستســتطيعه.. أتعبتنــا يــا عكاشــة في التفكــر.. أتعبتنــا في البحــث عــن إجابــة 
ــن  ــروان ع ــألها م ــا.. ويس ــتقوم بدوره ــا س ــة بأنه ــرد حوري ــئلتك.. وت لأس
رأيهــا في الفكــرة التــي لا نعرفهــا.. وتؤكــد أنهــا هــي الفكــرة التــي ســتحرك 
الجميــع.. ســيقلقون عــى أبنائهــم ولكنهــم ســيتحركون.. ويتمنى مــروان أن 
يوافــق الجميــع، فرفــض واحــد يعنــي انهيــار الفكــرة كلهــا.. تطمئنــه حورية 
فســتتعاون مــع كل شــباب القريــة في تنفيــذ المخطــط الــذي وضعــه مــروان، 
والــذي سنســتمر مترقبــن طــوال الزمــن المتبقــي مــن حلقتنــا لنعرفــه.. هــذا 

هــو هــدف عكاشــة، وهــذا مــا نجــح فيــه.
ودون أن نشــعر نتذكــر تلــك الكلمــة التــي قيلــت منــذ قليــل عــن تغــر 
ــط  ــح يخط ــا.. أصب ــروان أيض ــر م ــط.. تغ ــة فق ــر حوري ــة.. لم تتغ حوري
ويقــود..لم يعــد يفضــل الهــروب مــن المعركــة.. المعرفــة هــي التــي صنعــت 

ــر.  ــت التغي ــذا.. صنع كل ه
ــة  ــادي سســبان عــى حوري ــول المعركــة.. تن ــدأ المخطــط.. دقــت طب ويب
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ولا تجــد ردا.. انطلقــت حوريــة إذن لتنفيــذ مخطــط مــروان.. أيــن ذهبــت؟ لا 
نعــرف.. مــاذا ســتفعل؟ لا نعــرف.. كل مــا نعرفــه أنهــا بــدأت!

ــن  ــد ردا.. أي ــاح.. لا يج ــى صب ــادي ع ــاوي.. ين ــبان إلى الحن ــن سس وم
ــن؟ لا  ــن إلى أي ــا، ولك ــة؟ رب ــع حوري ــت م ــل ذهب ــاح؟ ه ــت صب ذهب
ــو  ــادي ه ــاوي ين ــه أن الحن ــا نعرف ــرف.. م ــتفعل؟ لا نع ــاذا س ــرف.. م نع

ــد ردا. ــا لم يج ــبان، وكلاهم ــادي سس ــا تن ــر ك الآخ
ــى  ــاهين ع ــادي ش ــده.. ين ــاوي وح ــط، ولا الحن ــبان فق ــن سس ولم تك
ولــده عمــر، ولا يــرد.. لا نعــرف إجابــة عــن أســئلتنا المعتــادة.. لا نعــرف 
ــادون  ــار ين ــداء.. الكب ــتمر الن ــيفعله.. ويس ــذي س ــا ال ــرف م ــه ولا نع مكان
ــادي.. ولا  ــت تن ــة أصبح ــل.. كل القري ــى الأم ــادون ع ــار.. ين ــى الصغ ع
مجيــب للنــداء.. اختفــى شــباب القريــة كلهــم في اللحظــة ذاتهــا.. هــذا مــا 
يقولــه رشــاد لمأمــور المركــز.. لقــد اختفــى شــباب الحلوانيــة.. كانــت هــذه 
ــة  ــة عــى بقي ــه لم يقــدم الإجاب ــا عكاشــة ولكن هــي الخطــة إذن.. كشــفها لن

ــآن. ــه ل ــذا لا نعرف ــون؟ كل ه ــاذا يفعل ــاذا وم ــن ولم ــئلة.. أي الأس
ــة اختفــوا ولم يبــق  ــاء القري وينقــل البصاصــون الخــر إلى صقــر.. كل أبن
إلا رشــاد فقــط.. تصيــب الصدمــة العمــدة.. ينــادي ثعبانــه الجديــد.. مــاذا 
فعــل؟ اعتقــد العمــدة أن ثعبانــه هــو مــن فعلهــا، ولكنــه يؤكــد أنــه لم يفعــل 
شــيئا.. ويســأله العمــدة: مــن أخــذ أبنــاء القريــة، والإجابــة بالطبــع أنــه لا 
ــن  ــذا؟ م ــدث ه ــف ح ــر.. كي ــئلة إلى صق ــدوى الأس ــل ع ــرف.. وتنتق يع
الــذي تجــرأ عــى فعــل ذلــك؟ مــن الــذي تجــرأ وخطــف كل شــبان القريــة 
وبناتهــا؟ ويفيــق صقــر مــن غفوتــه.. إن لــه ابنــا هــو الآخــر، فأيــن ذهــب؟ 
ــاذا  ــن لم ــا.. ولك ــه هن ــهد.. إن ــروان إلى المش ــز م ــروان، فيقف ــن م ــأل ع يس

جــاء؟ هــل أتــى لاســتكمال الخطــة؟ هــذا مــا ســنراه بالطبــع.
ــاه عــن الســبب  ــي وضعهــا.. يســأل أب ــدأ مــروان دوره في الخطــة الت ويب
ــه  ــن علي ــا ولك ــة فليأخذه ــد حوري ــك.. إن كان يري ــل ذل ــه لفع ــذي دفع ال
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ــريء مــن هــذه  ــة.. يعــرف مــروان أن العمــدة ب أن يــرك كل شــباب القري
ــؤدي دوره  ــه ي ــر.. إن ــط ودب ــن خط ــو م ــدا، فه ــك جي ــرف ذل ــة.. يع الفعل
في الخطــة التــي وضعهــا.. الخطــة التــي لا نعرفهــا ولكننــا نراهــا وهــي قيــد 

ــذ. التنفي
وينفــي صقــر التهمــة عــن نفســه، ولكــن مــروان يواصــل الضغــط.. هــذه 
فعلــة لا يجــرؤ عليهــا أحــد إلا العمــدة.. ومــن جديــد ينفــي صقــر.. ولكــن 
ــن  ــه.. ولك ــاء ل ــه إرض ــد رجال ــا أح ــا فعله ــرته.. رب ــل مس ــروان يواص م
مــن؟ إن الســنباطي في المستشــفى وبصحبتــه الدمــرداش.. وينتفــض صقــر.. 
ــة..  ــباب القري ــن ش ــث ع ــا للبح ــر جميع ــع الخف ــاب م ــزب بالذه ــر ع يأم
ــو لا  ــال فه ــا لق ــو فعله ــا.. ل ــه لم يفعله ــدا أن ــة مؤك ــروان ثاني ــت إلى م يلتف
يخــاف أحــدا.. ويؤكدهــا لــه مــروان.. يعــرف جيــدا أن العمــدة لا يخــاف، 

ــا لأحــد.  ولا يقيــم وزنً
ــتمالة مــروان.. يريــده إلى جــواره.. لم يعــد يشــعر  ويحــاول صقــر اس
ــه  ــن حول ــه.. كل م ــتند إلي ــن يس ــة لم ــح في حاج ــد.. أصب ــان لأح بالاطمئن
ــدا،  ــه جي ــك الآن.. عرف ــر ذل ــرف صق ــاء.. ع ــدر العط ــون بق ــة يعط مرتزق
فهــل يتراجــع؟ وهــل يتراجــع مــن هــم مثــل صقــر؟ هــا هــو يطلــب مــن 
مــروان أن يكــون ســيدا للحلوانيــة كلهــا، ولكــن مــروان يــرد.. الحلوانيــة لا 
تحتــاج إلى مــن يكــون ســيدها.. الحلوانيــة تحتــاج إلى أن يكــون كل مــن فيهــا 
ســيدا لنفســه. وتصيــب كلــات مــروان العمــدة في مقتــل.. يقــول سريعــا: 
ــرف  ــا”.. وع ــمعته ياب ــك س ــروان: “ياريت ــع م ــك ده”.. ويتاب “ده كلام عم
ــد  ــه ولم يع ــة عقل ــدت حوري ــد أفس ــروان.. لق ــن م ــدة م ــه لا فائ ــدة أن العم
فيــه رجــاء.. يقولهــا العمــدة وهــو يشــيح عنــه.. لم يعــد يريــده.. يؤكــد أنــه 
هــو مــن ســيحتاج إليــه وســيعود طالبــا العفــو. ومــع كلــات العمــدة هــذه 
كان مــروان قــد تــرك المــكان.. كانــت كلــات العمــدة لا يســمعها إلا هــو 
ــذ دوره في  ــد أن نف ــدا بع ــروان وحي ــه م ــته.. ترك ــف بحراس ــره المكل وخف
الخطــة.. ويخــر الخفــر العمــدة بــأن أهــل القريــة قــد تجمعــوا وفي طريقهــم 
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ــا مــروان! ــزَل”.. الخطــة تســر بإحــكام ي إلى “المن
ــة  ــباب القري ــة.. ش ــزاء الخط ــن أج ــا م ــا بعض ــئلتنا.. عرفن ــود لأس ونع
يختفــون جميعــا وعــى رأســهم حوريــة.. الاتهــام يوجــه إلى صقــر.. يرتبــك 
ــالي  ــدأ أه ــن.. يب ــن المختف ــث ع ــا في البح ــر جميع ــغل الخف ــدة وينش العم
ــم،  ــن أبنائه ــث ع ــت.. في البح ــز الصم ــر حاج ــداء.. في ك ــة في الن القري
ومــن يبحــث مــرة ســيبحث الثانيــة، وفي الثانيــة ســيكون البحــث عــن الحــق 
والحقيقــة. هــذه ملامــح الخطــة التــي اتضحــت، ولكــن لهــا ملامــح أخــرى 
ــا زالــت غــر واضحــة وســنظل نبحــث عــن اســتكمالها.. سنســتمر مــع  م

ــة. ــى النهاي ــة حت عكاش
 وننتقــل إلى أهــل القريــة الذيــن تجمعــوا ومعهــم ضابــط الشرطــة 
ــدث..  ــا ح ــد م ــة بع ــة ثاني ــة للقري ــادت الشرط ــد ع ــاد.. لق ــق رش صدي
يحــاول الضابــط طمأنتهــم مؤكــدا أنــه سيرســل لاســتدعاء العمــدة.. ويــأتي 
العمــدة سريعــا.. يحــر بكلماتــه الواثقــة، أو هكــذا يبــدو.. يقــول: “صقــر 
ــدة إلى  ــود العم ــه”.. ويع ــن نفس ــي م ــر ييج ــدي.. صق ــا أفن ــوش ي مايتبعتل
خطبــه القديمــة.. خطبــة عصــاء يســتعيد بهــا أمجــاده القديمــة.. ســيعاقب 
كل الخفــر لإهمالهــم.. لــن ينــام ولــن يــأكل إلا بعــد أن يعــود شــباب القريــة 
لأهلهــم.. إن هــذه الفعلــة لا يقــوم بهــا إلا مجرمــون وســوف يتصــدى لهــم 
جميعــا، وســيتصدى لمــن يقــف خلفهــم.. يعطيهــم عهــدا بأنــه ســيحضر لهــم 

ــه. ــا في منصب ــى يوم ــن يبق ــم، وإلا فل أبناءه
ويتدخــل العفــي قائــا: “أد القــول يــا صقــر”.. يؤكــد أن العمــدة ســيفي 
ــام إلى  ــي الاته ــه العف ــة.. يوج ــذه الفعل ــام به ــن ق ــرف م ــه يع ــد لأن بالعه
ــأن يســكت فكفــاه مــا فعلــه قبــل ذلــك..  ــه العمــدة ب صقــر.. ويــرخ في
ويحــول العمــدة مســار المبــاراة لصالحــه.. يبلــغ الضابــط بــأن هنــاك 
ــاوي  ــر الحن ــي الكب ــم الثلاث ــد.. إنه ــرق البل ــن ح ــئولون ع ــم المس ــة ه ثلاث
ــتخدم  ــك.. سيس ــى ذل ــة ع ــوا حوري ــن حرض ــم م ــاهين.. إنه ــي وش والعف
ــار  ــر مس ــة لتغي ــنباطي الخسيس ــة الس ــتخدم ورق ــر الأوراق إذن.. سيس صق
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اللعبــة كلهــا.. لم يكتــف بهــذا لكنــه يتهمهــم بتحريــض عــزازي عــى قتــل 
ــم.  ــى اعترافاته ــل ع ــن حص ــه م ــنباطي لأن الس

ــم؟  ــط أيديه ــات بخ ــذه الاعتراف ــة: أه ــؤال للثلاث ــط الس ــه الضاب ويوج
ويجيــب الحنــاوي بذلــك الانكســار الــذي يشــعر بــه.. نعــم هــم أصحــاب 
ــب..  ــن تعذي ــا رأوه م ــبب م ــا بس ــوا بتقديمه ــم قام ــات ولكنه الاعتراف
يكشــف الحنــاوي عــن الإهانــة التــي تعرضــوا لهــا.. يكشــف عــن التهديــد 
بأبنائهــم.. التهديــد الــذي زرع الخــوف داخلهــم فصمتــوا.. ولا يجــد 
الضابــط إلا الأمــر بإلقــاء القبــض عليهــم وتحويلهــم للنيابــة التــي ســتقوم 
بالتحقيــق في الأمــر كلــه. ولا نملــك أمــام هــذا إلا أن نتســاءل: هــل فشــلت 
خطــة مــروان؟ هــل انتهــت الخطــة إلى هــذا الحــد أم أن هنــاك الجديــد فيهــا؟ 

ــر! ــار صق ــي انتص ــم كل شيء ه ــى الآن رغ ــة حت النتيج
وتظهــر سســبان مناديــة عــى حوريــة.. يخبرهــا العمــدة بأنهــا مثــل شــباب 
ــن  ــا ل ــد أنه ــبان تؤك ــن سس ــع.. ولك ــود الجمي ــا يع ــتعود عندم ــة.. س القري
تعــود.. لــن تعــود لأنهــا المقصــودة بــكل هــذا.. إنهــا المطلوبــة.. لقــد أخــذ 
ــى  ــرا.. انته ــع أخ ــام الجمي ــبان أم ــم سس ــي.. تتكل ــا ه ــن أجله ــكل م ال
وقــت الســكوت والــكلام في الغــرف المغلقــة.. تكلمــت الصامتــة أمــام أهــل 
القريــة كلهــا.. صرخــت مناديــة عــى حوريــة.. أكانــت هــذه هــي الخطــة يــا 

مــروان؟ ربــا.. ربــا يكــون هنــاك شيء آخــر.
ــا  ــتنهضها.. يكلمه ــاول أن يس ــا.. يح ــقط بحمله ــبان.. تس ــار سس وتنه
العمــدة قائــا إنهــا ليســت هــي مــن تفعل ذلــك.. ولكــن لمــاذا؟ ألأنهــا كبيرة 
العائلــة؟ وهنــا تكــون الإجابــة مــن سســبان: لم يعــد هنــاك كبــر للعائلــة.. 
ــا  ــة.. م ــى ولا قيم ــك معن ــكل ذل ــد ل ــة.. لم يع ــزوة والعائل ــت الع ــد ذهب لق
أضاعــت عمرهــا كلــه في حمايتــه انتهــى.. ويأمرهــا صقــر بالســكوت، فــرد 
ــا،  ــكوت وقته ــتعود للس ــة.. س ــا بحوري ــرط أن يأتيه ــكت ب ــا ستس بأنه
وســتعطيه الأوراق والعقــود التــي كانــت لــدى الحســيني.. إنهــا معهــا هــي.. 
ــتفرط  ــل س ــة؟ وه ــع العم ــة م ــرك الأمان ــا؟ أت ــا حق ــيني معه ــا الحس أتركه
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ــيضيع كل شيء الآن؟  ــة؟ هــل س ــة مــن أجــل حوري العمــة في الأمان
وقبــل أن نســبح في بحــر الأســئلة يــرع عكاشــة بتقديــم الجديــد.. تصــل 
كلــات سســبان إلى مســامع الضابــط ومعــه رشــاد.. يطلــب منــه رشــاد ألا 
يتركهــا.. وينتهــي المشــهد لنجــد سســبان معنــا محاطــة بالشرطــة.. يطلبــون 
منهــا الأوراق.. هــل ستســلم الأوراق إلى النيابــة؟ أجــاءت النهايــة؟ أجــاء 
موعــد كشــف الحقيقــة؟ هــل كان هــذا هــدف مــروان مــن مخططــه؟ أجبنــا 
يــا عكاشــة.. ولكنــه لــن يجيــب.. إنهــا اللعبــة التــي يتقنهــا ويعــرف كيــف 

يســتخدمها.
وترفــض سســبان إظهــار الأوراق.. إنهــا أمانــة.. إن أرادوهــا فعليهــم أن 
يطلبوهــا مــن الحســيني.. ولكــن أيــن الحســيني؟ الإجابــة بالطبــع: لا أحــد 
ــة.. إنهــم يريــدون معرفــة مــا في الأوراق.. يريــدون  يعــرف.. يحاولــون ثاني
ــة.. ولكــن سســبان تؤكــد  ــام بإشــعال النــران في القري الوصــول إلى مــن ق
أن الأوراق ليــس لهــا علاقــة بذلــك.. وتنتهــي المحــاولات بالفشــل.. 
كبــرة العائلــة ليســت بأقــل عنــدا مــن كل أفرادهــا.. الــكل عنيــد في عائلــة 
الحلــواني.. وأمــام عنادهــا لا تجــد الشرطــة إلا أن تفــرض عليهــا الحمايــة مــن 

ــدة. العم
ــنباطي في  ــارة إلى الس ــث في زي ــط المباح ــر ضاب ــالي يظه ــهد الت وفي المش
المستشــفى.. مــا زال الثعبــان حيــا إذن.. تعــافى إلى حــد كبــر مــن إصابتــه.. 
ــة  ــرض وطني ــأر لع ــزازي في الث ــح ع ــا.. لم ينج ــة هدفه ــأت الرصاص أخط
وشرفــه، وإن كانــت رصاصتــه قــد أســمعت الجميــع.. ينقــل لنــا الضابــط 
ــه  ــب من ــط.. يطل ــن فق ــد يوم ــيخرج بع ــه س ــدون أن ــاء يؤك ــر، فالأطب الخ
ــال كل شيء  ــه ق ــرد بأن ــنباطي ي ــن الس ــدث، ولك ــا ح ــي م ــط أن يحك الضاب
للنيابــة.. ويســأله الضابــط عــا ســيفعله عنــد عودتــه، فــرد الســنباطي بأنــه 
ــنباطي  ــن للس ــط.. لا يمك ــن الضاب ــأة م ــأتي المفاج ــه.. وت ــيمارس عمل س
ــو  ــنباطي ه ــد أن الس ــرا يؤك ــدة تقري ــب العم ــد كت ــه، فق ــودة إلى عمل الع
المســئول عــن حريــق القريــة.. مــا هــذا؟ أيمكــن أن يكتــب صقــر مثــل هــذا 
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التقريــر وهــو مــن كان في حاجــة لثعبانــه الأكــر؟ الإجابــة بالطبــع هــي: لا.. 
المباحــث تمــارس اللعبــة القديمــة.. فــرق تســد.. تــزرع الفتنــة بــن العمــدة 

وشــيخ خفــره لتكشــف الحقيقــة.
ومــن شــيخ الخفــر المصــدوم إلى العمــدة الــذي لا تقــل صدمتــه.. يبــدو 
ــا  ــم م ــد يفه ــرداش.. لم يع ــع الدم ــدث م ــو يتح ــرا وه ــزا متوت ــدة مهت العم
ــى  ــك ع ــد أوش ــه.. كان ق ــبان فأربكت ــت سس ــد تكلم ــه.. لق ــدور حول ي
الانتصــار بعــد القبــض عــى الثلاثــي الكبــر، وإذا بهــا تقلــب الأمــور عليه.. 
ويبــدأ صقــر في ترديــد الأســئلة: لمــاذا أطلــق عــزازي النــار عــى الســنباطي؟ 
وأيــن الحســيني؟ وأيــن شــباب القريــة؟ وأيــن اختفــت سســبان؟ ولا يقــدم 
ــه  ــد منعت ــر.. لق ــدة أكث ــك العم ــا يرب ــف م ــل يضي ــة ب ــرداش إجاب الدم
الشرطــة مــن زيــارة الســنباطي.. نعــرف نحــن ســبب ذلــك، لكــن العمــدة 
ــر  ــب صق ــا.. ويطل ــق كليه ــزداد قل ــرداش.. وي ــه الدم ــه ولا يعرف لا يعرف
ــة  ــا رحل ــا دوم ــيارة معناه ــة إذن.. الس ــن القري ــروب م ــرر اله ــيارة.. يق الس

ــة. إلى دري
ــدة في  ــا.. العم ــخصية فنجده ــتدعي الش ــا أن نس ــا علين ــد غريب ولم يع
حــرة دريــة.. تكــرر الهــروب إليهــا في الفــرة الأخــرة.. يبــدأ في الفضفضة 
كالعــادة.. يشــعر بــأن هنــاك شركا ينصــب لــه، وأن الجميــع يدفعه للســقوط 
ــه  ــب من ــه.. وتطل ــن ل ــا المع ــت دوم ــي كان ــبان الت ــه سس ــى أخت ــه.. حت في
دريــة البقــاء معهــا: “إنــت ليــك إيــه هنــاك؟”.. يــا لــه مــن ســؤال! لــه كل 
شيء.. ويــأتي الســؤال الصاعــق: “مــش إنــت حرقتهــا خــاص؟”.. يتحــول 
ــران..  ــح والغف ــة الصف ــب دري ــته.. وتطل ــم فريس ــول يهاج ــدة إلى غ العم
كانــت زلــة لســان.. ويحذرهــا صقــر مــن تكرارهــا.. إن كررتهــا فســتكون 
العواقــب وخيمــة. ولأن العمــدة لم يعــد يجــد  الراحــة في أي مــكان حتــى في 
مهربــه، فلــم يكــن غريبــا أن يقــرر العــودة إلى الحلوانيــة ثانيــة، ولكنــه يأمرها 
بــأن تعــود معــه.. تحــاول الرفــض.. ولكــن هــل يســتطيع أحــد رفــض أمــر 
ــا وأن  ــا أيض ــا أن تحبه ــا وعليه ــيعيش فيه ــة وس ــب الحلواني ــه يح ــر؟ إن صق
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ــاك  ــد هن ــدره ولم يع ــذي أص ــان ال ــو الفرم ــذا ه ــه.. كان ه ــا مع ــش فيه تعي
مجــال لنقــاش.

ــه  ــا كتب ــر م ــى ن ــرا ع ــدة أخ ــق الجري ــام.. تواف ــة إلى الإع ــن دري وم
رشــاد.. إنهــا قضيــة اختفــاء شــباب القريــة.. وهــل يجــد الإعــام موضوعــا 
مثــرا أكثــر مــن هــذا.. ولكــن مقــص الرقيــب يتدخــل كــا هــي العــادة في 
أي مجتمــع يســوده الاســتبداد.. ســتحذف الجريــدة اتهــام العمــدة.. لــن تنشر 
ذلــك.. والحجــة أنــه لا يوجــد اتهــام رســمي.. ولا يوجــد دليــل.. الحقيقــة 
ــا يكــون معــه الحــق، لكــن  أهــم مــن الســبق في رأي رئيــس التحريــر.. رب
ــا يقــول.. ويؤكــد ذلــك رشــاد.. مشــكلة الإعــام هــي  ــا في إن كان صادق
مشــكلة الحلوانيــة ذاتهــا.. الــكل يــدرك الحقيقــة لكنــه يغمــض العــن عنهــا 
إلى أن يضيــع الحــق ومعــه العــدل والحقيقــة.. رصــد دقيــق يقدمــه عكاشــة 

عــى لســان رشــاد لمــا يفعلــه الإعــام.
ــة  ــات.. فتيح ــا بالمعلوم ــد لإمدادن ــن جدي ــوار م ــة الح ــتخدم عكاش ويس
ــة..  ــباب القري ــاء ش ــى اختف ــر ع ــبوعا م ــأن أس ــا ب ــري ويخبرن ــر الخ يخ
ــاه  ــكا عص ــم ممس ــدور ميل ــى.. وي ــزن والأس ــت إلى الح ــا تحول ــة كله القري
وطبلتــه.. يــدق عليهــا مــرددا كلماتــه المحملــة بالحــرة والألم لمصــاب القريــة 
في شــبابها.. الأيــادي توضــع عــى الخــدود.. الابتســامات اختفــت وحلــت 
ــه  ــب من ــال.. وتطل ــر الح ــال ولم يتغ ــر ط ــون.. الص ــوع في العي ــا الدم محله
ــرح  ــع.. وي ــه الجمي ــعر ب ــا يش ــي م ــواح.. يكف ــن الن ــف ع ــاكر التوق عس
ميلــم بالنبــوءة.. الــكل ســيعود ولكــن كل شيء بــأوان.. قالهــا ميلــم، ومــا 

ــتتحقق. ــا فس ــد قاله دام ق
ــتمرا..  ــا زال مس ــن م ــن الطرف ــراع ب ــري.. ال ــة والخ ــه فتيح ويوقف
كتيبــة الحــق في مواجهــة جوقــة الســلطة.. ويطلــب منهــم ميلــم أن يتركــوا 

ــة مــا دام حالهــا لا يعجبهــم.  القري
ويزيــد المفقــودون واحــد.. ويزيــد الباحثــون واحــدة.. اختفــى الحســيني، 
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ــام  ــن أم ــا نح ــث.. وه ــع يبح ــم، والجمي ــة كله ــباب القري ــى ش ــم اختف ث
مختــفٍ جديــد.. إنــه عــزازي.. وهــا هــي وطنيــة تبحــث عنــه.. لقــد فعلهــا 
ــكل  ــد ردا.. ال ــه الآن.. ولا تج ــا.. تنادي ــل عرضه ــن أج ــا.. م ــن أجله م

ــرد. ــد ال ــادي ولا يج ــث وين يبح
ــأل  ــاد.. يس ــذي ع ــدة ال ــود إلى العم ــف نع ــهد الخاط ــذا المش ــد ه وبع
ــة  ــه عــن ســبب توقفهــم عــن البحــث عــن شــباب القريــة.. والإجاب رجال
ــم  ــب منه ــيئا.. ويطل ــدوا ش ــه.. لم يج ــوا في ــا إلا وبحث ــوا مكان ــم لم يترك أنه
ــأن الشرطــة منعتهــم مــن الاقــراب  ــا عــزب ب ــوا ليعلمن العمــدة أن يتصرف
مــن الأهــالي.. لقــد ضــاق الخنــاق عليهــم كــا ضــاق عــى عمدتهــم. ويتوجه 
إلى الدمــرداش.. يطلــب منــه التــرف.. لكــن هــل يملــك الدمرداش شــيئا 
ليفعلــه؟ لم يعــد لديــه مــا يفعلــه. ويتحــر العمــدة عــى الســنباطي وأيامــه.. 
ــى  ــد ع ــل جدي ــنباطي.. دلي ــع الس ــث م ــط المباح ــكلام ضاب ــة ل ــا إحال إنه

عــدم صحــة هــذا الــكلام.. دليــل عــى أننــا أمــام كمــن ينصــب للــكل.
ــل إلى  ــث تص ــا المباح ــي أعدته ــة الت ــن.. المعلوم ــورة الكم ــل ص وتكتم
العمــدة عــن طريــق خفــره.. لقــد اعــرف الســنباطي بــكل شيء، وطلــب 
مــن الشرطــة حمايتــه في المركــز، وألا يعــود إلى القريــة مــرة أخــرى. اكتملــت 
ــن  ــة ب ــن.. الوقيع ــن الطرف ــة ب ــا الوقيع ــث الآن.. إنه ــول خطــة المباح فص
أقطــاب الســلطة.. اتضحــت معــالم خطــة المباحــث، ولم تتضــح كل ملامــح 

خطــة مــروان.. مــا زلنــا نجهــل الكثــر.
ورغــم حــزن القريــة عــى غيــاب شــبابها فــإن الزغاريــد تعلــو مــع عــودة 
كبــار القريــة.. لقــد عــاد الثلاثــي.. عــاد الحنــاوي والعفــي وشــاهين.. يبــدو 
أن النيابــة قــد أفرجــت عنهــم.. هــل اعــرف الســنباطي حقــا، أم أن الإفــراج 
ــئلة  ــرح الأس ــد نط ــن جدي ــدة؟ م ــام العم ــورة أم ــال الص ــأتي لإك ــم ي عنه

وننتظــر الإجابــة. 
ــم..  ــن أبنائه ــث ع ــى البح ــة ع ــل القري ــد أه ــي العائ ــتحث الثلاث ويس

o b e i k a n . com



359

ويســتغل ميلــم الفرصــة.. يؤلــب النــاس عــى العمــدة.. إنــه يجلــس في بيتــه 
ــد  ــم.. لق ــده معه ــذ عه ــبابها.. لم ينف ــة في ش ــاب القري ــت لمص دون أن يلتف
تعهــد بإعــادة شــباب القريــة وإلا فســيترك المنصــب.. عليــه أن يفعــل الآن.. 

ــه أن ينفــذ العهــد.. ولكــن مــن ســيقول؟ مــن ســيتكلم؟  علي
ــاذا  ــة.. م ــم فتيح ــلطان.. يتكل ــة الس ــق جوق ــم تنط ــات ميل ــام كل وأم
يســتطيع أن يفعــل العمــدة أكثــر ممــا فعــل؟ لقــد عجــزت الشرطــة نفســها 
عــن العثــور عــى شــباب القريــة، فهــل يســتطيع هــو أن ينجــح فيــا فشــل 

ــة؟    ــاء القري ــه أبن في
ــة  ــن محمل ــوات المداح ــل أص ــعبي ته ــراث الش ــتلهم ال ــهد يس وفي مش
ــه  ــة.. إن ــق في دروب القري ــول الله تنطل ــى رس ــاة ع ــا الص ــائر.. إنه بالبش
المولــد النبــوي واحتفالاتــه.. يــردد ميلــم الصــاة عــى الرســول مؤكــدا أن 
البــرى ســتأتي مــع المولــد في الغــد.. ولم نعهــد عــى ميلــم كذبــا قــط.. هــل 

ــة؟ ــة الرحل ــة؟ هــل يكــون الغــد هــو نهاي ــن مــن النهاي ــا قريب أصبحن
ــة  ــس بصحب ــزازي.. يجل ــه ع ــر.. إن ــم كث ــن وه ــد المختف ــر أح ويظه
ــع  ــر.. يجتم ــو الآخ ــاردا ه ــح مط ــلطة وأصب ــه الس ــذي نبذت ــلماوي ال س
ــي  ــره.. وينته ــب خاط ــر.. يطي ــلماوي الص ــه س ــب من ــاردان.. يطل المط
ــن  ــل م ــى بط ــرة ع ــة نظ ــه عكاش ــي ب ــد يلق ــر جدي ــهد قص ــهد.. مش المش

ــى! ــه.. وكف ــاهد علي ــن المش ــه.. يطمئ أبطال
ويســتمر ظهــور المختفــن.. تظهــر حوريــة أيضــا.. يبــدو أن نبــوءة ميلــم 
قــد بــدأت تتحقــق سريعــا.. هــا هــي حورية مــع مــروان.. مــا زالت تتســاءل 
عــن مــكان الحســيني.. يحــاول أن يطمئنهــا، ولكــن دون جــدوى.. ولا يجــد 
مــا يقــول.. وتذكــره بعهــده لهــا.. لقــد وعدهــا بــأن يجــده.. ويجــدد العهــد 
طالبــا منهــا الصــر فقــد تبقــت خطــوة واحــدة. مــا الــذي يعرفــه مــروان ولا 
يريــد أن يقولــه؟ تأكيــد جديــد عــى مــا أصــاب مــروان مــن تغيــر.. تطلــب 
منــه حوريــة أن يخبرهــا بــا يعرفــه.. ويعدهــا بأنــه ســيخبرها.. لقــد بقيــت 
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خطــوة واحــدة.. وموعدهــا ســيكون الليلــة. 
 ويســر الحبيبــان في ظلمــة الليــل.. يؤكــد لهــا مــروان اقترابهــا مــن تحقيــق 
ــر  ــل لا تظه ــق طوي ــي في طري ــا تم ــعر بأنه ــا تش ــة بأنه ــرد حوري ــراد.. وت الم
ــك  ــا ذل ــا جعله ــد.. رب ــن البل ــا ع ــك بابتعاده ــروان ذل ــرر م ــه.. وي نهايت
تشــعر بالتشــاؤم وهــي التــي كانــت متفائلــة دومــا.. عرفنــا أنهــا الآن بعيــدة 

عــن القريــة ولكننــا لم نعــرف أيــن، ولم نعــرف أيــن شــباب القريــة.
ــر  ــر كب ــر.. تغي ــن تغي ــا م ــرأ عليه ــا ط ــث ع ــة الحدي ــد حوري وتعي
أفقدهــا الضحكــة والابتســامة وراحــة البــال لتبــدأ رحلــة مــن البحــث عــن 
الحــق والحقيقــة.. ويــرد مــروان بــأن مــا ضــاع منهــا هــو القــرة التــي كانت 
تغطــي عينيهــا وعينيــه، والآن قــد زالــت ليعرفــا الطريــق الصحيــح.. مــرة 
أخــرى يؤكــد عكاشــة المعادلــة.. حــن تعــرف أكثــر تتغــر.. حــن تســقط 

مــن عــى عينيــك الغشــاوة تصبــح شــخصا آخــر.
وتســأله حوريــة: “كرهتــه يــا مــروان؟” ويجيــب: “ماحــدش يقــدر يكــره 
أبــوه”.. ولكــن حوريــة لم تكــن تقصــد العمــدة.. كانــت تقصــد الحســيني.. 
ولكــن لمــاذا يكرهــه مــروان؟ ألأنــه هــو مــن نــزع الغشــاوة مــن عــى العيــون 
ــوره  ــولا ظه ــر كل شيء.. ل ــوره لتغ ــولا ظه ــكل؟ ل ــر ال ــالم وغ ــر الع وغ
لكانــت حوريــة زوجــة لمــروان.. ربــا يكــون ذلــك دافعــا للكــره.. ولكــن 
ــو  ــرم ه ــل ح ــذا، ب ــببا في كل ه ــيني س ــن الحس ــك.. لم يك ــي ذل ــروان ينف م
ــا  ــا.. ويعيده ــه كله ــعادة في حيات ــن الس ــرم م ــن كل شيء.. ح ــر م الآخ
مــروان.. لقــد بقيــت خطــوة واحــدة.. وتثــر الكلمــة حوريــة.. لمــاذا يخفــي 
عنهــا؟ أيعــرف مــكان الحســيني؟ أهــو مريــض؟ ويقســم مــروان إنــه لم يره.. 

عنــده إحســاس فقــط ولكنــه لم يتأكــد.. وســيتأكد الليلــة.
ــة شــيخ المســجد.. يطلــب  ــة ينتقــل مــروان إلى وهب ــة حوري ومــن صحب
مســاعدته، فــإذا بــه يؤكــد أنــه “راجــل غلبــان وفي حــالي يــا مــروان”.. هــذا 
ــت  ــة كان ــورة وهب ــأن ص ــروان ب ــرد م ــا، وي ــاه دوم ــذي عرفن ــة ال ــو وهب ه
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تطــارده دومــا.. كان يســأل نفســه لمــاذا هــو بالــذات؟ وهــا هــو يلجــأ إليــه.. 
ــة أن  ــد وهب ــع.. ويؤك ــه بالطب ــذي لم نعرف ــؤال ال ــة الس ــه إجاب ــب من ويطل
هــذا ليــس مســموحا لــه.. ويحــاول مــروان ثانيــة، ولكــن وهبــة يتهــرب.. 
لا يســتطيع إلا بعــد أن يأتيــه الإذن.. ولكــن كلــات وهبــة تقــدم إلى مــروان 
ــهد. لم  ــي المش ــا”.. وينته ــا مولان ــت ي ــى جاوب ــا: “تبق ــد قاله ــة.. لق الإجاب
نعــرف الســؤال ولم نعــرف الإجابــة.. هــل للســؤال علاقــة بالحســيني؟ هــل 
ــه.. هــل تأكــد مــروان ممــا كان يريــد التأكــد منــه؟ لــن  يعــرف وهبــة مكان

ــده عكاشــة. ــذي يري نعــرف إلا في الوقــت ال
ومــن مــروان إلى أبيــه.. يأمــر خفــره بإعــداد الطعــام وتوزيعــه عــى رواد 
المولــد والمداحــن والمجاذيــب وأهــل القريــة.. ويأتيــه خــر عــودة الثلاثــي 
ــو  ــه ه ــابهم مع ــم.. حس ــرض له ــدم التع ــره ع ــن خف ــب م ــر.. فيطل الكب

وليــس مــع أحــد غــره.
ومــرة أخــرى يســتخدم عكاشــة إحالاتــه.. يعلــن صقــر لدريــة أنــه لــن 
ينتظــر.. ســينهي كل شيء غــدا.. يحيلنــا لنبــوءة ميلــم.. ألم يبلغنــا بذلــك منذ 
ــوءة؟  ــتتحقق النب ــف س ــن كي ــه.. ولك ــم في كل نبوءات ــدق ميل ــل؟ يص قلي
ومــا الــذي ســيفعله العمــدة؟ تســأله دريــة.. ويجيبهــا بــأن كل شيء ســينتهي 
غــدا.. ليــس مهــا كيــف، ولكنه ســينتهي عــى أيــة حــال.. ســتعود الحلوانية 
كــا كانت.. ســتعود لســابق عهدهــا.. وســيعود أهلهــا أسرة واحــدة.. كلمة 
واحــدة.. وصوتــا واحــدا.. كذلــك قــال صقــر مؤكــدا أنــه تهــاون كثــرا.. 
بــدأ التهــاون منــذ ليلــة الفــرح.. يــوم أن رفضــت الــزواج.. تهــاون يومهــا 
وغلبتــه عواطفــه، ولكــن لا تهــاون بعــد اليــوم ولا عواطــف.. لقــد انتهــى 
ــأ  ــل.. أخط ــل طف ــل، ولا لحم ــن طف ــر في ع ــق للنظ ــه لم يخل كل شيء.. مثل
هــو يــوم أن نظــر في عينيهــا وحملهــا ليضمهــا إلى صــدره.. تحولــت إلى نقطــة 
ــف..  ــانَ وضع ــه ف ــت قلب ــوم أن دخل ــأ.. ي ــو الخط ــذا ه ــه.. كان ه ضعف
ــت..  ــن الأوان لم يف ــز.. ولك ــادي وتهت ــش الأي ــب ترتع ــف القل ــع ضع وم
ــه.. ســيعود صقــر  ــا كان علي ــي مــرت وســيعود إلى م سينســى الشــهور الت
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كــا كان.. يرتجــف أمامــه الجميــع.
ووســط كلــات صقــر وهــذا المونولــوج الطويــل الــذي يحــدث فيــه نفســه 
كالعــادة، رغــم وجــود دريــة، تحــدث المفاجــأة.. كانــت العينــان مصوبتــن 
إلى عينيــه.. نظــرة مــن خلــف النافــذة تطــل عليــه.. التقــت العيــون ودخــل 
الخــوف قلــب صقــر.. ارتجــف مــن كان يتوعــد الجميــع بــأن يرتجفــوا أمامه.. 
ــن  ــه.. م ــرة من ــت النظ ــأة.. وكان ــه فج ــت ل ــن لاح ــرة ع ــن نظ ــف م ارتج

الحســيني.. الغائــب الــذي عــاد.. بشــارة الحــق.. إشــارة الحقيقــة.
ــرك  ــووووووه”.. ويتح ــل.. “هات ــه اللي ــق صوت ــدة.. يش ــرخ العم وي
الخفــر في كل مــكان.. يبحثــون ويبحثــون ولا جديــد.. لم يظهــر الحســيني.. 
هــل ظهــر في عــن صقــر فقــط؟ لقــد رأينــاه معــه، فهــل كان كابوســا مــن 
كوابيســه التــي يراهــا في يقظته؟ ومــا زال الصراخ يــدوي.. “هاتــووووووه”.. 

ويســتمر البحــث.
كيــف وصــل إلى “المنــزَل” دون أن يتعــرض لــه أحــد؟ يــكاد صقــر يجــن.. 
يعلــن أنــه مــن ســيأتي بــه.. يلتقــط بندقيتــه ويخــرج للبحــث عنــه.. يحــاول 
صقــر الانقضــاض عــى فريســته.. يبحــث بنفســه.. يســأل جوقتــه المحيطــة 
بــه، ولكنــه لا يجــد ردا.. لم يــره أحــد.. ولكــن كيــف؟ لا بــد أن يمــر أمامهــم 
ــا  ــر شيء، ف ــك؟ ولا يتغ ــن ذل ــن م ــف تمك ــذة.. كي ــل إلى الناف ــي يص لك

إجابــة عنــد أحــد.
 ويجــن جنــون صقــر ورجالــه.. ينشرهــم في القريــة.. يقتحــم الخفــر المكان 
الــذي يــأوي الحنــاوي والعفــي وشــاهين وأهــل القريــة.. يهددهــم عــزب.. 
إمــا أن يظهــر الحســيني وإمــا أن يكــون هــذا آخــر أيامهــم.. ولكــن التهديــد 
لم يعــد يفيــد.. لم يعــد أحــد يطيــق الخفــر في القريــة.. يعلنهــا لهــم الحنــاوي.. 
مــن ســيتعرض لأحــد مــن القريــة فســيتصدون لــه.. ويظهــر أهــل القريــة 
وقــد أمســك كل منهــم بعصــاه.. إنهــا الثــورة.. لاحــث الثــورة يــا ميلــم.. 

النبــوءة تقــرب.. وظهــرت بشــارتها مــع الحســيني.
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ــى  ــا ع ــة كله ــا.. القري ــي بيانه ــق العف ــورة.. يطل ــوت الث ــرخ ص وي
ــادوا  ــة.. إن ع ــباب القري ــود ش ــد أن يع ــة.. لا ب ــد الليل ــل واح ــب رج قل
فسيســلمونهم الحســيني.. ويظهــر العمــدة.. يــرخ: “يعنــي بتعترفــوا إنكــم 
ــر  ــل صق ــر”.. ويواص ــا صق ــا ي ــاوي: “في عينين ــرد الحن ــه؟”.. وي ــي مخبيين ال
ــرف  ــا وين ــاوي”.. يقوله ــا حن ــا ي ــه معاه ــا وهاطلع ــه: “هاطلعه صراخ
مســتكملا البحــث.. ومــع انصرافــه نــدرك أنهــم لا يعرفــون مــكان 
ــا  ــه م ــس إلا.. لكن ــف لي ــتغلالا للموق ــط اس ــوه فق ــا قال ــيني.. كان م الحس
زال غائبــا.. ومــن جديــد نســأل مــع الحنــاوي: هــل كان كابوســا رآه صقــر؟ 

ــن رآه!! ــو م ــط ه ــر فق ــن صق ــول: لم يك ــي يق ــن العف ولك
ــيني  ــر الحس ــا.. ظه ــة أخاه ــن حوري ــرا.. تحتض ــان أخ ــي الغائب ويلتق
ــي  ــا ه ــوة، وه ــي خط ــا إن الباق ــال له ــده إذن.. ق ــروان وع ــذ م ــه.. نف ورأت
ــا  ــا نحتــاج أن نعــرف، فلــم يبخــل عكاشــة علين الخطــوة قــد تمــت.. ولأنن
بالمعلومــات.. يحكــي الحســيني مــا حــدث.. بعــد أن احترقــت القريــة فقــد 
ــد  ــق ق ــدون أن الحري ــم يعتق ــذا يجعله ــل ه ــي لع ــر في أن يختف ــان.. فك الأم
نــال منــه، فيتركونهــا.. وحــن عــرف باعترافهــا للحكومــة فكــر في أن يســلم 
نفســه فــداء لهــا، ولكنــه عــاد وتراجــع فقــد كان في ذلك قضــاء عليهــا معا.. 
وتلومــه حوريــة عــى طــول الغيبــة، ليخبرهــا بــأن المــرض هــو مــا منعــه مــن 
الظهــور.. كان وجهــه أكثــر شــحوبا.. لقــد زاد عليــه المــرض إذن.. وتســتمر 

في لومــه.. كانــت أولى برعايتــه، ولكنــه يــرد بأنــه كان ينتظــره.
ويعلــو الســؤال: مــا هــذا الــذي ينتظــره؟ ويــرد: إنــه الطائــر الذي ســيقف 
عــى كتفــه ليأخــذه معــه.. مــا معنــى ذلك يــا حســيني؟ أتقصــد المــوت؟ كان 
ــر،  ــه بخ ــد أن ــي تؤك ــكاء وه ــد إلا الب ــم تج ــة فل ــل إلى حوري ــا وص ــذا م ه
ــه.. كان  ــن نهايت ــوار م ــرب المش ــد اق ــا.. لق ــوار مع ــيكملان المش ــا س وأنه
شــعوره بأنــه هــو مــن أزاح الغمامــة مــن عــى العيــون هــو مــا يخفــف عنــه 
آلامــه.. يشــعران الآن بأنهــا لم يعــودا وحدهمــا.. لقــد فتحــا طاقــة للــكل.. 
وانفجــرت النــار.. لم تكــن النــار التــي حرقــت الحلوانيــة.. لا.. إنهــا النــار 
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ــة..  ــن حوري ــة م ــات خارج ــذه الكل ــت ه ــد.. كان ــتعل في الغ ــي ستش الت
كانــت تأكيــدا أخــرا لنبــوءة ميلــم عــن انتهــاء المشــوار في الغــد.. ليســتمر 

الحريــق.
ــاته  ــه وس ــن تقنيات ــرا م ــددا كب ــة ع ــتخدام عكاش ــوح اس ــم وض  ورغ
ــاهد  ــة، والمش ــخصيات، والإحال ــتدعاء الش ــة، كاس ــذه الحلق ــة في ه الخاص
ــؤال وراء  ــرح الس ــا، وط ــخصيات سريع ــى الش ــدور ع ــي ت ــرة الت القص
ــمة  ــإن الس ــي، ف ــات للمتلق ــم المعلوم ــوار في تقدي ــتخدام الح ــؤال، واس الس
ــاء  ــة إخف ــي لعب ــة ه ــا عكاش ــي أجاده ــة الت ــل اللعب ــا، أو لنق ــة هن الرئيس
ــة كل المعلومــات  المعلومــات.. مــاذا ســيجني المشــاهد/ المتلقــي مــن معرف
دفعــة واحــدة؟ ســتنتهي متابعتــه، أو ســينتهي شــغفه للمتابعــة عــى الأقــل.. 

ــاهدة. ــوار المش ــتكمال مش ــى اس ــا ع ــون مقب ــن يك ل
ــأوراق  ــظ ب ــدة.. يحتف ــة واح ــه دفع ــة كل معلومات ــدم عكاش ــذا لا يق له
ــده،  ــذي يري ــة للمشــاهد في الوقــت ال ــة ورق ــده.. يكشــف ورق ــة في ي اللعب
ــط  ــدم أي خي ــة ولا يق ــوط اللعب ــك كل خي ــا.. يمل ــي يريده ــة الت وبالطريق
ــب  ــد. ح ــة يزي ــب المعرف ــاهد.. ح ــغف المش ــد ش ــاب.. يزي ــا إلا بحس منه
ــرا أن  ــيه منتظ ــى كرس ــي ع ــاهد/ المتلق ــت المش ــج.. يثب ــتطلاع يتوه الاس

ــه. ــه علي ــة ويخفي ــه عكاش ــا يعرف ــتزيد مم يس
ــد  ــى دون أن نج ــت حت ــة.. انته ــدار الحلق ــى م ــك ع ــة ذل ــل عكاش فع
إجابــة لــكل الأســئلة.. لم نعــرف حتــى خطــة مــروان عــى الوجــه الأكمــل.. 
ــل  ــم؟ ه ــن ه ــودوا.. أي ــة لم يع ــباب القري ــون.. كل ش ــاك غائب ــا زال هن م
ــا  ــئلة م ــئلة وأس ــيني؟ أس ــن كان الحس ــيني؟ وأي ــاد الحس ــا ع ــيعودون ك س
زال عكاشــة محتفظــا بالإجابــة عنهــا، ولهــذا ســتكون مدفوعــا إلى الانتظــار 

ــة. ــة الإجاب لمعرف
ــذه  ــر في ه ــكل كب ــت بش ــة وتجل ــا عكاش ــي أتقنه ــة الت ــي اللعب ــذه ه ه
الحلقــة.. أخــفِ المعلومــات التــي تمتلكهــا، ثــم أظهرهــا تباعــا واحــدة تلــو 
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الأخــرى، وســتملك عقــل ووجــدان مشــاهدك.. قاعــدة ســحرية يقدمهــا 
ــات  ــول حلق ــى ط ــة وع ــذه الحلق ــال ه ــن خ ــي م ــة في درس عم عكاش

ــل.  o b e i k a n . comالمسلس
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سفينة الجبناء.. ويوم الخلاص

ــل  ــم قب ــا العلي ــا راوين ــذا يخبرن ــرا”.. هك ــة.. أخ ــة الحلق ــت نهاي “وكان
ــي  ــة الت ــي بدأناهــا.. النهاي ــة الت ــة الرحل ــا الأخــرة.. إنهــا نهاي ــة حلقتن بداي
انتظرناهــا كثــرا لتنفــك العقــدة ونصــل إلى الحــل، فهــل نصــل إليــه حقــا أم 

ــا آخــر؟ أن لعكاشــة رأي
ولأن حلقتنــا ليســت مثــل أيــة حلقــة، فقــد بــدأت مــن الــذروة.. العمــدة 
ــائلين  ــة س ــل القري ــه أه ــدى ل ــروان.. يتص ــن م ــا ع ــاحه باحث ــك بس يمس
ــكوت..  ــرف الس ــد يع ــد أح ــر.. لم يع ــا صق ــكل ي ــق ال ــم.. نط ــن أبنائه ع
ويدخــل ميلــم الحــدث.. مــا زال يــردد أغانيــه وهــو يــدق عــى طبلتــه.. إنــه 

الــراوي الشــعبي الــذي يحكــي حكاياتــه، ومــا حكايتنــا إلا واحــدة منهــا:
“طلوا بنات الحور..

نادوا القمر واهو رد..
لاقوه في شال مسحور..

متشال لساعة جد..
يكشف غطا المستور..

ويقول كلام الحق”..
ــه..  ــى فهم ــة ع ــة عصي ــت غامض ــا زال ــه.. م ــر كلمات ــم صق ولا يفه
ــا  ــه ي ــاص إي ــر: “خ ــأله صق ــدة”، فيس ــا عم ــاص ي ــم: “خ ــل ميل ويكم
واد؟”.. ويطلــب منــه ميلــم “بريــزة فضــة”، فيصفعــه العمــدة عــى وجهــه، 
وتنــزل الصفعــة عــى وجــه ميلــم ليؤكــد أنهــا أفضــل مــن مليــون “بريــزة”.. 
يواصــل ميلــم اســتفزاز صقــر: “إخيــه يــا زمــن.. اتدحــدر بيــك الحــال يــا 
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ــور..  ــن الأم ــالم ببواط ــو الع ــأله وه ــاذا لا يس ــم؟”.. ولم ــأل ميل ــدة وبتس عم
هــو الــذي يعــرف الحكايــة ويعــرف نهايتهــا، ولكــن هــل يســأله العمــدة مــن 
أجــل هــذا؟ هــل أصبــح العمــدة مؤمنــا بميلــم كــا آمنــا بــه نحــن؟ الإجابــة 
بالطبــع: لا، ولكــن مــاذا يفعــل وهــو يريــد أن يعــرف.. ويســتمر في توجيــه 
الســؤال لميلــم.. أيــن كان الحســيني؟ ويــرد ميلــم بأنــه ســيخبره بــكل شيء.. 
ــف  ــدة بأل ــده العم ــو الآن.. ويع ــن ه ــيني وأي ــن كان الحس ــه أي ــيقول ل س
ــال  ــن الم ــث ع ــه لا يبح ــم.. إن ــات ميل ــب الكل ــال.. وتغض ــو ق ــه ل جني
وإنــا يبحــث عــن الحــق.. نعــرف نحــن ذلــك يــا ميلــم، ولكــن هــل يعرفــه 

ــه؟ ــدة ويفهم العم
ــى  ــض ع ــره.. ينق ــدة ذك ــب العم ــذي يغض ــق ال ــة.. الح ــق ثاني ــه الح إن
ميلــم، فحتــى هــو يتحــدث عــن الحــق، وهــو مــن يعيــش عــى “الشــحاتة” 
منــذ نــزل إلى القريــة مــن عشريــن عامــا؟ ويســأله ميلــم: هــل يذكــر هــذه 
الليلــة.. الليلــة التــي حــل فيهــا عــى الحلوانيــة؟ ويشــتعل الغضــب في صــدر 
صقــر.. يــكاد يســب ميلــم بأبيــه.. ولكــن مــن أبــو ميلــم؟ لا أحــد يعــرف.. 
ــا أن نعــرف وهــو الغريــب عــن القريــة؟ ويطلــب منــه ميلــم أن  وكيــف لن
ــتنكر  ــح.. ويس ــتطيع الصف ــن يس ــو م ــط ه ــرف فق ــن يع ــبه، فم ــل س يكم
صقــر كلــات ميلــم: “حتــى إنــت كــان هتســامح؟”.. ويــأتي الــرد كطلقــات 
المدفــع الرشــاش.. تندفــع الكلــات مــن فــم ميلــم.. “الفرنــواني يــا عمــدة.. 
ــي  ــامح ال ــه ولا يس ــب حق ــد يطل ــوش ح ــب ومال ــواني.. كان غري الفرن
ــواني.. دكان.. دوار..  ــدة؟ الفرن ــا عم ــره ي ــه.. فاك ــي ادال ــو ال ــه.. ه ظلم
ــا  ــواني ي ــة.. الفرن ــز فض ــالات وبراي ــة ري ــة مليان ــدان.. وصفيح ــن ف وخمس
ابــن الحلــواني.. خلصــت خــاص.. حدوتــة عــدت عــى الزمــان ملتوتــة.. 
وتوتــة توتــة.. فاضــل لــك فتفوتــة”.. وينــرف ميلــم بعــد أن أفــرغ طلقات 

مدفعــه كلهــا في صــدر صقــر الــذي ألجمتــه المفاجــأة.
ونعــود إلى كلــات ميلــم.. إنــه الــرواي الشــعبي.. الــرواي العليــم حقــا.. 
الــراوي الــذي يحكــي لنــا الحكايــة وضمنهــا العديــد مــن الحكايــات.. ومــع 
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ــه  ــا قال ــف في ــن أي كش ــف.. ولك ــأتي الكش ــة ي ــة الحكاي ــن نهاي ــا م اقترابن
ــا نفهــم ذلــك مــن الحــوار،  ــده؟ رب ــواني هــذا؟ أهــو وال ميلــم؟ مــن الفرن
ولكــن ربــا لا.. ربــا أراد فقــط أن يخــر العمــدة بأنــه العــارف.. ولكــن مــا 
الــذي يعرفــه؟ مــن الفرنــواني؟ ومــا علاقتــه بالعمــدة؟ ولمــاذا نزلــت كلــات 
ــا  ــن رد، ولكنن ــا ع ــث له ــئلة نبح ــا أس ــة؟ كله ــر كالصاعق ــى صق ــم ع ميل

عــى يقــن الآن أن الــرد قريــب، فـ”الحدوتــة فاضــل لهــا فتفوتــة”.
 وللحظــة يفقــد العمــدة إحساســه بالمــكان.. يســأله عــزب: هــل نتركــه 
وهــو يعلــم مــكان الحســيني؟ ويفيــق صقــر.. يــرخ فيهــم بــأن يحــروه.. 
ــاوي.. الــكل..  ــة والعفــي والحن ويحــروا معــه الحســيني ومــروان وحوري
ــا  ــأتي.. لم يعــد ينفــع إلا أن يســكت الــكل. وهن ــد أن ي كل مــن يعــرف لا ب
تــدوي الزغاريــد في القريــة.. أهــي أصــوات المحتفلــن بالمولــد، أم أن حدثــا 
آخــر في الطريــق؟ يؤكــد عــزب أنهــا أصــوات “الموالديــة”، ولكــن العمــدة 
يوبخــه: “عقلــك مقفــول زي ودانــك”.. لم تكــن أصــوات المحتفلــن بالمولــد 

إذن.. هنــاك احتفــال آخــر!
وتظهــر حوريــة.. لقــد عــاد شــباب القريــة.. لم يكــن الاحتفــال إلا 
ــهام  ــة س ــه حوري ــل.. وتوج ــن قب ــيني م ــاد الحس ــا ع ــادوا ك ــودة.. ع بالع
ــه بعــد المواجهــة العاصفــة مــع  نظراتهــا لصقــر.. لم يكــن قــد اســتعاد قدرت
ميلــم.. يتماســك أمامهــا أو يحــاول ذلــك.. ولكنــه يفضــل الانســحاب طالبــا 
مــن عــزب أن يعيــده إلى “المنــزَل”.. أصبــح صقــر يفــر مــن المواجهــة.. أصبح 
الضعيــف وهــم الأقويــاء.. ويقــرح عليــه عــزب أن يلقــي القبــض عليهــم 
ليعــرف أيــن كانــوا، ويرفــض العمــدة طالبــا منــه أن يســاعده عــى العــودة 
ــح  ــذي لم يصل ــه ال ــه ذئب ــا لم يعرف ــدة م ــرف العم ــد ع ــه.. لق ــر حكم إلى مق

ــا.. عــرف الخطــة كلهــا. ثعبان
ــة.. يســألها: لمــاذا عــادت؟ لم يعــد  ــه التحي ــة علي ــة ملقي وتســتوقفه حوري
يريدهــا.. فــرد: “ولا عايــز الحســيني؟”، فيجيــب: “ولا الحســيني؟”.. 
وتكمــل: “ولا مــروان”.. ولا يتحمــل الإجابــة فيطلــب مــن ذئبــه مســاعدته 
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ــة ولا  ــد حوري ــع والآن لا يري ــد الجمي ــل يري ــذ قلي ــودة.. كان من ــى الع ع
ــد. ــاذا يري ــرف م ــر يع ــد صق ــيني.. لم يع الحس

ويــأتي الخــر متأخــرا مــن أحــد الخفــر.. لقــد وجــدوا الحســيني.. وجــدوه 
ــن  ــيني لم يك ــأن الحس ــة ب ــرد حوري ــده.. وت ــدة لا يري ــح العم ــد أن أصب بع
ــام  ــاحة أم ــه في الس ــه وناس ــط أهل ــيني وس ــا.. الحس ــن خائف ــا.. لم يك هارب
ــارة مــروان إلى وهبــة؟  المســجد.. مــع مــروان.. المســجد؟ ألهــذا علاقــة بزي
أكان هنــاك؟ حتــى مــن كان يــرى الصمــت أفضــل الإيــان تحــرك؟ الــكل 

ــة تغــر الــكل.. والبحــث عــن الحــق يكشــف الحقيقــة. تغــر إذن.. المعرف
وأمــام الهجــوم الضــاري مــن حوريــة وقبلهــا ميلــم ينســحب العمــدة.. 
ــم  ــه ميل ــة هزم ــاحة القري ــع.. في س ــام الجمي ــا وأم ــه مهزوم ــود إلى عرين يع
ــه  ــه الدمــرداش.. يعطي ــة.. يعــود إلى ثعلب ــه حوري الضعيــف وأكملــت علي
أوامــره.. لا بــد أن يرحــل الــكل ويتركــوا القريــة.. ويــرد الدمــرداش بأنهــم 
ــة  ــر لحال ــود صق ــة.. ويع ــن البداي ــوا م ــل لرحل ــدون الرحي ــوا يري ــو كان ل
ــاه..  ــم أخ ــد له ــتطيع أن يعي ــه لا يس ــه.. إن ــا يريدون ــاءل ع ــون.. يتس الجن
ويطلــب مــن الدمــرداش أن يذهــب إليهــم ويتكلــم معهــم ويقنعهــم بأنهــم 
ــن ولي  ــرب م ــتجيب.. يته ــرداش لا يس ــن الدم ــتحيل.. ولك ــون المس يطلب
نعمتــه.. يبحــث عــن حجــة.. يمكنــه أن يذهــب ولكنهــم لــن يســمعوه فهــو 

ظــل العمــدة في نظرهــم، وسيدوســون عــى الظــل بــا تفكــر.
ومــن جديــد يطلــب منــه العمــدة أن يتحــرك.. أن يفعــل شــيئا.. إذا تحــرك 
ــا  ــيكون معه ــا فس ــدة، وإذا أخذه ــوة واح ــه إلا خط ــون أمام ــن يك ــو فل ه
بحــور دم لا تنتهــي.. مــا زال صقــر يهــدد ويتوعــد.. ووســط التهديــد يــأتي 
ــت..  ــي انطلق ــر الت ــة ال ــواره.. كلم ــئلتنا في ح ــارت أس ــي أث ــة الت بالكلم
“الفرنــواني”.. لم يكــن “مقطــوع مــن شــجرة” كــا قــال لــه الدمــرداش منــذ 
أكثــر مــن عشريــن عامــا.. وتهبــط الكلمــة عــى الدمــرداش فتصعقــه.. لمــاذا 
ــر:  ــل صق ــم؟ ويكم ــذا الاس ــر ه ــد ذك ــذا عن ــا هك ــل دوم ــون رد الفع يك
كانــت هنــاك عــن أخــرى تتبــع الفرنــواني هــذا غــر أعينهــم.. كانــت عــن 
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ميلــم.. وَضَــعْ ميلــم عــى الحســيني عــى حوريــة عــى الأوراق عــى كبــار 
ــه  ــم أمام ــعر ليجده ــوا دون أن يش ــن نم ــة الذي ــباب الحلواني ــى ش ــد ع البل
فجــأة ودون ســابق إنــذار.. كلهــم تكتلــوا عليــه وعــى مــن معــه.. أصبحــوا 
ــرع  ــا.. وي ــن حرقه ــن يمك ــا، ولك ــن فكه ــدة لا يمك ــة واح ــا ربط جميع
ــي  ــاءل: ألا يكف ــدة يتس ــن العم ــيدنا”.. ولك ــا س ــا ي ــرداش: “نحرقه الدم
مــا فعلــوه مــن حرائــق؟ ويضغــط الدمــرداش.. إنــه الحريــق الأخــر ومــن 
بعــده راحــة.. ولكــن دريــة تتدخــل.. تطلــب منــه ألا يــورط العمــدة أكثــر 
ــه يكمــل.. إنهــا الفرصــة الأخــرة فهــم لا يعلمــون مــاذا  مــن ذلــك. ولكن
ســيحدث غــدا.. ويــرد صقــر طالبــا منــه أن يذهــب إليهــم.. إنهــا المحاولــة 
ــل أو  ــا.. الرحي ــار واضح ــح الخي ــع.. يصب ــرق الجمي ــل أن يح ــرة قب الأخ

ــق. الحري
ــرداش  ــن الدم ــر، ولك ــه الخف ــب مع ــه أن يصطح ــدة من ــب العم ويطل
ــه هــو والعمــدة..  ــة مــن ســيذهب إليهــم غــر لعبت يرفــض مؤكــدا أن لعب
هنــا يكشــف لنــا عكاشــة ببراعــة عــن مــا يــدور في رأس مــن يجلــس عــى 
مقاعــد الســلطة الغاشــمة.. إنهــم يعرفــون جيــدا أنهــم يمارســون كل أنــواع 
الخســة.. يــررون ويكذبــون ويصدقــون أنفســهم، لكنهــم في النهايــة يعرفون 
مــدى حقارتهــم، ومــدى نبــل خصومهــم.. يعرفــون أن الحــق بعيــد عنهــم.. 

أن الحــق في يــد أصحــاب الحــق.. ولم يكونــوا أصحــاب الحــق يومــا.
ويرتجــف العمــدة.. يرتجــف بشــدة.. يطلــب مــن دريــة مســاعدته.. لقــد 
ــا  ــد وقت ــرى ولم يج ــة وراء الأخ ــل في المعرك ــد دخ ــه.. لق ــت حرارت ارتفع
ــب  ــا أن تذه ــب منه ــض ويطل ــاعدته فيرف ــة مس ــاول دري ــة.. وتح للراح
للنــوم، ثــم يعــود ليطلــب منهــا أن تســهر معــه ليلتــه.. ربــا تكــون الليلــة 
الأخــرة.. لا يريــد لأحــد أن ينــام.. لقــد صــام عــن كل شيء.. عــن الأكل 
والــرب والنــوم.. جســده لم يعــد في حاجــة إلى كل ذلــك.. يشــعر بــأن النار 
تشــتعل في جســده.. يســأل دريــة أتملــك مــا يطفــئ نــاره؟ وينتهــي المشــهد.

حــرب ناريــة خاضهــا العمــدة منــذ بدايــة حلقتنــا.. معركــة وراء معركــة 
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ــو  ــد ه ــا الأوح ــا بطله ــة تقريب ــق كامل ــر دقائ ــة.. ع ــا عكاش ــه إليه يدفع
ــة  ــم محاول ــة، ث ــع حوري ــة م ــا مواجه ــم تلته ــع ميل ــة م ــدة.. مواجه العم
ــي  ــا ه ــك، وه ــل كل ذل ــرداش.. لم يتحم ــع الدم ــلطة م ــة الس ــل أروق داخ
النــار في النهايــة تشــتعل فيــه، فهــل تنطفــئ نــاره؟ لا يطفئهــا إلا أن تشــتعل 
نــار الآخريــن، أو أن يرحلــوا.. هــذا هــو الخيــار الــذي ذهــب بــه الدمــرداش 
إليهــم.. إنهــا المفاوضــات.. عندمــا تشــعر الســلطة بأنهــا قــد اقتربــت مــن 
ــل  ــدأ في إرســال مفاوضيهــا إلى ممثــي الثــورة.. ولكــن هــل يقب الســقوط تب
ممثلوهــا لغــة التفــاوض بديــا عــن الحــق؟ إن قبلوهــا فقــد ضاعــت الثــورة، 

ــم؟  ــيكون خياره ــاذا س ــت، ف ــتمرت وتوهج ــا اس وإن رفضوه
ــكل  ــسَ ال ــم.. لم ين ــكون بثورته ــات.. يتمس ــرون المفاوض ــض الثائ ويرف
ــوا في  ــن يفرط ــا.. ل ــة وأهله ــق الحلواني ــوا في ح ــن يفرط ــأره.. ل ــه وث حق
حــق صــادق الحلــواني، ولا الفرنــواني ولا أم مــروان، ولا القريــة كلهــا التــي 
تحولــت إلى رمــاد.. يبعــث العفــي المتحــدث الرســمي للثــورة برســالتهم إلى 
صقــر.. لقــد انتهــى وقــت التفــاوض.. مــر الوقــت وآن وقــت ســداد الدين.

ويــرد الدمــرداش عــى الرســالة بالتحذيــر والتهديــد والوعيــد.. العمــدة 
ــأن مــن يخــاف عــى  لا يخــاف.. لم يرســله إلى تفــاوض.. أرســله ليبلغهــم ب
ــاح الغــد. يبلــغ الرســالة  ــه الرحيــل.. الرحيــل قبــل صب أهلــه وناســه فعلي
ويهــم بالانــراف، ولكــن لســان الثــورة يســتوقفه.. مــا زال عندهــم رد.. 
إنهــم مــن يحــذرون عمدتــه.. الشــمس التــي ســتشرق غــدا عــى الحلوانيــة 

لــن تغيــب والــكل عــى أرضهــا.. إمــا أن يكــون هــو أو يكونــوا هــم. 
وأمــام كلــات العفــي لا يجــد الدمــرداش إلا أن ينــادي عــى الشــيخ وهبــة 
ليســمعهم كلماتــه.. مــاذا ســيقول الشــيخ؟ هــل يعــود لأضعــف الإيــان، أم 
يقولهــا بعــد طــول انتظــار؟ يقولهــا.. يعلنهــا أخــرا.. كان هــو مــن أخفــى 
الحســيني في بيــت الله يــوم الحريــق.. حمــاه ودافــع عنــه طــوال هــذه الفــرة.. 
هــو مــن فعــل ذلــك، ولكــن هــذا آخــر مــا يســتطيع.. وهــل ســنطلب منــه 
ــورة وشرارتهــا.. هــو مــن أبقاهــا مشــتعلة  ــة الث ــه مــن حمــى راي ــد؟ إن المزي
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ــا  ــف إليه ــه يضي ــيخ.. ولكن ــا الش ــذا أيه ــك ه ــة.. يكفي ــذه اللحظ ــى ه حت
قولــه إن الله هــو المنتقــم العــادل.

ويلتقطهــا الثعلــب.. الله هــو المنتقــم، ولا أحــد غــره.. ولكــن الــرد يــأتي 
مــن الــكل.. إنهــم لا يريــدون انتقامــا.. يريــدون العــدل وقــد أمــر بــه الله.. 
العــن بالعــن والســن وبالســن. ولا يجــد شــيخ البلــد إلا الانــراف.. لقــد 

فشــلت المفاوضــات.. وظلــت الثــورة في طريقهــا.
ويتوجــه الحســيني إلى مــروان، طالبــا منــه ألا يشــرك معهــم فيما ســيحدث 
في الغــد.. إنــه يشــفق عليــه مــن المواجهــة مــع أبيــه.. لم يــرَ الحســيني مــا طــرأ 
مــن تغيــر عــى مــروان.. لا يعــرف أنــه لم يعــد كــا كان.. ويطمئنــه مــروان: 

“ماتخافــش عــيّ  يــا حســيني”.
وننتقــل إلى رشــاد وحوريــة.. يتحــدث رشــاد هاتفيا مــع الضابــط.. يؤكد 
ــالات  ــى احت ــام ع ــة تن ــن القري ــرام، ولك ــا ي ــى م ــر ع ــم تس ــه أن خطته ل
ــت  ــل في الوق ــا للتدخ ــن دوم ــوا قريب ــم أن يكون ــب منه ــا.. يطل ــد له لا ح
ــة،  ــاد المكالم ــي رش ــبان.. وينه ــة سس ــن العم ــة ع ــأل حوري ــب.. وتس المناس
ليؤكــد لهــا أنهــا ســتأتي في الغــد.. ســتكون آخــر العائديــن.. كانــت هنــاك في 
صحبــة الشرطــة.. ويكمــل رشــاد: “الحكايــة كلهــا هتنتهــي بكــرة”.. إحالــة 
ــة غــدا..  ــدة إلى كلــات ميلــم وبشــارته.. الــكل يعــرف الآن أن النهاي جدي

ولكــن كيــف؟ لا أحــد يــدري.
ــة  ــباب القري ــد ش ــاد أن يعي ــن رش ــب م ــهد ليطل ــاوي المش ــل الحن ويدخ
ــب  ــاك والغض ــوا هن ــث اجتمع ــورة حي ــدان الث ــرن” مي ــن “الج ــن م الغاضب
يمــأ كل جــزء فيهــم.. ويندهــش رشــاد مــن طلــب والــده.. كيــف هــذا؟ 
إنهــم يريــدون لهــم الاســتمرار حتــى يكونــوا الوقــود الــذي يحــرك أهلهــم.. 
ــد،  ــر للغ ــر صق ــاف ألا ينتظ ــوف.. يخ ــعر بالخ ــا زال يش ــاوي م ــن الحن ولك
ــه ســيذهب إليهــم  ــه رشــاد، مؤكــدا أن ــة كلهــا.. ويطمئن ــح بالقري وأن يطي
ــاوي  ــن الحن ــه، ولك ــاب مع ــة الذه ــه حوري ــب من ــم، وتطل ــون معه ليك
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يســتوقفها.. ينقــل لهــا خوفــه.. إنــه يخــاف مــن الغــد.. تطمئنــه حوريــة، فلن 
يســتطيع أحــد أن يمســه.. ولكــن هــل يخــاف الحنــاوي عــى نفســه؟ ينفــي 
ذلــك بالطبــع.. إنهــا الليلــة الكبــرة.. ســيختلط فيهــا الحابــل بالنابــل.. لقــد 
ضيــق الخنــاق عــى صقــر وأصبــح ظهــره للحائــط.. لــن يقيــم وزنــا لــيء 
أمــام رغبتــه في الدفــاع عــن نفســه.. رغــم ذلــك فــإن الرجــال يســتطيعون 
ــه وتحمــل كل مــا ســيفعله، ولكــن مــاذا عــن النســاء؟ إن هــذا  الوقــوف ل
ــا..  ــة وبناته ــاء القري ــى نس ــاف ع ــه يخ ــاوي.. إن ــوف الحن ــبب خ ــو س ه
يطلــب مــن حوريــة أن تأخــذ بنــات القريــة ونســاءها بعيــدا عــن الحلوانيــة 
حتــى تنتهــي الأزمــة ويعــود الأمــن لهــا.. ولكــن هــل تقبــل حوريــة بذلــك؟ 
هــل تنســى أن أول مســرة قــام بهــا النســاء؟ هــل تنســى أنهــا مــن أشــعلت 
ــى  ــل تنس ــرأة؟ ه ــل وام ــن رج ــرق ب ــم لم يف ــى أن الظل ــل تنس ــا؟ ه فتيله
ــة  ــل حوري ــة كلهــن؟ مث ــي انتهكــت وانتهــك معهــا نســاء القري ــة الت وطني
ــرأة في  ــل أي ام ــن تقب ــة.. ول ــرك المعرك ــل أن ت ــن تقب ــك.. ل ــى ذل لا تنس
ــة أن تفــر مــن الميــدان تاركــة زوجهــا أو ابنهــا أو أخاهــا. ويعــرب  الحلواني
ــة  ــف الحلواني ــة دون أن تتكل ــر الأزم ــى أن تم ــه.. يتمن ــن أمنيات ــاوي ع الحن
ــة:  ــأله حوري ــكل.. وتس ــاء ال ــظ دم ــد أن يحف ــدة.. يري ــاء جدي ــة دم نقط
“الــكل؟” وتأتيهــا الإجابــة: “الــكل يــا حوريــة”.. هنــا تقــول حوريــة إنــه إذن 
يفكــر فيــا تفكــر فيــه ويفكــر فيــه مــروان.. ومــا هــذا الــذي يفكــرون فيــه؟ 
لا نعلــم بالطبــع، ولــن يخبرنــا بــه عكاشــة.. ليســت اللعبــة بجديــدة علينــا.
ونذهــب مــع حوريــة إلى مــروان.. تقنعــه بالذهــاب معهــا.. إلى أيــن؟ لا 
نعلــم.. يســألها إن كانــت مــا زالــت محتفظــة بالأمــل.. لا يزيــد أملهــا عــن 
ــاف أن  ــدم.. تخ ــن الن ــاف م ــط.. تخ ــام محي ــط ظ ــة وس ــور مرتعش ــة ن نقط
ــن  ــد م ــن لا ب ــم لك ــف نع ــل ضعي ــا.. أم ــب إليه ــو لم تذه ــها ل ــوم نفس تل
المحاولــة.. والمحاولــة هــي الانطــاق لنقطــة النــور، فإمــا أن تتســع وتكــر، 
أو تنطفــئ فــا ينــدم الجميــع عــى تفويــت الفرصــة.. وينطلقــان.. لا نعــرف 

ــة الأخــرة مــع العمــدة. ــا تكــون المحاول ــا نســتنتج.. رب إلى أيــن.. ولكنن
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ويتأكــد الاســتنتاج.. يدخــل الحبيبــان عــى صقــر.. لا يصــدق مــا يــراه.. 
يســتقبلهما بأملــه الزائــف.. أمــل في مواجهــة أمــل.. أملهــا الــذي يحملانــه في 
مقابــل أملــه في عودتهــا إلى مــا كانــا عليــه. يســتقبلهما بلهفــة المتمســك بهــذا 

الأمــل.. هــل عــاد إليهــا العقــل؟ ويــدور الحــوار: 
- “حورية: أنا ومروان جايين نترجاك.. جايين نحب على إيديك..

- العمدة: مسامحكم.. مسامحكم يا حورية خلاص..
ــا ماعملنــاش  ــا مــش جايــن لــك عشــان تســامحنا.. احن ــة: احن - حوري

ــا جايــن نترجــاك تمــي.. ذنــب.. ولا دســنالكش عــى طــرف.. احن
- العمدة: إيه؟ أمشي؟ 

- مــروان: أرض الله واســعة يابــا.. ماضاقتــش عليــك وعلينــا هنــا.. إنــت 
ــة  ــطها دار وزريب ــك في وس ــي ل ــر.. ابن ــة كت ــي تاني ــان في نواح ــداك أطي ح

واصطبــل.. وخــد مالــك وعيــش هنــاك.
- حوريــة: الــي انــت نــاوي عليــه بكــرة مــش هيخفــف حملــك.. 
ومــش هيريحــك.. حتــى لــو  طحــت فينــا وفي أهــل الحلوانيــة.. وبالفــرض 
ــار؟  ــي والسمس ــن والقهوج ــن؟ المزي ــك م ــل ل ــا.. هيفض ــت منن خلص
حتــى دول مــش هتلاقيهــم حواليــك.. لأن دول مايعمــروش خــراب.. 
ــن  ــش في دارك.. وعين ــوم معش ــر ب ــا صق ــا آب ــك ي ــل ل ــي هيفض كل ال
كارهــاك ومتربصــة لــك.. وهــم أد الــي شــاله ضمــرك ألــف مــرة.. مــش 
ــة  ــر عتم ــه غ ــوف في ــش هتش ــاك.. م ــو مع ــام وه ــيله.. ولا تن ــدر تش هتق
ــم..  ــى علق ــانك هيبق ــى لس ــزاد ع ــل.. ال ــان في لي ــل غرق ــة.. ولي ورا عتم
ــاص  ــاس خ ــجنك.. الن ــى س ــة هتبق ــوك.. والحلواني ــى ش ــتك هتبق وفرش
يــا آبــا صقــر.. مــش عايزينــك.. الحــب والهيبــة والصــر اتحرقــوا مــع بيــوت 
البلــد.. والــكل مســتنيك عشــان يحاســبوك.. والحســاب وراه جــزا.. جــزا 
خايفــن عليــك منــه.. وجايــن نقــول لــك اهــرب.. النــاس مــش عايزيــن 
غــر أرضهــم.. وحريتهــم.. حريتهــم الــي مــش هيقــدروا يطولوهــا طــول 
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مــا إنــت معاهــم.. عايزيــن يخلصــوا مــن ضلــك الــي مغيــم عليهــم وكابس 
عــى صدورهــم.. مــا حــدش طالــب تــار ولا انتقــام.. حتــى أنــا وأخويــا.. 
مســامحينك في دم أبونــا.. كل الــي طالبينــه منــك ماتفضلــش قدامنــا تفكرنــا 
بيــه.. ارحــل يــا آبــا صقــر.. باقولهــا لــك.. عشــان لســه جوايــا حنيــة مــش 
قــادرة أنســاها.. ودم في عروقــي زي الــدم الــي في عروقــك.. ارحــل يــا آبــا 

صقــر.. 
ــى  ــاك.. هانس ــل مع ــتعد أرح ــا مس ــل وأن ــا.. ارح ــل ياب ــروان: ارح - م
الــي عملتــه في أمــي.. هانســى نــي الــي اتحــرق معاهــا.. وأعيــش معــاك 
بالنــص الــي لســه بيحبــك.. هانســى البلــد الــي مســتنياني عشــان أعوضهــا 
ــول  ــاك ط ــش مع ــي معاهــا.. وأعي ــى نف ــة.. وأنس ــى حوري ــك.. هانس عن

العمــر ابنــك وخدامــك.. ارحــل يابــا وأنــا أرحــل معــاك.
ــم  ــع عليك ــع.. هيطل ــا تطل ــمس م ــرة أول الش ــرة.. بك ــدة: بك - العم
غفــر.. يــدوروا عليكــم واحــد واحــد.. لــو شــافوا حــد منكــم هيقتلــوه.. 
ــة..  ــيبوا الحلواني ــم وس ــي تهمك ــاس ال ــم والن ــدوا حبايبك ــوه.. خ هيطخ
ســيبوا الحلوانيــة.. ده آخــر حــق عنــدي للــدم والعــرة والحنيــة.. خلاص.. 

ــا”. ــا وقدامن ــع وران ــل.. الوج ــب دلي ــم ولا القل ــب حاك لا القل
ــا  ــاعر تحمله ــن مش ــا م ــا له ــوار!! ي ــن ح ــه م ــهد ويال ــن مش ــه م ــا ل ي
ــاك..  ــا وهن ــن هن ــرة م ــل القص ــن الجم ــدد م ــهد بع ــدأ المش ــات! ب الكل
ــه  ــم طول ــل.. رغ ــوج طوي ــال مونول ــن خ ــدان م ــة بالمي ــرد حوري ــم تنف ث
نجــد فيــه تكثيفــا عاليــا لــكل المشــاعر المختلطــة التــي تشــعر بهــا.. نلمــح 
ــة  ــن حوري ــة.. وم ــا عكاش ــز به ــي يتمي ــعرية الت ــة الش ــك اللغ ــك تل كذل
التــي تخــرج مــن جعبتهــا كل مــا تســتطيعه مــن دفــع لصقــر عــى الرحيــل 
ــه مشــاعر الحــب الكبــرة التــي  يلتقــط مــروان الخيــط.. مونولــوج آخــر في
ــيان كل شيء  ــل بنس ــه يقب ــي تجعل ــاعر الت ــك المش ــه.. تل ــن لأبي ــا الاب يحمله
ــة  ــت محمل ــروان كان ــات م ــه. كل ــاركا كل شيء خلف ــه ت ــع أبي ــل م والرحي
بــكل ذلــك.. جــاءت كلماتــه مكملــة لمــا قالتــه حوريــة.. يتكلــان بالصــوت 
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ــك  ــا للتمس ــرة منه ــة أخ ــق بمحاول ــات تلي ــه.. كل ــان نفس ــه وباللس ذات
بذلــك النــور الخافــت الــذي كانــت حوريــة تــراه مــن بعيــد، ولكــن النــور لم 

ــة. ــا رجع ــأ ب ــج. انطف يتوه
ــه  ــر في ــذر.. لم تغ ــذر ويح ــد.. ين ــدد ويتوع ــدان.. يه ــدة المي ــزل العم ين
الكلــات شــيئا.. مــا زال عــى عنــاده.. لقــد انتهــى الأمــر إذن.. أعلــن عــن 
ــه.. ســيقتل الجميــع.. إمــا الرحيــل وإمــا القتــل.. هــذا مــا ســننتظره في  نيت
ــم ولا  ــل حاك ــد “العق ــم يع ــه، فل ــوي فعل ــا ين ــرف م ــا نع ــد.. أصبحن الغ

ــل”. ــب دلي القل
ــر  ــر الس ــرر صق ــة.. ق ــا في المحاول ــران.. لم ينجح ــان الثائ ــود الحبيب ويع
ــاه  ــا.. أعطي ــا عليه ــا م ــا فع ــة بأنه ــول حوري ــة.. تق ــه إلى النهاي في طريق
الفرصــة.. ويــرد مــروان بــأن الفرصــة لا يســتغلها إلا مــن يريــد الهــروب.. 
وصقــر لا يعــرف الهــروب.. يكمــل طريقــه حتــى لــو عــرف أن مصــره في 
نهايتــه.. وتظهــر حوريــة إشــفاقها عــى مــروان.. تكــرر مــا قالــه الحســيني.. 
“بــاش إنــت يــا مــروان”.. ولكــن مــروان ينتفــض.. يقــول مــا قلنــاه ردا على 
الحســيني.. لم يعــد مــروان كــا كان.. تغــر مــروان منــذ زمــن.. لم يعــد ذلــك 
الهــارب مــن النظــر إلى عينــي العمــدة.. لم يعــد ظــل أبيــه الــذي لا يفارقــه.

ــن  ــد ل ــيحدث في الغ ــا س ــن م ــر، لك ــه تغ ــا بأن ــة معرفته ــد حوري وتؤك
ــرة..  ــار كث ــل بأخط ــد محم ــر.. الغ ــي الأم ــال وينته ــق تق ــة ح ــون كلم يك
يعــرف مــروان ذلــك جيــدا يــا حوريــة، ولكــن لم يعــد هنــاك بديــل.. وتذكره 
ــر في  ــو فك ــة.. ل ــا واضح ــروان يقوله ــن م ــوه، ولك ــدة أب ــأن العم ــة ب حوري
ــف  ــق.. ولا تتوق ــر الآن إلا في الح ــواره.. لا تفك ــيقف إلى ج ــوه فس ــه أب أن
حوريــة.. تــرى أنــه قــام بــدوره ولكــن ليــس مطلوبــا منــه أن يلــف الحبــل 
عــى رقبــة أبيــه حتــى ولــو كان ذلــك ثــأرا لأمــه.. وينتفــض مــروان.. إنــه لا 
يريــد انتقامــا ولا ثــأرا.. إنــه يســاعد أبــاه.. يمــد لــه يــده لكــي يتخطــى مــا 
هــو فيــه.. لمحهــا في عينيــه.. رآهــا واضحــة “بإيديــك إنــت يــا مــروان مــش 

بإيديــن غــرك”.
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ويوضــح لنــا عكاشــة أســباب التغيــر الــذي حــل على مــروان.. وكشــف 
كذلــك عــن ذلــك الــيء الــذي ينتظــره صقــر منــه طالبــا أن يكــون بيــده 
ــر في  ــرف الكث ــد ع ــو.. لق ــانه ه ــى لس ــفها ع ــره.. يكش ــد غ ــو لا بي ه
الفــرة الماضيــة.. عــرف أكثــر ممــا يعرفــه الجميــع.. عــرف أكثــر ممــا يعــرف 
الحســيني وحوريــة.. وقــد علــم أبــوه أنــه عــرف.. لذلــك طلبهــا منــه هــو.. 
ــا يســتطيعه أن يبحــث  إنهــا رصاصــة الرحمــة، فقــد ســقط الفــرس.. كل م
عــن أحــب النــاس إليــه ويطلــب منــه الخــاص. ويتركنــا عكاشــة للحــرة 

مــع نهايــة مشــهده.. نتســاءل: مــاذا ســيفعل مــروان؟ 
ويذهــب بنــا عكاشــة إلى دريــة.. إنهــا مــع الخــري.. وهــل لهــا غــره في 
الحلوانيــة وهــو مــن أتــى بهــا إليهــا، وعرفهــا بالعمــدة لتوقعــه في شــباكها؟ 
كان الخــري يتجســس لصالحهــا عــى مــا دار بــن العمــدة ومــروان 
ــة..  ــرك الحلواني ــل ب ــدة.. لم يقب ــه العم ــل إلي ــا وص ــا ب ــة.. يخبره وحوري
ــذا  ــد أن ه ــا تؤك ــه، ولكنه ــاول مع ــي، وأن تح ــل ه ــا أن تتدخ ــب منه يطل
ســيكون بــا فائــدة.. لم يعــد صقــر يســمع أحــدا.. إنهــا تشــعر بالرعــب كلما 
نظــرت إليــه.. ليــس أمامهــا إلا حــل واحــد.. لا تنتظــر الحــل فعكاشــة لــن 
ــري  ــرى الخ ــت ت ــه، وأن ــر في ــيتركك تفك ــانها.. س ــى لس ــك ع ــه ل يقدم
ــده  ــذي تقص ــل ال ــو الح ــذا ه ــل.. أه ــتعدادا للرحي ــه اس ــا لدي ــع كل م يجم
دريــة؟ أتــرك الحلوانيــة مــع مــن أتــى بهــا إليهــا؟ أتــرك زوجهــا في أزمتــه؟ 
يبــدو أن ذلــك هــو الخيــار الــذي اختارتــه. يــا لهــا مــن مفارقــة.. إنهــا المفارقة 
التــي هــي لــب الدرامــا.. لــن تنســى وأنــت تــرى هــذا المشــهد أن تتذكــر 
ــه  ــن خوف ــا ع ــاوي.. كان يكلمه ــة والحن ــم حوري ــذي ض ــهد ال ــك المش ذل
عــن بنــات القريــة ونســائها.. اقــرح أن تــرك النســاء القريــة لحــن انتهــاء 
الأزمــة.. رفضــت حوريــة وقتهــا، فنســاء القريــة لا يتركــن رجالهــن وقــت 
الشــدة، أمــا دريــة التــي هبطــت عــى القريــة مــن بوابــة الخــري فتفعلهــا.. 

ــدا. تفعلهــا لتــرك زوجهــا وحي
ويحــاول فتيحــة أن يقنــع الخــري بعــدم تــرك القريــة.. أن ينتظــر 
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ــه..  حتــى يــرى مــن ســينتصر في المعركــة، ووقتهــا ســيطبلون ويرقصــون ل
ســيخدمون الســيد مهــا كان.. ولكــن الخــري كان قــد أخــذ القــرار.. إنــه 
ــاف  ــذي يخ ــال ال ــة رأس الم ــك فتيح ــاق.. لا يمل ــة الح ــن فتيح ــف ع يختل
عليــه، أمــا هــو فتجارتــه رأس مالــه، ولا بــد أن يحميــه مــن شر مــا يمكــن أن 

ــاء يفــرون نحــو الســفينة”82. يحــدث.. “هــا هــم الجبن
ــة  ــا إلى حشــاد بصحب ــه.. ينتقــل بن ولا ينســى عكاشــة شــخصياته كعادت
ســيده القديــم الســنباطي العائــد مــن بعيــد بعــد إصابتــه.. يســأله الســنباطي 
ــأن  ــه ب ــه.. يجيب ــذي لا نعرف ــكان ال ــذا الم ــينتظرها في ه ــي س ــرة الت ــن الف ع
ــيتجهان..  ــن س ــه إلى أي ــى الفجــر، وبعدهــا ســيقول ل ــا الانتظــار حت عليه
ــه  ــه في ــذي يحرك ــاء الأوان ال ــاد.. أج ــول حش ــا يق ــنباطي مم ــخر الس ويس
ــد  ــنباطي.. لق ــان الس ــى لس ــات ع ــة المعلوم ــا عكاش ــف لن ــاد؟ ويكش حش
ــن  ــه م ــاء إلي ــه ج ــا إن ــنباطي، قائ ــا إلى الس ــدر متجه ــاد إلى البن ــافر حش س
أجــل الجميــل الــذي يحفظــه.. جــاء ليســد إليــه الديــن.. رغــم ذلــك فــإن 
ــاد  ــف حش ــذا يكش ــام ه ــه.. وأم ــق من ــعر بالقل ــه.. يش ــنباطي لا يصدق الس
عــن مــراده.. في مســاء الغــد لــن يكــون هنــاك عمــدة للحلوانيــة.. لقــد وقــع 
صقــر في الفــخ بــن أهــل القريــة مــن ناحيــة والشرطــة مــن ناحيــة أخــرى.. 
لــن يكــون هنــاك صقــر، ولــن يصلــح مــروان، ولا قيمــة للدمــرداش، ولــن 
ــه أن  ــا علي ــع ووقته ــه الجمي ــنباطي يخاف ــوة الس ــا في ق ــة إلا رج ــد القري تج
يعينــه شــيخ خفــره.. إنهــا الصفقــة التــي يدخلهــا حشــاد مــع الســنباطي.. 

فهــل تتــم الصفقــة؟ يوافــق الســنباطي، ولكــن هــل تتــم؟
ــا  ــي عرفناه ــاد الت ــة حش ــداد لخس ــذا امت ــؤال: أه ــة للس ــا عكاش ويتركن
عنــه، أم أن شــيئا آخــر في الأمــر؟ أيكــون ذلــك امتــدادا لخطــة المباحــث التــي 
وضعتهــا وأوقعــت مــن خلالهــا بــن الســنباطي وعمدتــه، أم يكــون امتــدادا 
لخطــة مــروان، ويكــون اشــراك حشــاد فيهــا تكفــرا عــا فعلــه معــه ســابقا؟ 

لا تتعــب نفســك.. إجابــة مثــل هــذا الســؤال تســتدعي منــك  الانتظــار.

82  أمل دنقل. مقابلة خاصة مع ابن نوح.
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ــة  ــذا بمثاب ــد كان ه ــث، فق ــة المباح ــر في خط ــا نفك ــة جعلن ولأن عكاش
ــا  ــع أحدهم ــد أقن ــن.. لق ــم الضابط ــالي يض ــهد الت ــم.. المش ــتدعاء له اس
سســبان بــأن تعطيهــم الأوراق.. اشــرطت أن يعيدوهــا إليهــا لــرد الأمانــة 
إلى الحســيني، ولكــن الأوراق هنــاك.. في الحلوانيــة.. لا بــد أن يعــودوا 
ــدان  ــة.. مي ــل الحلواني ــكل داخ ــة ال ــع عكاش ــا.. يجم ــول عليه إذن للحص

ــم. ــة الحس ــا في ليل ــم جميع ــة.. يجمعه المعرك
ــر..  ــرة صق ــاد في ح ــة.. حش ــم بالحلواني ــر الحك ــز إلى مق ــن المرك وم
يتســاءل العمــدة: أيريــد الســنباطي الاســتيلاء عــى كــرسي العــرش؟ يؤكــد 
ــى  ــب ع ــه يلع ــك.. إن ــه بذل ــة وعدت ــرا إلى أن الشرط ــاد مش ــك حش ذل
الوجهــن.. مــا هــذا؟ ربــا نحــن أقــرب إلى مخطــط الشرطــة.. الوقيعــة بــن 
القطبــن.. ربــا يكــون هــذا ولكــن عكاشــة يحيطــه بغمــوض ألفنــاه وعرفناه 

ــه. ــن خصائص ــة م خصيص
ــأن  ــاد ب ــه حش ــنباطي الآن، فيجيب ــكان الس ــن م ــرداش ع ــأل الدم  ويس
الســنباطي خــارج القريــة مــع قــوة من الشرطــة تســتعد لدخولهــا عندمــا يبدأ 
الخفــر مــع بــزوغ الفجــر في الهجــوم عــى أهــل القريــة.. وقتهــا ســيدخلون 
إلى القريــة لحمايــة أهلهــا وســيكون هــو في صحبتهــم ليظهــر بطــا في عيــون 
ــد  ــيخ البل ــر ش ــر صق ــكان، ليأم ــاد الم ــادر حش ــا. ويغ ــة جميع ــل القري أه
بتكليــف عــزب بإرســال أحــد الخفــر وراء حشــاد ليعــرف وجهتــه.. مثــل 
صقــر يشــك في الــكل، وعــى رأســهم مــن يلعــب عــى كل الحبــال.. إنــه لا 
يشــعر بالأمــان أبــدا.. لم يعــد هنــاك وقــت لأمــان ولا حتــى لحــذر، فــكل مــا 
يفعلــه الآن مكتــوب عليــه أن يفعلــه.. كتــب عليــه منــذ زمــن بعيــد.. هكــذا 
ــة التــي تحــذره مــن أن يأمــن لأحــد.. لم تغــادر دريــة إذن. هــل  يؤكــد لدري
تسرعنــا في اتهامهــا؟ ربــا.. ربــا لم يــأت الوقــت بعــد.. لا نملــك إلا ننتظــر 

مــا ســيقوله عكاشــة!
ــة  ــه المعلق ــه.. إلى صورت ــادق أو أطلال ــت ص ــم إلى بي ــر الحك ــن مق  وم
ــلمها  ــا الأوراق وتس ــرج منه ــا لتخ ــبان إليه ــد سس ــد ي ــدار.. تمت ــى الج ع
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ــة صــادق إذن.. حفظتهــا سســبان طــول  للضابــط.. كانــت الأوراق بصحب
ــل  ــه.. وتص ــل بيت ــه وداخ ــل صورت ــم.. داخ ــا له ــن تركه ــع م ــت م الوق
حوريــة إلى عمتهــا.. تعــرف بأنهــا قــد أعطــت الأوراق إلى الشرطــة.. فعلتهــا 
يــا حوريــة.. فعلتهــا مــن أجــل أمــل في اجتنــاب مــا يمكــن أن يحــدث.. كان 

ــم. ــا لأن تتكل ــح دافع ــت، والآن أصب ــا للصم ــا دافع خوفه
ــف  ــنوات.. كي ــذه الس ــوال ه ــا ط ــبب صمته ــن س ــة ع ــاءل حوري وتتس
ــن  ــل؟ ولك ــع القات ــف م ــت أن تق ــف ارتض ــا؟ كي ــن دم أخيه ــت ع صمت
ــف  ــل مختل ــذا؟ القات ــف ه ــط.. كي ــك ق ــل ذل ــك.. لم تفع ــي ذل ــبان تنف سس
ــل  ــل هــو الســنباطي.. ولكــن أكان الســنباطي هــو القات ــة.. القات ــا حوري ي
بالفعــل يــا سســبان؟ إنــه اليــد التــي نفــذت.. لكنــك تعرفــن مــن القاتــل 

ــه مــن أمــر. الحقيقــي.. إن
وتلقــي سســبان التهمــة كاملــة عــى الســنباطي.. لم يكــن صقــر كــا هــو 
الآن قبــل أن يعرفــه.. كان يحــب أخــاه.. لكــن الشــيطان الســنباطي وســوس 
لــه.. هــو مــن أوقعــه في الغوايــة.. إنــه القاتــل الحقيقــي.. وتــرد حوريــة.. إن 
العمــة تكــذب عــى نفســها.. هــل تســتطيع أن تقــول ذلــك لأخيهــا في دار 
الحــق؟ وتســكت سســبان.. كانــت هــذه هــي المحاولــة الأخــرة منهــا لمنــع 

الخطــر القــادم.
ومــن سســبان نذهــب لمــروان.. يقــدم لنــا عكاشــة حــوارا يكشــف عــن 
ــاس  ــم الن ــن أن يصم ــا م ــن مخاوفه ــة ع ــه حوري ــن ل ــلطة.. تعل ــر الس مخاط
ــن  ــاف م ــه.. يخ ــعور نفس ــو الش ــاركها ه ــدة.. ويش ــون العم ــى أن يك ع
ــل أن  ــه.. تتخي ــس علي ــن يجل ــري م ــرسي يغ ــاه.. الك ــب والج ــراء المنص إغ
بإمكانــك الاســتغناء عنــه وقتــا تريــد، ومــع مــرور الوقــت يتملــك منــك 

ــه. ــرا ل ــح أس ــتعبدك.. تصب ويس
ــد  ــدة.. لا تري ــون العم ــا في ألا يك ــة رغبته ــد حوري ــد تؤك ــن جدي وم
ــه في المــاضي  لابتســامته أن تختفــي مــن عــى وجهــه.. مــا كانــت تكرهــه في
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ــالم  ــن ع ــالم الآتي م ــم الح ــارس الباس ــك الف ــه.. كان ذل ــا في ــن م كان أحس
ــا  ــاحة وقلب ــراه الآن س ــة ت ــة حيل ــا وقل ــراه ضعف ــت ت ــا كان ــت. م الحوادي
نقيــا طاهــرا تريــده أن يظــل هكــذا. ويــرد مــروان بأنــه يخــاف مــن الضغــط 
ــة..  ــرك الحلواني ــر في ت ــذا يفك ــض.. وله ــتطيع الرف ــاف ألا يس ــه.. يخ علي
ــا خارجهــا يــزرع أرضــا ويكــون فلاحــا.. عــاد مــروان  ــا بيت يتركانهــا ليبني
لأحلامــه القديمــة.. لا يــرى أمامــه ســوى هــذا الاختيــار فلــن ينســى أنــه 

ــا.  ــار فيه ــعل الن ــذي أش ــر ال ــن صق اب
لقــد عــر لنــا عكاشــة خــال هــذا المشــهد عــن ذلــك الــداء الــذي يصيب 
كل مــن يجلــس عــى كــرسي الســلطة.. إنهــا الحكايــة التــي تتكــرر عــن ذلــك 
الــذي دعــي إلى الســلطة فاســتجاب.. ومــع الســر في الطريــق يكتشــف أنــه 
أصبــح متجهــا إلى مســار آخــر.. وتزيــد المــدة، ومــع زيادتهــا يــزداد التعلــق 
بالكــرسي.. ســاعتها لــن يســتطيع تركــه.. إنهــا القصــة التــي تعودهــا العــالم 

وألفَِهــا.
ويخــرق ميلــم المشــهد.. يــردد أشــعاره: “بريــزة فضــة للحلوانيــة.. حــل 
كيســك تبنــي بلــدك.. ابنــي بلــدك تمــا كيســك.. بريــزة عــى بريــزة فــوق 
بريــزة تعــا دارك.. تبقــى مدنــة.. نورهــا يضــوي.. صوتهــا يعــا.. وحــده 
ربــك.. هــو ســيدها”.. حيرتنــا معــك يــا ميلــم.. أمجــذوب أنــت أم شــاعر 
ــاعر  ــذوب الش ــم المج ــه ميل ــذا؟ إن ــون كل ه ــر؟ ولم لا يك ــراف أم ثائ أم ع

العــراف الثائــر.
ويخبرهمــا العــراف بــأن الجميــع في انتظارهمــا وأن الحســيني يبحــث عنهما.. 
ــة  ــن حوري ــة.. تعل ــل القري ــع أه ــث يجتم ــاحة حي ــا إلى الس ــل سريع وننتق
للــكل أنهــا وأخاهــا قــد ســامحا في الــدم.. لــن يبحثــا عــن ثــأر أو دم.. لــن 
ــم..  ــا في أيديه ــى العص ــكوا حت ــن يمس ــد.. ل ــاحا في الغ ــد س ــك أح يمس
تضــع القائــدة شروط الثــورة.. تنبــه عــى الــكل أن ثورتهــا لا بــد أن تكــون 
“ســلمية.. ســلمية”.. ويتســاءل عمــر عــن كيفيــة ذلــك.. إن بإمكانيــة الخفــر 
الانقضــاض عليهــم جميعــا، ولكــن رشــاد يطمئنــه فالشرطــة ســتكون قريبــة 
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ــة  ــا.. الخط ــوا فيه ــرة ليهتف ــروا في مظاه ــن يس ــم ل ــا أنه ــتحميهم.. ك وس
ــة أرضــه.. ســيضع  ــة ناحي واضحــة.. ســينطلق كل واحــد مــن أهــل القري
يــده عليهــا ليزرعهــا.. وفي الوقــت ذاتــه ســينطلق الوفــد الــذي يضــم كبــار 
البلــد إلى مقــر الحكــم، وكل واحــد منهــم يعــرف دوره الــذي ســيقوم بــه.. 
كانــت هــذه هــي الخطــة التــي وضعــت مــن أجــل إتمــام الثــورة وإنجاحهــا. 
ــه..  ــيني.. الآلام تهاجم ــقط الحس ــر يس ــوم الأخ ــط للي ــط التخطي ووس
يقــول إنــه يريــد أن ينــام.. يســأله مــروان عــن الــدواء فيؤكــد عــدم حاجتــه 
إليــه.. إنــه الإرهــاق فقــط.. ســينام الآن وســيكون بخــر عندمــا يســتيقظ.. 
وينتهــي المشــهد.. أتكــون هــذه إرهاصــات نهايــة الرحلــة.. أأدى الحســيني 
دوره إلى هــذا الحــد؟ أجــاءت لحظــة النهايــة التــي انتظرهــا طويــا بعــد أن 

حقــق هدفــه وأشــعل الثــورة؟ 
ومــن الثــورة إلى الشرطــة والمباحــث.. إلى الدليــل الــذي ســلمته سســبان 
إليهــم.. يطالــع الضابطــان الأوراق.. يصــان إلى كل مــا حــدث.. يعرفــان 
ــوال  ــة ط ــر الحراس ــا صق ــرض عليه ــي ف ــا الأرض الت ــل.. إنه ــع للقت الداف
الوقــت رافضــا مبــدأ البيــع، وهــو البائــع الأول.. كان هــذا ســبب الجريمــة 
ــر  ــال الأوراق تظه ــن خ ــاء الأوراق.. وم ــه في إخف ــبب رغبت ــذا س وكان ه
الجريمــة الأخــرى.. الرجــل الــذي اشــرى الأرض مــن صقــر، ثــم اختفــى، 

أو قتــل.. إنــه الفرنــواني.. كلمــة الــر التــي لم نعرفهــا جيــدا حتــى الآن.
منــه  يطلــب  والدمــرداش..  يضمــه  المشــهد  العمــدة..  إلى  ونعــود 
ــح  ــدة يوض ــن العم ــن، ولك ــكان أم ــات في م ــع التوكي ــرداش أن يض الدم
ــه..  ــة علي ــل القري ــرأ أه ــد أن تج ــة بع ــا قيم ــد له ــات لم يع ــه أن التوكي ل
ــكل إلى  ــود ال ــد أن يع ــذا لا ب ــا، وله ــوا بإلغائه ــا أن يقوم ــتطاعتهم جميع باس
ــوا.. ويخــرج العمــدة  ــد أن يجــروا عــى الســكوت كــا كان الخضــوع.. لا ب
ــد أن يوقــع الــكل عــى عقــود بيــع  عقــودا ويعطيهــا إلى شــيخ البلــد.. لا ب
الأرض.. ويتســاءل الدمــرداش: مــن ســيوافق عــى ذلــك؟ وتــأتي الإجابــة 
صارمــة: الــكل. لقــد توحــش صقــر.. لم يعــد يــرى شــيئا إلا الطريــق الــذي 
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يســر فيــه.. هــا هــو يخطــط لإجبــار الــكل عــى البيــع.. يخطــط لأن يكــون 
ــا. ــة كله ــك الحلواني مال

ــة  ــة أمامــه محمل ويقطــع الخفــر كلام العمــدة وشــيخ البلــد.. يدفــع دري
بحقائبهــا.. يخــر العمــدة بــا حــدث.. لقــد طلبــت منــه تحضــر الســيارة.. 
ــى  ــرور ع ــا دون الم ــت بحقائبه ــه.. نزل ــا حاجيات ــع فيه ــري يض رأى الخ
ــة  ــي دري ــا ه ــدة. ه ــأل العم ــا ليس ــأتي به ــه أن ي ــب علي ــدة.. كان يج العم
ــت  ــار الوق ــت تخت ــهد.. كان ــراءة المش ــرع في ق ــا ولم نت ــا.. لم نظلمه تفعله

ــفينة. ــن في الس ــع الفاري ــر م ــب لتف المناس
ــذر  ــه، فيعت ــه أمام ــة زوجت ــى هيب ــا ع ــره حفاظ ــدة خف ــف العم ويعن
الخفــر وينســحب، وينســحب وراءه الدمــرداش.. وينفــرد العمــدة بحاملــة 
ــن  ــران.. لك ــح والغف ــب الصف ــرد بطل ــه؟ وت ــا من ــاذا لم تطلبه ــمه.. لم اس
ــا.. وكيــف يســامحها وعــى أي شيء..  العمــدة لا يعــرف صفحــا ولا غفران
أيســامحها عــى هروبهــا أم عــى هروبهــا مــع الخــري تحديــدا؟ لقــد حنّــت 
لأصلهــا ولعملهــا القديــم.. كيــف يغفــر صقــر لهــا ذلــك؟ تحــاول الدفــاع 
عــن نفســها.. إنهــا لا تعــرف غــره في القريــة كلهــا، فلــم تجــد مــن يســاعدها 
غــره.. ويــرد العمــدة: ألا تعرفــه هــو؟ لمــاذا لم تطلبهــا منــه؟ كان ســيتركها 
تذهــب لتعيــش في بيتهــا بالبنــدر معــززة مكرمــة.. إنهــا الخســة يــا صقــر.. 
ــؤلاء لا  ــل ه ــه.. مث ــة ل ــا حوري ــكل.. قالته ــيبيعك ال ــا س ــك ك ــد باعت لق
ــا  ــا أيض ــش في داره. وقالته ــوم ليعش ــى إلا الب ــن يبق ــا.. ل ــرون خراب يعم

ــيئا. ــتحق ش ــا لا تس ــون رجله ــي لا تص ــرأة الت ــاوي: الم للحن
ومــن جديــد تطلــب دريــة الصفــح.. لــن تســافر.. ســتبقى معــه.. لكــن 
ــث  ــن حي ــري م ــع الخ ــرحل م ــة.. س ــرحل دري ــدر.. س ــان يص الفرم
أتــت.. لــن تكــون زوجتــه بعــد الآن.. وســرحل كــا أتــت.. لا ذهــب ولا 
أمــوال ولا شيء.. كل شيء ســتتركه وترحــل.. ومــع رحيلهــا ســتأخذ فقــط 
يمــن طلاقهــا.. ولم ينتــه الفرمــان عنــد ذلــك.. ســيتضمن الفرمــان أيــوب 
الخــري.. ســرحل هــو الآخــر كــا أتــى الحلوانيــة.. لن يأخــذ شــيئا معه.. 
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إنــه العقــاب الفــوري مــن صقــر، ولكــن هــل يــرى مــاذا يحــدث لــه؟ لقــد 
بــدأت الجوقــة في الانفضــاض مــن حولــه.. ولكــن مــا الــذي يهــم العمــدة 

مــن ذلــك؟ هــو لا يــرى إلا نهايــة الطريــق وســيمشي فيــه إلى النهايــة.
  وينضــم إلى الجبنــاء الفاريــن نحــو الســفينة عضــو جديــد.. إنــه 
الدمــرداش.. يجمــع أموالــه ويلفهــا حــول وســطه.. يتخفــى محــاولا الخــروج 
ــن الذهــاب..  ــاره.. يســائله إلى أي ــروان كان في انتظ ــة.. ولكــن م مــن القري
ــن  ــروب م ــب اله ــاول الثعل ــه يح ــرب؟ وكعادت ــه ويه ــه في محنت ــرك عمدت أي
ــاركا  ــرحل ت ــدة.. س ــة للعم ــة حوري ــه ووصي ــذ وصيت ــه ينف ــأزق.. إن الم
ــدي  ــرض أن يف ــيس يع ــن الخس ــروان.. ولك ــه م ــم.. ويمنع ــة له الحلواني
نفســه ويقــدم المقابــل.. والمقابــل كل أسرار العمــدة التــي لا يعرفهــا أحــد.. 
ــداء الخســة.. كلهــم ســيتركون  ــا لخســة هــذا الرجــل! كلهــم مصابــون ب ي

ــون. ــان ويرحل ــت الطوف ــن وق الوط
 ويــأتي فجــر يــوم الخــاص.. يــوم المولــد.. يــوم مولــد الحلوانيــة المنتظر.. 
ويســتعد الجميــع للخــروج.. الحنــاوي يــوصي ابنــه بصبــاح.. صبــاح التــي 
تبكــي قلقــا وخوفــا.. يطمئنهــا رشــاد. ويؤكــد الحنــاوي أن غــدا ســيكون 
يومــا مختلفــا فلــن يســتطيع أحــد الوقــوف أمــام الحلوانيــة بعــد اليــوم. ويــا 
ــا  ــن يكــون يوم ــع أرضــه، فرشــاد ل ــاوي أن يبي ــه الحن ــة.. يطلــب من للغراب
ــة  ــى الحلواني ــد أن تبق ــب.. لا ب ــا لغري ــرط ألا يبيعه ــن ال ــا.. ولك فلاح
ملــك أهلهــا وناســها.. لا تفريــط في أرض ولا عــرض.. أمــا نصيــب أختــه 
فعليــه أن يصونــه. ويظهــر العفــي وشــاهين.. يأتيــان لاصطحــاب صديقهــا 

الحنــاوي وتبــدأ خطــة الخــاص.
ومــع الفجــر يســتيقظ الحســيني مــن نومــه، وبجــواره حوريــة وسســبان.. 
ــوس..  ــاول الجل ــواره.. يح ــاهرتين إلى ج ــا س ــوم.. كانت ــم الن ــا طع لم تعرف
ــاركا  ــم صــاة الفجــر في المســجد.. ويقــوم الحســيني ت ســيقوم للوضــوء ث
ــل الذهــاب  ــة وسســبان.. يلتفــت إليهــا قب ــق يعشــش في قلــب حوري القل
ــر في  ــا زال يفك ــه الأوراق.. م ــن عمت ــذ م ــل ليأخ ــد قلي ــه بع ــدا عودت مؤك
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ــغله إلا  ــة.. لا يش ــق والحقيق ــر الح ــغله غ ــه.. لا يش ــم مرض ــة رغ القضي
الدليــل. وتطلــب حوريــة مــن عمتهــا أن يذهبــا معــا لإحضــار الأوراق مــن 

ــيني. ــا للحس ــا لترده ــا وعده ــط ك الضاب
ــاط  ــن مح ــة إلى حص ــول دار الولاي ــن.. تح ــة.. إلى الحص ــود إلى القلع ونع
ــر إلى  ــر.. ينظ ــر إلا الخف ــا صق ــركك ي ــكل ت ــب.. ال ــن كل جان ــر م بالخف
ــار..  ــر النه ــيني.. كان ينتظ ــا الحس ــه منه ــل علي ــي أط ــها الت ــذة نفس الناف

ــة. ــة البداي ــر لحظ ينتظ
ــة.. يســتنجد بهــا الحســيني الــذي عــاد سريعــا..  ــة إلى حوري ونعــود ثاني
ــا  ــف ي ــب.. كي ــات أوان التع ــد ف ــا.. لق ــرد ب ــب؟ ي ــه الطبي ــر ل ــل تح ه
ــن كل  ــك م ــرق يغطي ــف والع ــوف؟ كي ــتطيع الوق ــت لا تس ــيني وأن حس
جانــب؟ ويطلــب منهــا الحســيني طلبــه الــذي قــد يكــون الأخــر.. الذهــاب 
ــذه  ــع كل ه ــذي قط ــه ال ــب إلى بيت ــارس أن يذه ــد الف ــه.. يري ــت أبي إلى بي
الرحلــة مــن أجلــه.. لقــد جــاء مــن أجــل أن يكــون إلى جــوار أبيــه.. جــاء 

ــداءه. ــا ن ملبي
وتنــادي حوريــة عــى مــروان ورشــاد.. تســتنتجد بهــا لمســاعدتها في تنفيــذ 
طلــب الفــارس حامــل المشــعل والرايــة.. وتقولهــا سســبان: “جــاي لأبــوك 
يــا حســيني”.. جملــة تعنــي النهايــة.. لقــد أنهــى الفــارس رحلتــه وعــاد إلى 
ــم  ــة”.. ويه ــا عم ــاداني ي ــرد: “ن ــيني ف ــمعها الحس ــر.. ويس ــتقره الأخ مس
مــروان بالذهــاب لإحضــار الطبيــب، ولكــن الحســيني يســتوقفه: “خليــك 
ــة  ــا عكاش ــلها لن ــة يرس ــة وراء الجمل ــق”.. الجمل ــش هيلح ــروان.. م ــا م ي
لتأكيــد أن النهايــة حلــت.. لحظــات ســتمر وسيســدل الســتار عــى الرحلة.. 
لقــد انتهــى دوره.. هــا هــو يقولهــا بنفســه.. لقــد ســلمهم الأمانــة التــي جــاء 
مــن أجلهــا.. يطلــب مــن حوريــة أن تكمــل الطريــق.. إنهــا الإحالــة لــكلام 
العفــي.. يخــر حوريــة وعــى حوريــة إخبــار الجميــع.. كان هــذا دوره مــن 

البدايــة.. وتــأتي الكلــات الأخــرة للحســيني:
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ــه..  ــري بي ــه.. ط ــش بدال ــك ري ــع ل ــة.. وطل ــا حوري ــرق ي ــش اتح “الري
ــا  ــوري ي ــور.. ن ــي ن ــش شرار.. بيرم ــار مابيرمي ــع في الن ــي بيطل ــش ال الري
ــي  ــة.. افرح ــا حوري ــش ي ــة.. ماتعيطي ــا حوري ــوري ي ــري ون ــة.. ط حوري
لي.. أنــا مرســال شــال رســالة قطمــت وســطه.. وراحتــه بتبتــدي بعــد مــا 
بيســلمها.. وأنــا ســلمتها ومــاشي.. فهميهــا يــا عمــة”.. ويذهــب الفــارس 
ــن  ــه م ــا بنفس ــاد مضحي ــل.. ع ــاد ليرح ــيني.. ع ــل الحس ــاه.. يرح إلى منته
ــيني..  ــا حس ــامة ي ــع الس ــة: “م ــبان التحي ــه سس ــي علي ــكل.. تلق ــل ال أج

ــا ابنــي”. ــة لــك ي فرحان
إننــا بصــدد قطعــة شــعرية.. صــورة بديعــة رســمها عكاشــة بكلماتــه عــى 
ــال  ــك المرس ــورة لذل ــة.. ص ــق والحقيق ــال الح ــى مرس ــارس.. ع ــان الف لس
ــورا في كل  ــار ن ــر الن ــذي ن ــور ال ــورة للعصف ــالة.. ص ــلم الرس ــذي س ال
ــا  ــق. إنه ــور الح ــع بن ــارا.. يش ــرج ن ــا لا يخ ــه ريش ــتبدل بريش ــكان.. اس م

ــاز. ــص أدبي بامتي ــال ن ــا حي ــة.. إنن ــة البديع ــعرية عكاش ش
وينطلــق ركــب الثــورة.. يحملــون الفــارس على الأعنــاق.. روحــه ترفرف 
حــول المــكان.. يدخــل الخفــر القلعــة لتحصينهــا بينــا يظــل صقــر جالســا 
أمــام نافذتــه.. ويظهــر الســنباطي ممســكا ببندقيتــه.. وتظهــر قــوات الشرطــة 
ــرون إلى  ــدان.. ويصــل الثائ ــق إلى المي ــكل ينطل وهــي تســتعد للحــدث.. ال
ــرد  ــدون؟ وت ــاذا يري ــره.. م ــا بخف ــر محاط ــدة.. يظه ــادون العم ــة.. ين القلع
ــه  ــت إلي ــيني.. أت ــا الحس ــي كان يحمله ــة الت ــه بالأمان ــت ل ــا أت ــة بأنه حوري
بــالأوراق التــي كان يبحــث عنهــا.. يأمرهــا بــأن تضعهــا عندهــا.. وترفــض 
ــدأ  ــا.. وتب ــا فيه ــد كل م ــل البل ــرف أه ــل أن يع ــا قب ــن تضعه ــة.. ل حوري
ــادق إن  ــه ص ــول في ــذي يق ــاب ال ــر.. الخط ــف ال ــراءة الأوراق.. تكش بق
أخــاه ســيقتله.. وقــد قتلــه.. فهــل ينكــر؟ ينفــي العمــدة.. لم يقتلــه.. قتلــه 
ــر،  ــذب صق ــل.. يك ــر بالقت ــن أم ــو م ــه وه ــن دم أخي ــرأ م ــنباطي.. يت الس
ــف الكــذب.. ولكــن حوريــة تؤكــد أنهــم لم يأتــوا مــن أجــل  وهــو مــن ألِ
الــدم، فحســاب الــدم كبــر، والدمــاء التــي ســالت كثــرة.. لم تكــن فقــط 
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دمــاء صــادق.
ويظهــر صــوت ميلــم مــرددا كلمــة الــر التــي ســمعناها مــرارا وتكــرارا 
ــامح  ــن يس ــم: “م ــأل ميل ــواني”.. يس ــرة.. “الفرن ــا الأخ ــدار حلقتن ــى م ع
ــط في  ــي ح ــب ال ــدة.. الغري ــا عم ــواني ي ــيد الفرن ــواني؟ س ــيد الفرن في دم س
البلــد مــن خمســة وعشريــن ســنة.. فتــح دكان وبنــى دار.. ماقــدرش يشــري 
نســبكم بالفلــوس لكــن اشــرى أرض.. خمســن فــدان.. ودفــع تمنهــا لــي 
ــة..  ــن الفضيح ــاف م ــد.. وخ ــلو البل ــف س ــه خال ــاع ل ــي ب ــه.. وال ــاع ل ب
قتلــه عشــان يدفــن سره معــاه.. لكــن المنتقــم العــادل ماكانــش رايــد الــر ده 
يندفــن.. وإيــد الغــدر ماطالتــش مــراة الفرنــواني وابنــه.. أنــا يــا عمــدة.. أنــا 
ابــن الفرنــواني.. عشــت في الحلوانيــة الســنين دي كلهــا وماحــدش يعــرف 
أنــا ابــن مــن وجــاي منــن.. عملــت ميلــم واســتنيت يــوم الحســاب”.. كان 
هــذا المونولــوج هــو الكاشــف لحقيقــة شــخصية ميلــم.. تلــك الشــخصية 
ــب  ــت.. يجي ــات والحوادي ــالم الحكاي ــن ع ــة م ــطورية قادم ــدت أس ــي ب الت
عكاشــة عــى كل الأســئلة التــي طرحناهــا.. كل الأســئلة اليــوم مجابــة.. ولى 
زمــن الأســئلة وأتــى زمــن الإجابــات.. إنهــا لحظــة الكشــف وفــك العقــد.. 

كل عقــدة يجــب أن تفــك ونحــن نكتــب النهايــة.   
ــواني العقــد مــع أبيهــا صــادق  ــرك الفرن ــات.. ت ــة الإجاب وتكمــل حوري
ــاع هــو صقــر.. صقــر عــوف  ــاع.. وكان مــن ب ــد مــن ب ــى لا يقــع في ي حت
ــق  ــاس بالح ــب الن ــول.. طال ــوب والعق ــة القل ــيء الحقيق ــواني.. وت الحل

ــا.  ــم جميع ــكا له ــة مل ــت الحقيق ــة.. أصبح ــوا الحقيق فعرف
وتواصــل حوريــة.. لقــد مــرت الســنون عــى الحلوانيــة ولا أحــد يمكنــه 
التفريــط في أرضــه.. مــن يفكــر في البيــع يجــد جبــا عاليــا أمامــه هــو صقــر 
الحلــواني.. يمنعــه مــن التــرف في أرضــه.. يرفع صوتــه في الجميــع: “أرض 
الحلوانيــة ماتتفتتــش”.. ومــن يبيــع الأرض لغريــب فعليــه أن يرحــل.. كان 
هــذا حكــم صقــر، وقــد أتــى الوقــت لكــي ينفــذه عــى نفســه، فهــو الوحيــد 

الــذي بــاع وعليــه أن يرحــل.
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ويبــدأ الكبــار في الحديــث.. يتكلمــون بلســان واحــد.. كل يكمــل جملــة 
الآخــر.. عــى صقــر أن يرحــل.. لم يعــد العمــدة مــن الآن.. ســامحوه في كل 
شيء.. في الظلــم والجــروت والطغيــان.. ســامحوه في كل مــا مــى ولكنهــم 

لــن يتركــوا المســتقبل بــن يديــه.. عليــه أن يرحــل. 
ويتكلــم ميلــم العــارف.. يســأل العمــدة.. لمــاذا يخــاف مــن هــذه اللحظــة 
وهــو يراهــا في منامــه منــذ ســنوات؟ مــا هــذا يــا ميلــم.. تعــرف حتــى مــا 

يــراه صقــر في منامــه؟ 
ــط دون أن  ــمع فق ــر يس ــت.. كان صق ــن الصم ــل م ــن طوي ــد زم وبع
ــدة..  ــة واح ــدث إلا بكلم ــه لم يتح ــث.. ولكن ــاء دوره للحدي ــم.. ج يتكل
ــه  ــه.. إن ــأر أم ــه ث ــروان.. إن ــرد م ــر كلام مــروان هــو الآخــر.. وي ــه ينتظ إن
مســامح في دمهــا، ولكــن الحلوانيــة لا يوجــد فيهــا مــروان آخــر ليســامح.. 
هــو فقــط مــن يســتطيع أن يفعــل ذلــك.. أمــا بيــوت القريــة كلهــا فــا.. كل 
بيــت في القريــة لــه ثــأر عنــد صقــر.. لا يقتــر الأمر عــى صــادق والفرنواني 
وآمنــة.. القائمــة تطــول.. ويطلــب منــه صقــر أن يقــول.. هــل هــذه رصاصة 
ــر  ــه لم ي ــروان.. إن ــل م ــا؟ ويكم ــروان إليه ــار م ــا وأش ــي يريده ــة الت الرحم
ــا..  ــق كله ــف الحقائ ــع في كش ــرداش دور بالطب ــرف.. كان للدم ــه ع ولكن

ــال كل شيء. ق
ــفينة  ــم إلى س ــه انض ــرف أن ــرداش.. يع ــاب الدم ــدة لغي ــت العم ويلتف
ــظ أسرار  ــرداش حاف ــروان: كان الدم ــل م ــان..  ويكم ــن الطوف ــن م الفاري
ــا.  ــف الأسرار جميع ــو يكش ــا ه ــه.. وه ــنباطي ذراع ــا كان الس ــدة ك العم
ومــع ذكــر اســم الســنباطي نجــده أمامنــا.. إنــه الاســتدعاء ثانيــة.. يقتحــم 
ــة..  ــروان في سرد القائم ــدأ م ــد.. ويب ــعر أح ــكان دون أن يش ــنباطي الم الس
قائمــة طويلــة مــن الأســاء.. تضــم القائمــة شــقيق صالــح الحنــاوي وابــن 
العفــي الوحيــد.. كلهــم ماتــوا بســبب وزة شــيطان مــن الدمــرداش وأمــر 
مــن العمــدة، وكان الســنباطي اليــد التــي تــرب.. ومــن جديــد ومــع ذكــر 
الســنباطي نــراه أمامنــا ممســكا ببندقيتــه مصوبــا إياهــا.. ولكــن إلى صــدر من 

o b e i k a n . com



389

هــذه المــرة؟ لا نعــرف بالطبــع.. وتــراه سســبان.. تتحــرك في اتجاهــه، بينــا 
يكمــل مــروان القائمــة وكيفيــة صــدور الحكــم مــن العمــدة عــى كل اســم 
فيهــا.. ومــع كل ضحيــة جديــدة تُــرك أرض دون صاحــب يبيعهــا العمــدة 

لنفســه بالتوكيــل الــذي يحملــه.
ــه..  ــة علي ــت الحلق ــد ضاق ــه وق ــن نفس ــة ع ــي التهم ــر نف ــاول صق ويح
ينفــي التهمــة بســؤال: “وإنــت مصــدق الحواديــت دي؟”.. ويــرد مــروان بأنه 
كان يــرى ذلــك مســتحيلا، ولكــن الدمــرداش أعطــاه الدليــل.. إنهــا عقــود 
أراضي الضحايــا.. كلهــم ماتــوا في حــوادث مختلفــة.. وكلهــم باعــوا الأرض 
لصقــر. ويســأل صقــر الجميــع: أهنــاك مــن لــه دم عنــده غــر هــؤلاء؟ فــرد 
ــي  ــم الحقيق ــواني عمدته ــادق الحل ــة: “دم ص ــرد حوري ــا”.. وت ــع: “كلن الجمي

يبقــى دم البلــد بحالهــا”.
وينتهــي حديــث الثــوار ليــأتي دور الســلطة.. مــاذا ســيقول؟ يــردد تلــك 
ــة.. هــو  ــع هــذه القري ــه مــن صن ــي قالهــا مــرارا وتكــرارا.. إن الكلــات الت
مــن صنــع الحلوانيــة.. هــو الحلوانيــة.. هــو مــن أنشــأها ورعاهــا وأمنهــا.. 
ــل..  ــل الحم ــذي يحم ــده ال ــو وح ــس وه ــرب ويلب ــأكل وي ــكل كان ي ال

ــابه. ــون الآن لحس ويأت
ــر  ــهم صق ــد ألبس ــالا.. لق ــع رج ــة.. الأكل لا يصن ــوار ثاني ــرد الث وي
ــد آن الأوان  ــة.. وق ــن الكرام ــم م ــكل وجرده ــواه ال ــم أف ــرح، وكم الط

ــوس. ــوت المحب ــراج الص ــق وإخ ــذ الح لأخ
ولا يجــد صقــر إلا اتهامهــم بالجنــون.. لقــد تكلمــوا جميعــا ومــن ثــم فقــد 
فقــدوا عقولهــم.. يطلــب منهــم النظــر إلى بيوتهــم.. إنــه مــن صنعهــا.. كل 
ــي  ــوت الت ــك؟ البي ــوت تل ــاد: أي بي ــرد رش ــه. وي ــل بعرق ــا مبت ــن فيه رك
ــرد  ــا.. وت ــن فع ــم م ــة ه ــيني وحوري ــر: لا.. الحس ــرخ صق ــا؟ وي حرقه
حوريــة.. لم يفعــا ذلــك.. الــكل يعــرف مــن فعــل ورأى مــن فعــل.. إنهــم 
هــؤلاء الخفــر الذيــن يحيطــون بــه الآن.. أخــذوا أوامرهــم مــن الســنباطي، 
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والســنباطي أخــذ أوامــره مــن العمــدة.
وينفــي صقــر التهمــة مجــددا.. لا يمكــن لأحــد أن يتصــور أن يقــوم صقــر 
بحــرق الحلوانيــة.. إنهــا بلــده فكيــف لــه أن يفعــل ذلــك؟ ويلصــق العمــدة 
ــر  ــن الخف ــب م ــوم.. يطل ــه الي ــق ب ــم تلص ــنباطي.. كل الته ــة بالس التهم
ــرأ  ــلطة يت ــب الس ــه.. صاح ــم من ــة حقه ــل الحلواني ــذ أه ــاره ليأخ إحض
مــن الاتهامــات ويلصقهــا بأياديــه التــي لم تكــن تتحــرك إلا بأمــره.. صــورة 

ــد ســقوطه. ــة مــن كل صاحــب ســلطة فاســد عن مألوف
ــا  ــدة ك ــيقتل العم ــل س ــه.. ه ــا بندقيت ــنباطي مصوب ــر الس ــة يظه  وثاني
قتــل أخــاه؟ تقــرب منــه سســبان.. تمســك بســكين وتهــم بضربــه.. تتدخــل 
الشرطــة لتمنعهــا مــن ذلــك وســط هتافهــا: “مــش هاســيبك تقتــل أخويــا 
التــاني يــا ســنباطي”.. وتقبــض الشرطــة عــى الســنباطي أيضــا، بينــا يحــاول 
العمــدة إســكات الثــوار دون جــدوى.. ويعلــو صــوت حوريــة: “مــش انت 
يــا عمــدة.. مــش انــت الــي تتمسّــح في الســنباطي”.. إنــه مــن اختارهــم.. 
هــو مــن جمــع حولــه هــؤلاء جميعــا، وهــو مــن ســيتحمل المســئولية، وعليــه 
ــوار  ــن الث ــة م ــب حوري ــة.. تطل ــادرة الحلواني ــه مغ ــم.. علي ــذ الحك تنفي
ــادة  ــا وإع ــا به ــى م ــول ع ــب والحص ــة والمكت ــح الخزان ــت وفت ــول البي دخ
الحقــوق لأصحابهــا.. ويوقفهــم العمــدة.. يطلــب مــن الخفــر إطــاق النار.. 
كان هــذا آخــر أمــر لــه.. ولكــن الأمــر لم ينفــذ.. ينضــم عــزب إلى  الفارين.. 
ــة  ــن بندقي ــة م ــق رصاص ــاء.. وتنطل ــفينة الجبن ــوا إلى س ــن انضم كل الفاري
غــر معلومــة.. ويســقط العمــدة.. ســقط الحاكــم وســقط مركــز الحكــم.. 

ســقط برصاصــة مــن بندقيــة غــر معلومــة، أم برصاصــة أطلقهــا الــكل؟
ــى  ــة ع ــه وحوري ــى أبي ــروان ع ــو صراخ م ــدة يعل ــقوط العم ــع س وم
عمهــا.. وينتهــي المشــهد لننتقــل إلى مشــهد تــالٍ.. الطبيــب يحــاول إســعاف 
ــه إلى المستشــفى؟  ــا ضابــط الشرطــة يســأله: هــل يقومــون بنقل العمــدة بين
ويؤكــد الطبيــب أن هــذا لا فائــدة منــه.. إنــه فقــط مــازال متشــبثا بالحيــاة.. 

ــة. ــه، وهــا هــو يطلــب حوري كان مــروان بجانب
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ــا  ــول.. دخوله ــن الدخ ــة م ــون حوري ــة يمنع ــار القري ــارج كان كب وبالخ
يعنــي الصفــح والغفــران.. سيســامحه الــكل.. لا يســتحق أن يســامحه 
أحــد.. ولكــن حوريــة تــرد: “أنــا مــش داخلــة للعمــدة.. أنــا داخلــة لأبويــا 
صقــر”.. مــا زال في صدرهــا قلــب ينبــض بحبــه.. وتدخــل حوريــة لأبيهــا 
صقــر.. يحتضــن يديهــا.. يقولهــا لهــا.. ســينفذ كلامهــا وســرحل.. ســرحل 
ــر  ــا.. يتذك ــي أحبه ــة الت ــا الكلم ــر”.. إنه ــا صق ــه بـ”آب ــة.. تنادي ــا رجع ب
يــوم الفــرح يــوم أن انفــض الســامر.. لم يكــن فرحهــا هــي الــذي انفــض.. 
ــل  ــرحل.. وقب ــن س ــو م ــر ه ــيأتي.. صق ــه س ــد.. ولكن ــأت بع ــا لم ي فرحه
الرحيــل ينطــق بالحــق لأول مــرة.. لم يــؤذ الحســيني.. لقــد أحبــه.. لكنــه لم 
يســتطع.. أمــا هــي فقــد أحبهــا واســتطاع.. اســتطاع أن يمنــع نفســه عنهــا.

ــتطع..  ــا لم تس ــا.. ولكنه ــا له ــا، فيكمله ــه أيض ــا أحبت ــة بأنه ــرد حوري وت
ــادرا  ــا، وكان ق ــه عنه ــع نفس ــتطاع أن يمن ــه اس ــك.. إن ــة ذل ــد حوري وتؤك
ــتطع  ــا لم تس ــه.. ولكنه ــم في نفس ــتطاع أن يتحك ــا.. اس ــص منه ــى التخل ع
ــو ســكتت لتحــول الحــب إلى كــره..  لأن الحــق لم يكــن حقهــا وحدهــا.. ل
والآن: “مســامحاني يــا حوريــة.. دمــي أهــو غســلني”.. وتقولهــا: “مســامحاك 
يــا آبــا صقــر”.. ويرحــل الصقــر.. يرحــل إلى الــا عــودة.. وينتهــي الحريــق.

ــات  ــول الحلق ــى ط ــا ع ــي رصدناه ــة الت ــات عكاش ــك أن س ولا ش
ــن  ــر م ــى أكث ــنركز ع ــا س ــرة، لكنن ــة الأخ ــذه الحلق ــة في ه ــدو واضح تب
ــة  ــا.. الأولى هــي تقســيم عــدد مــن المشــاهد الطويل ــرزت بقــوة هن ســمة ب
ــذ كل  ــث تأخ ــخصيات، بحي ــا الش ــق به ــات تنط ــن المونولوج ــدد م إلى ع
ــة  ــم حوري ــذي ض ــهد ال ــا في المش ــك مث ــدث ذل ــا.. ح ــخصية دوره ش
ومــروان وصقــر.. كانــت البدايــة مــن حوريــة، ثــم تلاهــا مــروان، وأنهــى 
صقــر المشــهد بمونولوجــه.. إنهــا النهايــة التــي انتظرهــا الــكل.. مــا الــذي 
ســيقوله العمــدة بعــد كل مــا ســمعه؟ كان هــذا هــو ســبب التقســيم.. أن 
ــة أن  ــو في الأزم ــر وه ــاج صق ــات.. يحت ــك الاتهام ــى كل تل ــرد ع ــر ال تنتظ
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ــال.  ــا يق ــى كل م ــد ردا ع ــرا ليج ــمع كث يس

ــهد إلى  ــم المش ــر.. قس ــل صق ــهد مقت ــا في مش ــرر تقريب ــه يتك ــر نفس الأم
ــب  ــك نصي ــم ذل ــة، ث ــب حوري ــذا نصي ــم، وه ــب ميل ــذا نصي ــزاء.. ه أج
ــى  ــد تلق ــرة، فق ــذه الم ــل ه ــذي لم يط ــر ال ــأتي دور صق ــرا ي ــروان، وأخ م

ــة. ــة الرحم رصاص

أمــا الســمة الثانيــة فكانــت الدخــول مبــاشرة إلى ذروة الأحــداث في هــذه 
الحلقــة.. كانــت الــذروة مــن البدايــة، مــن خــال المشــهد الــذي جمــع العمدة 
ــع  ــا م ــل عنف ــة لا تق ــا مواجه ــة.. تبعته ــة عنيف ــت المواجه ــم.. كان وميل
حوريــة.. لقــد وجــدت نفســك داخــل ذروة الــراع منــذ اللحظــة الأولى. 

م فيهــا كل الحلــول وكل  ورغــم أننــا في الحلقــة الأخــرة التــي تقــدَّ
إجابــات الأســئلة، فــإن عكاشــة لم يبخــل علينــا بأســئلة جديــدة كان أبرزهــا 

ــواني. ــا الفرن ــة.. إنه ــة الحلق ــع بداي ــرت م ــي ظه ــر الت ــة ال كلم

وأخــرا فإننــا رأينــا حرصــا مــن عكاشــة عــى جمــع كل شــخصيات عمله 
في الميــدان.. لا شــك أن هــذا تطلــب جهــدا كبــرا منــه، وهــو مــا انعكــس 
عــى طــول هــذه الحلقــة.. كانــت أطــول الحلقــات.. لكــن طولهــا لم يكــن 
باعثــا للملــل.. كان المشــاهد دومــا راغبــا في الاســتزادة. ورغــم ذلــك فــإن 
عكاشــة -في رأيــي- قــد ســقط في عيبــن فقــط فيــا يخــص هــذا الأمــر.. لقد 
غــاب عــن حلقتنــا شــخصيتان مــن أهــم شــخصيات المسلســل.. كانتــا مــن 
أهــم الشــخصيات التــي حركــت الأحــداث ودفعــت بهــا إلى الأمــام.. إنهــا 
وطنيــة وعــزازي.. اختفيــا فجــأة ولم نعــرف مصيرهمــا.. أكان هــذا مقصــودا 
مــن عكاشــة في إشــارة منــه إلى أن مثــل هــذه الشــخصيات المهمشــة تســقط 
ــس الله  ــن طم ــن الذي ــا م ــل كان ــروف؟ ه ــا وفي كل الظ ــرة دوم ــن الذاك م

أســاءهم؟

العيــب الثــاني كان متعلقــا بالــدور الــذي لعبــه حشــاد في إســقاط العمــدة 
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ــا  ــة ك ــت الشرط ــة.. أكان ــب الخط ــن كان صاح ــرف م ــنباطي.. لم نع والس
ــام بهــذه المهمــة؟ وكيــف  اســتنتجنا؟ ومــا الدافــع وراء اختيــار حشــاد للقي
قبــل ذلــك؟ مــا نقطــة التحــول التــي جعلتــه يقــدم عــى ذلــك الأمــر؟ إنــه 
ــذي  ــة ال ــة.. عكاش ــن عكاش ــت م ــذي أفل ــد ال ــط الوحي ــون الخي ــكاد يك ي
ــة  ــى رأس قائم ــه ع ــتحق أن تضع ــة تس ــة مصري ــا تليفزيوني ــا درام ــع لن صن

ــربي. ــالم الع ــة في الع ــا التليفزيوني ــي أدب الدرام مؤس

o b e i k a n . com




